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هذا الملف يتناول هجرة اليهود واستيطانهم فى فلسطين المحتلة +٠‏ وسيلاحظ 
القارئٌ بسهولة هنا أننا. ربطنا بين موضوعين عما الهجرة والاستيطان م .وقد 
فعلنا ذلك عن عمد لكى نورٌكد على ارتباطهما الوثتيق » فلاهجرة يدون بناء 
للمستوطنات ولا بناء للمستوطنات إلا بغرض استيعاب مهاجرين جُدد ٠‏ 


ويجوز لنا أن نعتقد هنا أن موضوع الهجرة اليهودية وبناء المستوطنات هصو 
من أكثر الموضوعات الشائكة التى هن شأنها أن تعيق مباحثات عؤتمر السلام, 
فكلنا يذكر أن القوى العظمى ( انجلتر! ثم أمريكا ) قد ساهمت فى تأسيس :دولة 
اسرائيل وامدتها بالسلاح والعتاد حتى تتمكن من خلال الاعتماد عليها من تأمين 
مصالحها الحيوي. ى المنطقة العربية » وبغطنا يرى الآن ان إنهيار الاتعحاد 
السوفيتى والعلاقات الوثيقة بين العرب وأمريكا ستؤدى حتماً الى دور أهريكى 
مختلف يسعى للسلام ويفرضه فرضا على دولة اسرائيل » وفى تصورنا أن هذا 
التصور لايخلو من وجاهة وقد يفسر هوقف الادارة الأمريكية الذنى ينتقد يناء 
المستوطنات فى الأرض المحتلة ( دون أن ينتقد استمرار الهجرة اليهودية يبل 
على العكس فأنه يدعم ذلك ويؤّيده (1) ٠٠‏ ولكن هاذا عن اسراكيل نفسها؟ 
وهل يمكنها أن تغلق أبوابها أمام الهجرة وتتوقف عن بتاء المستوطنات ؟! 


الحقيقة أن ذلك لاييدو سهلاً"2ء والأمر هنا ليس أمر قرار سياسى 
وإنما يتعلق أساساً بشرعية وجود اسراثيل.نفسها ومصداقيتها ككيان يستند الى 
مفاهيم دينية تعتقد أن لليهود ( أرض ميعاد) لابد أن يعودوا اليها'؛ ومجرد 
إغلاق أبواب الهجرة معناه ببساطة التسليم بأن اليهود المقيمون خارج اسرائيل 
هم أبناء أوطان أخرى « وأن يهود اسرائيل القادمين من كل مكان قد فقندوا 
الرابطة الدينية التى تجمعهم ومن السهل إذن أن يرتدوا الى انتماءتهم القومبية 
السابقة ولغاتهم السابقة ٠‏ يعبارة أخرى : ان التخلى عن المفاهيم الديني 
الأساسية التى تستند اليها النخبة الحاكمة فى اسرائيل معناه انهيار الروابسسط 
الواهية التى حاولت النخبة الاسرائيلية التأكيد عليها عشرات السنين » ويمكينا 
أن نضيف الى ذلك أن السلام بين اسرائيل وجيرانها من شأنه مو الأتغكقر أن 
يضعف من أهم رابطة بين سكان اسرائيل 2 ونعنى بها رابطة الشعور بالاضطهاد 
والدفاع عن النفس -٠‏ رابطة السلاح ٠‏ 


القضية معقدة إذن واذا نجح المفاوض العربى من خلال هجوم السلام قلى 
إبراز جوانبها المختلفة سيتأكد للرأى العام العالمى ‏ وهو قوة لايستهان بها 
ان شرعية الوجود الاسرائيلى إنما تستند الى فكرة دينية عنصرية » وهذا|الملف 
يوضح من خلال تغطية شاملة لوقائع القضية واتجاهات الرأى حولها مدى تمسك 
اسراكيل بهذه الفكرة العنصرية واصدارها المقيت فى الحفاظ على هذا النهج 
العنصرى فى مواجهة رياح التغيير العالمية التى قد يكون فيها ‏ على الرغم مسن 
كثرة سلبياتها ‏ الكثير أيضاً من الجوانب الايجابية لصالح العرب ٠‏ 


ان وقف الهجرة اليهودية وبناء المستوطنات مكسب صخم ينبغى أن يسعى 
له العرب لانه يتضمن بالضرورة الاقرار بعدم شرعية فكرة (أرض الميعاد) 
وما يترتب عليها من وجود اسرائيل كدولة عنصرية تستند فى حق المواطنة على 
الديانة ونفى الطبيعة العنصرية لاسرائيل وفك روابطها الخاصة بالغرب هو 
مايمكن أن يضطر سكانها اليهود للقبول بالذوبان فى المحيط العربى وفقاً لسماته 
الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة ٠‏ 


اغذصاب واستيطان : وعمالهة 
المرتزكة 


الزراعة العسكرية عى اسرائيل 


المحتلة 


الاستيطان الاسرائَيل فى المناطق 


المحتنت ة 

الهجرةالى اسرائيل :مشاكلها 
وكيمية التصدي لها 9 
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المنامط 


هجرة اليهود السوفيت 


انثورة الفتنسطيبية المسلحة 


مستوطنةمنيان وعطاردة السةان 
الاصليين ٠.‏ 


ا(حمد خليفة 
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الساطيىئ المحتللة ٠.‏ 


امتحام الارض والعمل والحراسة 


عداءاصيل بين الصهيونية والبلدان 
الاشتراكيذ. 


الاستعما ر الصهيوني بعض ماه 
0 


ااستفطاب لليهود السوميتث 


المشروع الصهيوني لتوطين اليهود 


هل بدأت تتحفق نبوءة توينبي عي 
عودة الاسرائيلين انى انمهجر 


المستوطنات اليهوديذوالحديث انذي 
ل يبدا من فراغ. 


سياسة بيغن للستوطنات عمل 
استفزازي لاهمريكا 


التسويةوحر كذالهجرةاليهوديية الى 
اسرائيل . 


كلمة الاعتصام امريكا واسرائيل 
ولعية المستوطنات 


557 من الهجماث على المستعمرات 
دية . 


٠. الاسنيضصان‎ 


الاستيطان الاسرائيلي ونظرية 
الاهمن القوسهمسي . 


استر اتيجيةاليجرةوا لا ستيطان 


سياسة الليحود الاستيطانية . 


عبد الحفيط هحارب 


محمد الجندي 
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الؤرخ المعامم, ر أرنولد تويدتنى 2 ان 
المسكلم أليوم ينقسم الى قوتين : 
لصوت كان فى كزيل كرا 
| وقوى امبريالية كبرى تحاول أن تقضى على هذه 
الحرية )» .+ وق كل حرب تحريرية تدرر هذه 
الحتيقة وتشكل الابما الحقيقية للمعركة وج 


| وكانت هذه هى الابعاد الحقيقية للبعركة التى 
كانت التوى الاستعمارية المختفية وراء الؤامرة . 


ووعت الثورة المصرية هذا الدرس فكرحت من 
العربية ل ى عق سو آسيا وافريقيا ودول العالم 
0 0 ووحدة ؛ أمل مل ويشكلون 


وايمانا بالشعوبوحقهاق الدياة ؛وحتى يمكنها 
أن تف بعلاية أمام نوى الاستسمار كان لابد أن 
تتحه الثورة عبقا الى 0 النناقفسات الاقتصاديةه 
والاجتماعية ومظاهر الامستنلال الختلفة التي 


تحول ا النعوب وتولى اسه راتها ومبار ماه 


سيادتها الحفينية ورسم صريقل الشمية والتقدم 04 


وأصينحت مصر الثورة القيادة المتقدية لكل 
التحرر فى العالم الثالت ١ ٠‏ 


وعك الشسكوان نض هذا الخلوى ودع اليه 
متذ أكثر بن نصف قرن بل منذ خرحت القوى 
الاحتكارياة 3 شعوب الارض س لعوب سيا 
وافريقيا بالاخمى ‏ لممليات الاستغلال الاميريالية 


يقول تقرير كاميل وهو خلاصة توصيات تقدمت 
بها عدة مؤتبرات عقدت قُ مختلقف عواصم' الدول 
الاستدمازية وغديت شنوة رخال البال العام 
والعسكرية 0 يكمن الخطر الاساسى الذى بيدد 
القوىالاستعمارية فالبحرالابيض التوسطوبالذات 
فى اختطقة التى يسكتها الحبسب العربى فى حمكم 
فى مداخل القارتين الكبيرتين وتسيطر على طرق 
الواصلات والتجارة . والكسعب العريبى شهني 
واحد له كل متتومات الوحدة المتعارف عليها وترقد 
فى أراصيهين التروات والكتوز الاتتصادية مابمكنة 
من أن يحقق لنفسه كل ما يصيوا اليه من رتى 
وتقدم . لذلك اصبح لزاما على الدول ذاتالمصالح 
فى هذه القارات أن تعيل على تجركة التطقةالعربية 
وتفتيتها والايقاء عليها دائما فى حالة تفكك وضفعف» 
ومحارية اى اتجاه نحو الوحدة أو الاتحاد بين 
أحزائها وأء ن تعمل وقق ى خطة موفوعة علىالقضاء 
على متومات الوحدة الفكرية والتاريخية والننسية 
وتعميق الفوارق ال محنية .. ولتحقيق هذهالاعداف 


ؤ 


“تت 


الاستعمارية.لتحقيق هذا الشرضش 


أتز 


7 ويتة 


فى الوطن العربى - 


لاب مح قصال الحداين الاتريقى. .والآأسيوى عن 
بعضهما باقاة حاجز.بشرى قوى وغريب عندنقطة 
هذا الحاخركاداة لتحقيق أهدافها فى النطقة» وتؤمن 


| مستقيلهاءنى آسيا وافريقيا » .»+ 


:التق مخاوف الامبريالية بأمانى الصهيونية قكان. | 


التحشير. الشترك لؤامرة اغتصابفلسطين. ومنذ 
اوائل هذا. القرن وزعماء المنهيوئية يتبادلونالراى 
ويعقدون الاتفاقيات السرية ممع.زعباء الدول 
غرضش وتفصح كلماتهم 
عن نواياهم هم يحلمون أن تشم البيلاد التى 
ميحتلونها المنطقة من النيل الىالفرات والاشسام 
الجنوبية من سسوريا ولبنان فيمكنهم يذلك أنيصيدوا 
نادة البحار ويسيطروا على طرق التجارة 
والواصلات الى كل من آسسيا وافريقيا . ويقول 
وايزمان «.وتحن نعتقد أن-الدول 'الغربية يسمدها 
أن ترى فىهذه النطقةشعبا مخلصا لها ولاهدافها» 
وهم يريدون اقاية « حضارة ») عصرية فى هذه 
النطقة من شرق البحر الابيقى المتوسط تسكون 
ذ دمانة للسنيلدة الفريية 4 وتاعدة سبتاسسية 
وتجارية ترتكز عليها مصالح الدول الغربية » ., 

' .ولمتكن الصهيوئيةتربط ولاءها بدولةاستعمارية 
معينة فكانت تتصل بكل دولة كبرى على حدةيحاولة 
أن تريط مصالحيا بمصضالح هذه الدولة وبداتبالمائيا 


:وافهيتها "أن "اسرائيل ستكون بالنسئة لالانيا كجبل 


طارق بالنسية لإنجلترا ... واتصلت يبريطانيا 
وفرنسا على اعتبار أن اسرائيل ستكون قاعدة 
خربية ضد احلام التوبسع اليرزوسية . وما وحدت 
زعاية العالم الاستعمارىقد انتقلت الىالولايات 
التحدة حعلت نذسها فى خدية هذه الاخيرة ٠.‏ 

هذا من تاريخ اسرائيل نفسبه التى بدات 
فى شكل حركة اعتصاب واستيْطان وهو أسلوب 
استعمارى قديم وتحرص اليوم بعد ارتباطها 
بالولايات التحدة زعيمة الاستسمار الجديد انتقدم 
نقسها للدول الانرواسيوية على أتها دولة صغيرة 
أضعيفة ونامية وليست لها اغراضى استعمارية او 
استقلالية .. 


لذلك ركزت اسرائيل سباستها على دعامتين * 
العمل على مقاومة المد الثررى التحررى 


< ه العمل على تطويق البلادالعربية يحزام من 
الدول الموالية لاسرائيل تمهيدا لعزلها » ثم الضقط 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التا 


ممم م مرف مم فقون 


عليها . وهذا الحزام يبدا من تركيا قمالا وايران 


! 


1 
ا 


شرقا وبعض الدول الافريقية جنويا ٠‏ 


' مقاومة المد التحررى فى الوطن العربى 


.ى العدوان المستير على البلاد العربية يهدفة 


1 تحتيق أغراضها التوسعية لاتاحة. الفرضة لعدد 


اكب مق المسهايتة بالبهزة الى آسزائيل وعصاحتها 


٠.‏ ستجل العدوان الامترائيلى على 


ا 


| 


0 


.للحالية ‏ والمهددة دأئيا بالزوال ‏ لا تسمح لها 


بالتطور الذى ننشده » ولسنا فى حاحة الى سرد 
ش البلاد العربية منذ 
فرصت على التطقة وميادرة الدول الاستعمارية 
الى مساندتها بأشكال مقنعة أحيانا وسافرة أحيانا 
ا ا ا 0 
وه يخلق هذا العدوان المشتمر فى المنطقة 
شعورا بالتوتر ويجعل -الدول العنتربية :فى حالة 
استعداد عسكرى لواجهة العدوان مما يستنزف 


جزءا كبيرا من ميزاتياتها فيقلل من قدرتها على 


توجيه قسط أكبر من دخولها الى مشروعات التنبية 
وهىطريق هذهاليلاد لتحقيق استقلالها الاقتمادى 
الكامل ورفع مستوى شعويها .. 


.» وهى كتاعدة عسكرية امسنتعمارية تشكل 
خطرا على الوطلن العريى يهدد-قوى التحرر فيه 
ويتييح الفرصة للقوى الرجعية والعميلة لكىتهارس 
نفاطها اليدام فى المنطقة , وهئ تعيل ؤتنسيق 
تام مع القواعد المسكرية الاستعمارية الاخرى 
التى زرعها الاستعمار فيعض أجزاء الوط نالعريي 
مثل قاعدة هويلس ى ليبيا ى ١‏ 


ومما هو جدير بالذكر:أن-أسرائيل كانت تلح على 


وكانت اسرائيل احدى القواعد الاساسيةالتى 
تساعد الجيششس السرى القرئمى الذى كان يحارب 
الثورة فى الجزائر ... 

ومقيدات اشرال اينع القوراة: ف سدور ناو الك 
بلفت حد التهديد يالغزو السلح لاسقاط هذا 


الحكم فى السايع من مايو هذا السام ٠.‏ 


لوقيف الاتدحاكب الفسكرية الك عرفت 


للنشر 


0 


١ 
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أ. اطرافها مترامية ‏ لفاتها غير سوحدة 


2 
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لخدمات الصحفية والمعلو مات 


مكتاولات الكر االشبعب العرني الى فلك الدول 
الاستسارية هما يسهل تصفية قضية فلسطين 
ويخلق مجالا مناسبا لتعاون العرب مع اسرائيل 
وكان اولها منظمة الدفاع الشترك عن الشرق 
الاوسط وكانت الولايات المتحدة تعتقد أن حلف 
الدفاع المربى المشترك يمكن أن يكون ثواة لجهازن 
دفاعى ميائل لجياز حلف الاطلنطى وامتداد لم 
وتدخل فيه البلاد المربية و؛سرائيل .. 


وجاءت يعد ذلك 'يؤامرة حلف بغداد وهو فى 
التحررية فى العالم المربى وحلقة فى بلسلة 
المؤامرات الغربية التى تهدف تأمين سلامةاسرائيل 
وعلىْ أنقاض حلف بفداد جاء مشروع الحلف 


المركزى .. ولكن الدول العربية كانت دائما تقف 


وقح للقوى الاستعمارية ان القومية العربية 


| قوذ ايجابية خلاتة يتقدم من 'خلالها المد العربى 


الثورى .. وهى تذف حجر عثرة أمام تحقيقمصالح 


ولذلك ظهر الاتجاه لعقد حلف اسلامى بغية 
توسيع الدائرة بحيث تذوب معالم القومية السربية 
ويتوه تيارها النخم بين التيارات الاخرى.التسددة 
والمتباينة .. وبعضى الدول الاسلامية اقرب الى 
اسرائيل منها الى العرب .. 


وتحطمتكل هذهالشروعات والخططوالؤامرات 
علىصخرة الوعىالعربى واد الثورى فالنطقة. 


راع “اياي الامقسارية على أن يفرح 
الاستعميار من الدول الافرواسيوية بن البابلتدخل 
ابرائيل من الثباك .. مرودة برعوسن الاموال 
والخبرة الامبريالية وتحت أسم دولة صفرى نامية 
من دون النطقة . 


وكائنت. تعرف أن الدول الاخروانسيوية عامة 


اماد 2 


والافريقة خاصيةه شعانسى ين أساسنتن . 
الخو ارة 
توقلا وآرف 


3-5 


:ين القرية والديتة "الت شوغ لفرت كوه + 
! أنى أن الدولة تامت قبل الامة ومهية الدولة بتيادة 


ب  -‏ طريق التنمية ب وهى دول خارجةه من 


6 م الذ . 1 إلا 2 ارى تريد كن تدعم 1 تتاليا 
السانى باإستتثلال -اقتصادى 


.. وهسى لا تيلك 


'! المال ولا الخبرة ولا الصناعة ولا حتى الكادر 


أساسه موجه هد القومية العربية وضد الحركات " ' 


وعدا الواقع يجعلها لا د تطب ان تلكى بنذ 
قََ احمقان الدول الراسيالية والا نخدت انستقلالها 


:تحت , در من التروضى المشروطلة والاستتثبارات 


التىت تسشرف ثرواتها وتحكم اختسسادها واد تمنعتطوره 


| وتستسين بالخبرة من البلاد الشقيقة وتستخدم 


: فاعتنا. 


التروفى غير المشروطة وتأخذ سلريق التنمبية ذم 
العدلات الاكثر تقدما واسرع عجلة .. وتقشى على 
العنامر الاستغلالية المحلية وتوجه اقتصادياتيا 
لصالح الجباهير لتحقيق رفع المستوى الطلوب. . 
وهذا طريق الحتبية الاقتراكية ») وهو ما لا تريده 
الدول الاميريالية ٠‏ .. ْ 1 


وتتقدم اسرائيل للدول الافريقية باعتبارها 
السائق. وتستغل . انالكثيرين منزعماء أفريقيا 
الحاليين ممن تربوا فى دول اورؤبا الاستعبارية فى 
النعف الاول كن هذا الكرن : وتاثروا بالفلسفة 
الغربية الدييقر احلية والمفاهيم' الليير الية للحرية .. 


الفرنسية فى غرب القارة ٠٠‏ 


وتقدم نيونجا لبناء الامة مستمد من تجريتها 
هى وهو على حد تعبير بن جوريون ( لقد حلدت 
دولتنا نوعا من المجتيعات جديدا يلائم يسنةخاصة 
البلاد. النائنة . وهذا النوع من المجتيعات يقوم 
على اسبى التساند المتبادل والتعاون الحر .. ود 


. اعتدينا بفخله الى نظرة جديدة للعمل تضضمنللعايل 
| التقدم والرفاهية . ويقوم عذا النوع من المجتمعات 
| على جيشى لايستطيع فحسب أن يسهر على الامن 


التقومى بل ويكون كذلك آأحد العوايل الرئيسية 


قاذ قيضا ىلامعا انأ 

أنه ينون أحاكت بثك يجبرعة ل 1 
نشات قبل الدولة وكان لها نشاطها السسياسى 
والمسكرى .. واذا أخذنا فى الاعتبار أن صفر 
عدد السكان فى اسرائيل يجسل القوى السايلة كلها 


يم 


ا 
1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١ 


| وتوجههار د 


ظ 


! نثساة نخلام سن 


٠‏ وقد كان للخبراء الصهاينة 


7 3 32 ل كرحت ستار الخبراء 
الزراعة وفئات الفلاحين ٠٠‏ 


احتياطىخافع للجيش 1 
ف اأسرائيل «وحدات الدواعن "اين مسيمكرية ند 


النائية . 


وقد استطاعت اسرائيل أن تتسلل الى يعض 
جيوثى الدول الافريقية وتقوم بتدريب قواتيا 
السلحة .. وكانت احدى نتائج هذا أن القوات 
الى كايته الثورة الوطسة فى الكرلتى عالت بن 
التنى دزيت فى اسرائيل . 


كذلك نان الحزب الذى يجاعد فى أن يحمصل ١‏ 


كخطوة اولى لتحقيق وحدة الابة .. تتقدم اليه 
اسرائيل باسم بساعدات التنيية والتدريب لتنزع 
عنه هذا الولاء ..' 


ففى قطاعات السال تحسرصى اسرائيل على 
التسللالىالمؤتيرات. وتدعويندوبى الدول الافريقية 


.. والمستعيراتالزراعية ؛ 


ؤ 
ظ 


. الصسهيونى.مقاومة عنيفهك .. عندطر 


١ 
اتحادالعمال «الهستدروت» بأعجباعملية احتكارية‎ 
فيسب على عدد فثكم من الشركات الاسرائيلية‎ 
.بالاشتراك مع كبريات الشركات الامريكية ويتولى‎ 


.عمليات اقتصادية كبيرة فى الدول الافريقية .. 


وفضلا عن أنها عمليات رأسمالية صميمة تقوم 


: اوتعمة 1 خلى ا 5 متعاطئبة مصلجيا. ممع 


الاستعمار .م “قهى لا توجه استثياراتها لاى بناء 


اقتصادىحقيقئ وتقتصر علىبناء الفنادق والدارس 


ومحطات تنقية الياد وشق الطرق وشركات الملاحة 
والنقل وأمثلة ذلك كثيرة فى فولتا وتوجو وساحل 


7 .ولكن هل استطاع ١‏ الاستعمال الصهيونى .أن . 


يحقق ولو يعضى أغراضه ؟ 
الثالك النفود 
بق المؤتمرات 


والنظمات على..المستوى الشعبى والرسمى. وعن 
طريق التعناون: الاقتصادى والسياسى والفنى 


تقاوم الدول العربية ودول العالم 


| والتبادلالتجارى . . وعنطريق اللقاءاتالسياسية 


وانشضات لتنلية المستدروت بيساعدة الشركات 1 


الامريكيةيعيدا فىاسرائيل لتدريب النقاباتالعمالية 
وتوجه القيادات السالية نفسيا وثقافيا .. وتعدهم 
للارتباط باتحاد العمال الدولى للدول الغربية .. 


. ولى قطاعات الشباب نظمت البرامج واليعثات 
و.الرحلات للقباب 
مشسكلة لعدم وجود التنظيمات 
| يُتفق ومصالح 


الغربية 9 


وللقئات. التى دربتها 
إسز ائيل دورها الكبير فى انقلاب 
كيان ني كروما دما بدا للامبريالية.انه يقود 

تحر رئة تهدف الى اخراج القارة كلها من 
عت التفدة الانستفمارق مع 17 اف 
هذا عن بتاء الدولة ..-آما فى قطاعات التنمية 


الاتريتى وه قوة بقدوها نز . 
لي و 
الغرب والايديؤلوجية : 


والفنيين الىقطاعات' ٠‏ 


سنقخى على التسلل الممهيونى ... _ويكفى أن 


تقول أن. اسرائيل فشلت فى.دخول .أى. مؤتير 
أفرواسيوى أو أفريكى 325 ونشضلت 3# الحصول 


0-4 


الحهود: العربية. أن تستصدر اكثر من قرار بادائة 


' اسرائيل . .. الاثآن .الامر يحتاج الى مزيد منالجهد 


] .لعزل اسرائيل وكثبف دورها فى خدبة المخططات 


مد نت الصحفية والمعلو مات 


الزراعة الس فى إساءل 


عبد تخا كق الشهاوى 


| حين قال بن جوريون « اسرائيل جبهة قتال ليس لها عمق استراتيجى » فانما كان 
ْ يعبر عن عدة حقائق : 
فمساحة اسرائيل الصغيرة 2 وتكوينها الجغرافى حيث تمتد كشريط ضيق وغير منتظع 
طوله 55١‏ ميلا وعرضه يتراوح بين ؟١‏ هيلا شمال ثل ابيب وسبعين هيلا جنوبى بثر سبع , 
ونسبة الصحراء المرتفعة فى هذا الشثريط تصل الى ."بز » كل هته الامور لخصها 
بن جوريون فى كلمته السايقة . ش 
على آن أقوى ها دفع بن جوريون الى هذا التصريح هو الحدود الطويلة جدا بالنسبة 
لساحة اسرائيل ء حيث تبلغ ها يقرب هن الألف كيلو حدودا برية , 1ه" كيلو شاطمًا 
بحريا ء فاذا لاحظنا أن هذه الحدود جميعا يقيم من حولها شعب عربى طرد جزء مله هن 
أرضه لكى تقام عليها دولة غريبة امكننا أن نعرف كيف أن كلمة بن جوريون فوق أنها 
وصف دقيق خالة اسرائيل الا أنها: معرفة بما يجب على اسراثيل أنتعيه وتوطد نفسها على 
مواجهة متطلياته . 4 
وفى واقع الأمر فان وعى الذين أقاهوا اسرائيل. بهذه الحقائقى سابق كثيرا على تاريخ 
اقامتها ٠‏ ؤلهذا فقد خططوا وأعدوا انقسهم أواجهة هذه الظروق الشاذة والغريبة بطرق 
مختلة ومدروسة ٠,‏ 
'وآول ها قرره اليهود تنفيدا لهدفهم اقامة اسرائيل هو انتزاع الأرضض واقامة هزارع 
' بهودية عليها ء وبعد عمشرين عاما من المحاولة فى هذا الاتجام وفى الؤتمر الصهيونى الذى 
أعقد سئة 1931 فى فينا تحدث الدكتور آثر روبين عن الحماسة المفتقدة وحلول الشيخوخة 
قبل الآوان فى المزارع الصهيونية م ماذا جنى اليهود بعد عشرين عاها ؟ ٠‏ لا شىء أو مايقرب 
هن العدم اذا قيس بالأحلام الآوى ٠٠‏ ولا علاج لذلك الا اذا جلبنا دماء فتية من مختلف انحاء 
أوربا تعيد الشسباب وتنفخ فى الأرض روحا وثابة جديدة » 
وهكذا اتضح السبيل الثانى لاقاهة اسرائيل آلا وهو استجلاب العناصر الشابة لإقامة 
. |امستعمرات فى فلسسطين . 
وبنشاط حركة الهحرة بدآت هسآلة استغلال هذه القوى الجديدة الوافدة لوقع تحت 
الدراسة » فقد سجلت الهجرة تركيبا احتماعيا متناقضا فهم ها بين عمال وحرفيين وحماعات 
'غير ذات انتماء اجتماعى أو دور اقتصادى محدد , انهم يمثلون طبيعة عمل اليهود فى كافة 


سباع نم 5266 
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١‏ انحاء العالم 0 هابين سهاسرة 3 ومرابين 0 ومغاهرين 3 وباعة جائلن ورأسماليين متوسطن 
أو كبار ٠‏ 

١‏ وبهذا واجهت الصهيونية مازقا هن حيث سعت تلمخرج فهذة؛ الخليط الاجتماعى 
أ والانسانى المشوه لا يمكن أن يقوم به مجتمع هستقر وثابت ففلا عن مشاكل اللغة والثقافة 
والعادات الاحتماعية الخ ٠٠‏ ولكن الحركة الصهيونية خططت للمازق الخجديد بآهرين : 

ا آاولهما : تغطية التناقضات بفكر فاشستى يعتمد على الدعاية العنصرية والرجعية من 

أجل ايجاد التماسك بين العثاصر المتناقضة ٠‏ 

ثانيهما : تنظيم العمل محكوها بالفكر النازى ابتداء من الآحزاب السياسية والتهاء 
بالزراعة التعاونية وادعاء الفكر الاشتراكى بل وحتى الماركسية ادعاء هزيفا لجعل هذا 
القطيع المتنافر يستقر فى عمل هشترك ولكى تجلب أعدادا أخرى تضللهم بالفكر » وتخدع 
ابصارهم بالدعاية حول الانجازات والتطبيقات العملية » وتستغل فيهم ترائما فكريا فرديا 
وانعزاليا » وظروفا سياسية واجتماعية حسب ظروف كل بلد ثم فى نهاية الأمر محاولة 
حشد كل هذا الجهد لبلورة مابدعى بالثقافة القومية اليهودية 2 واقاهة إسرائيل الصهيونية 

يقول لينين : (١‏ أن شعار الثقافة القومية اليهودية انما هو شعار الحباخاميين 
والبورجوازيين ٠٠‏ انه شعار اعدائئا » 

ويقول أيضا : ( انه لا الاشتراكيينالديموقراطيين اللمساويين ولا الاشستراكيين 
الديموقراطبين الروس تيئوا هطلب استقلال الثقافة القومية الذاتى فى برتامجهم >2 ولكن 
الأحزاب اليورجوازية اليهودية فى البلد الأكثر تأخرا وعدة كتل بورجوازية صغيرة تبنت 
هذا المطلب لكى تثبت بطريقة مغئفة وناعمة أفكار النزعة البورجوازية فى اوساط العمال , 
وهذا الواقم فى حد ذاته غنى عن التعليق » 

وانما 'تحدثنا يذلك مقدما لكى توضح الطبيعة العملية التى فرصت اسلوب الزراعة 
التعاونية فى اسراتيل ٠‏ فلمس الأهمر متعلقا بالاشتراكية فكرا أو تطبيقا ,2 وانما هو نوع 
من المداراة لتناقضات صارحة , كما أنه نوع من الاخد بأحدث الاسسائيب لاقاهة قاعدمة 
استعمار يه ٠‏ 

وفكرة القاعدة الاستعمارية فى فلسطين قديمة , فالتقاء الحركة الصهرونية مع الاستعمار 
أصبح هن الوضوح بحيث لا بحتاج أكلام ٠٠‏ ولكن الذى يحتاج لدراسة هو هذا الاسلوب 
التى استحد ننه الصهيونية باقامة اسراثيل خدمة لأهداف الاستعمار ٠‏ 

فمنذ عام لا٠9١‏ وضع م باترهان » تقريره الذى دعا قيه لكى تعمل الدول صاحية 
المصالح ( الاستعمارية ) لكى تفصل شعوب افريقيا عن شعوب آسسيا عن طريق « اقامة 
جسر بشسرى غريب وقوى ٠٠‏ بحيث تقوم فى هذه المنطقة » وعلى مقربة من قتاة السويس 
قوة صديقة للاستعمار .وعدوة لسكان النطقة » 

نعم .. جسر بشرى غريب 4 هذا هو الهدف الاساسى للمستعمرات الصهيونية على 

أدرض فلسطين , 


: ومنذ البداية الأول للمزارع الصهيونية اعتبرت هذه المستعمرات ركيزة الطلاق لعمل 
بعيد المدى 3 مرسموم تعناية » ففوق رابط الهدف بسن مقيمى هذه المستعمرات كان الرابط 
التنظيمى الذى وصل الى مستوى الحكومة تحت عبن وبعر الاحتلال اليريطانى ٠‏ 


فقد أقامت الجالية اليهودية هذ عام ١97-‏ حكومة خاصة اعترفت بها سلطات الاحتلال 
عام 191 2 كما نص صك الانتداب على الاعتراف بالوكالة الصهيونية كجهاز عام الغرض 
منه التعاون مع الادارة الحلية فى فلسطن . 5 

ا وحين تنتزع الأآرض هن أصحابها 2 ويستورد الجسر البشرى وتستحدثت العلاقات 
والروابط لتحل التناقضات . وتقام الحكومة , ويعترف بالوكالة الصهيونية اعترافا رسميا , 
فلا يمن أن نعتبر عام م194 عام قيام اسرائيل » فلقد سبقها عدرى من التغيرات الكمية» 
بل والكيفية بحث يمكن القول بأن اسرائيل قد قامت قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ 

وعلى مستوى كل شبر أرض اشترى بالوسائل اليهودية ٠‏ أو انتزع بالأساليب النازية 
الاستعمارية فقد كان جسد اسرائثيل يتشكل يوما بعفد يوم » وازاء كل مستعمرة تقام كان 
الهدف يتسع ٠‏ انه لا يمكن اعتبار مستعمرة ها تقام نهاية لهدف بل هى دائما بداية 
لعمل ٠٠‏ وهكذا يختلف هدف المستعمرة الزراعية قبل قيام اسرائيل عنه بعدها ٠.‏ 


أهداف المزارع الاسرائيلية قبل قيام اسرائيل : 

١‏ لا يمكن لاسرائيل أن تكون هدينة كبيرة , وبالتالى فان عليها أن تجد العمل للمهاجرين 
فى الزراعة ليس لكى يزرعوا ويلتعوا , وانما لكى يستولوا على الأرض ء ويطردوا 
منها أصحابها » وتزداد بذلك كثل افةاليهود اللازمة لاقامة دولة بئنى صهيون . 


؟ ب معظمع السكان يعيشون فى الملطقة الوسطى والسهل الساحلى ولهذا فان اقامة 


مستعمرات فى الناطق الخالية من اليهود هو توسيع للسيطرة اللازمة على أكير 

رقعة من الارض يراد اقامة الدولة عليها . 
“ ب تكون المستعمرات مراكز تموين وتجسس ,2 وحلقات اتصال + 
؛ ب تككون المستعمرات هراكر تدربب وتجميع للقوات الارهابية الصهيونية 2 

وقد لخص والتر بريوس.رئيس مكتب الاعلام فى الهستدروت عام /ا1591 هدم 
الاهداف بقوله ( بما أئنا لا زلنا فى مرحلة البثاء الفعلى لبلدنا » فان واجينا الاول هو 
توطين الناس . ان الاستعمار التعاونى هو الواجب الاول لكل مؤيدى الحركة الصهيونية 
ومن أجل هذه الاهداف صدر قانون التعاوثيات سئة ١91.‏ فى ظل الانتداب © وما يزال 
معمولا به حتنى الان بالرغم من الحاولات التى بذلت لتعديله , 

ويئص القانون على أن المندوب الساهى البريطائى هو الذى يعين المسجل الذى يقوم 
بتسجيل الجمعيات ذات المسئولية الحدودة أو غير المحدودة والتى تعمل فى قرية أو فى 
عدة قرى . كما حدد القانون قيمة الشاركة القصوى فى الجمعية ( بما يساوى ,.م) 
دولار ) وققى بألا يكون الاشتراك بأكثر هن /٠١‏ هن راس المال وآن يكون الحد الأدنى 
للأعضاء عشرة , وآنه بمجرد موافقة المندوب الساهى تصبح الجمعية قائلمة ٠‏ 

وفى عام 119 أصير الندوب ١اسامى‏ قانونا ملح به نفسه حق تعيين مسجل لفلسطين 
كلها » والغى القدود التى كانت تحد من مجال عمل الجمعية التعاونية » كما الغى. الحد 
الادنى للاشتراك فى التهاونية » وأعطى المسجل حق قبول أو رفضي أى جمعية دون ابدام 
الاسباب وأعفى الجمعيات من رسوم التسجيل ومئح اليهود من غير المقيوين فى ظسطين 
حق المشاركة بالمال دون الاشخاص » وأعطى الجمعية حق تحصيل الرسوم على الانتاج 
وحق تبادل العونة.كما أعطاها الحصانةبحيثلا يمكن تصفية أية جمعية دون قرار عبن 
اللسجل . 1 : 


ت الححفية والمعلو مات 


ا ركى عام +هة؟ صدرت تعديلات أهمها آنه يمكن للجمعية أن تضم عضوا خاصا يتمتع 


| بامتازات حاصة ٠‏ 


ويتضح من محموعة المواد المتعلقة بالستعمرات أن المندوب السامى كان حريصا على 


أأن تل الأرض ملكا للحركة الصهيولية سواء فى شكل الجمعية التعاونية أو فى شكل 


[الوكالة اليهودية . اذ أحمى هذه اللكبة . وصانها لتبقى بالرغم من و<ودها الفتعل ) 


أوبالرغم من أنها نوع من الحياة الزائفة » فهى زراعة ضد الطبيعة وضف قوانين الاقتصاد,. 


أأولا سد الطبيعة : 


حيتث بأتى أناس لاترابط بيلهم الا نوع من الفكدر الزائف ٠‏ والتعصب غير الكلوضوعى » 


ليقيموا فى أرمى لا معرفة لهم بها , ولا خبرة لهم بظروفها , ويعملوا عملا لم يتمودوه وو 


| الزراعة 2 وكل هأءه الأمور تجعل هن عملية اقامة اكزارع عملا ضد الطبيعة * 


ثانيا ضد الاقتصاد : 1 

حيث أن هؤلاء المهاجرين , وطبيعة الحياة التى كانوا يحيونها قبل الهجرة » ومستوى 
التماسك بيئهم .. كل هذا يجمل من حياتهم الجديدة شينا باهظ التكاقيف » خصوصا 
اذا علمنا أنهم يقومون بعمل لاخيرة لهم يه ٠‏ 

ولهدا مله , وخشية عودة الأرض الى آيدى أصعابها اذا هجرها القادمون حين يفشسلون 
فقب اخترعت حكاية الملكية الجماعية » وصدر قانون الندوب السامى بجمل هذه اللكية 
شبه آبدية ٠‏ 

ومن هذا يتضح آن الستعمرات الزراعية اليهودية فى فلسطين قبل قيام اسرائيل لم 


! يكن ينظر اليها كمشروع اقتصادى أو كوسيلة لتوفير الحياة » والما كعمل عسكرى ٠‏ وكجنة 
| هن خطة طويلة المدى لاقامة الدوئة الاسراثيلية ١ ٠‏ . 


يقول اداق صافران الصهيونى الآمريكى : « مذ الأيام الآوق للنشاط الصهيوثى 
فى فلسطين لم تكن امستعمرات الزراعية على اختلاف آنواعها ينظر اليها من اللاحية 
الاقتصادية فحسب + دلا كانت تعتير وسيلة لتوقير الحياة لساكيتها . ولكنها كانت هراكز 
آساسية » ورءوس حراب للغزو الصهيونى للبلاد » وقى العشر بئات والثلاثيتات جين نشطتث 
أعمال المقاومة للغزو الصهيونى اتخذت المستعمرات الصهيونية هيثة حصون الحدود الأمريكية 
ذات الآسوار والأبراج وأصبحت مآثرها السكرية جزء! هن الأساطير القومية التداولة 


1 فى اسرائيل ٠٠‏ » 


أهداف الزارع الاسرائيلية 
بعد قيام اسرائيل 


اذا فقد تحدد الهدف هن اقامة هذه المزارع , وقامت بدورها على الدى الطويل فى 
انشاء الدولة 2 وحق لكناحم هين أن يقول 

« لقد قامت دولة اسرائثيل بالدم والتار » حيث يعيش اليهود ويحكمون فى جزء هن 
الآرض كانت لهم .٠‏ انها بلادنا المعطاة لنا من ابه ٠٠‏ ( يقصد المندوب السامى ) !! » 

واذا كانت هذه الزارع قبل قيام اسرائيل تمثل الختادق والحصسون و«الاألنام كانها بعد 
قيام الدولة المفتعلة أصبحت تقوم يدور جديد * 


زولا : مراكز للتدريب : 

حيث يرتيطك اننشاط الاقتصادى بالاهداف المسكرية ارتباطا كبيرا » وكمسا يقول 
ناداف صافران : ١‏ أن الإسائهمار الذي مارسته الصهيوتية » والذى تربط الاهداف 
العسكرية بالنشاط الاقتصادى قد تطوى فى اسرائيل (لى مستوى الفن الرفيع » وتقوم 
إسرائيل اليوم بنقله الى بعض إلبلاد العديقة فى آسيا وافريقيا التى تجابه متسكلات 
ممائلة )) . 

وبهدت١ا‏ لم تعد الستعمرات الاسرائيلية مركزا لتدريب اليهود فحسب » بل أصبخت 
مركزا لتدريب كل هؤلاء الذين بحابهون مشاكل ممائلة ( الأقلية البيضاء فى روديسيا » 
وى جنوب افريقيا ب والامريكيون فى فيتنام ) ٠‏ 


ثانيا : نقط امداد : 


حيت تشكل الزادع بالنسية للجيش الاسرائيلى مستودع جتود > ومراكر تموين > 
ونقط امداد خلف الخطوظ وبالطبع فان هذه المهام تظهر جيدا آثناء الخرب ء مما كان واضحا 
عام م1354 > وعام 4و١‏ وعام )كوا ٠١‏ 
ثالثا : ختادق لتعو بق الهدوم : 


وفى هله الخالة فليست مهمة الزرعة مجرد عامل مساعد للعيوش النظامية م وائما 
تقوم بدور عسكرى حقيقى إذا ها أرغمت القوى العسكرية على التقهقر , ويتشكل هذا 
الدور اعتمادا على أن المقيمين فى المزرعة الما هم فى سن التجنيد من الشياب ء بل أن 
ا ا ا ل ب و سم 
وبالتال فان العمل الزراعى يندمج مع العمل السكرى إئدياجا كليا +* 


: مقدمة للرحفا ٠‏ 


فلا يقتصىر دود امستعمرات الؤراعية العسكرى على الدفاع بها يشبه قوات القاومة 0 
دل ان لهسا نصييا فى الهجوم حيث تقوم للجيش النظامى بدور كتيبة الخدمات » كمأ 
تستخدم مراكز للاوثب يئدرب فيها المهود على نوعين من العمل آولهما اقامة المستعمرات 
على خل النار » وثانيهما التطلع الى ماوراء خطوط القتال اساعدادا لاقامة مستعمرات 
جديدة .. وهكذا. : 


خامسا : التكثيف الاستراتيجى : 


وهنا تبرز كلمة بن جوريون التى قال فيها « ان أسرائيل جبهة قتال كيس لها عمق 
اسثر اتيحى » لآن العوق الاستراتيجى اذا كان مصدوه اتساع الأرض , إو اختلاف التشاريس 
الطريقة الاسرائيلية ب بجعل كل شيء في 
هيدان حرب , فالصئاعة والتجار 
الزراعة بيغا معسكرة » وبهذا تصبح اسرائيل ليست بلدا ذات شعب وحيس ء واثما مهى 
على مدى كل الحدود وما بين الحسدود قاعدة عسكرية بكل م! تحمل مده اكلهة من معديى. 


' الحرب الخاطفة والتفس القصير ٠:‏ 


اذا تعود كائن حى على مجهود أعلى هن طاقته بواسطة منشسط صناعى , فانه بتوقف 
| مصدر التتشيط هذ!ا يحدث الانهبار . واسرائيل ,ل هذا الكائن المتوتر © المستفار 
دائما الدى يحيا .بآسباب صناعية و نشط بمؤثرات غر طبيعية » ويتريص بكل ما حولم 
| ويتربص به كل ما يحيطه .. اسرائيل هذه وبهذا الوضع لا يمكن الا أن تعتمد على الحرب 
| الخاطفة .. انها دولة لا تعرف السسلام .؛ فهى دائما فى حالة طوارىء كما تكون جيوش 
الاحتلال فى بلد يسعى للتحرر . 
وحسب ها قدمنا فانه فى حالة الحرب المعلنة , تلك التى تشتيك فيها الجلود وتشتعل 
| الحدود , فان كل نشساط اقتصادى او اجتماعى يكون حربيا صرفا ,2 وتتحطم اللافتات الرقيقة 
' لكل أنواع العمل المدنى + والتى تخفى وراءها جوهرها العسكرى , فالعامل حيئئد لايعود 
عمله اأرئيسى فى المصئع ,2 وائما هو جندى , والقلاح تنتهى علاقته بالآرض الا من الناحية 
العسكرية وحلاقتها بالجبهة .. وهكذا . ولهذا فانه يستحيل على اسرائيلأن تصمد فى 
مواجهة طويلة المدى حيث يصيب الشلل كل أشكال الحياة وتلضب مصادر الانداه ٠‏ 


ويتميز الاء"ماد على الحرب الخاطفة بفرورة امفامرة .. أن ألغامرة تصيبح جزءا من 
طابع العمل الدوهى لسياسة اسرائيل ازاء .العرب والسآلة ليست فى قوة اسرائثيل بقدر 
هاهى فى المقدرة على اطالة هدى المواجهة ٠.‏ حيلئذ تصيح المغامرة نوعا من الانتحار ٠‏ 

ان خشد كل اسرائيلى فى غربة خاطفة أمر مفهوم بالنسبة للكيان الاسرائيلى 
يبوضعه اللااريخى ولكن استمرار هذا الحشد يجعمل من الدولة الاسرائيلية مجرد مفسكر » 
ويجعل من كل حدودها خط قتال لاعرض له فضلا عن العمق الاستراتيجى وتصير الطلقة عن 
لبنان وكأنها آتية من سيذاء ويصبح كل حندى محاريا في امقدمة وفى []آخرة فى وقت 


٠ وأحسدك‎ 


انه حتى الدور الانسائنى الذى تقوم به اكرآة فى الكجتمع لا يمكن أن يستقيم فى 
اسرائيل ٠٠‏ اذ تبلم نسبة النساء فى الجيشس 5٠‏ وهى أعلى نسبة فى العالم ولها دلالتها 
المعبرة » كما تعتبر اسرائيل سن التجنيد ١8‏ وسن الاحتياط الى:49 وهو مالا نظير له فى 
العالم 2 وجميمع القوات الا<تياطية تتلقى تدريبا سسئويا لمدة شهر + وكل قادر على حول 
السلاح معد بحيث يمكن أن يكون فى الميدان فى هدة ساعة واحدة ٠‏ 


الزراعة العسكرية كاسرائيل كيان مفتعل : 


هل توجد فى اسرائيل طيقة فلاحين ؟ وبمعنى أعم هل المجتمع الاسراثيلى يقوم على 
الاسس العامة التى تقوم عليها المجتمعات وتحكمة نفس القواعد التى ”حكم العلاقات بين 
الطيقات ؟ وبالتالى هل القومية اليهودة حقيقة يمكن ان ننطلق منها لفهم الواقع 
الاسرائيلئ ؟. 

ان هجال الرد على كل هذه الأسبلة أبحاث يجب أن تقدم كلقارىء العربى ولراغيى 
الحقيقة فى العالم - والذى يهمنا هنا هو البحث عن الكيان الفلاحى اللمفتعل + فاليهود ليسوا 
أعة . وليس لهم أى حذوق, قومية لا فى فلسطين ولا فى غيرعا , ودراسة وشضع الغلاحين 
عناك تؤكد هذه إخقيقة بما لايدع مجالا للك ٠‏ : 


ظ 


أ 


| 


© فبيتما يبشكل الشتغلون بالزراعة ١4‏ من مجموع السكان تحد أن هذه التسبة 


ا تعبر بدقة عن العدد الحقيقى المستقر فى زراعة الآرض ٠‏ 


فقى عام م-و؟و مثلا انضمت أعداد كبيرة الى الزارع الاسرائيلية , يما غادرتها اعداد 
أخرى , وقد ومل عدد النقمين الى 794 بئما وصل عدد من غادروا المزارع الى ١١9351:‏ » 
وفى عام ١94‏ وصل عدد الذين انتضموا إلى 66٠م‏ وعدد الذين نحادروا الى 08 »١( ٠ ١*٠‏ 
ومن هذه الأرقام نتضح حقيقتان : 


الأو لى : ان عدد المفادر إن اأكبر من عدد 'النضمين ٠‏ 


الثانية : 

آن مجموع عدد المغادرينئ والثضومين خلال عامين يصل الى .مرجم" + وهذا الرقم الكبر 
يدل على حالة عدم استقرار سكانئى فى مجال الزراعة . وانه اذا كان عدد الغادرين أكير 
فان حالة عدم الاستقرار تمثل اتجاه طرد وليس حذب نحو العمل فى الآرض ٠‏ 


© واذا مانت نسية المشتغلين بالزراعة واستقرارهم على هذا التحو ء» فان تسبة 
الانتاج الزراعى الى الانتاج القومى 0١‏ ولكن هده الثسبة هى الأآخرى لا تعبر بدقة عن 
وضع اقتصادى صحيح حثى هن الناحية الاحصائية - 

ففى سئة إههة! حصلت اسرائيل من أآمريكا على 79 مليونا من الدولارات كاعانة 
منها ٠..رءهارها‏ للزراعة + ودراسة النسبة التى حصلت عليها الزراعة فى هله العونة ‏ 
كمثل تعتير دراسة دالة اذ تصل النسبة الى 15/ فضلا عن أن هذه التسبة ليسثنسبة 
نهائية اذا وضعنا فى الاعتبار أله قد خصص هن المعونة ١!‏ همليون للوؤن 2 هرك هملوث 
تحت نند التوسع الصناعى والزراعي وأربعة علايين تحت بند اسكان الهاجرين وكل هذه 
الأرقام تدل على أن نسبة ما حصسلت علية الزراعة هى فوق ال 56 كثير وليست هذه 
النسبة متعلقة بهذه المولة فقط , ولكننا اذا تتبعئا الهبات والمساعدات الأمريكية هن عام 
569 الى عام مثلا وجدئاها تصل الل .درم ؟مراه؟ نجد تفصيل ما يتعلق منها 
بالزراعة كما يلى : 


المواد الغذائية دد151د1ام 
[مدادات زراعية دادما 
مواد أولية للاستهلاك لالانكءءدما 
تشفيل اموال فى الزراعة والرى 1ت 11 
الاسكان فى الزادع الاعاونية .دل 


وفى عام 1163 حصلت أسرائيل على قرض من بنك الاستيراد والتصدير مقسدار» 
ها مليونا خصصص كله للزراعة فعلا عن الهبات الزراعية الآأمريكية التى وصلت عام 
هو] الى .؟ مليونا . ويوضح الجدول التالى ما ركاد أن يكون علافة ثابتة لنسبة الانفاق 
عاى الزراعة من المعونات والهسات والق وض * , 
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فاذا القيئا نظرة على أرقام بنك الاستيراد والتعصدير وحدناعا تعير عن نفس الدلالة 


.ققد حصلت الزراعة من عام 48و الى 1561 مثلا على مليون ميثما حمل البئاء على 


هم مدونا والوائى والواصلات على 0٠؟‏ هليونا والصناعة على ٠١‏ عليونا ,2 فاذا اعشبرنا 
توزيع هذه الأرقام ع«قياسا لتوز يع بقية الساعدات والهبات والقروض والتعويفات الألانية 
والنمساوية الخ امكنا ان تعرف الى إى حد تقوم الزراعة الاسرائيلية على آساس مفتعل » 


بوبعافة إؤر أدركنا ضسخامة الأرقام التى حصلت عليها اسرائيل هنذ قيامها ٠‏ 


يقول هولى كوك : ١‏ أن من الامور آلتى تصعب على الفهم مقدار المساعدات الاجنبية 
التى تتدفق على اسرائيل , وائلى كفى ععحجب هن عدت القراء الذين يستطيعون فهم ذلك ٠٠‏ 
ان مجموع الساعدات الرسمية والشخصية تصل الل هليون دولار سثويا » وهذا الرقم 
يساوى .هر من مجموع الميزانية الاسرائيلية 0 

وفضلا عن المساعدات الرسمية فان حوالق ٠2-ه‏ مليون جليه حباية هن يهود خارج 
أمريكا فقط قد وصلت الى اسراثيل كما وصلت التعويضات الآثانية الى 5٠٠0‏ هليونا عدا 
التعويضات الشخصية الآكانية والتعويضات اللمسوية ٠‏ 

وبهذه الارقام جميعا هل حصلت اسر اثيل على انتاج زراعى يساوى على الأقل قيمة 
ما آنفق عليها ؟ ٠‏ 


آولا : اسرائيل مستورد زراعى : 

لا يفى الانتاج الزراعى بحاجة السكان فى اسرائيل بالرغم من آرقام الانفاق الخيالية 
بل ان عشرات املايين من المساعدات والهبات تأتى الى اسرائيل فى شكل طعام ومواد غذائية 
فقد حصلت مثلا على از من قيمة التعويضات الأمانية الضخمة فى شكل منتجات زراعية » 
وحصلت مثلا فى عام على ما قيمته ٠٠١‏ مليون حنيه من مسحوق اللبن 
الامريكى » وما يزال البرتقال والوالح هما امنتج الاسانى ٠‏ 


ثانيا : أزمة السوق الداخلية : 


وكان من الممكن تصور إن هذه المعونات والقروض والهبات تؤدى الى نوع من اكرفاهية 
بالنسبية للفرد الاسرائيلى . ولكن الاحصاء الاسرائيلى يدل على غير ذلك ٠‏ 
فخلال الفترة بين عامى ذه م ١969‏ ارتفعت أسعار المواد العُذائية على اللحو التالى : 


الخبز 2 القمح لامع 2 
السمن النباتى 20 اريت 7 
ال حليب 1 الآرذ 4 
السكر 4 النخالة ل 
البيض ل ”7 اتدقيق 00 8 
اللدم ١‏ م الز بدةٌ كما زر 
الجن 70 السكويت 00 م 
الزيتون مر المربى 72 
الطماذم م 
14 


المصدر : ميخ عن 2 


التاريخ 2 111 58 د مسمس سيد .55.4 


وبهذا وصل متوسط التسبة فى الزيادة .لاه /ز » واثما اخترت عامى ١94١‏ / 3968 
لانهما عاما هطصول الساعدات والمعونات والهبات على اسرائيل » وبالةالى فان الارقام 
تكون أكثر دلالة .ه 

| العصلاقات الاحتمساعية وتنظيم 
العمل فى المرارع الاسرائيلية : 
يسيطر الهستدروت على ٠١‏ / من اللزارع الاسراثيلية + وترتفع اللسبة الى 9١‏ / حين. 
تستيهد بيارات الموالح ٠‏ يقول كوك : « ان الهستدروت أكثر هن مخرد اتحاد للعمال 2 فهو 
القوة الاقتصادية الوحيدة فى اسرائيل , انك اليوم أينما ذهبت فى اسرائيل فانك ستقايل 

| الهستدروت 6 . 

ا والهيئة العامة للهستدروت التى انتخبت عام تتكون كالاتى : 53 عضوا من ٠‏ 
الماباى ,م ١١1‏ عضوا من احدوت هاعفودا , ٠١١‏ هن المايام . ؟4؛ عضوا من دوعالى تيون 

«عمال صهيون» » +؟ عضوا من الحزب الشيوعى » .7 منالصهيونيين العموميين.وبالرغم 
هن أن الماباى له الأغلبية الا آن الهستدروت فى شكله الئهائى يعتبر التعبير المركز عن الحركة. 
الصهيونية التى تشمل الأحزاب السياسية والاجتماعية بل والرياضية والفنية 2 وقد امتد 
تأثيرم الى المنظمة الصهيونية العاكية فحصل بعد اثنى عشر عاما هن تأسيسه على ل 7 من 
عدد مقاعد الطمعية العامة للمؤتمر الصهيوني سنة 1988 ع وقد بلمغ عدم أعفاء الهستدروت 
فى عام 10144 الفا مهم 1؟١‏ من الذكور » ؟؟ الفا من الاحدات ١‏ ؟1 الف عاملة ؛ 
الفا سيدة متزوحة © أما عام فقد وصل أعضاؤه البى ..د.مادا ويثسال 
الهستدروت باسمه معوئات مالية ومادية سنوية بلقت عام 9648| ل )0 مليون لبرة 

ظ اسرائيلية فضلا عن ,..؟ ليرة عن كل مهاجر كنفقات استيعاب ٠‏ 

ا 


وبالنسية للزواعة والحركة التعاونية فان الهستدروت يملك ١575‏ جمعية تعاونية يبلع 
رإسمائها ,مه مليون ليرة وتستثمر فائض آموالها ببنك العمال ٠‏ ويمثل الكيان الاقتصادى. 


للهستدروت النسية التالية من كيان اسرائيل . 


مجموع الدخل القومى 1 
مجموع انتاج المزاروع التعاونية ليلد 77 
مجموع المبيعات الزراعية رف" 
مجموع أعمال البناء دا مم 


حب ب اص ابن 


” المواصلات اك‎ ٠ مجموع‎ ١ 
4 مجموع شركات السيارات‎ | 
/ + مجموع المصائع‎ | 
ا مجموع التجارة الداخلية ارح‎ 


. وكما رفع هتلر شمار الاشتراكية الوطنئية فقد ادعى الهستدروت نوعا آخر هو الاشتراكية” 
الصهيونية + ونظرا لأن الهستدروت قدا ولد فى أعقاب وعد بلفور كتعبير عن ضرورة توحيد 

<< النشاط الصهيوئى لاقامة اسرائيل + وفى احضان الدول الاستعمارية فقد تبنى الهستدروت. 
|| شعار التعاون مع الاحزاب العمالية الاوربية التابعة للدولية الثانية التى خانت منذ 
نهاية القرن ١تناسع‏ عشر قضصية الاشتراكية ودافعت عن الاستعمار وعقدت فى عام .51ا 
مؤتمرا دوليا فى اسرائيل كتعبير عن التضاهن مع الصهيونية ٠‏ 


من واقع هذه امنظمة ٠‏ ونشاطها 
قة بالاشتراكية . اله تنظيم راسمالى ومن هذه ائلزاوية 


ننظر الى الزراعة الاسرائيلية * 


وبيئما يتألف الهستدروت كاتحاد عام ياحزاب اسرائيل باسم (تحاد عمال اسرائيل نجد 
ا اتعكاس ذلك على المزارع مناك ٠‏ فمثلا نحد هيئة العامل الزراحى التى ناسست سئة +19 
والتى بلغ عدد أعضائها سئة 
| تعاونية (.”" موشاقف » 1] كيبواز ) كما تجد ( 
|| والزراعيين ويشترك إيسا فى علا الشكلين الرئيسيين للتعاون 
| والكيبوتز حيث يعطى المزادع فى النوع الاول قطعة أرض مع بيت وحيوانات زراعية » وتقوم 
1 إدارة الستممرة تقديم جميع الخدمات لازراعيين وكدذلك تقوم بالتسويق التماوتى » أما 
النوع الثازى -. اأوشاف ففيها تكون الارض ملكية عامة » ولكتها توزع بالتساوى لزن 
الاعضاء وتكون الحياة الجماعية فى الموساف ]خف وطاة مثها فى الكيبوتز ٠‏ 


الزراعى وهما الأوثاف 


ويقوم التخطيط الريفى فى اسرائيل على آساس اقليمى » ويتم بالتعاون بين للدت 
حهات »١(‏ المستعمرات الزراعية (0) امراكز اكريفية اتتى تقدم الخدمات للمستعمرات الحيطة 
رع البلدة الاقليمية ( مركر لادارة والحدمات والتجارة ) كما يتم اختيار أماكن الزادرع 
الحديدة بناء على تخطيط هذه الجهات.ء والأحزاب المثلة فى الهستدروت وغير الممثلة » 
والحكومة . ويوضع فى الاعتبار الأول لهذا الاختيار ظروف الآمن ( البعد آو القرب هن الحدود 
العربية . والمقدرة على التصدى للفدائيين ) وهكنذا فان إختيار مكان المردعة يخضع : لتكتيك 
+خر غير متطلبات الزراعة حيث يفرض الاختيار العسكرى نفسه على الانتاج وعلى العاماين 


وهكذا يمكن تريب خطوات اقامة مستعمرة تعاونية : 
أولا : كما يقول بن جوريون * . إن اليهود الذين لا بشعرون أنهم فى متفى هم جميفا خطر 
على اليهودية فبهذا التهديك الديلى ككل يهودى خادج اسرائيل تعم التعبئة ويقرض 
الولاء لاسرائيل والحماس لها عند اليهود خارجها إو بتمبير الصهيونية ( اليهود فى 
النفي ) 
مانيا : تتم التعبئة عن طريق هينات صهيونية دولية تجعصل ولاءها الاول لاسرائيل » 
وتتخد لها فى اسرائيل وعلاء على شكل هيئات سياسية أو اقتصادية + وبالتالى فان 
اليهودى ولهاجر يذهب اليها بواسطة الحزب العين ' 
ثالتا : بالشسبة للذين سيعملون فى الزارع يكون سكان اللزادع السابقة قد استمدوا 
لاستقبالهم واتدر يبهم . كما تكون الجهة السياسية قد اختارت اللمكان الاستراتيجى لاقامة 
المستعمرة الجديدة ٠‏ 
رابعا : يكون الجتمع الجديد غريبا ومختلطا لا يستطيع اخفاء 
الزراعى كوسيلة لتحقيق أهداف الصهيونية 2 ولهذا 
بالولاء كلمجموع * ْ 
خامسا : تبحث اللهة التابعة لها المزرعة عن حلول تشاكل التعوين الاجتماعى 
إن تكون الستعمرة متحائسة شريا كها حطدث فى مستعمرة ىر تاعامون ٠‏ حيث 
أقامتها مجموعة بوغسلافية هن أر بين عائلة - جاءت اليها مجموعة يوغسلافية أخرى 


غرابته حماس القادمين للعمل 
تبرق مشاكل الاخسساس 


الفتعل فتحاول 
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ت الصحفية والمعلومات 


م مجموعة رومالية وأصبح الكو ين م4 7 .يوغسلاف ؟» 7 رومانين 71 
جنسيات مختلفة واصبح الطابع الغالب لهم هو التكوين اللختلط عن حديد ٠‏ 


: بعد اقامة الستعمرة تتجمع امستعمرات فى اتحادات من أجل إحكام الروابط الفكرية 
وتقوية الأواصر مع الهيئات السياسية التى ترى فى المشروع صدفا قوميا أكثر منه 
اقتصادنا ٠‏ 

: تقوم الاتحادات بانشاء المؤسسات المالية لتبادل المساعدات وكدلك تقيم الشضار بع 
المشتركة دين مزرعة وأخرى ه. وتضع خطوط التدريب والتخطبط ء وتقدم الساعدة 
للمستعمرات الجديدة وتعالج مشاكل الزيادة أو التقعى فى عدد سسكان كل مستعمرة 
وتقيم القرى ٠‏ وتتحكم فى الثقافة ٠‏ 

ثامنا : تتجمع الاتحادات والأحزاب التابعة لها فى الهستدروت وفى الحكومة ٠‏ مع بقية 
أشكال النشاط الاقتصادى والاجتماغى والسياسى والريافى الخ ٠‏ 


وقبل هذه الخطوات جميعا تكون الدولة قد قامت بنقل السكان العرب من قراهم حيث 
يعيش مايربو على مالتى ألف عربى كأقلية , فاذا اختاج الآمر لنسف القرية نسقت كما حدث 
بالنسبة ل ١48‏ قرية كما تقوم الدولة بعمليات « قانونية !! » لاخلاء الأرض هن أصحابها 
باعمال قاذون تقادم الأراضى الدى ينص « على كل عربى آن يقدم ما يشثبت ملكيته للارض 
التى يزرعها . فاذا لم يقدم انتزعت منه » واذا قدم فالمستندات مشكوك فيها , وتحت سيف 
الارهاب يهجر العرب أرضهم وفى عام ١560١‏ بلخت الأراضى الهجورة 46 / عن مزارع 
الزيتون ,. ٠١‏ ألفا دونم من الأراضى الأخرى ء ولا باس لدى الاسرائيليين هن استخدام 
المذابح لاخلاء القرى مثل, هذيحة دير ياسين سئة ١944‏ , وملبحة قبية سئة 196519 + ومذبحة 
عفر قاسم سنة 19857 ء ثم ان القانون يجيز مصادرة الأرض للاغراض. العسكرية 2 وافاهة 
الزارع هناك عمل عسكرى يحتاج فيما بحتاج الى مصادرة الأراضى ٠‏ 

وما يجرى الآن فى الضفة الغربية والآراضى الحتلة انما هو ,تكرار للعبة القديمة » وعلى 
مستوى أوسع » حيث بطرد العرب » وتنسف القرى وتقام المستعمرات باعثيارات عسكرية 
فى المقام الأول * 


وهكذا يتضح : 

: ان اقتعصاد اسرائيل بها فيه الاقتصنسائ الزراعى لا يمكن أن يستمر دون معونات 
خارجية , وبالتالى فهو اقتصاد مفتعل ضد الطبيعة وضد قوانين الاقتماد ٠‏ 

: بالرعُم هن كل الامكانيات 'فان الاقتصاه الزراعى لا يؤدى دوره للمجتمع حيث 
قستورد اسرائيل احتياجاتها الزراعية * 

: الاقتصاد الزراعى العسكرى يضمع فى المقام الأول اعتبارات التكتيك والاستراتيجية 
العسكرية ٠‏ 

: بالرغم من الدعاية الثازية » والفكر المفلق , والتنظيم المحكم الا أن هذه المستعمرات 
لا يمكن أن تصمد فى المواجهة الطويلة المدى حيث تنشلها هذه اكواجهة اقتصاديا 
1 تنزفها ع 4 3 5 


260 
مه 


خامسا : توّدى المقاوعة العربية دورا تاريخيا بطوليا حيث تجعل هن الهجرة لاسرائيل مخاطرة 


كبيرة غر مأهونه 0 تؤدى الى خلخله المجتمع المفتهل قوق خلخلته الناشئكة من 


سادسا :. وكها يقول حاك سرك « ان اعتتباو اسرائيل دولة كغيرها هن الدول فى الشرق 
الاوسط هو تئاس لفرضها بالقوة مذ عشريبن عاما » قضلا عن استمرار السياسة 
النازية الارهابية كضرورة لاستمرارها * 


سابعا : وآخيرا فان اسرائيل على هذه الصورة ليست دولة بقدر هماهى قاعدة عسكرية » 
ونقطة وثوب استعمارية فى المنطقة ويتمثل هذا فى ككل أوجه التنشاظ الفعسكر 
والمدتى المعسسكر 


4 5 
0 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠ 


١ 


أسياسة اسرائيل في المناطق المحتلة 


ل حزيران من العام .159 © ريما يمتامية 
الذكرى الثالثة لاحتلال المناطق الجديدة » صدر عن 
وزارة الدفاع الاسرائيلية تقرير شامل مطول عن 
نقاطات الدكم العسكري في المناطق المحتلة . الذي 
أعد التقرير هو البريغادير جنرال شلومو غازيت » 
اللمنسق الرئيسى لعيليات الحكومة في اأناطق 
المحتلة » ويحتوي على المبادىء الموجهة لسياسة 
الحكومة » وعلى معلومات واغفرة عن البئية الادارية 
للحكم العسكري والنخاطات الاقتصادية والخدمات 
العامة المتدية للسكان ... كسا يحتوي على 
احصاءات عامة وجداول احصائية متنوعة ذات 
دلالات اتقتممادية واجتباعية وسيائية بالفنة 
الاهمية(١ا).‏ ان دراسة مادة التقرير » ودراسسة 
آخر التطورات على صعيدي حركة الاستيطان وقمع 


0" المتاومة الممسلعة والسياسية للاحتلال 6 تظهر 


بوضوح أن السياسة الامرائيلية تجاه المناطق 
المحتلة قد اصبحت محددة ومبلورة » وان خطوات 
كبيرة قد قطلعت على صعيد فرشى الوتائع الجديدة» 
ودمج اتتصاد المناطق المحتفة بالاتتصاد الاسرائيلي» 
باتجاه ابتلاع المناطق وضيها الى اسرائيل . كبا 
تظهر الدراسة ايشا ان الاراء التي صادت 
بالمحصلة فيما يتعلق بالمياسات الواجب اتياعها 
تجاه المناطق كانت مزيجا من آراء الون نائب رئيسة 
الحكومة وموشيه دايان: وزير الدفاع »6 مع بعض 
التحنظات التي نرضتها حقائق الوضع الدوئي وآراء 
ساسة معتدلين نسبيا كآبا آيبان وزير الخارجية » 
ويتحاس مابر وزير المالية والمرشسم الاتوى لخلافة 
رئيسة الحكويمة ٠‏ 
نت | سه 

ان المناطق المحتلة لم تطرح على اسرائيل المشساكل 
التي تطرحها عادة متطقة محتلة على سلطة احتلال 


فحسب » وائما ايضا ايتظلت غيها احلام الحركة 
المهيونية التديية فيمسا يتعلق بأرض اسرائليل 
الكبرى . يقول دايان فيما يكبه الكشف الذاتي 
ملخصا بمشاعسر الصهيونيين تجاه نقائج الحيلة 
السكرية الكبيرة الثالئة منذ بدء الغزو الاستيطاني 


الصهيوني للارض العربية منطلقا من فلسطين * 


لدة عشرين عايا » من حرب التحرير ( حرب 
الاغتماب : 8م514ا) وحتى حرب الايام الستةء 
عفنا الكهور يأثنا نحيا في القمة ©» نتنفس هواء 
مائيا . ثائلنا حتى وصلنا التمةت ©» واكتفيتا بما 
حملناه ... ولكن بالنسية أشتهانا © بيننا وبين 
انفستا » لم نكن في الحتيقة مسعداء او مكتفين 6 
ولكننا قبلنا على اتفسئا ان ايلات هي حدنا 
الجنوبي » وان عرض دولة امرائيل هو المدى بين 
تلقيلية واليحر البالغ اقل من عشرين كيلومترا » 
وات التدسى التديية خارج الحدود © وآن هذه هي 
الدولة وعمنا فيها . وني حياة الواخم اليومية 
عتدئا ملمنا الخامى مع كل هذا . 
(ن مصدر الهزة الكبيرة التي نحباها اليوم ٠٠٠‏ 
كامن في ادراكنا للحتيقة بأننا كنا مخطئين » وعلينا 
إن تعترف لانئمنا يذلك.حسينا اننا بلغنا التبةولكن 
اتفح لنا اننا ما زلتسا في مراتي الجيل ٠‏ التمة 
اعلى : ايلات لن تكون حدنا الجنوبي وائيا شرم 
الشيخ » وليست متوله ( المطله ) حدنا الثسالي 
وانما التنيطرة . وغزه ستكون حزءا من اسرائيل» 
والحد الغربي مكانا ما غي سيناء ٠.‏ هذه قمة 
جديدءه ٠ه‏ 
هذه خلق خريطة جديدة »© خلق حدود جديدة © خلق 
اسرائيل جديدة(؟) ٠‏ 

الخريطة والحمائم 


ان فكرة خلق خريطلة جديدة لاسراثيل فكرة تستحوذ 


على تنغير وزير الدقاع الاسرائيلي . أنه يحدد «خُلق 
خريطة جديدة لاسرائيل 6 كهدف أسساسي من أهداف 
الجيل الاسرائيلي الراهن . يقول في خطبة القاها 
امام طلبة الجامعة العبرية في القدس الجديدة : 
« ان هدف جيلنا هو ... تقرير خريطة ارض 
اسرائيل . ليس مرة اخرى خريطة رمزية ( كخريطة 
عام 1158 ) 4 وليس فقط استقلالا سياسيا » وانبا 
التترير الجذري لخريطة ارضص امرائيل » خريطة 
الناطق ©» خريطة الامسن » وخريطة شكل العلاتات 
على الحدود بيننا وبين جراننار؟). وهو يرى ان 
جوهر ما حدث في عام 4 على صعيد تحقق 
إهداف الحركة الصهيونية كان مجرد حصول القمب 
اليهودي على الاستتقلال السياسي . وان هذا 
الاستقلال كان الروح © وان الجسد الذي الحق يه 
الحدود © اأناطق ‏ كان كاقيا فقط» من الناحية 
الكمية »© لمجرد اليقاء على قيد الحياة . وجاعت 
حرب حزيران لتفمح المجال لخلق جسد جديد 
وحدود جديدة ٠‏ وردا على اولئك الذين يتساعلون» 
داخل اسرائيل » عسن مصير الشعب النلسطيتي 


وحتوقه في حالةخلق الجسه والحدود المطلوية ©» 
يتول دايان يايجاز : ولا اعتقد ان هدف جيلنا هى 


اعطاء اختيارات منتوجة للعرب ... ان المهية 
الملقاة على “ماتقنا في هذا الجيل هي اعطاء الحلول 
الصحيحة لارض امرائيل6 انه يطلب مناسرائيل 
ان تحدد مصالحها الاساسية اولا ©» ومن ثم تقرك 
للسكان العرب التصرف بما لا يتئاقض مع تلك 
المصالح(؟) م 
اما بالتسبة لمساحة الخريطة »© أو بعبارة الخرى 
مكان الحدود الجديدة + فان دايسان يبتى غامضا 
بقائها . أنه يضع التأكيد في تصريحاته وخطبه على 
العيل لخلق وتائم جديدة * 
عناك خلانات في الراي حول خريطة المستقبل لدولة 
امرائيل © وانما في رأيي لا هرورة لان يكون هناك 
خلاف في الراي حول النقطة التالية : في الاماكن 
التي لا نريد الاتسحاب منها ؛ وهي جزه من 
الخريطة الاقليبية الجديدة لدولة امرائيل © علينا 
ان نخلق وقائع جديدة * 
بدن »4 ومستوطنات زراعية وصناعية » وقوأعسد 
عسكرية . وهكذا تتشكل خريطة جديدة » ليس بيوم 
- اى بثهر واحد ٠.٠.‏ ولكن تتشكل(*)٠‏ 

ن الخلانات في الرأي التي يشير اليها دايان بين 
اعفاء الحكومة الاسرائيلية نبعت من اعتبارات ثلاثة 
اولها الخلاف فيالرأي حول احتمالات تحتق السلام 


أن ثقيم مستوطنات - 


بين العرب واسرائيل والخشية من أ ن تنسف خريطة 
اكير من اللازم هذه الاحتبالات . وثانيها الخثشية 
على الطابع اليهودي للدولة من الزوال ني المستقيل 
نتيجة لتنوق نسبة التزايد لدى السكان العرب على 
مثيلتها لدى اليهودلا). وثالثا عوامل الضغط 
الدولي . ان غريق « الحبائم » فخي الحكومة 
الاسرائيلية » وآبرز' عناصره ايبان وسابير ومملو 
حزب الابام » بدا ميالا للتخلي عن مساحات أكبر 

ين الاراغي المحتلة حديثا مقابل سلم حتيقي ؛ 
وعارض مبد! الاستيطان الواسسع أو تقرير خريطة 
محددة لاسرائيل قبل امتئتاف فرص السلام ٠‏ 
وانابر انه ١‏ يكتقي » بالجولان وقطاع غزة وشرم 
الشيخ إغانات للخريطة ويترك الضنة الغربية 
ومدحراء سيناء مجالا قايلا للاخذ والرد في مباحثات 
متبلة . بيئما طالب خريق « الصقور » بالمتايل » 
وابرز عناصره في الحكومة دايان والون(؟) ©» 
باستيطان الهنة الغربية © اضسانة للجولان وغزه 
واجزاء من سيناء » امتيطائنا حثيثا وعلى نطساق 
واسع » واعيا بأآن استيطانا كهذا مقط يمكن أن 
يكبل يدي الحكومة في اية مناوضات قادمة ويستدعي 
بالشرورة اغانات اقليبية للخريطة(4). أن قريق 
المكون كان يخشى كما يبدو من 3 عدي عد 


متم الالاق » ومن أن يشي ريق 8 الصائم » 


الشبطة لكر د من سنالة اساك اج تغيير جذري في 
خريطة اسرائيل 8 »4 ومن ا وحم ديار على 
غرورة خلق وقائع جديدة « لا تكبل خقط ايدينا وائما 
ايضا يدي الطرف الآخر ويدي الواتع »1(6) معتبرا 
أنه هنا يكين جوهر التفية . وقد امبح واضحا 
الآن؛ بعد مرور ثلاث سئوات ونصف على الاحتلال؛ 
ان الفريق الذي مادت وجهة نظره كان فريق 
المسقور 6 وان مجيل تأثير آراء الحيائم كان ابطاء 
07 عملية الاستيطان © لا الناءها . وتد تكرس 
مسقوط وجهة نظر الحمائم نهائيا بموانتة لجنة الامن 
والخارجية التابعة للكنيست في ايار من هذا العام 
على سياسة الحكومة بشأن اتقابة ( 580 ) مسكنا 
يهوديا في الخليل وبشأن اقامة مدينة ني الضواحي 
الخرتية لدينة الخليل(١1).‏ اذ مثلت هذه الخطوة 
نتلة في التنكر الاسرائيلسي بكسان الاستيطان من 
مرحلة الستوطنات الزراعية والدنامية الى مرحلة 

المستوطن المدينة » وهي مرحلة ( مستثتيا 
التدسس)(١١)‏ كان فريق الحمائم قد نجح في تأخرها 


0 


1 
0 
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حتى لحظة اتخاك الحكومة قرارا بهذا الثأن ني 
آذار من عام .ث//اؤا . 
وقائع الصقور الجديدة ‏ ألون 

أن: ميارة « خلق وقائع جديدة » من الميارات التي 
يكثر هريق المقور في اسرائيل من استخدامها ٠,‏ 
والوقائع الجديدة لا تتيثل فقط في الاستيطان» واثما 
ايها ني الدمج الاتتصادي التدريجي »© وني انشثاء 
التواعد والمراكز المسكرية » وفي توسيع شبكة 


' الطرق وتحبيتها ٠‏ 


ان نظرة ايغال ألون بالئسبة للاستيطان تذتلقفه من 
نظرة دايان ©» وأن كانت المحصلة العملية للنظرتين 
في النهاية واحدة . أن ألون يفسع التأكيد في 
الاستيطان على الجانب الامني بالمعنى « السياسي 


| المسكري » له © وان كان طلرا تحول على 


تفكيره بالنسبة لهذه المسآلة مؤخرا . ولكن قبل ان 
نتكلم بشيء من التنصيل هن النظرتين يجدر ينا أن 
نشي الى ان الجدل الاساسي حول الاستيطان 
والدمج الاتتصادي كان يمس الوضع فسي الفنة 
الغربية © وريما غزة © وليس الجولان بالتأكيد . 
ان الجولان اعتبرت حِرْءا من اسرائيل © قألفي 
العيل بالقانون السوري والعبلة السورية وآحل 
محلهيا القانون والعملة الاسرائيلية . وتظهر الارقام 
المتعلقة يبناء المستوطنات © ما تم انشاؤه حتى الان 


وما هو تحت الانشاء © أن الاستيطان مي الجولان 


كان يسير بسرعة حثيثة » كما تظهر المخططات 
الموضوعصسة لتطوير الاستيطان : ومصادسر اللمياه 
والزراعة في الهضبة اته لم يكن هنساك ثية خلاف 
كبر داخل الحكومة الاسرائيلية حول هذا الموضوع. 
فين أصل ( 1١1‏ ) مستوطنة كانت قد تمت أقامتها 
حتى شهر آذار من عام |1١7١‏ © تقع ( 1٠١‏ ) 
مستوطنات داخل تخوم هضبة الجولان » وتتوزع 
الباتية كالتالي : ( ه ) في غور الاردن ؛ و(5 ) في 
خمال سيناء © و( 1 ) في غوش عتسيون بين 
التدس والخليل» وواحدة في بيت نوبا ( موديعين ٠)‏ 
ومن اصل (8 ) مستميرات كان العبل جاريا في 
انكائها حتى ذلك التاريخ تقع ( 5 ) هْمن توم 
اليضبة © مقايل واحدة في غور الاردن © واثنتان بي 
مدخل رفح وواحدة في فوثى عتسيون(؟1). وثشرت 
جريدة هآرتس الرصيئة في عددها الصادر بتاريخ 
نه دن انه قد تمت المواغقة على يرنامج حماسي 
لتطوير مستعيرات هفبة الجولان وتثبيتها 
اقتصاديا » وان المتحدث بلسان وزارة الزراعة 
صرح بأن مبلغ ( 177 ) مليون ليرة اسرائيلية مطلوب 


لتنئيذ هذا الخطط لاستثيارها في اعمال مخلفة 
كاقامة المباني وتطوير الحقول المنتجة . وذكر حاييم 
جنتي وزير الزراعسة الامراثيلي في تمريح نكرته 
جريدة دانفار بتاريخ /ا1/ر8/١1117‏ ان الاولوية 
بالنسبة لتطوير الهضبة ستعطى لتنمية مسادر اميا 
للتومل الى ( 58 ) مليون كم مربع من الياه في 
الممنة(؟ا): 

هذا بالنسبة للجولان . ولم يكن الامر كذلك بالنسبة 
للضفة الغربية . ان التصورات بشأنئها ما زالت 
غامضسة وان كان هذا لا يعنسي أن حركة رض 
الوتائع الجديدة فيها غير جارية . ان اسرائيل لم 
تمرم حن_ الان يشاكل. زسمي أتهسا امغنية بهم .: 
الضئة الغربية ويا زال التانون الاردني ساري 
المنمول والهعيلة الاردنية معمولا بها . والسيب 
الرئيسي هو أن الضنة الغريية عامرة بالسكان ومن 
المعب جحدا 4 ضين الظروف السائدة ألان في 
امنطقة والعالم » تفريقها من مكانها التلسطينيين 
العرب . ان ألون يرى في الضفة الغربية « متسسما 
أمنيا وطيدا نستطيع بواسطته مد كل اعتداء من 
الشرق 1(64١).ويصرح‏ يأنه مهما كان الحل السياسي 
للمناطق المأهولة بالسكان في الترى العربية في 
الفنة الغربية لمان نهر الاردن ومور الاردن 
وسلسلة الجبال العالية التي تمتد ببحاذاة ثهرء 
الاردن بما في ذلك “الصحراء الواتمة: بين البحر 
.الميتك والخليل يجب ان تيقى كلها بيد اسرائيل(9١).‏ 
وقد قدم ألون مشروعا اكتهر يآسمه يدعو فيه الى 
اتامة ملسلة من المستوطتات تغلب عليها الصبغة 
العسكرية في المناطق الاستراتيجية غير الماهولة 
كثيرا بالسكان لتمثل حزاما أمنيا يمتد على طول 
نهر الاردن ويساعد اسرائيل على محاربة التسلل 
الندائي ومنع دخول آي جيش عربي الى الفنة في 
المستقيل . ويرى أيلي تيسمان ©» أحد كتاب جريدة 
دانار ؛ أن ا١كبر‏ مزية لشروع ألون تكمن في مرونته 
ازاء « الثريك © للتسوية ... فقد اوجد المشروع») 
في رأيه »؛ امكانية للتسوية مع المملكة الاردنية » 
او مع كيان غلسطيئي يحصل على سيادته هين 
حدود الملكة الهاكشميسة ... كبا أوجد أمكانية 
لاتامة منطقة من الحكم الذاتي في المناطق الماهولة 
من الضنة الغربية(1١)ء‏ 

من الواضح إن الكاتب المأكور» قي اعتباره المشروع 
منسجما مع الاختيارات المذكورة كلها ؛ ينطلق من 
تصوره لقارق كبير يوجود بين استيطان ألون الذي 
تغلب علينه الميغة « الامنية ‏ المسكرية » 
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. يهودية كبرة 


واستيطان دايان أو بيجن الذي تغلب عليه المبغة 
التوسعمية . ولكن البيان الذي آدلى به ألون غي 
الكنيست في آذار .151 حسول استيطان مديتة 
الخليل وانخاء مدينة يهودية ملاصتة لها يؤكد ان 
هذ! التصور لم يعد يستند الى امساسى قائم بعد . 
يقول ألون بالحرف الواحد مخاطيا الكتييست : 

ان الروابط التاريخية التي تثد الششعب اليهودي 
مديتة الخليل » والمكانة التي تحتلها كبدينة الاباء 
ومهد الامة © أمر معروف للجميع . ان اهمية حافة 
البحر الميت ؛ وصحراء يهودا » وجبل الخليل من 
الناحية الاستراتيجية » ليست أيضا خانية عن نظر 
الحكومة . ولذلك لم يكن من المستغرب أن تترر 
الحكومة السابقة استيطان فوش عتسيون ... 

أن الحكومة المابقة © منطلقة من المكانة الخاصة 
التي تحتلها مدينة الخليل » وافقت على مسكنى 
مجبوعة المستوطنين في مدينة الخليل... ان اليهود 
المتيمين هناك مقييون كأصحاب حق ؛ متيمون 
بمعرنة الحكومة ومسائدة الحكومة »6 وتقدم لهم 


... دوائر الحكومة المختلفة كل الخدمات المطلوبة‎ ٠ 


ان الحكومة السايقة كلنت فريقا من الخبراء ... 
شامل عسن امكانات أانشاء شاحية 
ملاصقة لدينة “الخليل . 

وقد جددت الحكومة الحالية مناتشاتها لتوصيات 
فريق الخبراء وكلئت فريقا آخر باليدء فورا ياعداد 
مشروع نموذجي للضاحية المذكورة)بدءا بيوامناتها 
وانتهاء بسخطط لبناء المدينة وكل المسائل الصورية 
التعلقة بذلك ... 

وتدرس الحكومة الان طرائق عديدة ... لتنمية عدد 
السكان اليهود حول ثواة المستوطنين الحالية ©» 
.دون أن تريط ذلك بالتخطيط النهائي للضساحية7١)‏ , 


ياعداد بحث 


وردا على مؤال فيما اذا كانت اقامة الضاحية ' 


اليهودية المذكورة ‏ وهي خطوة تهويد واضحمة 
أنطتة آهلة بالسكان - لا تتناقغى ومشروع ألون» 
يقدم نائب رئيسة الحكومة الاسرائيلية الاجابة 
الثالية المنشورة غي ملحق هارتس ل 1/6/ 
ىا ْ 

على العكس من ذلك 


. يجب السمي لادخال صحراء 
امرائيل المستقبلة ... ان 
ضحراء يهوذا تحيط بالبصر الميت . أن المبتى 
الطبوغرافي لها ملائم لحرب العصايات وهي تحيط 
بالضواحي الجنوبية والشرقية لمدينة القدسس. ولهذا 
من وجهة نظر امنية صرفة علينا التسسك بها .. 


انها لا تملح لاستيطان زراعي كلاسيكي ولهذا مان ٠‏ 


بناء مدينة يهودية على رأسس الجبل. ٠‏ . يلبي حاجتين 
في وقت واحد حاجة توطين سكان يهود بكثرة ني 
الطرف الغربي لصحراء يهودا من جهة © ومن جهة 
اخرى يعطينا الاتتراب من مديئة الاباء اكتناء ادبيا 
تاريشيا . 
لقد اقتبسنا هذه النترات من اقوال ألون يشكلها 
المطول لندلل على أمرين في -نتهى الاهمية : أولا 
ان النوارق في وجهات النظر © بين المقور 6 فيما 
يتعلق بطبيعة الاستيطان ( أمني مقايل توممي ) 
تفيق ييرور الوقت قحت وطساة السي المتسارع 
لحركة خلق الوقائع الجديدة وتسصحب معها مجيل 
انراد الحكومة الاسرائيلية. وثانيا ان هذه الفوارق 
لم تكن منذ البداية أميلة وثايتة لتصمد مي وجه 
المطامع التابعة في اعماق القلب والضغط المعنوي 
والخطوات التنفيذية لمياسة الامر الواقع ٠‏ 
وقائع دايان 
ان مهندس سيامة « الوقائع المقروهة » والدينامى 
اللحرك لها في الحكومة الامرائيلية هو 2 كما لا بيد 
وضح من كلامئا ؛ موشي دايان . انه يمر على أن 
السؤال الوحيد الواقعي المطروح امام الحكومة 
ليس برنامج السلام هذا او ذاك © وآأئيا 2 مسا 
العمل 5 ايقاء الإختيارات منتوحة والامتناع عن 
غرضس وقائع حتى لإ تصبح عائقا في طريق مفاوشضات 
السلام ‏ أو الانطلاق بجهد .توامل على بدى 
ال 4؟ ساعة لخلق وقائع جديدة + وتحطيم 
التديمة » وتغيبر الواقع ... تغييره يكل يقرينا 
من الوضع الذي نطمح اليه»ه(18). 
ان دايان » بدءا » لا يفع التأكيد بالنسبة لمسالة 
الاستيطان على الجانب الامتي ‏ السكري » ان 
الجانب الاكثر أهمية والائقل وزنا في رآيه هو ان 
الاستيطان يخلق « وقائع سياسية جديدة . وذلك 
من فين الانتراخس ٠...‏ بآن المكان الذي نقيم فيه 
مستوطتة او ممتلكا لن تتحرك منه 6(؟١).‏ وهو 
يعلن صراحة انه لا توجد اليوم اهبية خامسة 
للاستيطان من الناحية الامنية وان الدناع عن حدود 
غير مستوطئنة ممكن تباما كالدفاع عن حدود 
مستوطنة ٠‏ ويغرب مثلا على صحة كلامه خط قناة 
السويس © الخالي من المستوطنات © والمسيطر 
عليه حسب اعتقاده ‏ ليس أقل من خط فو 
الاردن او بيسان("5). 
ولذلك لا يكتفي دايان بممتوطنات الونالدفاعية؛) 
وائما يطالب بأقامة مدن يهودية في الضنة الغربية 
ف أماكن مشرئة على الطرق الاستراتيجية . ان 


١ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


بي م 00 00 “للا ببح 
| 5 ِ 


المدن فٍ رأيه تمتاز بيزايا ثلاث : اولا تحتاج الى 
ارض اقل وتضم سكانا اكثر وبالتالي من الممكن 
الدناع عنها ببهولة اكثر . ثانيا من الممكن اتامة 
المدن في الاراغي غبر الصالحة للزراعة وبالتالي 
تقل الحاجة لمصادرة أراض زراعية لاقامتها . 
وثالثا المدن يطبيعتها أقل احتياجا من المستوطنات 
الزراعية لتأمين كنايتها من البضائع والخدمات ٠‏ 
ويعتقد دايان انه » متى تم انشاء المدن © مان دمج 
اتتصاد الضنة الغربية بالاتتماد الامسرائيلي سوفف 
يتحقق تلتائياز!؟) . 
أن دمج اتتصماك الضفة الغربيةبالاتتصاد الاسرائيلي 
يمثل في الحقيقة المطلب الثاتي لدايان بالنسبة لخلق 
الوقائع المفروشة . وهو مطلوب لتقليل اعتيادها 
على الدول العربية المجاورة وزيادة اعتمادها على 
اسرائثيل » ومطلوب ايضا لمياقة شكل الملاقة 
التي يطبح دايان لرؤيتها في المستقبل تائمة بين 
العرب واليهود . انه يقول في خطاب علني التاه في 
يئر السيبع بتاريخ 1178/11/1 بأن على اليهود 
ان يتملموا الحياة مع السكان المرب ما دام ليس 
في ثيتهم طردهم من الضفة والقطاع ©» وليس في 
نيتهم التخلي عن « حتهم » في الحياة في الخليل 
وامستيطاتها . انه يدعوهم للعمل على تقيير شكل 
. العلاقة الثائية بحيث يصيح الواقم واقع تمايش 
كما ينهيه هو طبعا ‏ لا واقع حواجز وعداء . 
انه يطرح السؤال : ما معني الحياة سوية 5 ويجيب 
عليه ( ثشيئان ٠‏ أولا يبقدار ما يتعلق الامر بنا 
بحق الحواجز والتغلب على مشاعر العداء . ثانيا 
تحقيق الدمج الاتتمادي © ربط شبكات الكهريام 
الرئيسيةد © ربط شببكات المياه » اتامة شيكة 
مواصلات مفتركة ووضع برنامج زراعي مكترك 
للمنطقة كلها ... واكثر من ذلك © يجب اتاحة 
الفرمة لعرب الخليل للممل في يثر السبع لانه توجد 
١‏ مناك بطالة في الخليل مقابل نقص في الايدي 
ا العاملة في بثر الستبع » كما هو الامر يالنسبية 
| لسكان رام الله العاملين في القدس»59(2)ء 
| ولكن هناك مشكلة معينة تقلق دايان : انها نسبة 
عدد السكان العرب الى السكان اليهود في منطقة 
الخليل ‏ بثر السيع . ان هناك في منطقة الخليل 
حوالي ال ( .+ ) آلف عربي © وفي متطقة بثر 
السبع حوالي ال(.) الف يبودي»و0هذه نسبة 
مير مرضية . إلا انه ليس هناك ما يحول دون 
تحويل فوش عتسيون © التي هسي بين القدس 
والخليل » إلى مركز يهودي مديئي © صتاعي © 


٠.٠.٠. وي امكاننا أن تقعل ذلك‎ ٠ 
ان بثر السبيع التي انطلقت كبلدة نامية عقب حرب‎ 


زراعي وروحاني 


الاستقلال أصبيح عدد مكانها عتب حرب الايام 

الستة ..ل الف نسمة 6(؟آ). 

ان استبطان الضفنة الغربية ودمجها اقتصاديا 

بالاقتتصاد الاسرائيلي يحقق لدايان اذن أمرين * 

بقاء الضفة منطتة آمنة عمكريا ومفتوحة لليهود 
« للزيارة ©» والميش » والاستيطان »# من جهة ©» 

وخلق اوضاع مادية وأنباط حياة جديدة بين 
النلسطينيين العرب وبين اليهود من جهة اخرى ») 
ما يعنيه دايان بعبارة « تكبيل يدي الواقع".. 
غان دايان يقول بأنه لا 


وهذا 
أما بالنسية للوضع السياسي 
يهبه كثيرا اذ! اختار سكاتها أن 
الاردن مع شيء بن الاستقلال الذاتي © او اختاروأ 
لها البتاء مستقلة » او قرروا يكل بساطة ان تكون 
تقبل مطالب 


تكون جزءا من 


جزءا من الاردن » ولكن يخرط ان 
أمرائيل . وهو يصوغ هذه المطالب بالشكل 


التالي * داولا : أن يكون لنا ) كحق وليس كمنة» 
ان نزود » ونعيش »6 ونستوطن . ثانيا : أن يكون 
لنا تواعد عسكرية هناك © وان يكون الجيشن 
الاسر ائيلي تادرا على الميل بحرية » سواء في 
الحرب العصشيرة الان هد الندائيين » او في حالة 
وقوع حرب اكثر كيولا . ويجب ان تكون بالطبع 
تادرين على متع دخول أي جيشض عريي للفقة 
الغربية ١152(»‏ ؛ ش 

ولذلك كما قاتل“دأيان من اجل قرش العيل العريي 
داخل اسرائيل رغم معارهة نابير وبن قوريون 
ية لد 4 تاتل من اجل ايقاء الجسور منتوحة 
ان هتاك ابعاد! أمنية 


الِْتَهِ 
بع الضفة الغربية والاردن ٠‏ 
واتتصادية لسياسة الجسور المنتوحة سسوف ترد قٍ 
سياق البحث © ولكن مناك بعدا نياسيا لهذه 
السيامسة مربوطا بالصير الذئيتصوره دايان لكان 
انخنة. ان دايان لا يريد فرضى الجنسية الاسرائيلية 
على عرب الفنة والقطاع لما تتضمنه من حقؤوق 
سياسية » ولا يسمح لهم بالتوطن داخل حدود مأ 
قبل حزيران © لآثه يريد الحناظ على الطايع 
اليهوودي للدولة . ولكثه يدرك في الوتت ذاته انه 
من المستحيل ابتاء مجتمع بأكيله قاصرا سياسيا ٠‏ 
اذن ما الحل ؟ ان متطلق الحل الذي يتوصل اليه 
دايان هو « ابقاء الاتصماق بين السكان العرب في 
'المناطق والدول العربية مستمرا ... وتمكينهم من 
الاحتفاظ بروابط قومية وثقافية وثيقة مع الدول 
العربية » ومن الذهاب الى هناك للدراسة ٠٠‏ 


1 


للنشر-والخدمات الصحفية والمعلومات. 


| والتفتيش عن طريقة ما كي يظلوا قادرين على البقاء 
| كمواطنين اردنيين 19(8). أما الحل ذاته فان دايان 
| ينض ان يلزم ننسه بيه © ولكنه يفامر يتصور 
. وضعية يرأها معتولة © وان كان يدخلها في حيز 
اللمب بالانتراضات : 8 أن سكان مدينة القدس » 
كمواطني المدينة ©» يحق لهم التحويت في انتخابات 
| المجلس البلدي »© ولكنهم كمواطنين اردنيين لا يحق 
لهم التصمويت ني انتخابات الكنييست . انسي 
لا ارىئقاي خطأً فضي وضعية كهذه . 
| لننترض انه تم التوصل إلى سلم مع الاردن ) 
!| معاهدة سلم كاملة » ومسيحت الاردن لهم بالتصويت 
. ' في انتخايات البرلمان الاردني. في هذه الحالة سيكون 
| لديك مواطن من التدسسن هو عضو في الوتت ذاته 
في برلمان عبان -.تء انك لا تستطيع أن تبقي مجتيها 
بأكيله قاصرا سيائيا . عاجلا او آجلا أنت مضطر 
لان تمنحه نفس الحقوق السياسية التي تملكها . 
ناما ان يكون له الحق بالتصويت في انتخابات 
الكنيست © او الحق بالتصويت لانتخاب برلمان 
آخر 6[أ5). ١‏ 
ان مثل هذ! الحل © بالطيع © ليس خلا وائيا 
جرد لا لعب » لا اكثر ولا اقل . وقد اوردناه لتدلل 
| على « جدية * الجدل الدائر حول مصير المناطق 
| داخل اسرائيل مقايل حدية الحركة الجدلية المتمثلة 
في الخطوات الحثيثة على درب الوقائع المفروضة. 
ضمن هذا الاطار من المطامح والتصورات يجب 
النظر الى مياسات اسرائيل المتعلقة بالاستيطان 
والدمج الاتتصادي. وين هذا الاطار تجب مراقبة 
الخطوات التي تم تنقيذها حتى الان : المستوطنات 
التي أنشئت والمخطط لاثنقائهاء الامتيطان اليهودي 
في مدينة الخليل والمخطط لانثاء خليل يهودية ؛ 
معاد الاراخي © القتواعد العسكرية » شبكة 
الطرقات التي مدت أو وبسعت أو حسنت 
نوعيتها(!؟)) شبكة كهرياء غزة التي ربطت باسرائيل 
وامركر المناعي الذي أقيم في شسالها هذا العام » 
مراكز البحث العلمي والزراعي لدربى الترية 
والمناح والتنقيب عن مصادر المياه 6 العمل العربي 
فى اسرائيل 4 الاستثمارات اليهودية في المناطق » 
و الجضور المنتوحة . أنها كلها تمير باتجاه واحد. 


فرص وقائع جديدة تكون محسلتها العملية غيما لو 


استيرت الحركة قيام اسرائيل اكبر تحكم شعييا 
فلسطينيا ليس « قاصرا مياسيا » وانما مغلوبا 
على أمره » مسموحا له بالاحتفاظ بروابط ١‏ قومية 
وثقافية » مع البلدان العربية تخديرا لمشاعره حتى 


محتنظين في ذهتنا بهذا الاطار ننتقل الان الى الجانب 
الاخر من مياسسات اسرائيل في الفنة الغريية » 
وهو الجانب العميلي المتمثل بسياسة القمع ( او 
التهدئة كيبا يسميها العسكريون الامرائيليون ) 
و!لاتجاهات والخطوات الاتتصادية التي ينئنذهما 
الحكم المسكري المحتل . 
تعب 6 كحت 
مباشرة بعد هرب الايام الستة اقيمت في المناطق 
المحتلة حكومة عسكرية لتتولى مهام الامن واعادة 
الحياة الى مجاريها الطبيعية . وقد تمسمت المناطق 
المحتلة الى أربع وحدات ادارية وعين على رأس 
كل وحدة حاكم عسكري. والوحدات الادارية الاريع 
هي ( ١‏ ) الجولان ( 1 ) الضنة الغربية (؟ ) قطاع 
غزة وشمال سيئاء ( 6 ) منطقة شرم الفيمم في 
جنوب سيناء ويطلق عليه المحتلون اسم « منطتة 
شلومو » . وقد كان الدافع لهذا التقسيم اختلاف 
القوانين المعمول يها ني كل من اللمناطق المذكورة من 
جهة وتسهيل ادارتها من جهة اخرى ٠‏ ويبئما ظلل 
القانون الساري في غزة وميتاء بمنطقتيها هو 
القانون المصري © والقاتون الساري في الشفة 
الغربية هو القاثون الاردني» ألفي التانون السوري 
في الجولان في عام 19374 وأحل ,بحله التاتون 
الاسرائيلي ٠.‏ واعتيرت الجولان جزءا من اسرائيل 
ومنطقة تطوير وامتيطان ٠‏ 
قمع المقاومة 

وقد اعتبرت الحكومة المسكرية ان المهمتين الاوليتين 
اللتين كان عليها أن تواجههما في البداية ني المناطق 
الاهلة بالسكان - وهي الشفقة والتطاع ‏ هيا 
تهدئة الاوضاع واعادة تنشيط الاتتصاد . هقد قايل 
السكان في المناطق المحتلة الاحتلال في الاشهر 
الاولى بمحاولة عصيان مدني تمثلت في الاضرايات 
والامتناع عين دفع الشرائب واغلاق المدارس 
وامتناع المحامين عن المرافعة امام المحاكم ومتاطعة 
البضائع اليهودية وحميلة تحريشس وتوقيع لعرائض 
الاحتجاج والاستنكار . وقد كان المحرك الرئيسي 
لهذه الحملة» في رأي شلومو فازيت متسق عمليات 
الحكومة في المناطق») هو اعتقاد السكان النل_طيئيين 
ف الشفة أن عصيانا يدنيا على نطاق واسسع معززا 
بشغط دولي على اسرائيل يمكن أن يرغيها على 
الانسحاب(58) , 

وقد كان رد غعل الحكوية تجاه حملة العصيان 
المدني منذ البداية الرد التقليدى لسلطة احتلال 


| والتنتيش عن طريقة ما كي يظلوا قادرين على البقاه 


كمواطنين اردتيين 59(6). أما الحل ذاته فان دايان 


| يرفض ان يلزم تقسه يه © ولكنه يقامر بتصور 


وضعية يراها معتولة © وأن كان يدخلها في حيز 
اللمب بالانتراضات : « ان سكان مدينة القدس » 
كمواطني المدينة ©» يحق لهم التصويت في انتخايات 
المجلس البلدي © ولكنهم كمواطنين اردنيين لا يحق 
لهم التصويت في اتتخابات الكنيست . اتنلي 
لاا ارى اي خطأا فسي وضعية كهسذه 7 
لنفترض انه تم التوصل الى سلم مع الاردن ©» 
معاهدة لم كاملة » ومسيحت الاردن لهم بالتصويت 
في انتخابات البرلمان الاردني٠‏ 5 هذه الحالة ميكون 
لديك مواطن من القدس هو عضو في د ذاته 
في برلمان عمان... انك لا تستطيع أن تبقي مجتمعا 
ياكمله قامرا مياسيا . عماجلا او آجلا 5 مضطر 
لان تمنحه نفس الحقوق السياسية التي تبلكها ٠‏ 
ناما ان يكون له الحق بالتصويت في انتخابات 
الكنيست 6 او الحق بالتصويت لانتخاب برلمان 
آخر 11(6). 
ان مثل هذا الحل © بالطبع اننا 
مجرد « لعب » لا اكثر ولا اقل . وقد اوردتاه لتدلل 
على « جدية » الجدل الدائثر حول مصم المناطق 
داخل امرائيل مقايل جدية الحركة الجدلية المتمظلة 
في الخطوات الحثيثة هلى درب الوقائع المفروضة. 
ضين هذا الاطار مسن المطامح والتمورات يجب 
النظر الى سيامسات امرائيل المتعلقة بالاستيطان 
والدمج الاتتسادي. وشين هذا الاطار تجب مراقبة 
الخلوات التي تم تنفيذها ختى الان : المستوطنات 
التي انشئت والمخطط لانشائها» الاستيطان اليهودي 
في مدينة الخليل والمخطط لانفاء خليل يهودية » 
مصادرة الاراخي © القواعد العسكرية » كبكة 
الطرقات التي مدت او وصسمت او هسنت 
نوعيتها(!؟)» شبكة كهرباء غزة التي ربطت باسرائيل 
والمركز المنامي الذي اقيم في شمالها هذا المام ' 
مراكز البحث الملمي والزراعي لدرس التربة 
والمتاخ والتئتيب عن ممادر المياه » الميل المربي 
3" اسرائيل » الاستثمارات البهودية في المناطق » 


وا لجسور المفتوحة 3 انها كلها تبير باتجاه وأحد. 5 


فرص وقائع جديدة تكون محملتها العملية فيما لو 
استمرت الحركة قيام اسرائيل اكبر تحكم شعبا 
فلسطينيا ليس « قاصرا مياسيا » وائما مغلوبا 
على أمره » مسموحا له بالاحتفاظ بروابط ١‏ قومية 
وثقائية » مع البلدان العربية تخديرا مشاعره حتى 
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لايشور . 
محتفظين في ذهننا بهذا الاطار نتتقل الان الى الجائب 
الاخر من مياسات اسرائيل في الفضفة الغربية » 
وهو الجانب العيلي المتمثل يسيامة القتمع ( او 
التهدئة كبا يمسميها الصسكريون الامرائيليون ) 
والاتجاهات والخطوات الاقتصادية التي يتفناها 
الحكم المسكري المحتل . 

١‏ ل 
مباشرة بعد حرب الايام الستة اقيمت في المناطق 
المحتلة حكومة عسكرية لتتولى مهام الامن واعادة 
الحياة الى مجاريها الطبيعية . وقد قسسميت المناطق 
المحتلة الى أريع وحدات ادارية وعين على رأس 
كل وحدة حاكم عمكري. والوحدات الادارية الاربع 
عي ( ١‏ ) الجولان ( ؟ ) الضفة الغربية (؟ ) قطاع 
غزة وشمال سيناء ( 6 ) متطقة شرم الشيخ في 
جنوب ميناء ويطلق عليه المحتلون اسم « منطتة 
شلوبو » . وقد كان الداقع لهذا التقسيم اختلاف 
التوائين المعمول بها ني كل من المناطق المذكورة من 
جهة وتسهيل ادارتها من جهة اخرى ٠‏ وبينما ظل 
القانون الساري في غزة وسيناء بمنطقتيها هو 
القانون الممري »© والقانون الساري في الضفة 
الغربية هو القانون الاردني» ألقي القائون السوري 
في الجولان في عام ١9134‏ وأحل محله التانون 
الاسرائيلي ٠.‏ .واعتبرت الجولان جزءا من اسرائيل 
ومنطقة تطوير واستيطان ٠‏ 1 
وقد اعتبرت الحكومة العسكرية ان المهمتين الاوليتين 
اللتين كان عليها ان تواجههبا في البداية في المناطق 
الاهلة بالسكان ‏ وهي الشضفة والقطاع ‏ هما 
تهدئة الاوضاع واعادة تنقشيط الاتتصاد . فتد قابل 
السكان في المناطق المحتلة الاحتلال في الاشهسر 
الاولى بمعاولة عصيان مدني تمثلت في الاضرابات 
والامتناع عن دفع الشرائب واغلاق المدارس 
وامتناع المحامين عن المراهمة امام المحاكم ومقاطعة 
البشائع اليهودية وحملة تحريض وتوقيع لمرائضش 
الاحتجاج والاستنكار . وقد كان المحرك الرئيسي 
لهذه الحملة» في رأي شلومو غازيت منسق عمليات 
الحكومة في المناطق؛هو اعتقاد السكان النلسطينيين 
في القنة أن عصيانا مدنيا على نطاق واسع معززا 
يشغط دولي على اسرائيل يمكن أن يرقمها على 
الاتسحاب(50) . 
وقد كان رد فعل الحكومة تجاه حيلة العصيان 
المدني منذ البداية الرىد التقليدى لسلطة أحتلال 


للنشر والخدمات الصدفبة والمعلو مات 


عسكرية: سجن ونفي العناصر التي اعتقدت سلطة 
الاحتلال انها مسؤولة عن حملة العصيان المدني » 
وانزال القوات العسكرية الى الشارع. للارهاب 
وقمع التظاهرات» وغفرض منع التجول والتفتيشات 
المتصود منها العقاب والازعاج والمفايتة» ومحاولة 
مشراء متعاونين معها للتخريب على الحميلة من 
الداخل . وعندما كانت الحملة تكتد أحياتا كانت 
الملطة تلجا الى مصادرة المحلات التجارية وأبنية 
المدارس واغلاق الابنواق لنترات معينة» كيا حدث 
عنديا أغلتقت السلطة المسكسرية مركز السوق 
التجاري في نايلس ومسادرت مدرسة الصلاحية 


| الثانوية في تشرين الاول ( اكتوبر ) 1111 ومدرسة 
| فلسطين الثائموية في غزة في تشرين الثاني ( نوغمبر ) 
امن نفسى العام وحولتهما الى ميئيين من مبائي الحكم 


العسكري(1؟) . 

ان المميان المدني الذي جابه يه السكان الاحتلال 
في الاشهر الاولى له ظل مجرد محاولة ولم يتفتح 
الى عصيان مدني حتيقي . والسبب هو هجز 
التيادات السياسية التقليدية والاتقصام القائم بينها 
وبين السكان في المدن © والموقف المتماون الذي 
اتخذه الكيح محمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل ) 
وغياب القيادات السياسية املا هن الريف . 
.ويضاف لذلك كله بالطبع اجراءات السلطة المحتلة 
ومبادرتها لايماد كل فتصر كسال مياسيا الى 
الضفة الشرقية بيوجب أمر اداري ٠‏ وقد ذكر دايان 
في تصريح نشرته جريدة دافار (عدد 1133/11/11) 
ان عدد القادة العرب المطرودين من الهفة الغربية 
الى الاردن حتى تاريخ ١1/؟11//رة53!‏ بلمْ ( 7١‏ ) 
خخمصا . وتظهر قائية تفصيلية بأمسياء المبعدين 
انه في عام 1971 قط تم ابعاد ( ١51‏ ) شخصا من 
المناطق المحتلة('؟)ء 

ان محاولة العصيان الماني تمحورت حول رمش 
تضيتين اساسيتين: ضضم التقدمسي واجراءات التهويد 
العيلية ») وحذف مادة واميعة من المنهج الدراسي 
المترر لليدارس بحجة انها تنمي في الطلاب مشاعر 
المداء تجاه اليهود واتضح انها شملت كل ما من 
ثائه أن ينبي الشعور الوطني او الوعي السياسي 


!ا لدى اله لنلسطينيين ٠.‏ وقد انتهت محاولة العصيان 


الدني هذه في الثباية الى النشل ... ونجح الحكم 
المسكري قِ ص سفية مظاهرها تدريجيا . شانتظيمت 


الخدسات اليلدية وانتتحت المدارس وأاصبحت 
الاضرابات فيها متقطعة وازدادت الضرائب!أجيوعة 


| في الشنة سنة عن منةلا؟)؛ وانتظم العيل في 


1 عو اه 
ا د ب 1 سج .9 .أن ٠٠.‏ 


التاريخ ا 1 20010ظ2ظ2 حر يلج .431 ست 


المحاكم © ولم يبق من مظاهر حملة العصيان المدني 

بعد مرور اكثر من ثلاث مئوات على الاحتلال الا 

امراب المحامين الذي اسستمر دونيا أية فعاليية . 
الا ان التحدي الاكبر للاحتلال لم يكن صادرا في 
الحتيقة عن التيادات السسباسية التقليدية التي رات 
في حيلة عصيان مدني الرد التاسيب أو الممكن , 
وائما من المنظمات الندائية التي رأت في الكناح 
اللمسلح الوميلة الاكثر نجاعة والوحيدة التي تعد 
بأمل في الستقبل . وقد بدأت العيليات الندائيسة 
الاولى بعد الاحتلال في شهر اب ( اغقسطس ) من 
عام 1551 © وننذت في المناطق المحتلة قدييا » 
وتبئلت في ئنسفا عدد من الجبور واتابيب المياه » 
ومهاجية عدد من المنقفآت الصناعية » ووضسعمع 
التنابل في اماكن تجبعات مكائية . وكان وضع 
المتنجرات في أكتوير 1١15717‏ التي اكتشنت قبل ان 
تننجر في سسينيا عهيون في القدمسالجديدة اشهر هذه 
العمليات(؟5). 

ان العمل الندائيقام بعد الاحتلال مباشرة بمحاولة 
لنقل مركز الثقل في نشاطاته الى داخل المنطقة 
المحتلة » ويششسكل أساسي الفنة الغرببة . غقد 
أعلنت منظمة العاصفة »© الذراع العسكري لنتس» 


في اواخر حزيران 19137 ان تياداتها قد انتتلتالى 


المناطق المحطة وانها ستوامل عملياتها ضد المدو 
من هناك ٠‏ ومن المعروف أن 8 أبو عمار » شخصيا 
كان من بين الاشخاص الذين انتقلوا للشنسة 
الغربية للاشراف على التخطيط ليدء العيل المسلح 
خد الاحتلال وانه غادر الضنفة بعد ان بدأت حيلة 
الاعتقالات يي هقوف فتح . كما قامت الجيهملة 
الشعبية لتحرير غفلسطين »© المشكلة أنذاك حديثا) 
يسريب عدد كبير من المعناصر القيادية الى الفنة 
والقطاع منترضة 4+ وفتح ©» أن المجال الحيوي 
لليقاومة المسلحة هو الكعب النلسطيني فلي 
المناطق » وان الكناح المسلح لا ييكن أن يكتد 
وينمو ويحتق إهداقه الا اذا نجح في تمبئة الشسب 
بحيث يقاتل ويوفر الحماية والاختناء للمتاتلين ٠‏ أن 
السلطة الاسرائيلية أدركت مئذ البداية « ان عاملا 
وحيدا يمكن أن يرجح كنة الميزان 0 الى جسائب 
العمل الندائي او جانب التهدئة ] وهو ؛ موقفا 
وعلاتة مجموع السكان العرب في المناطق المحتلة 
بخلايا المخربين» القاك وبالتالي حددت انرائيل 
كهدف أساني من أهداف بياستها في الملناطق 
المحتلة عزل الندائيين عن مجبوع السكان ٠‏ ومن 


م 


أجل تحتيق هذه الفاية لجأت السلطة المحتلة 
الى وسيلتين - الوسيلة الاولى مباشرة وآنيسة 


وتلخميا عبارة « الترهيب والترغيب » المألوفة ا 
. ايقاع المعقاب القاسي بالندائيين والمشاركين قسي 


التننليم او إلعيليات من جهة ومن جهة اخرى 
اعطاء السكان امتيازات ( ييكن ان تحجب ) مثل * 


أحرية الانتقال والسفر © وحرية المتاجرة» وضرائب 


أقتل ؛ وحرية الكلام » وجهاز اداري حكومي مكون 
في غالبيته من العرب(؟؟). أما الوسيلة الثانية 
نهي أكثر جذرية وتعطي نتائجها في مدى زيلي 
ارحب أنعاشى الاتتصصاد ورفع المستوى اأمعيشى 
للسكان . 

ان المقاب القابي يتبثل في السجن والتعذيب 
والذني ونسفه البيوت ومصادرة المتلكات ©» رغم 
أن الملطات المحتلة ©» بالطيع © عنديا تتكلم عن 
* العتاب القاسي والسريع » كوسيلة من وسائل 
الردع الاسامية لا تدخل التعذيب من غمنه ؛ وان 
كان اصبح ثابتا ان السلطات الاسرائيلية تمارسه 
على نطاق وامسع(*؟). ان السلطة العسكرية 
معطي مبدأ نسف البيوت اهمية خاصة كوميلة 
من ومائل الردع © وتعتير انه على الصعيسد 
العيلي يمكن ان يعطي نتائج بالنسبة لارهابمجموع 
السكان أكثر من المسجن او النفي . أن محاكية 
الشخص الذي القى القنيلة على مغارة الكينلة في 
الخليل مثلا قد تأخذ © كما يقول غازبت »2 وقتا 
ملويلا » ولكن نمسف بيته في اليوم التالي لالقساء 
القبض عليه معو « عمود من الدخان يستطيع كل 
واحد أن يراه ويسيعه وينهم منه ما يجب أن 
ينهم 51(6). وقد صرخ ذايان ( دافار ل ١1/؟/‏ 
ك4 )أن عدد البيوت المثسوفة حتى تاريخ 
17/1 بلغ )51١(‏ منزلا ٠‏ ولم يقتمر نسف 
البيوت على بيت الفغدائي أو الذي آوى الندائي 
أو ساعده 4 وأتبا تجاوز ذلك الى تسف البيوت 
في المنطقة التي وقعت فيها العصلية . وهكذا في 
تشرين الاول ( اكتوبر ) من عام 135 تسفت 
السلطة المحتلة فِي حلحول ( الخليل ) ١8‏ بيتا 
انتقاما لمقتل ملازم أول في الجيش وجرح عدد من 
الجنود ©» وني غزة عمدت السلطة السكرية في 
ذات الشهر ألى نسف كل البيوت الموجودة على 
طول الشارع الذي تتل فيه التاجر اليهودي شلومو. 
وكان « عمود الدخان » هذه المرة اوضح مسن 
اللازم »© وثارت عاصفة داخل اسرائيل ويين 
أنمارها في العالم © لان التسف الجباعي للبيوت 


2 


أثبت بيا لا يدخ يجالا للثك ما كانت السلطة 
السكرية تنكره ‏ وهو لجوؤها الى « العقوبات 
الجماعية» السيئة الحسيت »؛ والتي تحرمها اتفاتيات 
جنيف . ان المتتبع لاخبار الاحتلال الاسرائيلي 
للمناطق سيذكر دون شك العاصنة التي اثارها 
المقال الذي كتبه مايكل آدامز في الغارديان فيثباط 
4 2 وسسجل فيه مشاهداته حول « الارهاب 
الجماعي 4 الممارس شد النكان في الضفقة 
والتطاع . أن كتثيرين من الاسرائيليين ) رسسميين 
وغير رسميين »© بادروا في حينه الى نفي المملومات 
الواردة في المقال وقبل انصار أسرائيل في الرأي 
العام العالمي وقائع النقي .' ان احداثا كثيرة وتعت 
منذ أن كتب مايكل آدامز مقاله ©» وكتب كثرون 
غيره 6 ولكن ميارمة [ابرائيل للعتاب الجماعي 
نللت مجال أخذ ورد حتى ارتفع دخان 'البيسوت 
المنسونة المذكور ولم يعد بعد مجال للرد . نتمت 
العملية المألوفة للاسرائيليين عندمسا تسقط كل 
الستارات . أطلق على الحدث والوسيلسة:' اسم 
« عقاب الجوار “ وقيل للانصار : اسرائيل ليست 
المانيا النازية , 
ان الارهاب من جهة © واداة قمع على مستوى 
عال من الكناءة :والتدريب موجهة ضد القدائيين 
من جهة ثانية © والانتماش الاتتصادي من جهبة 
ثالثة » أدت الى أنتحمار العمل الندائي مسي 
الضفة الغربية وتراجمه الى ما وراء نهر الاردن ٠‏ 
ان انسحاب التيادات © أو بالاحرى ما لم يتتل 
او يسجن منها » من الضفة الى سا وراء النهر 
قدا تم في بدايات عام 1134 واستير حتى لحظسة 
كتابة هذا المتال . وتشي الدلائل الى ان ممالية 
العبل الندائي قٍ الفنة النربية في عام .لاا 
كانت فعيفة . وبالتالي يستطيع المرء ان يقول 
ان السلطة السسكرية قد نجحت الى حد كبير في 
تهدئة الاوضناع في الضنة © وني عزل السكان عن 
العبل الندائي 

أما المورة بالنسبة لقطاع غزة نانها مختلفة 
يدون شك . ان أشراب غزة الشامل في !لاسبوع 
الرابع من تشرين الثاني ( نوغمبر ) 11170 آدة ثلاثئة 
أيام حدادا على مقتل يوسسف الخطيب نائب القائد 
السكري للجبهة الشعبية في القتطاعء: والنطاعرات 
واطلاق النار على قوات الاحتلال ثي الجنازة ألتي 
اتيمت له » دليل على طبيعة العلاقة المستمرة 
بين الندائيين واهالي القطاع . ونترك لجريسدة 
دافار (م/0١١15070/1‏ ) تصوير الومع هناك *: 
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ت الصحفية والمعلو مات 


« من يتابع حالة الامن في قطاع غزة يمل الى 
استنتاج مؤلم جدا . ان السؤال الذي لا بد من 
طرحه : من يحكم قطاع غزة حقا ؟ ان تدفق اليهود 
الى مستوطنات القطاع توقفا منذ وقت طويل 
حتى ان نساء عبقلان وبئر السبع تخلين عن 
الموجودات المتوفرة في' اسواق غزة . ويمتتسع 
اللواطنون الاسرائيليون من الاقتراب من مدخكل 
المدينة . واعا اليهود الذين يواصلون المفر اليها 
قهم قوات الجيش الاسرائيلي وموظفو الحكم 
العسكري . 

« ان فتح طريق يتجنب المرور في القطاع ساعد 
السيارات اليهودية على السفر دون الاضطرار 
لاستعمال طرق القطاع . لان غزة وبيتقية مدن 
القطاع يتصرف رماة القنايل 

. « ولايجاد تعاون اقتصاديبين العرب واليهود يقام 
قرب الفط الاخفر شمالي مدينة غزة .. مركز 
تجاري وصناعي لسكان القطاع . ومن المفروخن 
ان يؤدي هذا التعاون الى توقير الامن للاسرائيليين 
الشن: يحعروق الى القلية”! 

« متذ حرب الايام الستة يسيطر الجيثى الاسرائيلي 
على مناطق يهودا وشيرون [ المقصود الضفة | 
وغور البحر المبت وهضبة الجولان . ويزداد عدد 
اليهود الذين يزورون هذه المناطق كسسياح وللقيام 
بأعمال تجارية وزراعية . أما قطاع غزة فاه 
ه متلق » أمام هؤلاء الاقخاص واصبح بمثابة 


منطقة « خارج النطاق »6 لان كل من يحزص على ٠‏ 


روحه يمتنع عن الاقتراب من مداخلها . »0 
الإنعاسى الاقتصادي 

قلنا في مستيل الجزء الثائي من المقال ان الحكم 
السكري قفي المناطق المحتلة اعتبر ان المهمسة 
الاماسية العاجلة الثانية له في بداية الاحتلال 
1 المبية الاولى ‏ التهدئة م هي تنقيط الاقتصاد 
وترتيب الاوفاع الادارية لتأمين احتياجات السكان 
العاشية وابتمرار تتديم الخدمات العامة ٠.‏ ان 
داعم الحكم العسكري لذلك له في الحقيتة وجهان: 
الوجه الاول ثابع من كون الحكم المسكري هو 
السلطة الوحيدة الموجودة في المتاطق والوجهالثاني 
تاسع من اعتبارات امئية ب مياسية © ومرتبط 
بالمبية الاولى . يتول فازيت ني هذا الصدد © هتأن 
المشكلة الكبرى التي تواجينا هي اقامة « حاجز 
بين التعاطف السلبي مع الثدائييين والمشاركة 
القعالة في أعمالهم ان العوامل الاقتصادية 
تلعب دورا كبيرا في حل هذه المشكلة»؟؟). 


وقد كان الاجراء الاول الحادم الذي اتفذه الحكم 
المسكري بصدد تنخيط الاقتصاد ف الضغقضنة 
الغربية هو السماح بتصدير اإنتوجات الزراعية 
الى الفنة الشرقية ©» وبذلك امكن تصريف النائض 
منها في الاسواق المعتادة لها تي الاردن والبلدان 
العربية . ثم ممح فيما بعد باستيراد البضائم 
عبر الجمور النتوجة © بدءا بتلك التي كانت 
مطلوبة قبل حرب حزيران ووصلت للمخازن غ|ي 
الضنة الشرقية؛ ومن ثوكل البضائع التيتعتبرالجهة 
الشرقية مصدرها الطبيعي . ان سياسة «الجسور 
النتوحة» ) كما تذكر مجلة أسرائيل أايكونومست 
[ تشرين ثاني ( نوتسبر ) 1935 ل ص 505 ] 
قد ساهمت « أكثر من أي اجراء اخر في حل 
المشكلة الاتتصادية ... واعادة الحياة في الضنة 
الى مجاريها الطبيعية » . ان المجال لا يتسع في 
هذء اأقالة للتفنصيل في سيابة «الجمورالمنتوحة» 
كمامل من عوامل تنشبيط الوضع الاقتصادي في 
القنة © ويكني ان نذكر هنا ان الضنة قد صدرت- 
للاردن والبلد!إن العربية في عام 1134 منتوجات 
زراعية وبضائع بقيمة (2144) مليون لرة اسرائيلية 
متايل اسكيراد حجيه (ه)!!١)‏ مليوئا . وارتقئع 
الرتم في عام 1933 الى (11644) مليون ليرة تمدير 
مقابل (ه1])4؟) مثيون ليرة استيراد(ة؟). 

أما الاجراء الثاني الحاسم © وقد اتخذته الحكومة 
الاسرائيلية في عام 41174 فقد كان السماح للعمال 
العرب من ١إناطق‏ بالعيل في الاراهي المحتلة 
عابتا . ان دراسسة الجدول المتعلق يعدد العاملين 
من الخنة التربية في اسرائيل يظهر زيادة مطردة 
5 عدد العاملين هثالك ٠.‏ [الجدول على الصفحة 
التالية ] (51), 

ان الرقم يمل في اذار 1١59/6٠‏ الى ١82)531(‏ ) 
عاملا . وتذكر مجلة أسرائيل آايكوئتومست في 
عددها المادر في اب أيلول ( اغسطسن ل 
سبيتمير ) -/ا15 ( صن #إلما ) أن أاحصاءات دائرة 
البحث في بنك اسرائيل تظهر بالنسبة لعام 15356 
زيادة في الاتتاج التومي الاجمالي ١‏ 772 © ) 
للمناطق بنسبة متدارها ه5/ » وتسجل ان عمال 
المناطق في العام امذكور كمبوا من عسلهم في 
امرائيل ( 1ه ) مليون اسرائيلية تمثل /5٠١‏ من 
الزيادة المذكورة . 

وقد ماهم السماح ال من المناطق بالعيل في 
«سرائيل ليس في امتصاص نسمية البطالة نحصب ©» 
وائما في زيادة حجم القوة العاملة . ان الاحصاء 


عضي موض رف الشولنة 


7570ظ2ظ2ظض مأترسن.(.لاص لس 


( جدول عمال الضفة المستخدمين في اسرائيل ) 


الطضنا 


آذار .07 كانون أول 44 ايلول 4ه 


الذي اجري في ايلول ( مبتمير ) من عام 1551 
اخلهر أن هناك ( 1854 ) الف رجل في سين العيل 
( 15 نما موق ) في الضنة الغربية منهم (50945) 
النا مشاركين في القوة العاملة بينهم ( 5١0415‏ ) 
النا عاملين . اي ان نسبة المثاركين في القوة 
العاملة [ نسية الممالة ] كانت 57/ر ونسبة 
العاملين 5م / وكان عدد العاطلين عن الميل في 
أيلول ( مبتمير ) /ا15531 حوالي ..44لا . أما 
احصاءات تثرين اول هس كانون اول ( اكتوير ل 
دسمير ) 113541 المتعلقة يتفس الموضوع فتظهسر 
ان القوة العاملة بلغ تعدادها ( 564 ) النا رجل 
منهم ( 8646 ) الفا عاملين . وبهذا تكون ئسسبة 
المشاركة في القوة الماملة خلال العامين المذكورين 
قد ارتفعت من 15 // الى 57 / وارتفعت نسبة 
العاملين من 85/ الى لاا وبتي قط ..21)؟ 
رجل عاطلين عن العمل ٠‏ 

أما الوضع بالنسبة للعمالة في قطاع غزة وشمال 
سيناء انه يبدو مثابها في اتجاهاته العامة. وعلى 
الصفحة التالية الجدول المتعلق بالممل العربي من 
غزة في اسرائيل[1؟). 

وغبما يتعلقبحجم القوةالعاملةفي القطاعي جل احصاء 


حزيران 55 


آذار وي كانون اول 8" 


ايلول ( سبتمبر") 1179 انه كان هناك ( حم ) آلف 
رجل في من العيل منهم ( 51431 ١‏ ألفا مشاركين في 
القوة العاملة بيئهم ( ؟67!؟ ) ألنا عاملين - وبهذا 
تكون نسبة المشاركة في القوة العاملة ؟1/ ونسية 
العاملين ١م‏ وبلعْ عدد الماطلين عن العسل 
.م أما احصاءات ١951‏ ( تشرين الاول ‏ 
كانون الاول/اكتوبر . ديسسمبر ) قتظهر ان التوة 
العاملة بل تمدادها (2165) ألنا منهم (21465) ألنا 
عاملين . اي ان نسسبة المشاركة في العبل خلال 
العامين المأكورين قد ارتفعت من 575/ الى 31/ 
ونسية العاملين ارتفعت من ا48/ الى ا5/ وكان 
عدد الماطلين عن العمل فقط ,)]5(961٠.٠.‏ 

ان دراسة التقارير عن الوضع الاتتمادي في الشنة 
الغربية والقطاع تشير الى أن عئاك قارقا كبيرا 
بين الجهد الاولي الذي بذل في بداية الاحتلال 
لانعاش الاتتماد والذي تمثل في نتح الجسور لحركة 
التجارة وتشغيل العاطلين عن العمل في توسيع 
وتحسين الطرتات بوسائل بدائية(؟؟) وبين الجهد 
المبذول بعد مرور الاشهر الاولى لعام 1154 . أن 
الجبد الاول كان جهد مسلطة احتلال مترددة © بينما 
يمئل الجهد اللاحق جهد سلطة احتلال تخطط للبتاء 


( جدول عمال الضضفة المستخدمين في اسرائيل ) 


كانون ثاني كانوت 1 ان 0 : 
اناد .ا شباط .7 و 0 0 اول تشرين تن اماق ول ابول 14 آب 4 لموز 4د حزيران 14 قيار 15 يسان 16 


5315 


في المناطق » وتستهدف ربطها اتقتصاديا ومعاشيا 
باسرائيل ©» وتهتم بتطوير الاقتصاد ورفع مستوي 
الخديات لتجنب «اضطرايات اجتباعية...نييا لو 
ظل المستوى المعيثي [المتخفض] في المناطق المحتلة 


متخلنا بشكل جذري عن المستوى المعيشىي 
[المرتفع] في اسرائيل»(؟4). 
توجهات الجهد الاقتصادي 
زيادة العمالة . 

ان المعطيات اللازمة لدراسة الموضوع بشكل شامل 
ليست متوغرة ولذلك لا مناص من الاكتفاء بالاشارة 
للاتجاهات المامة مع اختيار نماذج انتقائية للتوضيح 
ان هناك توجها واضحا لرمفع المستوى المعيثى 
للسكان عن طريق انعاشى الاتقتصاد وزيادة حجم 
ولسسبة العيالة وليسى عن طريق المعوئات الاجتماعية 
والاستخدام غير الاتتصادي سواه في الفنة او 
القطاع . والدامع لهذا الجهد هو كبا ذكرنا مابقا 
الامل في عزل السكان عن الندائيين من جهة ) 
وقطع الطريق من جهة اخرى على اشطرابات 
اجتماعية واسعة يبكن ان تنشاً في المستقبل نتيجة 
للهوة الواسيعة الموجودة بين المستوى المعيثي 
لسكان المناطق وسكان أسرائيل . وبمعزل عن 
الدائعين السابتين يسجل الرء أن الاقتصساد 
الاسرائيلي يشكو من نقص كبير في الايدي العاملة 
نتيجة للتعبئة العسكرية القائية منذ الحرب © وان 
الانتعاش الاتتصاديوازدياد التوة الشرائية لسكان 
امناطق المحتلة ‏ ويبلغ تمدادهم المليون ‏ يفنتح 
اللصناعات الامرائيلية سوقا جديدة ويعطيها حوائز 
اضافية ٠‏ 


ان الجدولين في السنحة التالية يبينان ان الميزانية 
العامة للسنواتالمالية/115 الى1119/1 هي ميزانية 
خديات عامة ومعونات اجتماعية بالدرجة الاولى اذ 
تتجاوز امبالخغ المخصمة الاغراضس الاجتماعية 
ال اهز بن لجع ريداق تت ا ادن 
الاجتماعية ننقات الصحة والتمليم والشؤون الديئية 
والمعونة الاجتماعية ولكن ميزانية عام ٠/11ا-الا‏ 
تسجل مقارئة بالمسنوات السايتة قفزة واضحة 
نيما يتعلق بالبند المخصص للاغراض الاقتصادية 
يتابله انخناض :واضح في البئد المخصص للأقراض 
الاجتماعية وحتى في البند المخصص لاقسراض 
ممروفات الاجهزة الادارية الحكومية والتضاء 
والبوليس ٠‏ اذ ترتفع النسبة المتملتة بالاغراض 
الاتتصادية / الجدول المتعلق بالغنة ] من1465/ 
لسنة كؤدؤزل _ ملا الى 44لا؟ نز لسنة .لازا الا 
بيتما تنخئش. تسبة بند الاغراضص الاجتماعية مسن 
65)وو/ الى مغ؛.ه/ وبئند المصروفات الادارية 
والاغراض الاخرى من 159068/ الى 24١1/ر ٠.‏ هذا 
بالنسبة للشنة الغربية ويبدو الامر بالنسبة للقطاع 
ابين وأكثر يروزا ٠‏ 

جدول رقم (  ) ١‏ الضفة الغربية : اغراض 
الميزانية ( المخصصات بالنسبة المئوية )(8؟) 
الاغراض مرح كث/./ا .لارالا 
أغراض اتتمادية ‏ الإعما ‏ 14/1 1044 
أغراضص اجتماعية مامه 0 
أغراض ادارية 

وشؤون أخرى ‏ 5غ)2؟ 5‏ 5اه1آ 


الجموع لمن امام 


جدول رقم (؟  )‏ قطاع غزة وشمال سيناء : 
اغراض اليزانية (المخصصات بالنسبة المئوية)(1؟, 
الاغراض مكرك كثرللا .لارالا 
أغراضص اتقتصادية ل ١57‏ إلى لفن 
أغراضص اجتماعية مالاه ]كاه 1غة1 
أغراضس اداريدٌ 

وشؤون أخرى ‏ 15غع4؟ 112620 هاغم1 
المجبوع 1 7/٠٠ /٠٠6‏ 
ان العامل الاسانيتي تبديل النسب» كيا يذكر تقرير 


'لحكم العسكري/؟)» يرجع الى ارتفاع نسبة 


العاملين بحيثأمكن تحويل قسسم منالبالغالمصروفةني 
المعونةالاجتماعيةسابقا الى؛تنيةتي المجال الاتقتصادي. 
اما بالنسبة للاستثارات نيذكر التقرير أن الحكم 
العسكري تدم في السنة المالية 155715 ل .لا قروا 
وتسهيلات معرفية للمناعيين في الضنة الغربية 
بمتدار ( .. 6695567 ) لبرة اسرائيلية مقايل 
(162460مكلا) لسنة 15348 351 على أن 
تصرف هذه اللمبالغ في انشضاء صناعات جديدة وتوسيع 
الصناعات التائية(4؟). وقدم لمئة مزارع في الضفة 
في السسئة المالية 117115 .ل قروضا بلع مجموعها 
( ...؛..ءه» ا ) ليرة اسرائيلية غارتفع بذلك 
مجموع التروض التي قديها الحكم العسكري 
للمزارعين في الضفغة منذ الاحتلال الى ( 7 ) ملايين 
لبرةلا؟). وتعكس القروض المتدمة للصناعيين 
والمزارعين في غزة في السنة المالية ١5515‏ س .لا 
زيادة كبيرة في الاهتمام الذي يوليه الحكم المسكري 
لانعاش الاوماع الاقتصادية في التطاع بأقمصسى 
سرعة ممكنة . اذ قدم الحكم العس.كري للمزارعين 
في السنة المأكورة قروضا بسقدار ( 5645 ) مليون 
لبرة اسرائيلية(”*)» وقدم للصتاعيين قروا بمقدار 


( ؟ ) ملايين ليرة مقابل ( 1645 ) مليون لبرةاسرائيلية ' 


للسنة المالية 15584 س ؤذ(ا6). 

ان هذه الارتام يحد ذاتها ليست كبيرة . ولكن اذا 
أضننا اليها الاستثيارات الخاصة والاستثبارات في 
اللمجالات الاخرى(؟ )2 وأشننا العدد الكبير من عمال 
المناطق المستخدمين في اسرائيل بأجر صاف متوسط 
للمامل غير النني مقداره )١١(‏ لرة اسرائيلية لي 
اليوم الواحد » وأشفنا الجسور المنتوحة لتصريف 
المنتوجات الزراعية والصناعية في الاسواق العربية 
واستتبال الحوالات المالية من الاترباء العاملين في 
الخارج ومبالغ الحكومة الاردنية المرملة © واضننا 
العادات الثرائية المتواضعة لسكان المناطق © نان 


تاريخ : 


التأثر الاجمالي لكل هذه العوامل لا يد وان يكون 
بالفرورة انتماثى اقتصادي مليوس وارتفاع كبو 
قف نسمبة العمالة والعاملين وارتقاع قي معدلات 
الاجور(؟6). 

وقبل أن ننتقل للحديث عن التوجه الثاني الممعنيين 
باثباته للجهد الاتتصادي لسلطة الاحتلال ني المناطق 
المحتلة » نسر بسرعة على برامج التدريب المهني » 
نندكر ان مراكرز التدريب المهني في الضفة حرجت 
في عام 51-1134 ( .15 ) عاملا فنياءه وني عام 
4 - ملا ( 124530 )(05). بينما خرجت مراكز 
التدريب المهني ف التطاع) وعددها ستة (55.00 ) 
عاملا فنيا السنة المالية م1154 591 و(-8؟) في 
كسا لزه 

توجهات الحهد الاقتصادي 
ربط الاقتصادين 

التوجه الثاني للجهد الاقتصادي الاسرائيلي المعنيين 
بايضاحه هو ريط اقتصاد المناطق بالاتتصساد 


' الامرائيلي عن طريق الميادلات التجارية » والعيل 


العربي في اسرائيل © والاستثمار اليهودي فيالمناطق 
وعن طريق تخطيط زراعي يحول النتجات الزراعية 
في المناطق المحتلة الى منتوجات ملائمة للاحتياجات 
المحلية واحتياجات اسرائيل بالدرجة الاولى ٠.‏ وتد 
اوردنا أعلاه الارقام المتعلقة بحجم العيل العربي في 
اسرائيل » وأوردنا جزءا من الارتام االتملقة 
باستشارات الحكم السكريي ... ونذكر الان 
بسرعة جانئبا آخر من الاستثمار اليهودي متمثل في 
عتود العمل الوسيطة (0526586681285هع85015) التي 
تنقج بموجبها مؤسسات عريية في اأناطق ممنوعات 
لجاب مؤسمسسبات صناعية اسرائيلية تتدم لهسا 
المواد الخام او المواد شبه الجاهزةا6). 

ان القطاع أنتج في السنة المالية 1151 سا ١لا‏ 
لمالح مخروعات إسرائيلية ما قيمته ( .66 ) الف 
لرة امرائيلية مقابل (...ع.ه١‏ ) لسنة ١558‏ 
59 . وانتجت الضفة الغربية ما قيمته 
ز...ء.عءهم؟؛١1١)‏ لرة اسرائيلية في عام 11755 مقابل 
زعم.ءك.إك ) في عام 954از/6). 

أن الجهود المبذولة لربط اتقتصاد المناطق يعجلة 
الاتنصاد الامرائيلي © وطبيعة العلاقات بين 
الاتتصادين » تبدو كأوضح ما يكون © مسي ارتام 
التبادل التجاري بين المنطقتين ٠‏ يما يلي لوحتان 
بأرقام التجارة الخارجية بين الشنة والقطاع 
للسنتين 1134 و35ؤةا 


٠# 


1 
0 


لوحة رقم ( ١‏ ) : التجارة الخارجية ‏ الضفة 


الواردات 


مجموع ب /1546 


اسرائيل 
ا 


بلدان اجثبية 
بلدان اجنبية 435 155 


13518 


ان اللوحتين تظهران ان اكثر من ثلثي تجارة المناطق 
المحتلة الخارجية ف عام 1 كان مع اسرائيل » 
وان الميزان التجاري مختل لصالح اسرائيل اختلالا 
هائلا » وانه في الوقت الذي غيه كللت قيمة 
الصادرات من المناطق الى اسرائيل تقريبا على 
حالها » ازدادت قيمة الواردات من اسرائيل في 
عام 1435 زيادة كبيرة بلغت في الضفة الغربية 
(864؟) مليون ليرة اسراثيلية وق القطاع (م19/4). 


وهذا هو في الحقيقة الوضسع الطبيعي المفروض ان 
أيسود بين اقتصادين أحدهيا نام ومتطور والاخر 
| متخلف ومكبوح » وخاصة عندما تكون السلطة 


المنئلية للعلاتة بين الاتتمادين معنية يأن يتلل 


: 000000 .مارس) ...الات 


و 


الغربية ( البلع بملايين الليرات الاسرائيلية )زقة) 
الواردات 


مجموع ب 1.20 


15 


الاتتصماد المتخلف تايعا للاقتصاد المتطلور وتكون 
معنية بتطويره فقط في اتجاهات معينة ٠‏ 
الخطة الزراعية 

ان الضفة الغربية تعدل الميزان التجاري الخاسر ' 
مع اسرائيل عن طريق الفائضش من الميزان التجاري 
الرابح مع الاردن والدول العربية » وعن طريق 
الخدمات التي تصدرها وتقدمها متمثلة بالعيل داخل 
اسرائيل والخدمات السياحية؛وعن طريق الحوالات 
المالية الواردة من الخارج والبالعٌ التي تدفعها 
الحكوية الاردئية لبعمض اهالي الضنة . أن اغلاق 
الجسور المفتوحة الان يمكن أن يؤدي الى هزة 
اتتصادية في الهنة الغربية قد تهدد ما تسعى 


لوحاة رقم ( ؟ ) : التجارة الخارجية ‏ قطاء غزة وشمال سيناء (المبلغ بملاييناللراتالاسرائيلية)ز"1] 


الصادرات 
مجموع ‏ 1861 


اسرائيل . 5 


1514 


اسرائثيل لتحقيقه . ولذلك وضعت أمسرائيل خخلة 
ف الحتل الزراعي تستهدف تقليل اعتماد الضقة 
الغربية في تصريف منتوجاتها على الاسواق العربية. 


ومنتاح هذه الخطة تغيمر الحاملات الزراعية بحيث ' 


تتلاءعم اكثر مع امكائيات التصدير لاسرائيل والبلدان 
الاجتبية » مصنعة او غير مصنعة . وثقتبس من 
الخطة الخمسية الموضوعة لاعوام 11515 --96ا15 
البندين الرابع والخامس(!1) : 

أهداف الخطة ,.. 

البتد الثاني ) : زيادة الانتاج مع أعطاء أققلية 
نسبية لما يلي : 

يد منتوجات طازجة او مصنمة للتمدير الى اوروبا. 
منتوجات تحل محل المنتوجات التي تستوردها 
ألفضنة . 

منتوجات للبيع في اسرائيل © مكيلة او تحل محل 
النتوجات التي تستوردها آأسرائيل ٠.‏ 


الواردات 


مجموع ‏ [64اة 


اسرائيل 534 


15315 


( اليند الخامس )  :‏ المنتوجات يجب الا تثاقس 
النتوجات الاسرائيلية 

ان مراكز البحث الزراعية » وهي أريعة انشثت 
بعد الحرب مباشرة(؟أ)) قد درست التربة والمناخ 
والمياه في الغنة الغربية » وآجرت تجارب لزراعة 
غلات جديدة كالقطن والبندورة والخيار المسالح 
للتعليب الخ.٠‏ » وارملت نتائج أبحاثها الى وزارة 
الزراعة الاسرائيلية ٠‏ 

ان المادة حول نتائج البحث ليست بين يدينا ولكن 
الحكم العسكري يحب ان يذكر كيثال على تجاحه 
في « اقئاع » السكان بتغيم انواع الحاصلات 
الزراعية انتاص المساحة المخصصة لزراعة البطيخ 
) الذي كانت غالبيته تسسوق 3 ألفلة الشثرتيه 
والبلدان العربية ولا مجال لتسويقه في اسرائيل او 
اوروبا ) من ( 6# ) الف دوئم في عام 1138 الى 
(55) الف دوتم في عام 1135 © وازدياد مساحة 


الارض المخصمة لزراعة التبغ من ( 16.١‏ ) دوئم 
الى ( ...»6 ) دوتم في العامين المذنكورين(؟1). 
تقول مجلة أسرائيل ايكونومست [عدد آب - ايلول 
( اغسطس ‏ ل سبتيير ) .159 4 سن إلم! ] ١‏ 
« ان الروابط التجارية الوثيقة التي قايت خلال 
السنوات الثلاث الماضية بين المناطق المحتلة 
وامرائيل يمكن أن تؤدي في حالة انقتطاعها الى خلق 
صعويات كبيرة لسكان المتاطق . ان العودة الي 
الحكم الاردني او المصري قد تتسسبب في خلق يطالة 
كبرة ومن الارجح أن يعود مستوى الاجور الى 
الانخناهى . أن عددا متزايدا من السكان العريب 
اخ يدرك ذلك وقد تنجد في هذه الحتيقة تفسر١ا‏ 
للدرجة العالية من التعاون المتحقق مع السلطة 
| العسكرية في المجال الاقتصادي *» . 
أ ان هذا القول »© مهما كانت نسسبة المصحة هيه » 
1 ايل المطامح الاسرائيلية الكاءتة وراء الجهد 
| الاتتصادي للسلطة العسكرية في المناطق المحتلة : 
ظ أن تتوثق الروابط الاتتصادية بين اسرائيل والمناطق 
المحتلة » أن ينتعثى الاقتصاد» أن يستكين السكان 
ظ غلا يعودوا يفكرون بمتاومة الاحتلال ٠‏ وتدريجيا يتم 
ا 
ظ 


الدمج الاقتصادي والمماشي © وتدريجيا تبتلسع 
أكبر » ويورث الجيل الاسرائيلي الحالي للجيل 


: المراجع‎ ٠ 


التادم رصينا اكبر للوثوب - 
لخ فنا تنا 

يتول دايان © « تحت تسرفنا الان وقت © ومناطق») 

وصلاحيات بلطلة ؛ وعليئا ان نستف .ل( 

الثلائة(؟)» . 

يتول اوري اغنيري مخاطبا الكنييت : 

« مثل روح والد هاملت يحوم الكيان النلسطيني 

على مسرح المنطقة © لا يكل ولا يمنح الراحة . 

مثل تلك الروح في مسرحية لشكسبير لم يكف الكيان 

النلسطيني »© ولا للحظة واحدة ؛ هن التاء ظله 

الراعب على المنطقة ٠‏ 

بتي في مخيمات اللاجئين ..- وجد تعبيره في سلسلة 

لا تنقطع من الانتناشات هد الحكم الهاشمي ... 

صاعد دونما انقطاع حالة المداء بين اسراثيسل 

والحكام العرب ... وتجلى اخْيرا في قيام منظيات 

الندائيين وتعاظم قوتها ..- متظمات الندائيين التي 

أصيحت الآن عابلا مسستقلا يهدد النظم العربية 

ويترر الى حد كيمو سي تصاعد الحرب بينثنا 

وبينهم (8آ)». 

نقول لدايان هاوي ائريات الماضي ومحترف 

الحرب : 

يجدر أن تقرأ ©» أو تعيد قراءة » مسرحية- الكاتب 


٠ العظيم‎ 


١‏ ثلاث سنوات من الحكم العسكري / 1951 م .150 (الترجبة الانكليزية ‏ ستانل) »2 وزادة الدفاع 


الاسرائيلية» . توجد نلسلخة محفوظة في مكتية عركز الابحاث الفلطينية؛ منظمة التحرير) بيروت ٠‏ 
“ده شبه الجملة بين القرسين . ملاحظة من كاتب المقالة . 
؟ - معرخوت ( عبرية ) ©» منشورات وزارة الدفاع الاسرائيلية » المدد 7٠.6‏ © كاتون ثاني ( يناير ) 4 ./51ا 
ص 77 . الانتباس مأخوذ من المتالة الاولى في المجلة ©» وهي بعنوان «الامن في أسرائيل .2147 بقلم 
البريغادير جثرال ي. رافيف » سكرتير موثيه دايان وزير الدفاع ٠‏ 
+ موشيه دابان » خريطة جديدة ‏ علاقات جديدة (بالعبرية) ؛ « مكتبة معاريف » و « شكبونه » © تل 
ظ ابيب وحيفا » 954! 4 ص لإا 1‏ 1/8 . وبحتوي الكتاب على مختارات من الخطب والمحائرات 
0 


التي ألقاها دايان في الفترة بين /1151 -155362 ٠‏ 


يد المرجع ئقسهة 6 ص ١9‏ . 


- جروزالم بوست ‏ - الملحق الاسبوعي ( عدد /ا]/١0/1١/اذا‏ ) 


0 ه ‏ خريطة جديدة ... )ا ص 1١9796‏ 3 


+- شرت دافار ( 157١/8/5.‏ ) لتالج دراسة اجريت بغية بلوغ تمورات الكان في اسرائيل والناطق 


الحتلة في عام مم١1‏ 


..٠‏ وند اخلهرت نتائج الدراسة ان نسية السكان العرب ستصيح تي ذلك التاريخ 
1 من مجموع السكان © وانه بعد عشرين منة ستفقد الغالبية اليهودية ٠‏ 


ا يعتبر مناحيم بيجن »© زعيم كتلة جاحال © اضانة لدايان والون ثالث ابرز ثلاثئة « صقرر » في اسرائيل ©» 


2 


0 


الاستيطان الاسرائيلي 


في المناطق المحتلة في حرب حزيران 


لا نبتمد عن الحتيقة في ثيء اذا قلنا ان الكيان 
الارائيلي يعود الى الانتيطان اليهودي في 
فلسطين . فبنفخل الاعمال الاستيطانية التي بدأت 
بشكل ملحوظل » في الربع الاخير من الترن التاسيع 
عشر 4 واأستيرت الان في غلسطين واجزاء ين 
أراضص عريبة © قامت دولة اسرائيل وتعززت بها. 


ذلك لان الصراع العربي الاسرائيلي يدور بالامل 


.حول الارخن » وقد رأت الحركة المهيونية ان خير 


طريقة لبلوغ أهدافها لتكوين دولة في غلسطين بناء 
شبكة من المستعيرات الانستيطانية في الارضس 


العربية لتشكل عندما يحين الوقت قاعدة اسماسسية ' 


للدولة العتيدة . وتعتبر الاعمال الامتيطانية السبة 
الرئيسية للصهيونية التي تميزها عن الجركات 
الاستعمارية العالمية » ذلك ان هذه الحركات 
تستيدف © يشكل عام ) استغلال ثروات البلدان 
المحتلة 4 أو الخاضعة لسيطرتها »6 او تطويع 
اتتصاد وثروات تلك البلدان لخدمة اتتمادها . 
اما الحركة الصهيوئية فلييس هذا هو مرماها 
الاسابي © ولو اقتصرت مراميها على ذلك لهان 
الامر » واحمبحت كأية حركة استممارية تقليدية » 
نبي تسسعى الى شيء آخر اكثر من ذلك وأشيد 
خطورة منه ؛ تبسعى للحصول على الارض- ولذلك 
فان الوسائل التي تتبعها لتحقيق مآربها تختلف 
اختلانا جذريا عن الوسائل التي تتبعها الحركات 
الامتميارية المألوفة . فالحركات الاستعمارية عئد 
استممارها لاى جزء من العالم تعتمد اما على التوة 


. |العسكرية او على ننوذها في ذلك الجزء الذي 
| 


أ تعتزم استعباره . أما الحركة الصيهيوئية المتمثلة 
الان فى الكيان الامرائثيلي فائها تعتيد كليا بعد 
| اعتمادها على القوة المسكرية » على يئساء 
| االستوطنات في المناطق التي تحتلها لخلق وتائع 


جديدة 4 وازالة معالم قديية » تيبيدا للسيطرة 
عليها الى الابد . وليس هنالك مثيل في التاريخ 
الحديث للاسلوب الاستيطاني الذي اتبعتد 
المهيونية في استميمار فلسطين © وتتيعه الان ني 
المناطق العربية التي احتلت في حرب الايام الستة» 
الا الاسلوب الذي اتيعه الاوروبيون في استممار 
أميركا وجئوب اقريقيا واستراليا . وهو أبيلوب 
يحمل بين طياته خطرا كيرا للبلدان التي يطبق 
يها ©» خلولا الاستيطان الاوروبي ف أمبركا لما 
انقرض الهنود الحير » اصحاب البلاد الشرعيين» 
ولولا الاستيطان الاوروبي لاستراليا لما اوشك ابناء 
استراليا الاوائل على الانقرامى 6 ولولا الاستيطان 
الاوروبي لاقريقيا الجئوبية لما اصيح اصحاب اليلاد 
الشرعيين يعيشون في ظلال التمييز المتمري » 
وكذلك يتال بالتسبة للشعب التلسطيني © فلولا 
الاستيطان الصهيوني لا اصبح معظم الشعب 
النلسطيني مشردا بعيدا عن أرضه ووطنه ! 

من هنا © تبدو لنا مدى الخطورة الكامتة وراء 
الاسلوب الامتيطاتي الذي تتبعه دول او مجبوعات 
بشرية للسيطرة على بلد ما ٠‏ ومع ادراكنا لاختلاف 
دوافع وظروف الاستيطان الصهيوني عسن دوائم 
وخلروف الاستيطان الاوروبي لا يسعنا الا ان نقرر 
أن القاسم المشترك بينهبا كان الاستيطان البثري 
كتمهيد للسيطرة التامة على الارضص 
الاستيطان الاوروبي بميزتين ادتا الى نجاحه التام؛ 
بعكس الاستيطان الاسرائيلي الذي لا يزال يكوش 
مراعا عنينا من اجل بقائه ونجاحه * ١‏ طاقة 
بشرية كبيرة على امتداد الساحة الاوروبية » كانت 
تشكل روائد كبيرة تصب في محيط الاستيطان 
الاوروبي 4 بينيسا تقتصر الطاقة اليكرية التى 
يحتاجها الاستيطان المهيوني على ١5‏ مليونا من 


٠‏ وكذ لمشع 


كف 
6 
35 


لا 


النهوة مشتت بقاع امنخطفة من ارجا المتمورة, 
؟ ا شسعف الاستجابية الحضارية »© لتحطدى 
حملات الاس_تيطان الاوروبية من قبل شعوب المناطق 
التي تعرخضت ليذه الحملات © وهذا لم يحظ به 
الاستيطان الاسرائيلي» لعمق جذور حضارة الشعب 
الذي يواجهه . 

حذلي الاستيطان الاسرائيلى يمد حرب الايام الستة 
في المناطق العربية المحطة باهتيام الحكوسة 
الاسرائيلية » ووضيعته شمن الخطوط الرئيسية 
لسياستها - فتد جاء في الخطوط الرئيسية لسيانة 
الحكوية في الفترة رقم ؟ من القصل الاول الخاص 
في المهام المركزية لسياسسة الحكومة انها سستميل 
على «ا مضاعفة اقامة مستوطنات امنية » 
ومستودلنات دائية ©» قروية وبلدية في ارض 
الوطن .)١(“‏ وقد اعتمدت الحكومة في بناء هذه 
المستوطنات على بلاح الناحال الذي كانت له 
اليد الطولى في اتاية عدد من المستوطنات في 
المناطق العريبة المحتلة حديثا » كبا كانت له اليد 
اللولى في اقامة وحماية شبكة من المستوطنات 
الامنية في المناطق النائية » وعلى امتداد خطوط 
الهدنة مع الدول المربية قبل حرب الايام الستة . 
وقد امس الناحال ب اختصار للكليات العبرية 
الثلاث ‏ نوعر حالوتسي لوحيم » وممناها الشبيبة 
الطلائعية المحاربة ل في شهر آب 1168 4 ويمتبر 
ملاها من اسلحة الجيشش الاسرائيلي » ويرئسه 
قتائد يرتبة عقيد . وكان الئاحال حتى حرب الايام 
المتة ينشط في مجالين : تحويل المستوطنات 
الزراعية المؤقتة الى مستوطنات دائمة ©؛ وحماية 
المستوطنات الزراعية المتاخمة للحدود وجطها 
سورا واقيا للجبهة الخلنبة ٠‏ 

رجل الناحال ان يكون مزارعا على دراية بالشؤون 
الزراعية » ومتاتلا متبرسا بالكفؤون العسكرية ٠‏ 
اما بعد حرب الايام الستة 4 وما تأتى عنها من 
اتساع لرتمة الارضش التي تسيطر عليها امرائيل ؛ 
الامر الذي يتطلب مزيدا من الطاقة البشرية 
لحمايتها © غقد احذ الناحال يتجه اكثر فأكثر الى 
الاعمال الامنية» مندالى الاعمال الزراعية_الامئية . 
تقول صحينة « داغار » في مقارنة لها بين نشاط 
الناحال قبل حرب الايام الستة وبين نشاطه بعد 
الحرب © ه يبد ان التاحال يتدفى اليسوم 


ف حداول خديدة ٠.‏ وليسى سرا اذا قلنا ان الجيش 


الاسرائيلي بحاجة اليوم الى قوى بشرية اكثر من 


المصدر ١١11#1آآط‏ رسكي .ألو 3 


المابق لتننيذ المهام قي المناطق الواسعة . ان 
الناحال الذي اقام في الماضي وحدات مختارة فى 
نطاق قوات المظلات » يتوجه الان نحو مجالات 
أخرى © فتد امبحت قوات الدروع تضم تاحال 
دروع فسن تشكيلات وحدات الجيششى الاسرائيلى 
الاخرى أارابطة على امتداد خط وتف اطلاق الثار. 
كما ان ناحال الهندسة يناهم في تحصين الحدود 
الجديدة © ويقوم الناحال بجولات استطلاعية فى 
مناطق سيناء ٠.‏ والثيء المميز للوحدة الاستطلاعية 
التابعة للناحال عن الوحدات الاخرى من هذا التوع 
هو انها مشكلة من نواة استيطانية تشمل النتيات, 
وعؤلاء النتيات يتواجدن في قاعدة الوحدة وبقمن 
يخدمات مختلفة من الطهي وحتى الحراسة وينتظرن 
رجال الوحدة الاستطلاعية العائدين من الصحراء: 
وني يبعفن الاحيان يشتركن بأتقسهن برحلات 
الاستطلاع من اجل جلب الاتبباط لاتفسهن ورفع 
معنوية الرفاق ©5(6). 

ومع أن الناحال اصبح آترب الى المنتلمة المسكرية 
منه الى المنظلسة شسيه العسكرية بعد حرب الايام 
الستة © للاستجابة لتحديات مطالب الامن الناجمة 
عن الرتعة الواسعة التي أصبح الجيثى الاسرائيلى 
يسيطر عليها بمد الحرب © الا انه استطاع ان 
يتوم بنصيب كبر ني أعمال الاستيطان في الاراثى 
النربية المحتلة . وتعيل الى جاتب الناحال ؛ في 
بناء واثادة وتتديم النواة لليستوطنات الجديدة 
عدة مؤسسات استيطانية © كانت ولا تزال تلسب 
دورا في تنظيم القوى الاستيطانية قبل ويعد قيام 
دولة اسرائيل. وهذه المؤسسات هي: 1- ايحود 
مكيبوتسوت نموكيبوتسيم © وتدين بالولاء الى حزب 
«يباي 6 . 1 هكيبوتسى هآرتدي © وتدين 
بالولاء الى حزب « مبام # . # ل هكيبوتسن 
ميؤحاد ©» وتدين بالولاء الى حزب 5 احدوت 
معقود! ». غ ‏ هكيبوتس هداتي © وتدين بالولاء 
الى الحزب الوطني المتدين « مقدال » . ه د 
كيبوتس بوعل اغودات يمرائيل © وتدين بالولاء 
الى حزب بوعل اغودات يسرائيل . هذا فخلا عن 
حركة الموثانيم « تنوعات هبوشانيم » التي تقوم 
هي الاخرى بدور غعال في الحركة الاستيطانية في 
المناطق المحتلة . وتد آتامت هذه الحركة حتى عام 
4 أربع مستوطنات في هضبة الجولان وثواة 
ناحال ارجمان في غور الاردن!5؟). كما انها دعبب 
ف الاونة الاخاة المستوطنة الدنية التي اتيبت عند 


1 
ا 
ا 


مدخل رنح في تسمال سيناء ٠‏ 


ل 


1-0 


وتقوم هذه المؤسسمات 
بتزويد- الممتوطنات الاسرائيلية في المناطق المحتلة 
بالاشخاص ذوي الخيرة في الشؤون الزراعية » 


0 ليشكلوا نواة للمستوطنة 6 ويحولوها مع حجنود 
النلحال الى مستوطنة دائية قادرة على الاعتباد 


على نفسها . اما من الناحية التمويلية © ان 
الاستيطان الاسرائيلي في المناطق العربية المحتلة » 
يعتمد على الوكالة اليهودية حيث ينشط « الصندوق 
التومي » التابع لها في شق الطرق لتلك المستوطنات 
وتقديم المساعدة لها »؛ وكذلك على المإؤسسسات 
الحكومية والمؤسسات الاستيطانية الانئفة الذكر . 


' ومما يسترعي الائتياه انه ليس من الضروري ان 


تقتصرائواة اية مستوطنة جديدة في المناطق العربية 


المحتلة على عناصر المؤسسات الاستيطانيية 
( الموشافيم. والكيبوتات ) بل يدخل ايفضيا ضمن 
تشكيلاتها عناصر من المدن ومن بين هقوف 
المهاجرين الجدد والمتطوعين الاجاتب . فني كيبوتس 
« ماروم هجولان » نجد أنه يوجد بين كل أربعة 
اشخاص شخص واحد من ابناء الكيبوتسات . 

هنالك عدة عوامل تقف وراء الاستيطان الاسرائيلي 
في المناطق العربية المحتلة : العامل القومي » وهو 


الاهم » اي النزعة المهبيونية للاستيلاء على مزيد , 


من الارضص . ثم العامل الامئي » نتد بنيت هذه 
المستوطنات على امتداد خط وقف اطلاق النار مع 
سوريا لتقشكل سور! دفاعيا يقي الجبهة الخلنية من 
المستوطنات . كما وشييدت مستوطنات الناحال في 
الاغوار على امتداد نهر الاردن لتحول بتدر الامكان 
دون توغل الندائيين العرب الى المناطق العربية 
المحتلة © كبا اقيمت في الاونة الاخيرة مستوطنة من 
مجموع ثلاث مستوطنات من المقرر اقامتها عند 
مدخل رنح في كمال سيناء لتغلق الطريق بوجه 
الندائيين العرب الذين يمتخدمون مدخل رفح اثناء 
ذهايهم وايابهم من قطاع غزه الى الاردن(؟). ويتف 
الداع الامئني ايضا وراء اقاية مستوطنات سيناء. 
تقول محيفغة معاريف « ليس هنالك شك بأنه لولا 
المستوطنات الثلاث ( تاحال يام © تاحال سيناء » 
ناحال دكله ) لاستغل الندائيسون الفراغ لتنظيم 
منوفهم في المنطقة » وفرض سيطرتهم على سكان 
امنطتة 5(6). هذا فخلا عن أن أمم المستوطنة 
يقترن عادة بصئة الامن »4 حيث يصطلح على تسمية 
هده المستوطنات بالستوطنات الامتية ٠.‏ وهو 
امطلاح « مستعار من عالم التعابير الاستيطانية 


التي كانت تستعيل ابان الانتداب البريطاني على 
فلسطين 4(أ). وهتاك المعامل المسياسي : ان يتاء 
شبكة من المستوطنات في المناطق المحتلة أمر على 
جانب كبسير من الاهمية قِ المسراع العريبىيى 
الاسرائيلي © قهذه المستوطئات »4 قضلا عن انبا 
تجمل الانسان الاسرائيلي يسيطر على الارمن » 
وتخدم بالاهل العامل التومي © انها تعتبر ورتة 
لها وزنها في حالة التفاوض على تسوية مع العرب) 
نبنشل هذه المستوطنات تخلق اوضاع جديدة فيٍ 
المناطق العربية المحتلة كبا حدث في غلمسطين » 
وهذه الاوضاع الجديدة هي التي تقرر الحدود 
الجديدة » نتد كان الامسلوب الذي سارت عليه 
الصهيونية يتمثل في بناء مستعيرات ثابتة « لان 
المستميرات الثابتة هي التي تضين سيطرتنا على 
أقسام اليلاد المختلفئة 4 وقد ثبت ذلك في حرب 
التحرير. ان خارطة الاستيطان المكتظة بالمكان هي 
التي عينت بدرجة كبيرة خارطة الهدنة »(أ) او كبا 
تتول صحينة دافار « انه من المحتمل ان يكون لكل 
مستوطنة معئى عنديا يحين الوقت اوسع مما يبدو 
للوهلة الاولى 8(6). ان اسرائيل تضع في حسابها 
أمرين عند قيامها بالعمل الاستبطائي في المناطق 
المحتلة . الابر الاول تعثر التوصل الى حل للنزاع 
العربي الاسرائيلي © وعند ذاك تكون قد اقامت 
حزاما أمنيا يتمثل في شبكة المستعيرات على امتداد 
خطوط وتف اطلاق النار مع الدول العربية » 
والامر الثاني احتبال التوصل الى تسوية مع الدول 
العربية » وهنا ياتي دور « الورقة ذات الوزن ») 
المتبثلة في المستوطئات القائية ©» فأي تنازل تيديه 
اسرائيل عن يعم أو معظم المستوطنات © من اجل 
التومل الى ملام دائم وحتيقي مع الدول العربية» 
من شأنه © كيبا تمتقد © أن يصورها بأئها تنازلت 
عن أثنياء كثييرة وكبية . ثم هناك العامل 
الاقتصادي : ليس هنالك شك بأن الاستيطان 
الاسرائيلي يسعى من وراء بناء امستعيرات مي 
ااناطق العربية المحتلة الى ايجاد موارد اقتصادية 
جديدة لامرائيل . ان اسرائيل ترمي من وراء 
امتيطائها في هضية الجولان الى تحويل الهضية 
برمتها الى مزرعة ابقار تكفي حاجيات اسرائيل من 
اللحوم الطازجة(؟)) كما وترمي من وراء استيطائها 
ف غور الاردن الى الامتنادة مسن مزايا الاغوار 
الزراعية » حيث الخفار والنواكه المبكرة . هذا 
علاوة على اازايا السياحية التي تتمتع بها المناطق 
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| المحتلة » والتي من المحتمل أن تشكل دخلا رئيسيا 
لليمستوطنات الاسرائيلية . فهضبة الجولان تيتاز 
سياحيا بمثاخها الاوروبي حيث الثلوج والبرودة » 
أبينبا تمتاز الاغوار بدنئها وحرارتها » كما أن ثشرم 
الشيخ تمتاز بطبيعتها الجبيلة على ساحل البحر 
الاحير . ويأتي اخيرا العامل النفسي : تعتقد 
ابرائيل ان وجود مستوطنات أمرائيلية في المناطق 
العربية المحتلة من كأته جعل السكان العرب في 
هذه المناطق يشعرون بالوجود الاسرائيلي ويحسون 
به » ويذلك « يزول احتمال عودة الحكم العربي 
الى هذه المناطق من مخيلة السكان العرب »6 © 
ويبداون بالتأقلم مع الحكم الاسرائيلي الجديدز" [). 
هذا قضلا عن تلويح المسؤولين الاسرائيليين في يعش 
الاحيان بالمستوطنات الاسرائيلية كأداة حرب نفسية 
مد العرب خاري الناطق المحتلة . فقد قال وزير 
الدناع موشيه ديان بعد تصمف الجيش.ى السوري 
لاحدى المستوطنات الامرائيلية في هضبة الجولان 
« ان الجواب على تحرش السوريين سيكون اقامة 
مستوطنات اخرى دائية في المنطقة ).ومن بيئها 
بستوطتة مدنية في ناحال جيشور 6(أ١).‏ 
وننلرا لاهبية موضوع الاستيطان في المناطق العربية 
الحتلة » شكلت في عبد حكومة ليني اشكول لجنة 
وزارية يشؤون غوش عتسيون والخليل © برئاسة 
ليني اشكول وعفضوية كل من الوزراء : يوسف 
الموغي ومئاحيم بيجن وحايم جياتي وموشيه ديان 
وموشيه شبيرا وزئيف شيرف © الا أن أسم هذه 
اللجنة غر في عهد حكومة غولدا مثير الى « اللجنة 
الوزارية لشؤون الاستيطان » وعهد الى يجال ألون 
برئاسة اللجئة التي تشم في عضويتها كلا من 
الوزراء : يوسفا يورج وموشيه كصول وفكتور 
شمتوف وموشيه دييان وحاييم لنداو وزئيف 
شيرت5؟أ). : 
يكن تقسيم الاستيطان الاسرائيلي في المناطسق 
الحربية المحتلة الى تسمين رثيسيين * اولا 
الاستيطان الزراعي ©» ويشكل الاكثرية الماحقة 
من المستوطئات التي اقيمت حتى الان في المناطق 
إأحتلة . وثانيا الاستيطان المديني © وقد تعثر هذأ 
الاستيطان حتى الان. ويمثل هذا النمط من الاستيطان 
١‏ الاستيطان الامرائيلي في الخليل والتدس ٠‏ 
وتقسم الاستيطان الزراعي الى ثمطين * ١اسد‏ 
| الاستيطان الزراعي الامئي © الذي تقوم به كتائب 
التاحال ©» وخطر هذا الاستيطان اقل من خطر 


الاستيطان المدني على ١إناطق‏ المحتلة») فيستوطنات 
الناحال هي بيثاية يسكرات لسلاح من انلحة 
الجيثى الاسرائيلي » مببتها عمزدوجة © الميل 
الزراعي والعيل العسكري حيث « يكون من السبل 
حليا اذا ما اتخذت الحكوية قرارا بالانسحاب من 
احدى اإناطلق 6(؟١).‏ ؟ - الاستيطان المدئي الذي 
تتوم به مجبوعات مدنية ( غير عسكرية | من الترى 
التعاوئية الامرائيلية او من المهاجرين الجدد وابقاء 
المدن. وها الندط منالاستيطان يشكل خطورة أكثر 
من النبط الاول للمناطق المحظة» غير ان خطره يبقى 
محدود! لعدم توفر عدد كبير حتى لان من القوى 
البشرية في المستوطنات المدنية . اما الاستيطان 
المديني نهو الذي يشكل الخطر الجسيم على 
مستقيل النطقة التي يجري نيها » ذلك لانه 'امن 
المعب ».© من وجية النظر الاسراثيلية » (يجرد 
تصور حل مديئة يهودية كاملة . وعلى هذا 
الاساس يمكن معرقة لاذا لم يكن لدى الحكومة 
جواب عملي إمألة الاستيطان في الخليل 6(أل). 
يكن القول ان غالبية الاحزاب الاسرائيلية تدعو 
الى استيطان اإناطق المحتلة وتتف الى جانبه + 
وان اختلنت حول سلم الاتضلية للاماكن التي يثيفي 
اقامة النقاط الاستيطائية نيياء فيثلا نجد أن حزب 
د ميام » يدعو الى استيطسان منطتة الهضية 
السورية ويتحنظ على الاستيطان في الخليل» بينيا 
تدعو الاحزاب الدينية الى استيطان الخليل 
والتدس والاماكن التي كان لليهود اثر بها في الضفة 
الغربية ولا تتحمسس للاستيطان في الهضبة السموريةة 
متل الحزب الولني المتدين « مفدال » وحزب عبال 
أاغودات يسرائيل . آما حزب « حجاحال » نيدعو 
الى « استيطان كافة المتاطق المحررة واقاية ضواح 
مكنية لليهود في جميع ارضن أسرائيل المحررة في 
أريحا والخليل وبيت لحم وئابلس وجنين وطولكرم 
وقلتيلية وغزه ورئح وغيرها 6زةأ). الا ان زعيم 
« الحركة من اجل ارشى اسرائيل الكاملة 8 الدكتور 
« الداد » لا يكتقي باستيطان كافة التاطق العرببة 
الحتلة يل يدعو ايشا الى طرد العرب من هذه 
الارامي . ويقول الدكتور «الداد» ردا على سؤال 
وجه اليه حول الحل الذي يراه مناسبا لحل 
مسالة السكان العرب في المناطق المحتلة : " 'ن 
الحل امثالي والانسائي هو تنظليم خروجيم ©؛ حيث 
يوجد بيئنا وسئهم خلاف موضوعي وتناتفى تام * 
ناما أن تكون أرفى (برائيل 6 أو أرفى امتماعيل! 
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انني اريد حتي . فهذا بلدي ولو كانت هنالك 
حكية دولبة عادلة وطرحوا الموضوع امامها فلن 
يعنريني اي كسك بأن المحكية سستحكم لصالحتاهرا١)!‏ 
وفيما يتعلق بالاحزاب والتيارات الاسرائيلية التي 
تقف في وحجه الاستيطان وتعارضه © فانها تتمثل 
في اليسار الاسرائيلي الجديد «سيح» وكتلة عمولام 
هزيه وبعض الاوسساط الستئيرة من بين المثتنين في 
اسرائيل + وكذلك القائبة الشيوعية الجديدة 
« راكاح » والمنظية الاشتراكية الاسرائيلية 
٠.‏ ومما تجدر الاثارة اليه هنا ان 
الكتل السبامية الثلاث الاولى تعارئى الاستيطان 
في المناطق المحتلة باستثتاء الاستيطان في القدس 
بخلاف الكتلتين الاخيرتين اللتين تعارهان كانة اوجه 
الاستيطان في كافة اإناطق المحتلة بدون استتناء. 
اما على الصسعيد الشعبي مان حركة الاستيطان 
الاسرائيلية في المناطق العربية المحتلة تحظى بتأييد 
ما يقرب من ثلثي السكان اليبود في البلاد . 
نقد اظلهر استنتاء نثرت نتيجته في صحينة مماريف 
ان “الام من الذبن استنتوا يؤيدون الاسراع في 
العبل الاستيطاني في المناطق المحتلةر7أ). وفي 
استفتاء آخر نذليته صحيفة يديعوت احرونوت اتضح 
ان 6ا/ز من مواطئي اسرائيسل اليهود يؤيدون 
الاستيطان في المناطق العربية المحتلة » وان /٠١‏ 
يعتقدون بشرورة الامتئاع كليا عن الاستيطان »4 وان 
1 لم يتررو! كيف ينبغي على ابرائيل ان 
تتصرف ٠‏ عا واوضح الاستنتاء أن ؟47/ر من بين 
الذين اختركوا بالاستفتاء وعددهم 4؟؟١‏ شخصاء 
يعتتدوت ان اقامة مدن يهودية هي الوسيلة المرغوب 
غيها لتنفيذ مياسسة الانتيطان ©» و1518/ يعتقدون 
انه يجب ان يكون الاستيطان اسمتيطائا زراعيا 
نقط . اما السسؤال الثاني الذي وجه للذين يؤيدون 
الاستيطان في المناطق العربية المحتلة مهو : هل 
يحب الاستيطان حالا 5 واوضحت نتيجة الاستفناء 
ان ؛ #ع/ يؤيدون الاستيطان السريع في الجولان 
و15 يؤيدون الاستيطان المريع في الضفة الغربية 
و.؟/ يؤيدون الاستيطان السريع في جميع الاراضي 
العرببة المحتلة و15بم يؤيدون الابتيطان المسريع 
فِ غور الاردن و5/ يؤيدون الاستيطان المريع في 
غزة وسيناءركل0, 

الاستيطان الاسرائيلي في هضية الجولان 
يتضح من الامتنتاء الاتف الذكر الذي أجرته صحيفة 


يديموت احروئوت ان هنية الجولان تتفف على رأس 


2 8. 


3 


ملم الاففلية من بين المناطق العربية التي يرى 
الاسرائبليون ضرورة الامراع بعسليات الاستيطان 
بها . هذا فضلا عن ان المسؤولين الاسرائيليين 
بدون !ستثناء يتحدثون دائما على وتيرة واحدة اذ! 
كان الحديث حول مصير هضبة الجولان ويجصعون 
على « أن اسرائيل لن تعيد هضبة الجولان الى 
سوريا حتى ولو متابل اتفاتية لام » - واذا كانت 
هنالك بعضى الخلانات بين الاسرائيليين حول مص 
بعض المناطق العربية المحتلة ؛ فان الهفبية 
السورية لا تدخل خمن المناطق المختلفف عليها » 
نبي تعتبر « خسمن المناطق التي لا يثار الجدل حولها 
بين الجمهور الانبرائيلي .)١1([#6‏ ولمل ابرز العوامل 
الكامئة وراء تبسك اسسرائيل بالبذفية السورية 
تعود الى الوضع الاستراتيجي الهام لهضفبية 
الجولان ويا كان يشكل هذا الوضع من خطر وتيديد 
على الممتوطنات الاسسرائيلية حيث كانت كافسة 
مستوطنات وادي الاردن الشمالي 
المدنعية السورية . يتول 2 ايلي لتداى ٠‏ المراسل 
العسكري لصحينة معاريف 5 « ان الهضشية 
السورية كانت احد الاسباب القي ادت الى اندلاع 
.الحرب © غالحياة التي لا تطاق عند اسقل الحصن 
السورى صمدت من حدة الصراع العربي الابيرائيلي 
وايك: ل باية" الائر الى اتدلاغ كريية الايسا 
الستة »("5). ومن الملاحظ ني الاستيطان الاسر ائيلى 
في البضبة السورية © ان دوافعه تختلف عن دواخع 
إستيطان المناطق العربية المحتلة الاخرى بأنها 
مكوبة بالحقد وروح الانتقام . يتول احد مستوطني 
9 شاعر هجولان © والعضو في حزب مبام « رافي 
كوتسر « : « أن موريا كانت تكن لنا الكراهية 
اكثر من نميرها . لذلك اتترح ان تقام عناك وتائع 
جديدة . ان الذي شاهد الهضبة وهي محصئة 
يدرك بأنه ينبغي المرابطة بها من اجل سلامة جميع 
المستوطئات المواجبة لها »عراك). 

كان الجيشش الاسرائيلي اول مؤسسة رسمية نقف 
وراء الاستيطان في الهغبة وتدعم هذا الاستيطان. 
ولذلك برزت النقاط الاستيطانية فيأماكن استراتيجية 
على امتداد خط وتف إطلاق النار مع سوريا») وكان 


تحت رححصة 


وزبر الدفاع موشيه ديان من بين اولئك الذين 
أ اغآ على امتد'د 


وف خعي 
خط وتفا اطلاق النار(؟؟). ويمف قائد المللقة 
الشمالية سابقا ؛ ورئيس شعبة العمليات في 
القيادة العامة حاليا الزعيم داميد اليمازار ) في 


'ن تكد هذه المتوطنات 
د 3 


0 
/ 
/ 
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معرضى حديثه عن بداية الاستيطان في هفية 
الجولان» المساعدات التي قدمها الجيش الاسرائيلى 
للمستوطنين بتوله : « لتقد تلقوا منا كل خي, » 
| السلاح والتراكتورات والابتسار والارض »© وكل 
شيء - وقد اعتنينا بهم كأولادنا » الى ان جاءت 
الحكومة وتبتتهم 55(4). وقد خلق ذلك نوعا من 
العلاتات الطيبة » والئقة التبادلة الوطيدة بين 
الجيش الاسرائيلي والمستوطنات الجديدة بحكم 
مكان هذه المستوطنات وخلروف نشآتيا.يقول «يهودا 
عرئيل » احد مكان كيبوتس « ماروم هجولان » : 
« ليس من البالغة في شيء اذا غلنا ان الثقة التامة 
بين مستوطنات الحدود والعيثى الاسرائيلي الذي 
يقوم بحمايتها هي اغلى كنز تملكه امرائيل . وقد 
تم التوصل الى هذه الثقة خلال اعوام من التعاون 
الحقيقي بين الجيش الاسرائيلي والمستوطنات. 6(؟5) 
يتسم الاستيطان الاسرائيلي في هضبة الجولان » 
اكثر منه في غور الاردن وسيناء ؛ بالصبغة المدنية. 
اذ أن القاعدة الاساسسية للاستيطان هناك تتشكل 
الى جانب كتائب الناحال من عناصر مدنية من مسكان 
المدن والترى التماوئية ؟ ومن بين صنوف المهاجرين. 
الجدد والمتطوعين . 
ومن اهم الامور التي يواجهها مستوطتو الهضبة 
الشكوك حول احتمسال انسحاب ‏ اسرائيل في 
المستقبل من هضبة الجولان ؛ لان اسرائيل لم تتدم 
حتى الاآن على ضم الهضيبة اليها رنسبيا » كما 
نعلت بالنسبة للقدس »© بالرغم من انها سرحت 
مرات عديدة بأنها ستبقى. نيها الى الابد . ولذلك 
يتوم المسؤولون في مستوطنات الهضبة بمحاولات 
شتى لازالة تلك الشكوك بواسطة المحاضرات 
والمناشير التي تلصق على الحيطان » والتي تيدف 
الى جعل المستوطن يشعر بأن مصيره اصيح 
مرتيطا بيصير اليثئبة . 
مستوطنة « ماروم جولان 4 ؛ « ... الذي يترر 
الانتباء هنا © يقول 5 هنا بيتي © والذي يترر 
هنا بيت عائلتي ..٠‏ والذي 
يقرر تثقيف ابنائه هنا يتول : هنا بيت اولادي . 
المزيد من العائلات © المزيد من الاولاد ‏ هذا هو 
المهم 19(1!6). وبا أن المهم بالنسبة للمستوطئنات 
هو انجاب الاطقال »© نائها تقوم بتكجيم التناسل 
هناك وتعمل جاهدة الى اأزيد منه » لكي يولد 


غتد جاء في أحد مناشير 


الزواج هنا يقول : 


نشرء جديد يرى النور لاول مرة في الهضبة ليرتيط 


بها الى الابد ارتباطا طبيعيا » ويخلق بذلك واتقما 


ل أ - 
المصشس : 520ظ2 نمسي .3 سدم صرد 9 .. 


التاريغ : مسف ار اممعف تلكا 0 


جديدا يحول بتدر الابكان 


الانسحاب 


دون ارغام اسرائيل على 
يقول احد مستوطني الهضية : 
« لتغترض اننا سوف نضطر لا لمواجهة الجيش 
الاسرائيلي ؛ بل الضغط الامبركي . انني لست 
متأكدا بأننا نستطليع الاعتساد على الجيشى 
الاسرائيلي ٠‏ وني هذه إلحالة يبدو لي !انه سيكون 
لابني وزن اكبر من قوة الجيش الاسرائيلي/(51؟). 
ومنورد هنا مثلا من الامئلة الواردة فٍ منائير 
المستوطنة التي تدعو الى تشجيع الزواج واتجاب 
الاحلغال ٠‏ جاء في احد هذه المناشير ١‏ أنه تد تمت 
الموافتة على الاتتراح الذي قدمته ١‏ لجنة الرئاق » 
لشراء كل جهاز العرس ؛ مسواء للعروس او 
للعريس على حساب المستوطنة ٠.‏ كما وانه تمت 
الموافتة على مئح العروسسين اللذين يمقدان ترائهما 
بالستوطنة وينجبان طفلا تذكرة سفر بالطائرة ذعايا 
وايابا الى مدينة ايلات على حساب المستوطنة57(6) , 
وقد بلع عدد مواليد مسبتوطنة ا ماروم جولان ٠»‏ 
حتى منتصف عام 1110 : 8]مولودا[8؟).وبمئناسية 
مرور عامين على تأسيس المستوطنة ؛ رأى 
المستوطنون ان « خم هدية » يتدمونها لمستوطنتهم 
« الاحتئال بزواج سبعة ازواج من الكياب ©» ستة 
ازواج من ايناء الكيبوتس © والزوج السابع من 
المتطوعين التادمين من خارج اسرائيل 59(6), 
ومع ذلك فان الشكوك حول مستتبل هفقبلة 
الجولان » واحتمال الانسحاب الامرائيلي منها » 
تبقى تعتري تفوس هؤلاء المستوطنين اذا لم تقدم 
الحكومة الاسرائيلية على خم الهضبة رسسميا 
يقول احد مستوطني « ماروم جولان 4 ؛ « ان 
الانسان لا يعرفا اية امتحانات تنتنلرنا ٠.‏ ومن 
المسعب التكبن بالصراعات والحروب والضقوط 
الخارجية والداخلية التي تنتظرنا ٠‏ أن كل من 
يتول بأن هضبة الجولان © بكانة اجزائها » متكون 
بدون أدنى ثسك جزء! لا يتجزأ من أسرائيل »© لا يفته 
ما يجري على لسسانه ... ومن الواضم ان الجيش 
السوري لا يستطيع تعريض استمرار وجودنا ف 
الجولان للخطر » فليس الجيش المصري هو الذي 
اخرجنا من سيئاء عام لاهؤا ٠‏ ومن المحتيل جدا 
انه في صمودتا في مواجهة القوى التي تحاول 
تعريض تميسكتا بالجولان 


للخ فر 0 ان تون 


المحصنة »('؟). وعندما سئل أحد المستوطنين عبا 
سينفعلون إذ! ما قيل لهم ذات يوم جهزوا حتائيكم 


2 
0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات. 


وانسحبوا من الهضضبه اجاب : « من اجل ذلك 
نجلس نحن هنا . من أجل خلق وقائع لكي لا يحدث 
هذا الامر 6(١؟),‏ 

وتد حدث بالفعل ان اقترح « ايلي لنداو » المراسل 
العسكري لصحينفة معاريف بايعاز من قبل عناصر 
امنية في جهاز الحكم الاسرائيلي بعد المعارك العنيقة 
التي وقعت بين الجيش السوري والجيش 
الاسرائيلي في اواخر شهر حزيران من عام ./اة1 
والتي احدئت خسائر في الارواح والممتلكات بين 
متقوف المستوطئين © اقترج تحريك الحزام الامتى 
المشكل من المستوطنات على امتداد الحدود الى 
الخلف ني اماكن ليست تريبة من التنيطرة الواتمة 
ضين مجال النار السورية » ذلك لان حياة النساء 
والاطنال في هذه المنطقة معرضة للخطر © وقال في 
مياق اقتراحه « انه يمكن تحقيق الرغيات العادلة 
للسكان الجدد في هضبة الجولان لدق وتد خلف 
خط مجال المدفئعية . وحتى لو ان المستعيرات 
الاسرائيلية في هذه المرحلة لا تنبو وتتمانلم على 
« سطح الهضبة » ان ذلك لن يبدو كتقصير في 
خدمة العلم . ليس هنالك شك بأن سكان قرى 
الحدود الجدد لن يستهووا ما هو مكتوب هنا » غير 
انه ينبغي على المسؤولين في جهاز الامن ان يتوموا 
الان باتخاذ خطوة متطرفة © ليحولوا دون وقوع 
تضصحيات ومناجآت لا نائدة منها بالنسبة لنا © . 
ثم دعا الى ١‏ اتائة خط محصن توي »© يكون من 
السهل فيه اجراء حرب على « اليطن الطرية » 
لموريا 55(6). غير ان هذا الاقتراح احدث استياء 
بين صفوف المستوطئين الذين لم يتبلوه 
حجتهم بذلك أن القذينة ييكنها اليوم الوصول الى 
اي مكان في الهضبة © ولذلك خليس هنالك داع 
لتحريك المستوطنات الى الخلف لانه « لا يوجد فرق 
بين مستوطنة تقم على بعد ه كم من الحدود وبين 
مستوطنة اخرى تقع على بعد ١؟‏ كم من الحدود؛ 
ذلك لان المدفعية السورية بامكائها الومول الى 
اي مكان »(11). وقد اعتبر 2 يهودا هرئيل » ( من” 
مستوطني كيبوتس ماروم جولان ) دعوة ايلي لنداو 
كتذيفة من الخلف توجه الى ظهر المستوطنات » 
حين رد عليه بتوله : ١‏ ان مثات القذائف التى 
انيالت مؤخرا على مستوطنات الهغبة لم قهز 
الاحساس بالامن والئقة بالمستتيل لمستوطني هضبة 
الجولان © مثلما غمعلت 3 القذيفة »6 التي ارملها 
اليهم من الخلف ايلي لنداى 6(غ؟), 


. وكانت 


غير ان الصورة التي يحاول ان يظهر بها مستوطئو 
الهضبة تختلف عن الصورة التي اتسيوا بها اثثاء 
حملاتهم الاستيطانية الاولى على عضبة الجولان ) 
ذلك ان الشكل الذي استوطنوا نيه البضبة يختلف 
اختلانا كليا عن اي شكل انتيطاني سابق ٠.‏ فتد 
انهبك هؤلاء في بداية الاستيطان بالسطلو على 
تطعان الابتار والاغنام الكثيرة التي خلنها العرب 
وراءعم(*؟) كبا اتثكثلوا في السطو على منازل 
التنيطرة المهجورة » حيث بدأوا يجبعون كل منسا 
يقع تحت متناول ايديهم من أثاث ؛ الامر الذي أدى 
الى اصطد!يهم مع قوات الشرطة(أ؟). هذا نفلا 
عن أن مستوطلني «ماروم جولان» لم يتعبوا اتفسهم 
ببناء مسقوطنة جديدة لهم » بل لجأوا الى الطريق 
الاسهل والاخف؛ حيث احتلوا منازل الخباط التابعة 
للجيش السوري وحولوها الى منازل لهم . كبا 
ان ممتوطئي عين زيوان لم يرهتوا انفسهم يبناء 
مستوطنة يل فضلوا احتلال المنازل التي كانت 
تخم. سلاح الدروع السوري في المنطقة وحولوها 
الى منازل لهم . وكذلك يقال بحق رجال مستوطني 
« ناحال جيشور » الذين استولوا على منازل 
الحرس السوري بالقرب من رفيد © وايضسا بحق 
اعضاء « موشاف العال » الذين خضلوا مئازل 
الضباط السوريين على منازل الترية السورية المال 
نقسهاز؟؟) . 

على أن هنالك ظاهرة اخرى للاستيطان الاسرائيلي 
في هضية الجولان تدعو الى السخرية »© الا وهي 
لاهرة المتطوعين الاجائب حيث استطاع احدهم أن 
يتيم مستوطتة في البضبة السورية !! الا أنه بعد 
صف عام من انشاء المستوطلنة وجد تنسه بين 
تغبان السجن » كيا ان المستوطنة التي استطاع 
انقاءها اصبحت انتاضا تحتوي على يعض 
الجرارات والالات الزراعية التي دمرها الندائيون 


العرب . 

2 ظاهرة المتطوعين الاجانب 
تدمت الى اسرائيل ابان فترة التريث التي سبقت 
حرب الايام الستة » وفي اعتاب تلك الحرب © 
موجات صغيرة مسن المتطوعين الاجانب يحيلسون 
جنسيات مختلنة من 6١‏ بلدا تتريبا وخاصة من بلدان 
العالم النربي(4؟). وكان من المتترهى أن يخدم 
هؤلاء في المرافق المختلفة لانتقار اسرائيل الى القوى 
البشرية العاملة ابان الأازمات . وقد ومل عددهم 
“عند مطلع عام 11548 حوالي ؟! النا متطوع ) 


واتيمت لهم فرقة تحبل أنمهم يرئسسها أسرائيلي 
يدعى « يهودا باز 11(6). وقد انيطت بهم أعبال 
شتى من بينها الخدية في الكييوتسات ولي وحدات 
جمع القنائم التابعة للجيش الاسرائيلي وفي ترميم 
ممستقفى هداسا في القدسى التديمة وني مد انابيب 
المياه في صحراء سيناء . قير ان هؤلاء التطوعين 
لم يمتطيعوا التأقلم مع ظروقف الحياة 
في اسرائيل . ومع ان الكيبوتسات تور لهم الطعام 
والمنام الا انهم « لم يستطيعوا المثور على مكانهم 
ل الكيبوتس © ففي حالات كثيرة خنت حدة حماسم 
في القيام يأعبال جسيانية ©» ولم يستطع اليعض 
التأقلم مع المجتبع التعاوئي . كما أن الكيبوتسات 
ارادت في حالات كقية التخلص منهم بمرعة © 
نظهرهم ولباسسهم غير العادي وششعرهم الذي لا 
يعرف المقص © كل ذلك خلق سورا! بيتهم وبين ابناء 
الكيبوتسات » وعمق من عدم المحية ©» وأصبح 
انقصمال الطرف الواحد عن اتطرف الاخر 6 آمرا 
محتبلا »("4]). 

ليست حنفة الكسل والتهرب من القيام بأعيال 
جسمائية هي الصنة الوحيدة التي تلازم هؤلاء 
المتطوعين © بل هنالك صنات اكثر ملبية واخطر 
من ذلك © وأصبحت معروفة لرجل الشارع 
الاسرائيلي ٠.‏ وستورد هنا بعض الاعمال المثيتة 
التي يقترنونها على مبيل المثال لا الحصر : 
السرقة : « ألقت القرطة القتبيضش على أحد 
| المتطوعين (من فرنسا) يتهمة سرقة محنذلة طالبتين». 
ترويج تعاطعي الحشيش : « ألتت قتوات الامن 
التيش على متطوع ( من كندا ) لانه رأى أن جزءا 
من واجبه التيام بتزويد الحشيش لاعضاء الكييوتس 
الذين أووه © . التزوير 
القبشضى على متطوعين ( من ابتراليا ) في احد 
كيبوتسات الجليل بتهمة التجارة في جوازات مقر 
مسروقة © . الزنا : « تحولت احدى المتطوعات 
من بريطانيا) الى زانية ©» وقد تلتت بعض اللكمات 
من بائعات الهوى في تل ابيب © اللواتي تخوقن من 
المنافسى الجديد » . السطو : « ألقت الشرطة 
التيض على سبعة متطوعين بتهسة السطو على 
الحوانيت وسرقة اغذية بقيمة.١ 1٠١‏ ليرةاسرائيلية». 
القنل والاغتصاب : 9 ارتكب 
تتل © وعمليتي اغتصاب 6(ا؟). هذا فضلا عن أن 
النئة المثتفة من بين صنفوف المتطوعين والتي 
التحقت بالجامعة العبرية في القدس »4 يعود لها 


: « آألتت توات الاين 


يعقن المتطوعين عبلية 


الللبة ؛ وادخال ١‏ موضة 4 تعاطي الحشيش بين 
جدران الجامعة . وشمار هؤلاء هو : « اذا كان 
الثرب والتدحين يعرتلان الدراسة ؛ نكف عن 
الدراسة ©5(6))!! 

والذي يهينا هتا ©» هو الجانب الاستيطاني الذي 
خدم فيه البعضش من هؤلاء المتطوعين © والنتيجة 
التعيسة لهذا الاستيطان . فتد استطاع متطوع من 
الولايات المتحدة يدعى « ديك سكوت 4 يِبلمُم من 
العير 8”؟ عاما اتناع اللمإسسات الاسرائيلية 
المسؤولة لبناء مستوطنة جديدة تحمل أسم ١‏ رمات 
مثالوم » ني اليضبة السورية » ولم يدر بخلد هذه 
المؤسسات أن « مسكوت » هذا متهم من قبل سلطات 
كلينورتيا في الولايات المتحدة بتهريبه مخدرات من 
المكسيك بتيمة تصف مليون ليرة ! تمكن ديك الذي 
استحوذت عليه فكرة بناء مستوطئة لمتطوعين 
ومهاحرين من الولايات المتحدة عندما سحرته متاظر 
هفبة الجولان » من اقناع بعض الْهاجرين من 
الولايات المتحدة وبعض المتطوعين بنكرته . وقد 
تجمع هؤلاء المستوطنون الجدد في مركز الاستيعاب 
التابع للوكالة اليهودية في صند © بانتظار بناء 
المستوطنة على يد السلطات © غير انهم ملوا 
الانتظار وترروا الذهاب الى المكان الذي ستبثى 
نيه الستوطنة قبل البدء في عملية البئاء » ولم تكن 
هذه المجموعة الاستيطانيسة المكونة مسن عثرين 
خخما تمتلك خيئا الا البطانياتوبعض السيارات») 
وشرعت عند وصولها بتمهيد مكان لتنام غيه ؛ لمقد 
« أخذ الاولاد بابعاد الحجارة » بينما اخذت النسوة 
ياعداد الطمام في سيارة الاوتوييس التي تحولت 
الى مطبخ 3(6]). وعندما علمت قيادة المنطقة 
الشمالية بعد يومين بأمر هؤلاء المستوطنين ارسلت 
اليهم بعش الشباط للوتوف على اوشضاعهم حيث 
مدوهم بالخيام السكرية وبقطع من الاسلحة 
وكان هؤلاء يتخوئون كثبرا من العمل الندائي . ففي 
الليلة الاولى من يناء الخيام أحس الحراس بحركة 
مشبوهة واخذوا يطلقون النار بكل غزارة © وعند 
الصباح ظهر أن حمارين قد ثنتا بالترب مسن 
خنادتهم(؟؟) !! 

بعد ذلك رأت السلطات الاسرائيلية !نه من الواجب 
وضع حجر الاساس للمستوطنة الجديدة 2 رمات 
هشالوم » الواقعة على سفح جبل الشيخ ٠‏ غفي 
احتفال هم هددا من الوزراء وكبار ضباط الجيش 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والشرطة تم وضع حجر الأساس في شهر ابريل 
4 لهبذه المستوطنة . وقد اغتتح نح الاحتفال تائب 
يجال ألون الذي 0 في كلمته التي 
ألتاها بهذه المنامية « اذا كان لا يوجد هثالك 
استعداد من جائب الدول العربية للموافقة على 
حدود أمن »؛ ناننا نعين حدود أمن © ونقيم سورا 
دفاعيا على خطوط وقنف اطلاق النار ©؛ بواسطة 
تأسيس مستميرات مدئية .. اذ انه فقط بواسطة 
مستعيرات نظر رمات .شالوم توجد همانة لذلك 


١‏ رئيسة الوزراء 


أ بأن نقيم حدود آمن 69(6). وقال رئيس شعية 
العمليات في القيادة العامة للجيثى الاسرائيلي كلاما 
ممائلا (أغ). 

غير ان امور المستوطنة لم تجر على ما يرام » حيث 
اخذ الوضع المعيشي لسكاتها يتدهور يوما بعد يوم؛ 
واصبح هؤلاء المستوطنون مع ابنائهم على حافة 
. الجوع . تقول « بات كيفع باهر » وهي أسرائيلية 
الفست الى مستوطني « رمات شالوم »© : « لتد 
مرت عليئنا ايام كنا نتناول يها قطعة من الخبز 
وتدحا من القهوة فقط © ولم يكن لدينا ما نأكله . 
انني اتذكر زوجة « ديك سكوت » عندما هجرت 
المكان وسائرت الى كريات كيوناه لان اولادها لم 
يستطيعوا تحمل الظلروف السكتنية ©») حيث كانت 
تصعد يوميا الى الجبل لتطلب من الجنود قليلا من 
الطعام لاولادها لتقيهم غائلة الجوع . وقد كنا 
جميعا. جوعى ٠‏ وبدات مرة أخرى موجة من الهجرة 
من المستوطنة لان الممستوطنين لم يستطيعوا 
المسبود . كنا نثطلب طعاما من قوات الجيش 
الاسرائيلي. وكائوا يتدمون لنا بقايا الخبز والطلعام. 
ولم يكن ابامنا مفر من ترك المستوطنة 3(8؟), 
وهكذا خلت المستوطنة من مستوطنيها ؛ ولم يبق 
..بها الا انقاض من البيارات والجرارات التي 
ديمرها الندائيون العرب © كبا ان ممي « الاب 
الروحي » للمستوطنئة وزعيمها ديك سكوت لم يكن 
بأففل من مصير مستوطنته © فقد ألقت قوات الامن 
الاسرائيلية التبفى عليه في اواخر شمهر حزيران من 
عام 1171 بناء على طلب من حكوية الولايات 
المتحدة بتهمة تهريب مخدرات من المكسيك الى 
كلينورنياز44؟) . 

من المعروف ان الامستيطان الإسرائيلي التروي يعتمد 
على الزراعة © ولذلك كانت مؤسسات الحركة 
الصهيونية تعيد منذ البده في نشقاطها الى اختيار 
الاراضي الزراعية الخمبة ) لتقيم مسستوطناتها 


عليها . غأمهات المستوطنات الاسرائيلية مثل 5 بيتم 
تكنا 5 ( عام 1818 ) و« ريثشون لتسيون » ( عام 
مهما ) و« جديرا 4 زعام ا ) و" زخرون 
يعتوب » ( 1885 ) و« رحوبوت » ( 1١861‏ ) 
احتلت اخصب بقعة في نلسطين ؛ حيث أكيدت ني 
السهل الساحلي النلسطيني كتاعدة لظبور 
مستوطنات اخرى» والسيطرة بالتالي على الارافي 
الخصبة . وكانت الجهبات الاسرائيلية الرسبية 
السؤولة عن استيطان هضبة الجولان تأمل ان 
اليضبة تحتوي على اراض زراعية خصبة غير انه 
بعد اجراء الدرامات قي المنطتة خاب امل هذه 
الجهات اذ ان خصوية الارض لم تكن بالشكل الذي 
تصورقه . فقد اشار وزير الزراعة حاييم جباتي 
في مؤتمر للبزارعين عقد بتاريخ ١/6/-لاةا‏ في 
منطقة « جدروت 4 « الى انه خلانا للامال » وما 
كنا نتوتعه »© لهرت ا أنطتة كمئلتة غير خصبة من 
الناحية الزراعية »(أ؛). 

ويمكن القول ان الاستيلان الزراعي في هضية 
الجولان ينتتر الى عاملين اثنين : خصوبة الارامي 
الزراعية وونرة المياه . ولعل العامل الثاني هو 
الذي يشكل مشكلة رئيسية امام تحلوير الاستيطان 
الزراعي . ناذا ما توفرت امياه بشكل جيد سيكون 
بالامكان تحويل الاراخي البور التابلة.للزراعة الى 
أراضص خصبة» وهذا ما دنع المسؤولين الاسرائيليين 
الى القيام ‏ بالاضافة الى اعبال التنتيب عن 
مصادر المياه في المنطقة ‏ الى دراسسة أمكانية 
تزويد هضبة الجولان بالماء من بحيرة طبريا ) حيث 
« يقوم مختمو المياه الان باعداد مشروع لرمع 
منسوب مياه بحيرة طيريا بتر وأحد © لاله بهذه 
الطريقة يكون بالامكان الحصول على زيادة ف مياه 
البحيرة بس .1 مليون متر مكعب من الماء 6("” 
واذا ما خرج هذا المشروع 0 
بالامكان توسيم رقعة الاباكن الزراعية ٠‏ 

ومما تجدر الاثشارة اليه ان مستوطنات الجولان 
كانت حتى التصمف الاول من عام 1170 قد مهدت 
وقامت بزراعة ٠.‏ ألفه دونم ومن الممكن بعد التيام 
بأعمال تسبيد + زراعة 6ه الفا دونم آخرلا). 
غير أن الاتجاه الرئيسي يسير الان نحو العناية 
بتربية الابتار لوجود متاطق كثيرة في الهضبة 
السورية غنية بالمراعي تصل مناحتها الى اخثر 
من 7٠٠١‏ ألنف دوتم . وقد استغل المستوطنون هذه 
المراعي وقاموا بتربية الابقار والاغنام » ويمتلكون 


خوالي .:)“زاتن من" الفقن 2 1703 زاسن من 
الغنمز؟”). وتقول صحينة معاريف : « ان الهدف 
اهو تحويل المنطتة في الاعوام التريبة القادمة الى 
مركز لتربية الابقار لكي تكني امرائيل حاجياتها من 
بدل اللحوم المجنئئنة 
الستوردة “»(25). اما صحيفة دافار نتد تالت تحت 
عنوان « هضية الجولان مزرعة ابتار لاسرائيل » : 
١‏ انه بيتتضى الخطة لاعوام السسيعينات سيصيبح 
عدد الابقار في الهضبة ..5 ألف رأسس » سترعى 
في مراع تسل مساحتها الى ٠٠١‏ ألفه دوئم . أيا 
تلمان الاغنام فيصل عددها إلى ...ه رامن ه 
هذا بالاضافة الى ان المنطتة ستنتج 7١٠.٠‏ طن من 
لحوم ديك الحبش »© وبهذا الشكل تتحول الهضبة 
الى مور د اللحوم الطازجة الى اسرائيل 6(؟8). 
والى جانب هذا الاتجاه الرامي الى جمل الهضية 
« تكساس اسرائيل 6 هنالك اتجاه آخر يرمي الى 
تحويلها الى منطقة سياحية » حيث الثلوج والملتس 
الذسبيه بالطقس الاوروبي ٠‏ 
الامرائيلية بتحريش المنطقة » وغرمست حوالي ١٠١‏ 
ألف شجرة في الاماكن غير التقابلةكتيرا للزراعة(89]. 
الا ان الاستيطان الاسرائيلي في الهضبة السورية 
وبقية المناطق العربية المحتلة ؛ لا زال يماني 
علاوة على المسائل الموفعية ‏ من النقص في 
القوى البثرية '. نسكان معظم هذه المستوطتات 
يعدون بالعشرات . كبا ان معظلم مستوطني الهضبة 
شباب غير متزوجين ومعدل اعيارهم 117 هاما( 0). 
ومن اجل حل هذه المثكلة © يطالب مستوطنو 
الهفية بتوجيه سيل الهجرة اليهم ؛ ويدعون « ان 
المهاجرين لم يرسلوا في اعوام الخمسسينات الى تل 
ابيب وحينا » يل الى أماكن جديدة » كبا ويعتتدون 
« ان وزارة الاستيعاب لم تبذل جهود! كانية لنحص 
امكانية توطين مهاجرين في الجولان 87(6). 
مستوطنات هضبة الجولان 

كار شاريت: تعتبر كفار شاريت طليعة المستوطنات 
الاسرائيلية ني المنطقة . وتقع في منحدرات الهضبة 
بالقرب من الموتع السوري المعروف يامسم تل 
عزيزات . وكانت هذه المستوطنة تحمل في البداية 
اسم رمات هبائياس © لتريها من منابع ثهر 
البائياس ؛ ثم حول أميها الى « تاحال شئر ؛ 
الا انه عاد فبدل بقترار من لجنة الاسياء الحكومية؛ 
واصيح كنار خاريت(8*) على اسم موشيه كاريت٠‏ 
وتتشكل ثواة المستوطئة من عناصر ( هثشومير 


اللحوم اللازحة 


وقد شرعت السلطات 


هتسعير »© المرتبط بحزب مبام ٠‏ وتعتيد كقفيار 
شاريت على الاعبال الزراعية » وقد نمت 
وتطورت بسرعة لخصوبة الارافي التي 
تستغلها(ة0). وقد قامت دائرة الاشفال المامة في 
اللواء الثمالي بمد طريق في اعتاب حرب الايام 
الستة الى متايع الباتياسن © تيل الوصول الى 
هذه الستوطنة("1). 

كيبوتس ماروم هجولان : بعد مضي شهر تتريبا على 
حرب الايام الستة تامت مجموعة استيطانية معظم 
اغرادها من مستوطنات الجليل ووادي تهر الاردن 
الثمالي بتأسيس كيبوتس 8 ماروم هجولان » ؛ 
تبل أن يعلن المسؤولون الاسرائيليون أن هضبة 
الجولان لن تعاد الى السوريين حتى ولو متابل 
اتناقية سلام . أقيم الكيبوتس في البداية في معسكر 


سوري في « عليقة 8 الواقعة يالقرب من طريق 


التنيطرة ‏ اشدوت يعتوب . وقد انهيك هؤلاء 
امستوطنون في بداية استيطائهم يجصع قطمصان 
الايقار التي بقيت في المتطقة يعد أن التجأ اصحابها 
المرب الى سوريا خلال حرب الايام الستةراأ). 
وفي شهر اوكتوبر من عام 11717 انتقل المستوطئون 
الى التنيطرة واستولو! على « شاحية الضباط » 
التي كانت تخص الجيش. السوري وثرهوا يجمع 
ما يقمع تحت متناول أيديهم من الاشياء التي تركها 
السكان العرب .مما تسبب يوقوع اصطدامات مع 
قوات الامن(11). وامبحوا يمتلكون يالاضاقة. الى 
ضاحية الفباط فندقا ومدرسة ميدائية لحياية 
الطبيعة ويطعما ومحطة بئزين . ثم اخذوا يقومون 
بزراعة ..مه دوتم © ويبتريية تطعان الابتار ) 
وبمناعة لمب الاطقال . وتوجد لديهم ايضا محددة 
وكراج لاعتدة ميكانيكية ثتيلة(11). ويمتبر هذا 
الكيبوتس اكبر مستوطنة في هضبة البولان » حيث 
يبلع تعداد سكانه 6 نسية 24 من بينهم 78 طقلا؛ 
ولذلك أنثشئت في الكيبوتس روفة أطقال ٠.‏ ومما 
تجدر ملاحظته ان هذا الكيبوتس يحتوي على مدد 
من المتطوعمين الاجائب(؟!). وتعتزم السلطات 
الاسرائيلية نقل الكيبوتس الى مكان آخر في الشسال 
الغربي من تل ابو ندى على يمد .1 كم بن 
التنيطرة ؛ عتدما تستكيل عملية البناء هنلك(15). 
كيبوتس عين زيوان ؛: مستوطنة مدلية أمسلت فٍ 
مطلع شهر شياط 1938 : نواتها من المراد 
١‏ هكيبوتس هيؤحاد » التابع لحزب « احدوت 
هعنوداه 4 بالاغافة الى بعض المتطوعين الاجائب. 
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تقم هذه!لستوطنة على بعد عثرة كيلومترات جنوبي 
التنيطرة وقد اقييت على انتاض موقع سوري 
للدروع »© بالترب من الترية الشركسية عين زيوان» 
ومن هنا جاء اسم المستوطنة الاسرائيلية(ةة). 


| ويقوم سكان هذا الكيبوتس بالاعبال الزراعية 


القتوية © كيا اتهم اتقايوا مصنعا للصتادل يحيل 
اسم ١‏ مصنع صنادل دفناه » تحل طاتته الاتتاجية 
الى نصف مليون زوج من الصنادل في العام » الا 
انه ينتج حاليا ٠.‏ ألف زوج فقط « يسبب اغراق 
السوق بالمنتوجات الممائلة التي تنتجها المعامل 
الجديدة »© التي انقئت في غزة ونايلس وعكا»(/ة). 
ويعتبر هذا المصنع اهم مرق صنامي في هضبة 
الجولان © ومن المتوقع ان ينلق بسسيب المنائسة 
القديدة مع المصائع الاخرى . ويقول «آشر جيل» 
رئيسى مستوطنة عين زيوان : ١‏ اذا لم تشرف وزارة 
التجارة والصناعة على انتاج الصنادل © فانه لن 
يكون هنالك منر من اغلاق معبل « صتادل دئناه » 
في عين زيوان 8(6أ). 

ناحال اكعال : اقيمت هذه المستوطنة في مطلع شهر 
خياط عام 1134 © وقد دعيت على اسم الترية 
السورية المهجورة ط العال » . تقع عند منتصف 
الطريق بين التنيطرة والحمة على بعد ١5‏ كم من 
الحية شرتي بحيرة طبريا(؟1). ويير بالقرب منها 
وادي العال الذي يمتاز بصخوره الجميلة ويمصابه 
وكانت مستوطنة العال ني 
البداية مستوطنة مدنية ©» وقد تعثر تموها ©) وفثلٍ 
مستوطنوها في تطويرها لاسباب اجتباعية ؛ الامر 
الذي حدا بالمسؤولين عنالاستيطان الى ان يرسلوا 
في عام .اذا نواة الى المستوطنة مكونة من 
الناحال الديني بغرض تطويرها(”7). 

ناحال حيشور : انخئت هذه المستوطنة في شهر 
ابريل من عام 41554 ثواتها من لاهثومير هتسمر» 
التابع لحزب مبام . اتخذ المستوطنون في البداية 
المباني الهجورة التابعة لمعسكر سوري للتموين عند 
متحدرات تل قرس مماكن لهم . الا انهم انتقلوا 
بعد ذلك الى مبان ثابتة ٠‏ وتسيطى مستوطنة ناحال 
جيشور على احد المحاور الرئيسية في هضية 


الحولان © مكون البليحة ‏ الحمة الذي يتجه عند 


المرتفعة والصاخية ٠.‏ 


منترق رفيد نحو حوران © ومن ثم يتفرع الى 
دمشق(١!).:‏ ومما يسترعي الاتتباه والاهتيام معا 
ان اسم هذه!إمستوطنة جاء على امم بلاد لاحشور» 
التي كانت قائية في عهد المكرا ( كتاب متدسنى عند 


اليهود ) . وتذكر الكتب اليهودية المتدسة © «ان 
داوود تزوج معكة ابنة تلماي ملك حشور ؛ التي 
انجبت له ابثالوم 5(6!). ويعتيد سكان تاحال 
جشور على زراعة الخغروات والاشجار وتربية 
الاغنام . وقد اتيم في هذه المستوطنة معمل لصنعم 
لعب الاطنال المصنوعة من التياثى لتشغيل 
النتيات نيه(؟؟). 
رمات مجشيميم : تقم مستوطنة « رمات مجشيميم »6 
في المنطقة الجنوبية من هضبة الجولان على الطريق 
المؤدية الى الحية التي حول الاسرائيليون اسسها 
الى ١‏ حبة جادر » . وييكتها موقعها التي اخيدت 
نيه من الاشراف على المناطق السورية والاردنية 
مما لتربها من تلاتي خط وقف احللاق الثار مع كل 
من سوريا وإلاردن : ويعمل سكائها بالزراعة 
وتربية الابتارل؟!). وقد اقيمت هذه الممتوطنة في 
النصف الثاني من عام 11548 على أيدي مجيوعة من 
شباب هبوعيل هيزراحي © بعد انتهاء خدمتهم في 
كتائب الناحال التابعة للجيش الاسرائيلي . أما 
الفتيات نتد تدمن من المدن(ة!)ء 
ناحال جولان : أنشئت المستوطنة في اوكتوبر/21151» 
وتمتبر اقرب المستوطنات الى خط وتفا اطلاق 
الئار » وتتع على الجانب الغربي مسن وادي 
« دوقاد » . وتتعرضصس بين الغينة والاخرى الى 
اعمال القصف الشديدرا؟). ونواتها من شباب 
ابحود هكيبوتسوت ( التابع لحزب مباي ) ومن 
المتطوعين الاجانئب. وتعتمد المستوطتة على الزراعة 
وتربية الماشية والدجاج. وقد دعيت هذه المستوطنة 
على اسم بلدة جولان التي كانت قائية ف عهد 
المكرا © والتي أصبحت في عهد التلبود والمشناه 
كبا تدعي المصادر العبرية ‏ مستوطنة يهودية 
مزدعهرة . وتوجد بالترب -نها قلمة « جملا » 
اليبودية التي كانت قائية ابان الحروب اليهودية 
الرومانية عام 51 ميلادية(77). 
جبعات يوآب ؛ اسست المستوطنة أواخر عام1154 
بالترب من قرية فيق المورية المهجورة التي تشرف 
على بحيرة طبريا . ويقوم سكائها بالاميال الزراعية 
. ودعيت المستوطئة على اسم 
المتدم « يوآب شاحم » الذي كان قد لتي مصرعه 
في العملية التي قام يها الجيش الامرائيلي ضد 
قرية السموع العربية قبل حرب الايام الستة . 
ويزعم الاسرائيليون انه قد عثر يوادي فيق بالترب 
من المستوطنة على رسم منحوت على مثر »© 


: الصحفية والمعلو مات 


| لشمعدان ذي سبعة رؤوس ٠‏ وعلى كتابة منحوتة 
عند أسفل الشمعدان تقول : «انا يهودا المرتل». 
« أنه ليس هنالك كك بأن 
مستوطنة يهودية كانت قائية هنا »(4ا), 
هفو حمه : تقع المستوطنة جنوبي هضبة الجولان 
بالترب من الحدود الاردنية وعلى بعد 6 كم حجنوبا 
متها © بينما تبعد عن خط وتف اطلاق الثار معد 
موريا بحوالي ١٠١‏ كم(ا/). وقد شيدت في مكان 
الموتع السوري « عمارة عزالدين » الذي كان 
| يهيمن على مستوطنات بصرة طيريا ٠‏ ودعيت 
' المستوطئة على اسم « حمة جادر » الحمة العربية 
المشهورة بينابيعها المعدنية »© والتي تتول عتها 
محيفةد اخار«انها حمةجادر التاريخيةاليهودية»("8), 


تقول ححينفة داقار 2 


مستوطنة رموت : لم تنشا حتى الان بيوت ثابتة 
او مؤقتة لمستوطني « رموت © الذين اسستوطنوا 
الترية السورية المهجورة « سسكوفيه » منذ أكثر من 
ثلائة اعوام ٠‏ ويقوم المستوطئون بالاعمال الزراعية 
وخاصة زراعة التطلنو الثلال الا ان هذه المزروعات 
قد اتلنت بواسطة الخنازير اليرية الوجودة بكثرة 
في المنطقة(ا4). ويالاضافة الى ذلك يتوم هؤلاء 
المتوطنون بزراعة الخفروات وتمهيد الارض 
لاجراء تجارب على زراعة اشتالالمانجا والانوكادو. 
ولكن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها هذه 
الستوطنة هي النقص في التوى البثرية © حيث 
أنه يوجد بها « اعضاء مهدودون وشخصصسان 
عركق. 
مشاريع آخرى 

لا تقف المطامع الاسرائيلية في هشبة الجولان عند 
هذا الحد من المستوطنات التي أشيدت حتى الآن 
في الهضبة السورية © بل تسسعى جاهدة الى بناء 
المزيد منها © نقد ذكر يجال ألون ناب رئيسة 
الحكوية في شهر آذار من عام 1110 امام الكنيست 
انه قد تم بناء عشر مستوطنات في هضبة الجولان 
وان «# أريع مستوطلئات هي الان ف طور 
المبناء 65(6). ولم يذكر أسياء هذه المستوطنات »6 
وكذلك لم يحدد الاماكن التي تقام عليها في الهضبة 
السورية . كما ذكرت صحيفة معاريفا أنه من 
المنتخلر ان تتخذ اللجنة الوزارية لششؤون الانستيطان 
قرأن! باعادة استيطان مستوطنة رمات هثالوم» 
( التي مر الحديث عنها سابقنا ) الواقعة على 
النحدرات المنوبية من جبل الشيتواتامة مستوطنة 
جديدة أخرى في امتحدرات الغربية لهذا الجبل 


متزوجان 


المصدر : 5 ون فلس ط سس 


: مسي اي ا 


« سيعيل اعضاء ماتين المستوطنتين » الذين هم 
في من الشباب من مسرحي الجيش ؛ في الحتل 
الزراعي مركم 

ويجري العمل الان على اتامة مستوطئة جديدة في 
عنطقة الرمته. في هضبة الجولان ؛ تعتيد على 
السياحة كبصدر رئيسي لعيشة مكانها . ومن 
المترر حسب خعلة بناء عذه المستوطنة « ربط قمة 
الرمثه بتلعة النمرود التي ستصبح مركزا سياحيا 
في كل أيام. السنة » بحائلة معلقة »(88). وقد شرع 
عمال الكيرن كيييت باقاية مرصد على احدى التيم 
ني الطريق الى جبل الروس في مثطقة الرمثه ©» 
وييلغ ارتفاع التبة عن سطح اليبكحر ١٠١٠٠١‏ 
متر(آة). كما ذكرت اوساط الصندوق التوسي 
الاسرائيلي ١‏ انه ستقام خلال العام القادم (1519/1) 
مستعمرتان جديدتان في مرتفعات الجولان ومستعيرة 
اخرى في وادي البطحة 87(6). هذا ففلا عن ان 
الخطة الخمسية لتطوير مستوطنات هضبة الجولان 
التي وامقت عليها وزارة الزراعة © والتي تبلغ 
تكالينها /ا1 مليون ليرة اسرائيلية ستستثير في 
اتامة المباني وتطوير الحتول المنتجة(4). ولمل 
أهم المشاريع الامرائيلية واخطرها هو مشروع 
السبمينات ليضبة الجولان »2 الذي يعتمد على 
الزيادة في الطاقة البشرية للمستوطنين وليس على 
الزيادة في عدد المستوطنات ٠.‏ وبموجب هذا المشروع 
سيكون في هضسبة الجولان اكثر من عشرين مستوطنة 
زراعية يبلع تعداد مكاتها 1160.٠.‏ تسسية © بحيث 
يتراوح عدد سكان كل مستوطنة ما بين 386.5٠٠‏ 
نسمة . وستعتيد هذه امستوطتات ل يمقتضى 
هذا المشروع ‏ على زراعة وتصدير الخضروات 
والزهور والاوكادو بالاضافة الى تربية الابتار 
والدجاج. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الانتاج الزراعي 
منويا في هذه المنطتة 5ه مليون دولار © بيتما ييلع 
الدخل السئنوي الصافي للمائلة الواحدة ٠١6٠.٠.‏ 
ليرة اسرائيلية(43). أن الهدف من وراء هذه 
المشاريع هو ترسيخ تواعد الاستيطان الاسرائيلي 
ق هفية الجولان » بواسطة خلق وقائع جديدة في 
5 المنطتقة التي هجرها معظم مكانها في حرب 
الايام الستة © وبقيت شبه خالية . ويقول بن 
ُوريون في كلمة أنتاعا في بيت مسوكولوف في تل 
أبيب « ان الضرورة تحتم حاليا ولي اقرب وتت 
ممكن اقامة عشرين مستوطئة يهودية في هضبة 
الجولان بالاضانة الى الممتوطنات الموجودة حاليا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 


ا 


ٍ 
ا 
ا 


عناك . ذلك ان هذه الوسيلة في نظلري من انجع 
الومائل التي يمكن بواسطتها ابتاء هذه الهضية 
تحت سيطرتنا : ذلك لان العالم حينذاك لن ناكد 
الى طرد اليهود من هذه المنطتة »("3). 


ليس هنالك شك بأن للحركة الصهيونية مطامع 
كبيرة في الضنة الغربية وخامة في الاماكن التي كان 
لليبود يها وجود قبل حوالي الالني عام »؛ حيث 
حئلوا لفترة محدودة من الزمن بحكم هذه اانطقة » 
وتشكلت لهم مملكتان فيها : مملكة يهودا في الجنوب 


وعاصيتها « أورشليم » بيت المتدسن ؛ ومملكة 


السايرة ف الكثمال وعاحممتها لا شكيم ) تايلسن. 
هذا خضلا عن احتواء هذه المنطقة للاماكن الدينية 
الهامة لدى اليهود وخاصة في التدس. التي تحتوي 
على حائط المبكى © والخليل التي يعتبرها اليهود 
مدينة الاباء » لاحتوائها على « مغارة المكبيلا » 
الحرم الابراعيبي . وليس من المستغرب في شيء أن 
تقوم السلطات الاسرائيلية عند احتلالها لهذه المنطقة 
يتغيير ابسياء المناطق والمدن 4 وان تصم آذان 
العرب يأسماء غير مألوقة ترددها وسائل الاعلام 
الاسرائيلية مثل « يهودا والسسامرة » يدل الضنة 
الغربية و« حبرون » بدل الخليل ©» و« ششلخيم » 
بدل ثابلسى و« أورثليم الشرقية » بدل التدس 
العربية الخ ... 

وربما تكون الضفة الغربية هي المكان الذي كان 
ينيغي على الحركة الصهيونية أن تبدأ منه في أواخر 
الترن التاسع عشر وبطلع القرن المثرين في بناء 
مستوطنئنات لها © تبهيدا لبثاء الدولة العتيدة 6 لما 
ليذه المنطقة من مكانة ديئية في قلوب اليهود 4 غير 
ان عامل خصوبة الارض حال دون اليدء باستيطان 
زراعي قِ عذه المنطقة » ودع الحركة 1 لصهيونية 
الى البدء يبناء شبكة من المستوطئات في السهل 
الساحلي النلسطيني © حيث الخصوية والارض 
الطيبة . وكان لهذه المستوطنات الفضل الاول في 
تحديد خطوط الهدنة بين العرب واسرائيل . ولم 
تحظا اسراثيل آنذاك بالضصنة الغربية لندرة 


المستوطنات الامرائيلية بها . وليس من المستبمد . 


ان يكون عامل خصوبة الارض الذي صرف في الماضفي 
الئلار الحركة المهيونية عن بئاء المستعمرات في 
النفة الغربية ودفعها الى بناء شبكة من 
المستوطنات في النسهل الساحلي النلسطيني هو 
ننسه» الى جائب عوامل اخرى الذي يدنع اسرائيل 


الى بناء شبكة من المستوطنات في غور الاردن حيث 
الارض الخصية والمساء ؛ نملا عن كون هذه 
المستوطنات تشكل حراما أمنيا وتجعل السكان 
العرب في الضنة الغربية يشعرون بأنهم محاطون 
من كل الجوانب بحلقة من المستوطنات الاسرائيلية. 
وازاء تباطؤ الحكومسة الامرائيلية في دفع عملبة 
الاستيطان في منطتتي الخليل وغوش. عتسيون : 
وتفضيلها بناء مستوطنات ناحال في غور الاردن ٠‏ 
اندئعت بعضى المجبوعات المتحيسة ؛ خاصة من بين 
منوف المتدينين والحزب الوطلني المتدين « مندال » 
الى خلق وقائع جديدة في عاتين المنطقتين ٠‏ نيعد 
انتباء حرب الايام الستة بيدة وجيزة تامت سيارات 
بنقل متطلوعين من الكيبوتسات والموشافيم التابعة 
للاحزاب الدينية ؛ مع خيامهم واعتدتهم ؛ وتوجيت 
بهم الى .نطقة غوش عتسيون وعند ذلك ققط وائتت 
الحكومة على امتيطان غوش عتسيون(١1).‏ وكذلك 
قامت مجصوعة اخرى من المتدينين بالتوجه الى 
الخليل لخلق امر واقع هناك © واستأجرت نتدقا 
في المدخل الثسمالي من المديئة © ثم انتقلت إلى 
مكان بالترب من مقر الحاكم العسكري وعند ذلك 
نتط وافقت الحكومة وصادتت على استيطان هؤلاء 
للخليل(؟1). وهذا لا يعني ان الحكومة الاسرائيلية 
كانت تقف في وجه الاستيطان في منطقة الخليل 
وغوش عتسيون )© بل كانت تفضل ارجاء موضوع 
استيطان هاتين المتطتتين © حناظا على وحدة 
حكومة الائتلاف الوطني © وتفضل في الوقت ذاته 
بناء شسبكة مسن المستوطنات الزراعية الامئيسة 
( يستوطئات نتاحال ) في غور الاردن وعلى امتداد 
النهر لان استيطان منطقة الاغوار لا يشكل مثار 
جدل بين اعضاء الحكوية © بعكسى الاستيطان 
الاسرائيلي في كل من الخليل وقوش هتسيون الذي 
انقسيمت وجيات نظر اغضاء الحكومة الامرائيلية 
حوله . ولكن الحكوية الاسرائيلية خضعت في نهاية 
الامر لمطلب استيطان الخليل وغوشس عتسيون © 
ليس يسبب قوة المستوطنين الذين أتو! خلسة او 
جهارا يسياراتهم الى هاتين المنطتتين بل بسبب 
لبيعة تكوين حكومة الائتلاف الوطني (تشكلت مثفية 
حرب الايام الستة © وانفرط عتدهاً عنسد مواقتة 
اسرائيل على مشروع روجرز ) المشكلة من تيارات 
ختلفة ابتداء باليمين المتطرف وانتهاء باليسار 
المعتدل . وكان الييار في تلك الحكومة ( حزب ميام 
وبعش حمائم حزب مباي ) يعارض استيطان الخليل 


م 
له 


للنشر و 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


ونموثى عتسيون © بحجة أن هذا الميل من شسانه 


أن يبعد من احتيالات السلام ؛ بيئما كان اليبين 
وعلى رأمه كتلة حيروت الاحرار ٠‏ جاحال »#والحزب 
الودلئي المندين « مندال » يدعو الى استيطان 
كافة المناطق المحتلة ويضع الخليل وغوش. عتسيون 
على رأس سلم الافضلية للاستيطان الاسرائيلي في 
المناطق العربية المحتلة . 

وكان موقف رئيس الحكومة ليفي اششكول ومن بعده 
غولدا مثير وحستور حزب العمل المؤثرين في مجريات 
مير الاحداث تي أسسرائيل يتذيذب بين موتفي اليمين 
والبسار © ولذلك لم تمنع الحكومة الاستيطان في 
الخليل وغوثئى عتسيون كما انها لم تفتح الياب على 
مصراعيه امام هذ! الاستيطان ؛ في الوتت الذي 
اغلتت فيه الباب عليا امام من يرغب في استيطان 
منطقة « السامرة » تايبلس . 

اليسار الاسرائيلي الجديد واستيطان الضفة 
الغربية : حظليت الفنة الغربية وخاصة منطتتي 
الخليل وغوش عتسيون اكثر من غيرها من المناطق 
العربية المحتلة بوقوفا تيارات اسرائيلية تمثل 
اليسار الاسرائيلي الجديد وبعض رجال الفكر الى 
جائلبها خضد الاستيطان الاسرائيليى . نقد وقع [16٠‏ 
شخما من رجال النكر والاطباء والاساتذة واعضاء 
كيبوتمات في اسرائيل على منشضور ضد اقامة 
ضاحية يهودية في الخليل لكي لا ينسر ذلك : 
« كخلوة نحو شم المناطق المدارة. وكتناقض لادعاء 
الحكومة بكأن رغبتها في مناوضات ملام ٠.‏ وكخلق 
وتائع جديدة تغلق الطريق أمام التسوية . أن هذا 
الامر يضسعف العناصر النلسطينية والعتاصر الاخرى 
التي ترغب في التومل الى تفاهم مم دولة 
امرائيل “زأ3), 

لقد اكتفى الموتعون على هذا المنشور بيطالبة 
الحكومة © ويشكل معتدل © بعدم اقامة الضاحية 
اليبودية في الخليل »© دون ان يطاليوا بابعاد 
المستوطنين الموجودين في الخليل » غير ان «تيوئيل 
جلاي » وهو استاذ في جامعة تل ابيب © تجرأ 
أكثر من زملائه ومس صلب الموموع © فقد طالب 
في مقالة له بخرورة اللهار حسن نوايا أسرائيل تجاه 
السلام مع العرب 4 واعرب عن اعتقاده أن قضية 
الاستبطان تثمر خشيية العرب من توسع امرائيلي 
. ومن اجل ائبات حمسن نية أسراثيل قال * 
« ينيغي على الحكومة ان لا توقفا فقتط استيطانا 
آخر في المناطق المحتلة © بل ينبفي ايضا الغاء 


احدايك 


الاعمال الاستيطانية التي قامت بها ني الخليل وغوشى 
عتسيون . هكذا + وليس 
نبداً بالتقدم للحصول على اعدائنا في الللام + 


مرحلة بمد مرحله 0 يطول أناة ع ومدون عسمستايذة 


عن طريق الآننيطان + 


ا 


الاستيطان #(35), 
اما اليسار الاسرالميلي الجديد والمصطلب عليه 
بالعبرية ٠‏ مسيح » الذي برز بعد خب الايام 
الستة في السساحة الاسرائيلية © كتيان غير ميلور 
الاهداف وغير مجسد التنذليم؛ نقد اتخذ من أسلوب 
التشاهرات وتوزيع المناشي منهجا له هد الاستيطان 
الاسرائيلي في الخليل وغوش ٠‏ ومين 
الجدير بالذكر هنا ان اليسار الاسرائيلي الجديد 
يتعاون ويتحالف في نشقشاطاته المناوئة للحكومة 
الاسرائيلية مع « جماعة رنتين » المنشقة عن حزب 
المبام ومع جماعة متسبين . نقد قامت مجبوعة من 
اليسار الاسرائيلي الجديد ومن عئاصر « جباعة 
رئتين » بيحاولة تمتبر الاولى من نوعها للتوجه الى 
مدينة الخليل للتيام ببظاهرة هناك سد الاستيطان 
الاسرائيلي © غير ان قوات الامن الاسرائيلية حالت 
دون وهول إغراد هذه المجموعة الى م.دينة 
الخليل!52). وعتدما تررت حكومة اسرائيل بفقط 
من الاحزاب اليبينية والدينية الاعلان عن موانتتها 
لاتامة خاحية يهودية في الخليل قام شياب من 
المنتمين لليسار الاسزائيلي الجديد ومن الؤيدين له 
بمظاهرة انطلتت من الجامعة العبرية في القدس 
وتوجهت تحو وزارة الامكان ؛ احتجاجا على 
مشاريع وزارة الاسكان يثكأن الناحية اليبودية 
في الخليل . وكان المتظاعرون يحيلون نمثا يرمز 
الى أحد احتيالات السلام التي ماتت بسبب مشاريع 
البناء لبذه الضاحية »4 ارادوا مواراته بالتراب 
بالترب من وزارة الاسكان . وقد اصطديت المسيرة 
بتوات الامن » وسقط النعش على قارعة الطريق ٠‏ 
وكان المتظلاهرون يحبلون لانتات كتب عليها (غولدا 
صقر أو حمامة المهم ان تطير » « وزارة 
الاسكان تعد شاحية الخليل ‏ من يعد البلام » 
« مستوطني الخليل »© اذهبوا الى النقب »!(11). 
وتد نشط اعضاء اليسار الاسرائيلي الجديد في طبع 
الناشير وتوزيعها » شد الاستبطان في الخليل » 
في الاوتات التي تشتد نيها الدعوة لاستيطان هذه 
المديئة . وبلع نشاطهم ذروته في هذا المجال عندما 
استطاعوا توزيع مناثسر مناوثة للاستيطان في بيت 
الرئيس زلمان كازار © حيث استطاع عدد من 


عتنسيون 


““ككتك” 


الشبان التسلل بين الجسوع التي اتت لتهنئة 


الرئيمى ووزعوا مناشير شد الاستيطان في 
الخليل(11) . 


حملات استيطانية فاشلة في منطقة نابلس : ازاء 
حيلات اليسار الاسرائيلي الجديد المناوئة للاستيطان 
في الخليل وغوش عتسيون قام تمجموعات من اليبين 
الاسرائيلي المتطرف بايحاء وتأييد الكتل اليمينية 
المتطرفة ني اسرائيل مثل كتلة حيروت الاحرار 
« جاحال » و« المركز الحر » و« الحركة من اجل 
ارض إسرائيل الكابلة » يحملات استيطائية موجهة 
بشكل خاص الى ديئة نابلس العربية للاستيطان 


فيها عن طريق القوة . فقد قامت اربع مجبوعات 


أتخم حوالي .+ ششسخصا من الشباب والثابات في 


/ا6/ره/ من التدسى وحيفنا والجنوب بالتوجه 
الى مديئة نابلس . وقد نصبوا خيامهم على ظهر 
جبل على بعد ٠١‏ كم جنوبي المدينة واطلقوا على 
مستوطنتهم اسم « منو شخيم 4 ( مدخل نايلس ) 
غير ان هذه المستوطئة الوليدة ماتت في مهدها . 
نعندما علمت ملطات الامن بأمر هؤلاء المستوطنين 
ارسلت اليهم قوة ارغيتهم على ترك المكان في ننس 
اليوم الذي قدموا فيه . وقد قال احد المستوطنين 
يدعى « زئيف بيرل » طالب يبل من العير اثنين 
وعثرين عاماء على اثر نشل المحاولة الاستيطانية: 
ديا للخسارة ! ان كل ما كنا تبقيه ©» هو ابران 


| | نابلس على خريطة ارض اسرائيل 18(4). وتال 


مستوطن آخر : « ان الامر الذي يوحدنا هو الرغية 
في مشاهدة البلاد مأهولة بالسسكان اليهود 11(6). 
وتال ثالث : ١‏ لتد كانت لدينا برامج لاقامة مدرمسة 
بيدان » ومحطة وقود 4 ومطهم على الطريق 
الرئيسي .)٠١.(»‏ بعد مرور شهرين تقريبا على هذه 
المحاولة الناشلة 4 قامت مجبموعة أخرى معظم 
انرادعا من الطلاب حوالي ١‏ شايا وشابة!١١)‏ 
بمحاولة لاستيطان جبل جرزيم »© غير أن قوات الامن 
تحدث لهم ومنعتهم من الوصول الى الجبل © الامر 
الذي دفم المستوطنين الجدد الى الاستعاضة عن 
هذه المنطقة بمنطقة « شيلا » التاريخية . وبالفمل 
توجه اغراد هذه المجبوعة الاستيطانية الى هناك 
ورنمو! العلم الاسرائيلي ايذانا بائشاء مستوطنة 
خيلا : الا ان هذه المستوطنة الجديدة لم يكتب لها 
ان تعيش أكثر من يضع مساعات © حيث قامت 
قوات الامن بتعقبهم ومنعتهم من البقاء هناك(5١١).‏ 
لم ييأس دعاة استيطان نابلس © واتيموا محاولاتهم 


السابتة ببحاولة اخرى عندما قامت مجموعة مكونة 
من ٠.‏ شسخما بالتوجه الى المدينة ونصيوا خُياييم 
على بعد 11 كم جنوبي نابلس » الا ان قوات الامن 
تصدت لهم وحالت دون اسمتيطانهم ٠‏ وقبل أن 
ترغيهم قوات الامن على مغادرة المنطقة وزع هؤلاء 
منكورا جاء فيه أنهم « يريدون الاستيطان مي 
نايلس وبسعون الى اقاية معهد لتعليم اللغتين 
العبرية والعربية ©»:ومحطلة وتود ومدرحنسة 
زراعية #ر؟١أ)ء‏ 

تقتصر المحاولات الاستيطانية الناشلة التي قامت 
بها مجموعات اسرائيلية يمينية متطرنئة على منطتة 
نابلس بل كشملت نواحي اخرى من الفنفة الغربية 
مثل بيت ايل الواقعة على بعد 7 كم من رامالله 3 
التي واجهت حملة استيطانية قايت يها مجموعة 
أسرائيلية مكونة من ٠٠‏ شخمار؟'١)‏ تابعة منظية 
تدعى 3 منظلبة استيطان الضفة الغربية 6 يرئسها 
شخصس يدعى « تسمعون رحاميم 6 موظف بنك في 
التدس © وقد تصدت قوات الامن لافراد هذه 
المجبوعة ومنعتهم من الاستيطان في بيت ايل . 
ومثل قرية بتير الواقعة الى الغرب من بيت لحم » 
حيث قات بجبوعة معظم عنامرها من الطلبة 
وحركة بيطار في رتسا ( التابعة لحزب حيروت ) 
بنصب خيمة على تل يقع بين قرية يتمر وبيت لحم »2 
غي ان هذء الخيبة لم يكتب لها البقاءع » حيث قتامت 
ملطات الحكم العسكري بطرد هؤلاء المستوطنئين 
في نفس اليوم الذي قدموا نيه( .)١١‏ وهكذا شل 
اليبين المتطرف: في رسلم وقائع جديدة يي بتية الضفنة 
الغربية » كبا شل اليسسار الامرائيلي الجديد في 
ازالة وتائع جديدة في المناطق العربية المحتلة . 

استيطان الخليل 

ذكرنا مابقا أن مجموعة اسرائيلية دينية صغيرة 
قامت بعد حرب الايام الستة بالتوجه الى الخليل 
بغرض خلق نواة استيطانية في مدينة « الآباء » 
حيث توجد 3 بغارة المكبيلا » الحرم الابراهيمي ©) 
واستأجرت نندقا في المنطتة الثمالية من المديتة » 
وبعد ذلك فقط وافقت الحكومة الاسرائيلية واقرت 
هذا العيل بعد ان أصبح أمرا واتما . الا ان 
سلطات الحكم المسكري هناك تامت لاسباب أمثية 
بنتل هؤلاء المستوطئين الى أماكن اخرى أعدت لهم 
داخل سور متر الحاكم العسكري . ولا تزال هذه 
المجموعة الاستيطانية التي يرئسها الحاخام لاموشيه 
لغنجر » والمكونة من ه؟ عائلة » يصل تعداد 


المصدر : ...لسو ون :9 لس يني اك.... 


لومم اللاا سم 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات ‏ التاريع: لوليو إلابنا 0 


| أنرادما الى ١10‏ نسبة ؛ مسن بيئهم 11 طئلا العربية ؛ بأعمال تمهيد الارفس وشق الطرق وحفر 
| ولدو! في مقر الحاكم العسسكري بالخليل( )١١‏ لا تزال اسس للبيوت لاقامة الب .10 وحدة مكنية التي 
حتى الان تعيش في هذا المقر المحاط بالحراسة تررت الحكومة الاسرائبلية بناءعا . كما سيجرى 
| المشددة ! ويقول « عابوس »4 أحد ممتوطني متر العمل لاتامة مبان للخدمات العامة تشتمل على 
| الحاكم العسكري في الخليل في وصنه لحياة هؤلاء « روئة اطنال ومدرمة وعيادة طبية وكئيس ومركن 
المستوطنين: « منذ عامين ونحن نعيثى ضمن السور للحوانيت ومصانع .)١١١(8‏ وين اللملاحظ عنا ان 
| داخل باحة الحاكم المسكري ؛ بعزلة »© وباكتظاظ مباني الخدمات هذه بامكانها تأدية الخدمة ليس 
| مخيفف 6 وباحساسن المحكوم عليه بالموت شلئقا . قط ل .168 وحدة سكنية ) بل لأكثر من ذلك . 
غير اننا صمدنا بفضل قوة ايماننا بأن تحولا سيحدث ١١‏ وليس من المستبعد أن تكون مباني الخدمات تلك 
ا في المستقبل »(ا١١).‏ وقد أقام هؤلاء المستوطئون ©» معدة لتأدية الخدمة لضاحية أكير من الضاحية 
بنخل المعوتات التي تلقوها © منجرة ومطعما © المترر اتامتها والتي سينتهي العيل بها بعد عامين 
كا أقاموا مدرمة دينية وروضة اطفال . على الاتل . ويير بثاء الضاحية بمرحلتين » الأمرحلة 
ومع مرور الزمن » واشتداد مطالية المناصر الاولى تشاد نيها ١6م‏ وحدة سكنية مسساحة كل وحدة 
| اليميئية والدينية وضغطها على حكومة الائتلاف هل مترا مريعا ومكونة من ثلائة علوايق. اما المرحلة ' 
الولني » ليناء ضاحية في الخليل على نمط الضاحية الثانية »؛ مستيئى فيها بالتقرب من هذه الوحدات ١‏ 
اليهودية التي بئيتبالتربمن الناصرة العربية فيالجليل السكنية وحدات أكبر تتراوح مساحة كل متها بين 
أ في نلسطين المحطة بغر تهويد المنطقة »؛ وعلى أثر 47 الى 1٠٠١‏ متر مربع »> وهي مخصصة للعائلات 
تهديد مستوطني الخليل بترك بيوتهم الموجودة الكبرة ويبلغ ثين كل وحدة 16١‏ ألم لرة 
ظ بالترب من مقر الحاكم السكري » والانتقال للسكن امرائيليةر؟١1),‏ وقد تامت قبل مدة ١١٠١‏ عائلة من 
في مخيمات خارج المقر اذا لم تقم الحكومة بتزويدهم بين العائلات المرشحة لاستيطان هذه الضاحية 
بالوحدات السكنية التي كانت قد وعدتهم بها » بزيارة الخليل بواسطة ميارات الاوتوبيس لشاهدة 
ترآ يجآل ألون نائب رئيسة الحكومة بيانا أصدرته المكان الذي يجري فيه العمل لاقامة الضاحية 
الحكومة بهذا الخصوص ؛ جاء نيه « ان الحكومة اليهودية وسير العيل هناك5١0).‏ 00 
تعكف الان على اعداد تخطيط لاتامة ضاحية يهودية ولكن من الملاحظ هنا ان عملية الاستيطان في الخليل 
في الخليل ... وان هذا التخطيط سيستغرق عاما تسير ببطء ششديد ويمؤد ذلك الى ثلاثة أسباب 
او أكثر . وفي غضون ذلك ستتمكن الحكومة من رئيسية : الاول : يتمثل في الممارضة الموجودة 
مقاعفة السكان اليهود في مدينة الاباء حول النواة داخل الحكوية نقسها 4 حيث يتف اعضاء حزب 
. الامتيطانية القائبة #6( .)١‏ وبذلك تكون الحكومة مبام مواء ف الحكوية أو الكنيست مع أعضاء 
الاسرائيلية قد أماطت اللثام ولاول مرة يبشكل آخرين من حزب العمل ضد استيطان المديئة لكي لا 
رسمي 4 عن اعتزامها لاستيطان متحلقة الخليل . يؤثر هذا العمل على احتمالات السلام مع الدول 
| وفي تفس الشهر ©» كشف يجاآل ألون النتاب عن العربية . والثاني : المعارضة الخارجية وخاصة 
أ عدد الوحدات السكنية التي نتشكل الضاحية معارفة الولايات المتحدة الاميركية يالذات © ممندما 
اليهودية حين أعلن في الكنيست ان الحكومة تد أخذت الاوساط الحكومية في اسرائيل تتحدث حول 
تررت بثاء 6٠.‏ وحدة سكنية « للعائلات التي تريد اتامة ضاحية يهودية في الخليل »© أثار هذا الامر 
الانفسام الى المستوطنين في مدينة الآباء )1٠1(4‏ 2 « احتصام وقلق الولايات المتحدة © مها حدا بوزير 
وبعد ذلك اقرت الحكومة في نهاية شهر آذار من الخارجية ابا ايبن الى الادعاء بأن المقصود هو 
: عام .119 الميزائية المطلوية مسن اجل اقامة أقامة « وحدات سكنية مقلصة وليس ضاحية 
الفاحية اليهودية في الخليل ببلخ عقرين بليون ١‏ عكيرة 4 ؟ والثالث : أن السكومة الامرائيلية لم 
1 ليرة اسرائيلية('!!) وقد لقي هذا القرار معارضة تتدم حتى الان على ضم مدينة الخليل الى اسرائيل» 
| . شديدة من قبل أعنفاء حزب « ميام » واعضاء وبالتالي قان احتللات الانسحاب من المدينة في 
آخرين من حرزب الميل ٠‏ حالة التومل الى سلام مع العرب أمر وارد ©» 


درق الفل حلييا + يكرت تن نين الكلين وهذا الاحتبال هو الذي يجمل السلطات الاسرائيلية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 


تتردد ثرا في بناء الفاحية اليهودية + ذلك لان 
النسواحي تختلف عن المستوحلنات الزراعية من حيث 
المباني السكنية وعدد المستوطنين © مين السهل 
التخلي عن مستوطنة صغيرة واخلاء سكاتها » ولكن 
من الصسعب التخلي عن مديئة واجلاء سبكانها منهاء 
ولذلك نرى السلطات الاسرائيلية تتدم على بناء 
المستوطنات الامنية وتحجم عن بناء 
الضواحي بالترب من المدن العربية مثل نايلس 


الزراعية 


1 والخليل وطولكرم وغزة باستشناء بدينة التدس 
: المربية التي أعلنت اسرائيل رسسميا يها الييا . 
أ ومع ذلك فقد اقرت اسرائيل خطة اقامة الضاحية 


الييودية في الخليل . نبل يعني ذلك انبا ستقيمها 
لكي تيقى الضاحية مع مستوطنيها اليهود تحت 
رحمة احتمالات السلام ؟ ترد رئيسة الحكوية 
الاسرائيلية غولدا مثير على هذا بتولها : « انه 
من المتفق عليه اذا ما انسحبت امرائيل مسن 
الخليل ؛ فان ذلك مسيكون نقط في نطاق ملام بين 
اسرائيل والدول العربية . واذا ما تقرر اعادة 


| الخليل للحكم الاردني» ليس هنالك اي ميب يحول 


ا 
| 
ا 


دون بقاء اليهود في المديئة التي طردو! منها نتيجة 
الحوادث التي وقعت قبل حوالي أربعين عاما » 
ذلك لان السلام الحتيتي يمكن اليهود من اليقاء في 
الخليل ٠‏ ومن هنا ينيغي ان لا نرى في الاستيطان 
تعيين حدود سياسية للمستتبل 1 اي ان 
السلطات الاسرائيلية تتصور انها عثرت اخيرا على 
حل لا يتناقض وامتيطان اليهود ادينة الخليل » 
حتى ولو تم التوصل الى اتفاقية ملام مع العرب» 
تضشحب بسوجبها أمرائيل من المديئة »© ويبتى بها 
المستوطنون اليهود ؛ كبا بتي العرب في اللد 
والرملة ويافا وحينا والناصرة ! 
استيطان غوشس عتسيون 
ذكرنا سابتا ان فئة صغيرة من المستوطنين قامت 
بعد انتهاء حرب الايام السستة بالتوجه نحو منطقة 
فوش عتسسيون بغرض استيطاتها وخلق وأقع جديد 
هناك . وقد لقي هذا العمل موافقة الحكومة 
الاسرائيلية نيما بعد . وتقع منطقة وى عتسيون 
على هشاب الخليل في المنطقة الواقعة بين مدينتي 
والخليل . وكانت الحركة الصهيونية قد 
العامية الثائبة أربع مستوطنات 
النطقسة تعرف باأسم مستوطنات غوش 
ون ٠‏ وقد جاء انشاء هذه المستوطنات متآخرا 


المصدر : .... 


التاريع : ...الولو 1لا 


يعد احتلال الفنة الغربية في حرب الايام الستة » 
أخدت وسائل الاعلام الاسرائيلية تدعو المستوطئين 
الذين قدموا الى غوش عتسيون بالمستوطنين 
المائدين * على اعتبار ان معظم هؤلاء هم من 
بين الاشخاص الذين يقو!ا على قيد الحياة بعد 
احتلال الجيثى العربي الاردني للستوطنات تموشن 
عتسيون . وقد اتخذ المستوطنون الجدد في بداية 
مجيئهم من مباني الجيش الاردني مساكن لهم + 
شانهم في ذلك كسأن معظم المستوطنين الاسرائيليين 
في هضبة الجولان . ويمد ذلك اأخذ المندوق 
التومي اليهودي على عاتته شق طريق بين غوش 
عتسيون ومنطتة « عدولام » طولها ؟1 كم وعرضها 
متة أمتار(2١1)‏ بثرضى تسهيل الاتصال ييدن 
ومستوطنات السهل الساحلي النلسطليني وقد 
انتهى العمل من شق هذه الطريق عند مطلع عام 
(١‏ () دون ان تميد وبقيت طريتقا ترابية » 
ولذا أصيحت هدنا للالثام التي يغرمها الندائيون 
يها © الامر الذي ,أثار الخوف والهلع غي تلوب 
المستوطنين الذين اخذوا بعد ذلك يثككون الى 
السملطات المختصة من عدم الامن الناجم عن عدم 
تعبيد الطريق اثناء ذهايهم وايابهم من والى مركز 
البلاد(1١١).‏ وتام الصندوق القومي ايفا علاوة 
على شق الطريق بتكشجير المنلقة ») ووحل عدد ما 
غرس حتى منتصقف عام 19935 حوالى نمف مليون 
غرية(18١1).‏ 


تبل التطرق الى المستوطنات الاسرائيلية التي 


أتييت في هذه المنطقة »؛ تجدر بنا الاشارة الى مكانة 
هذه المنطقة لدى الامسراثيليين . ذلك أن مكانة 


غُوشى عتريون تختلف وتتفاوت لدى الاحزاب ني ' 


اسرائيل . فحزب « مبام » مثلا لا يعير هذه المنطقة 
اعتمامه »© بينما يرى كيها الحزب الوطني المتدين 
” مندال » وطن الآباء « القدامى » ووطن الاباء 
« الحديثئي المهد » »؛ وعليه نان لبذه اإنطقة مكانة 
كبيرة بين أنصار هذا الحزب . وقد قال « يوسف 
بورغ » وزير الكؤون الاجتماعية ( من الحزب 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| الوطني اتدين ) في كلمة القاها بمناسبة تدثين 


ممتوطنة 7 روش تسوريم » : ١‏ اننا أتمنا هذه 
المستوطنة بالدم والدموع والعرق 6 ولا تسستطيع 
توة في الارخى ان تنتزعها ينا .)١١9(0‏ أما يجال 
ألون نائب رئيسة الوزراء نان مكانة هذه امنطقة 
بالنسبة اليه تمود الى مزاياها الاملية © ويمكن 
تلخبص وجية نظره التي تثسبه الى حد بعيد وجهة 
نلر بالئر « الامئيين “» في انرائيل كالآتي © «# أن 
محراء يهودا يرمتها من البحر الميت وحتى مشارف 
الخليل تعتبر منطقة مثالية لتيمركز المقاتلين من 
النداثيين . وبداعي متطلبات الامن الجمة أدينة 
القتدس فانه بن الشروري ان تكون هذه المنطتة 
بأيدينا 2.0 ولكي لا يعدو مصيمي القدس كمصير 
نابغون مثلا © ينيغي عليئا ان نتسيطر على هذه 
المنطعة» 35 

مستوطنات توش عتسيون * 
عتسيون حتى الان ثلاث نقاط استيطانية وعي ': 


يود في غوشس 


كفار عتسيون وروششى تسوريم والون شابوت ٠‏ وقد 
اتييت مستوطنة كفار عتسيون في شهر أوغسطس 
من عام 1931 وبلغ عدد سكاتها في عام 1118 
مك شخما نمنهم من الشباب والتصف الآخر 
من الثقابات 
من انراد الناحال(21؟1). اما مستوطنة روش تسوريم 
نقد احتفل بتدشينيا في .1921135//9/8؟١)‏ وتقع في 
المكان الذي أشيد فيه كيبوتس « عين تسوريم »" 
الذي دير في معارك 1168 - اما اللستوطنة الثالثة 
الون شابوت نثد أقييت لتكون مركزا غرديا يقدم 
كافة الخدمات للستوطنتين الاتنتى الذكر 
والمستوطنات التسي ستبتى في الستقبل في هذه 
المنطقة 


. ومن بين هؤلاء يوجد عشرون شخما 


. ولذا اتييت عند منترق مستوطنات غوش. 
عتسسيون ٠‏ 

تعتمد ستوطننسات غو. عتمسيون على الزراعة 
الشتوية لمدم توفر المياد في المنطتة © كما تتوم 
بتربية الطيور وخامة ديك الحبثى »© قير ان ذلك 
لا يكني حاجة السكان »+ ولذا فان الاكثرية من 
الستوطنين يذهيون يوميا الى السهل الداخلي 
للعيل هناك »© وتبلغ المسافة التي يتطعونها ذهابا 
وايابا حوالي .1 كم(111). ويواجه مستوطئو 
المتعيرات الثلاث مثاكل جمة أهمها : 
الوحدات السكنية : تشسبه هذه الوحدات الى 
حد كب « البراكيات 8 وهي بيوت مصنوعة مقدما 
على شكل قطع يتم تركيبها عند البناء ومنظرها لا 


يدخل الببجة في النفس © فضلا عن أن نوعيتها غير 
جيدة قبياه الامطار تتسرب متها خلال نصل الشتاءء 
كا ان منائعها تبعد قليلا عنها . 

مستوطني « ألون شابوت ٠‏ في ومفه للحالة 
النفسية لدى الستوطنين : ١‏ الحقيتة ان اليابى 
يعصر قلوبنا من هذا اليناء . ان ألون شابوت ينبقي 
ان تكون كيركز قروي فخم . غسير ان الشعور 
السائد هو ائنا وقعتا في المميدة “(4؟١).‏ وقال 
بعفى المرشحين لاستيطان غغوشى عتسيون 7 انيم. 
لن يأتو!ا الى غوثص عتسيون ليعيئوا ني ميم 
لاجئين وره؟١).‏ ومن الجدير بالذكر ان البرنامج 
الاساسي لبناء مستوطنة ألون شابوت يتفمن بناء 
٠‏ وحدة سكنية » وبتاء مدرسة دينية تحمل أسم 
« هار عتسيون “ تشم . .© طالب من من الثامنة 
عشرة نيا فوق» ومدرسة مبدانية تفسم متي طالب» 
ومدرسة داخلية ثقانية © ومدرسة ثانوبة دينية 
وموسيقية فنية تدار يواسطة « جوقة زمير »6 التي 
تعتزم اربال ثواة من بين أفرادها من تيويورك 
الى منطقة غوك.ن عتسيون بفرضس الاستيطان» وبناء 
مركز للخدمات © ومدرية ايتداثية وعيادة ومطعم 
ومركر تجاري بالاضافة الى المؤسسات العامة!1؟!), 
ولكن خلال عايعن من الموائقة على البرنامج 
الامساني لم يتم الا بتاء 16 وحدة سكنية ٠‏ ويقول 
أحد المستوطئين ان مبب التأخر في بناء الوحدات 
المعنية يعود الى اعتبارات سياسية . فقد آخر 
وزبر الاسكان ( عن حرّب مبام ) في صيف عام 1134 
عملية اليناء « لان الحزب الذي ينتبي اليه اميام؟ 
يعارضص الاستيطان ©؛ وخلق وقائع جديدة في يهودا 
والسايرة 11136), 

؟ _آزية المياه : يشكو مستوطنو غوشش. عتسيون 
بن ظلة المياه . ولا زالت هذه المستوطنات حتى 
الان تمتبد على الماء الذي يملها بواسطة شاحنة 
تنقله من آبار تابعة لبلديه الحليل ©» ويصل ثمن 
الكوب الواحد الذي تتقافاه بلدية الخليل من 
مستوطنات غوش عتسيون ثمانية اشعافه عما هو 
عليه في فلسطين المحتلة ©» الامر الذي يجعل هذا 
الثين المرتفع مومع تثدر ومخرية المستوطئين 
الذين يمنونه أنه يفاعي ثمن « الشمبانيا » ! 
وكانت المإؤسسات الدكومية عد وعدت بريط النطقة 


بأتبوب للمياه يصل تطره ال م انئش 


هذا الوعد لم يخرج الى حيز التثفية 


المستوطئين 5 « انهم يتحدثون دائما 


0 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلوعمات ٠‏ التاريغ : ...لوضف لأستب 


| امكانية مد أنبوب »© تطره م انش. © وربط المنطته 
بمصادر المياه في تطاع عدولام . انهم يتحدثون ... 
ونحن نعود من اعبالنا الى البيت ... لتستلتي 
| على الاسرة والاوسالح تلتصق باجسسادنا 158(6). 
؟ س مشكلة الاراغفي : وضع تحت تصرفا مستوطني 
المستعيرات الثلاث في غوششى عتسسبيون حوالي 
٠‏ دوتم ©؛ ولكن الاراخي التابلة للزراعة تصل 
الى 06٠.‏ دوئما مقط . ولتغطية النقص في الاراغشي 
الصالحة للزراعة قامت السلطات الاسرائيلية 
بيصادرة .١.؟!‏ دوئم من الاراضي التايعة للنلاحين 
| العرب بغرشى منحها للمستوطنات الاسرائيلية . الا 
| إن اجراءات المصادرة لا زالت تسير ببطء شديد ©» 
الامر الذي جعل التذمر يسود المستوطئين اليهود 
'بسيب تباطو الحكومية في تتئيذ اجستراءات. 
المصادرة(؟؟1), 
وهنالك مشاكل اخرى تواجه مستوطني غوش. 
عتسيون مثل تعبيد الطريق بين مستوطئاتهم وقطاع 
« عدولام » ؛ وريط النطقة بشبكة كهربائية . وقد 
بقيت هذه المثاكل جميعها حتى الان دون حل وقيد 
الدرس» الامر الذي دقع المستوطنين الى أن يدعوا 
رئيسة الحكوية لزيارة منطقتهم » وقد لبت غولدا 
مثير الدعوة وذكرت لهم ان السبب في تأخير مشاريع 
الاستيطان يعود الى العجز في المبزانية »؛ ثم اخذت 
تضرب على الوتر الديني قائلة : « عندما يكتب 
التاريخ اليبيودي ميكتب انه هنا ) وغي هضبة 
الجولان ©» وفي غور الاردن © وني أماكن اخرى ؛ 
استوطن اتابن ليس فقط بفضل التوة اليهودية © 
بل ايفا يغضل قوة الايمان اليهودي الذي يعود 
اليه النذدل في وحود شباب وشابات مثلكم ©» 
مستعدين لترك بيوتهم '» بدامم الايل والايمان 
بالممتقبل »ر"؟(3). 
استيطان منطقة اللطرون 
مستوطنة موديمين : يعلق الاسرائيليون أهبية 
خاصة على منطقة اللطرون يسبب الموقع 
الاستر اتيجي الذي تشفله . وقد بذلت التوات 
الاسرائيلية محاولات كثرة لاحتلال هذه المنطتة في 
معارك 1548 ؛ الا ان محارلاتها ياءعت بالنثل ؛ 
نفلا عن الخسائر الباحظة التي لحتت بها . 
بعد ستوط منطتة اللطرون في حرب الايام الستة ؛ 
ادامت القو!ت الاسرائيلية يتشريد مكان © وازالة 
معالم اربع قرى عربية تقع بالقرب من دير 
اللطرون وهي عيواس ويالو وبيت نوبا وزيتا ©» 


١ 


كما واخذت المستوطنات الاسرائيلية المجاورة لهذه 
المنطتة تتسابق وتتصارع حول نصيب كل منها في 
اراخي الترى العربية الآنفة الذكر . وفي جو 
التسابق هذا بين المستوطنات الامرائيلية لاقتسام 
اراضي قرى اللطرون العربية » كان حزب عمال 
اغودات يسرائيل ( حزب ديني ؛ يشغل في الكنيمت 
الحالية اربعة مقاعد ) يتيم من بين صنونه نواة ) 
استمدادا لاتابية مستوطنة في تلك المنطقة. وبالتمل 
برزت على الارنى مستوطنة « موديمين © في اواخر 
اوكتوبر 1155 . وكانت نواة المستوطنين التدينين 
تتكون حينذاك من الششباب والثايات في المتزوجين . 
وقد قرر البعض منهم اجراء حلقوس الزواج في بيت 
حارون التاريخية بالترب من مقابر المكابيين!(1؟1). 
وقد خطط لهذه المستوطنة لكي تحبح كيبوتا 
مدنيا بعد مدة وجيزة من تأسيسها على يد سلاح 
الناحال . ويعتيد سذا الكيبوتس على الزراعة 
وخامة زراعة الزهور © التي يتتنها المستوطنون» 
كا ويعتمد ايشا على تربية الابتار ؛ 
المراعي الطبيعية الخصبة(1؟1). 

مستوطنة نفيه شالوم : 
شالوم © (واحة السلام ) المزيع انكاؤها في منطتة 
اللطرون ظاهرة نريدة من توعها في المناطق العربية 
اللحتلة . غهذه المستوطنة لن تقام بواسطة الجبات 
الاسرائيلية الرسمية او الشعبية» ولا حتى بواسطة 
المتطوعين الاجانب الذين تزعبوا اقامة معتوطنة 
« رمات ششالوم » ف هضبة الجولان 4 بل سيتوم 
يتأسيبها الراهب الدوميئيكاتي « بروتو هوسار »" 
أحد رهبان دير اللطرون © تساعده ف ذلك امرأة 
يهودية تدعى 3 رينا حفتيان » كانت قد هاجرت من 
فرئسا الى اسرائيل قبل خحميمة اعوام . ويبدى ان 
حمى الامتيطان قد اصابت هذا الراهب »© وابعدته 
عن الامور التي ينيقي ان يكرسى نفسه لها . ختام 
بتشكيل « لجنة تأميسية 8 تشم يهودا ومسليين 
ومسيحيين وتتوم ينشاط دعائي داخل اسرائيل 
وخارجها »؛ لجلب مستوطنين من اأصحاب الكتب 
السماوية الثلائة » الى هذه المستوطنة © الواتعة 
بالترب من دير اللطرون في الاراخي العربية المحتلة. 
وهو يصف دوائعه من وراء 'تقاية هذه المستوطنة 
بانها تدم بالنبل والانسانية : 
اتامتنا لهذه الترية أن تكون مكانا يستطيع فيه 
اليهود والمسليون والمسيحيون داخل البلاد 
وخارجها »؛ آن يلتقوا نيه ويعيلوا موية . النا 


حيث توجد 


تمتبر ممتوطئة '8 نيه 


« اننا نستهدف من 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلو مات 


منتيل اشخاصا ذوي رغبة أميلة في التناهم ) 
مؤيدين للسلام الحتيقي والمادل بين البثر »© وبين 
الطوائف المختلفة © وبين الشعوب 8(؟؟١).‏ آأما 
مشكلة تعليم اطنال القرية فان الراعب هومار 
يعطي حلا بسيطا وهلا لها اذ يقول : بالنسبة 
لابئاء المسليين » متقلهم سيارة اوتوبيس الى 
المدرسسعة العربية في قرية بيت مير! © أما اينام 
المسيحيين فنسينتلون الى مدرمة في رام الله ؛ 
وسينقل ايبناء اليهود الى مدارسسى المستوطثات 
اليهودية التريبة(4؟1). وفيما يتعلق بقضية الانتماء 
الى هذه المستوطنة © يقول الراهب « هوبار » : 
ان كل من ينضم الينا »؛ ميرمسل مدة تصمف عام 
لى الكيبوتس »؛ لكي يتعلم اللغة العبرية ») ويتعرف 
على الحياة التعاونيةالتي ستتبععندنا ايغاء(ة01), 
اختير مكان اقكامة مسمتوطنة « ننفيه شالوم » في 
منطقة اللطرون ين الاراضي العربية التي احتلت 
عام /8 © بالترب من موقم عسكري اردني © 
وفيٍ مكان لا زالت تطل منه مبان قديبة تمود الى 
عهد الصليبيين ٠‏ ويتوم عبال عرب ومتطوعون من 
بين أولئك الذين استهوتهم فكرة الراهب هوسار 
بترميم هذه المباني وتزيينها ٠‏ ومن المقرر أن تعتيد 
هذه المستوطنة على الزراعمة والصناعة 
والاستضافة . وقد تم حتى الان اقاية مطعم © 
ومكان للصلاة للاديان الثلائة . ومن المعروف عدم 
هذا الراهب انه قدم من فرئسا الى اسرائيل عام 
6 6 ومئح الحئسية الامرائيلية عام 1176 لتاء 
الخدمات التي قدمها للصهيونية(ا 15). 
أاستيطان منطقة الغور 

أتام الاسرائيليون منذ انتهاء حرب الايام الستة 
وحتى الان في تمور الاردن ست مستوطنات » خمس 
منها مستوطنات ناحال والمستوطنئة السادسة 
مستوطتة مدئية . وهنالك مستوطنة سايعة في طور 
التخطيط والاعداد » ستقام على الطريق التي شقت 
بعد الحرب بين عين جدي وعين الباشا ؛ تحمل 
. وعلى خلاف الاستيطان 
» قان 


أنسم « رأسن حريية » 
في هضبة الجولان وغوش عتسسيورن 
« الامستيطان الارتجالي 0 الذي تامت به مجموعات 
أسر اثيئية لخلق وتائع جديدة هناك * لم تفنجح” قٍِ 


قامت مجموعة استيطائية 


غور الاردن. فقد حدث أن 
والطلية المتحمسين بعد انتهاء؛ حرب الايام الستة 


بأسبو عين 4 بيحاولة لة لاتشاء مستوطنة فى القتسم 


التاريخ : 


الجئوبي من غور الاردن : على الساحل الشمالي 
للبحر الميت © إلا ان هذه المحاولة باءت بالتثل . 
ويصف احد الممتوطئين هذه المحاولة بتوله : 3 كان 
لدى كل واحد مثا مبلع من النتود © ووائق كل 
واحد ان يستثير تتوده في هذه المحاولة . بعد 
اسبوعين من أنتهاء الحرب اتقبنا خيبة © ويدأنا 
ننحص الاراضي © ونهتم بالمياه وما شابه ذلك . 
وبعد ثلائة شهور من عملنا في المنطقة © ايمدنا من 
هناك بهدوء وادب 6زا؟ا). 

رات السلطات الاسرائيلية بعد أغلاقها الباب في 
غور الاردن امام ١‏ الاستيطان الارتجالسي “ ان 
تبادر هي باقامة شبكة من المستوطنات على !متداد 
الغور بواسطة ملاح التناحال . وتعتير مستوطنات 
الناحال هذه الجزء الذي تم تثنيذه من مشرو 
الون © الذي يستهدف خلق حزام أمني على امتداد 
وادي الاردن ومرتفعات الجولان ووادي عربة وشرم 
الشيخ بواسطلة اتامة مستوطنات امنية غي هذه 
المناطق . ولذلسك مان المشاكل التي يواجيها 
مستوطئو الاغوار تختلف عن مشاكل الاستيطان 
اللستعمية في الاماكن مثل غوش عتسيون و الخليل) 
وبعض مستوطتات هفية الجولان 4 ويعود ذلك 
الى كون مستوطنات الاغوار مستوطنات تاحال ) 
يديرها مهلاح من اسلحة الجيكن الاسرائيلي ) 
ويمتلك القدرة على حل مشاكلها . وهنالك ميزة 
أخرى تتم يها هذه المستودلنات عن شيرها وهي 
الرابطة التوية التي تجمع هؤلاء المستوطنين بحكم 
انتبائهم 
وتقوم هذه المستوطنات بتبادل الخبرات واعمال 
الحراية . فقد يحدث أن ترمسل مستوطنة مجموعة 
من شيابها لحراسة مستوطنة أخرى مجاورة لبا اذا 
ما تررت الاخيرة القيام يحنلة ليلية تستمر حتى 
الصباح ؛ كبا ويحدث تنس الشثيء اذا ما تر 
المستوطتة الاولى القيام بهذه الحئلةا؟1)ء ة ذلك 
لان مشكلة الامن هي المشكلة الرئيسية التي تواجه 
هذه المستوطتات . 

اذا استثتينا العامل الامني الذي يتف وراء 


لؤمسة واحدة »2 مؤسسة التاحال . 


مستوطنات الناحال في الاغوار © نجد ان هتالك 
عدة عوامل تف وراء حعذا الاستيطان اعببا 


العامل الاتتصادي : تمتاز الاغوار عن غيرهأ من 
المناطق المحتلة يثبارها وخضارها اللمبكرة ؛ بحكم 
طلقسها الفريد من نوعه في العالم 

السلطات الاسرائيلية الى تحويل الاغوار 


وتسصعى 


الى 


5 3 5 35 1 1 . 
المصدر : مون قلس طمند 2 


بوليو .. الدو١‏ 520 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات: 


الاردن لذسان خطنا الدفاعي هناك . ذلك انه لا 

يمكن مسد القراغ هناك عن طريق اقامة المستوطنات 

النانية » كبا هو الحال اليوم © واتما عن طريق 
/ 


. تاحال محجوله في وسط غور 


« يستان خفار شتوي #رككل لاورويا عندما تنمو 
وتتطور مسنوطنات الاغوار وتتقدم في المجال 
الزراعي - والعامل السياسي : ان واقع تيام 
شبكة من المستوطنات الاسرائيلية على امتداد نهر 
الاردن ٠‏ يجعل النسفة الغربية محالة من جميع 
الجيات بالتواجد الاسرائيلي ؛ الامر الذي من 
شانه أن يعمل على عزل عرب نلسطين ولو جغرانيا 
عن الشعوب العربية . 

بدافع من هذه العوامل الثلائة اتامت العسلطات 


الاسرإئيلية شبكة من مستوطنات التاحال على 


امتداد نهر الاردن . غير أن هذه المستوطنات لم 
تسل ود اود الكر إلى مسد الذي رحباي 


ويقول الدكتور 


تحقيق الامال التي علقت عليها . 
« رعنان فايس » مدير تسم الاستيطان في الوكالة 
اليهودية بعد ان تن حيلة عنيفة على المؤسسات 
التي نعيق فكرة اقامة المستوطنات في الاراضشي 
المحتلة ؛ ودعا الى بتاء اأزيد من 
الممتوحلتات في غور الآردن ١‏ « اننا لم نتمكن حتى 
الان من اتامة راس الجسر المطلوب اتامته 5 غور 


العربية 


اتامة سلسلة من المستوطنات التريبة يعضها من 
البعض الاخر لوه 

تضم المتكواتة بسعربامم فيه 
ام السونى على طريق اريها بيسان 4 وتبعد عن 


ناحال محوله 


يلدة بيسان بحوالي ٠‏ كم 32 وعي تعتير طليعة 
مستوطتات غور الاردن © فقد برزت على الارض قٍ 
1 كمستوطنة ناحال للمتدينين من أعضاء 
« بني عكيفا # ؛ وقد تبنتها مستوطنة ديئية ليست 
بالبعيدة عنها تدعى « معليه هجلبوع » . تمتيد 
المستوطنة على الزراعة وخشاصة زراعة الخضار 
المبكرة وتد سميت هذه المستوطنة على اسم 
رتصة كان يرتصها اليهود في عيد المكر! « احتناء 
بيوم النمر على المدو 6[١ا؟ا).‏ 
ناحال ارجمان : تقع المستوطنة الى الجنوب من 
الاردن م( نواتها من أبثاء 
المدن التابعين لحركة الشبيبة التي تمل وتتملم : 
ويوحد على 
.رتفمات المستوطئة برج للمراقبة يشرف على الناطق 
الشرقية للنبر ؛ وجبال جلماد ؛ وجسر داميا(؟؟ا). 


وبعتد مسنوطنوها عنى الزراعة 


التاريخ : ...3 أ3. الا سس 


وقد بررت السستوطنة على الارض بتاريخ. 38/1 
ودعيت على اسسم ضايطين امرائيليين لقيا مصرعهيا 
بالترب من مكان المستوهلنة © تخليدا لذكراعهما 
ويدعى الخايط الاول « اريه ريجفف * وهو برتبة 
عتيد ( من ملاح المذلليين ) كان يتود اعمال المطاردة 
د الندائيين اإلعرب: ليشق بذلك طريقه الى قيادة 
المؤسسة المسكرية في وقد حزنت . 
اسرائيل على موته ومنمت القيادة المسكرية 


الاسرائيلية بعد ذلك كبار 


الرائيل . 
الخباط ين مطاردة 
الندائيين . آيا الخابط الثاني مهو الرائد « جاد 
ماليلا ". 
ناحال مسوآه : تقع مستوطنة ناحال مسوآه في 
وسط القور »© بالقرب من الجفتلك عند بدخل وادي 
الفارعة . نواتها من ابناء الكيبيوتس الديئي © ومن 
بين هؤلاء ابنة وؤير الشؤون الاجتماعية يوسف 
بورغ 1 من الحزب الوطني المتدين )١19(]‏ وبرزت 
على الارخى عام .1519 . ويعتيسد سكانها على 
الرراعة الشتوية»مثل الباذنجان والكوسا والشسمام 
والثيار والبطلاطا.: وقد وضع تحت تمسرف 
الممتوطنة ...4 دونم ٠‏ وتتلقى هذه المستوطنة 
المياه من عيون ماره ©» وتقتيها مع عرب تلك 
المنطتةرة؟١).‏ دعيت المستوطنة يهذا الاسم لتربها 
من تلعة مرطبة التاريخية © التي كان اليهود في عهد 
المكرا: يشعلون غوقها المشاعل عند اعلان حاخامية 
التدس عن مطلع الشهور ( شهور قيرية ) وعن 
حلول الاعياد اليهودية » لتشاهدها منلتة اخرى 
وتشمل المشاعل بدورها لتشاهدها منطتة ثالئة . 
وقد قرر الزعيم رحيعام زئيني قائد المنلقة الوسلى 
اطلاق أنم مسنوآة (ميشثعل ) عليها )© للتذكى. 
بعهود اليبود الغابرةز112). 
ناحال جلجال : تتع مستوطئة ناحال جلجال في 
الندلقة الجنوبية من غور الاردن » على يعد ١٠6‏ كم 
في الثمال'من اريحا © في سعمسكر تدريب سابق 
للجيش الاردني . ئواتها من اعفاء « هكيبوتس 
حمؤحاد »© التابع لحزب أحدوت همنوداه . برزت 
على الارخى عام 1117٠.‏ 
الخضروات واليطيخ والشيام © وقد خمصصس 
لليسنتومئنة 


٠‏ ويقوم مستوطنوها بزراعة 


...ع دونردة؟١:.‏ ودعيت المسترطنة 
علي 
تائية بالترب من اريحا 6 والتي رابط يها بلو 


اسرائيل بقيادة يهوشوع بن نون عند اجتيازهم لنهر 


باشد كلجال على ابم امحيلة: لجال التي كانت 


عم ا 2 
: 0 سكو دل كلس مضي طريسا... 
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والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاردن ودخولهم ارض كنعان(19١).‏ 
ناحال كاليا : تقع المستوطنة في المنطقة الثسمالية 
للبحر الميت ؛ في مكان مستوطنة كاليا التديية التي 
| احتلها الجيثى العربي الاردتي عام .م4156) وحولها 
الى معسكر 
الذين قدموا الى اأنطقة : واقايوا في المباني التي 
كانت تخص ضباط وجنود الجيش الاردني 6 
بالعائدين . وتواجه المستوطنة مشكلة زراعية تتمثل 
| في ملوحة اراشي المنطقة »2 ولذلك قدم اليها 
| مرشدون زراعيون لكي يأخذوا بيد المستوطتين . 
| وقد فكر هؤلاء باتباع طريقة زراعية ممقدة © باهظلة 
التكاليقف © للتغلب على ملوحه الارضص كالمستمملة 
وتتلخص هذه الطريقة في التيام 


وعد دعي مستوطئو تاحال كاليا 


في عين جدي ٠‏ 
بضشل كميات كبيرة من التربة بالمياه العذبة لازالة 
ملوحتها ؛ ووضع قطع كبيرة من البلاستيك تحت 
تلك التربية لعزلها عن الطيقة الترابية السفلى 
المالحة ) ونشر كميات من مادة البازلت المهشقمة) 
والمجلوبة من هضية الجولان على البلاستيك » 
وظينتها امتصاص الماء وبالتالي المحائنظة على 
رطوبة الترية ومنعها من التبخر ٠‏ وسمع ان هذه 
الطريقة تجعل الانتاج يصل الى ثلاثة اضعاف ما 
كان عليه 4 الا ان تكاليفها ياهظة ؛ حيث تصل 
تكاليف الدونم الواحد الى .6غ الف لسيرة 
امرائيلية(4؟١).‏ ومع ذلك فقد استطاعت مستوحلنة 
« ناحال كاليا » برغم الظروف الزراعية التاسية )» 
تصدير قسم من انتاجها الزراعي الى الخارج(ا؟!). 
وقد اشتق اسم المستوطنة من الاحرف الاولى 
للجملة العبرية « بعث البحر اميت من جديد»[' 15). 
مستوطنة يتسائيل ( فصال ) ؛ تقتع مستوطنة 
بتسائيل بين مستوطئنتي ناحال حلجال وتاحسال 
مسواه قربي طريق اريحا الجنتلك مسافة لا كم 
على هضبة مرتفعة - وتعقبر هذه المستوطنة الحلتة 
الاخيرة في سلسلة المستوطنات الامرائيلية التي 
بنيت حتى الان في نغحور الاردن © كما وتعتير 
المستوطتة المدنية الاولى من بين هذه المستوطنات. 
وقد اعلن عن انثائها في الشهر الاخر من عام 
. والمشكلة الرئيسية التي تواجه المستوطنة 
عي مشكلة التوى البقرية » حيث يوجد نقص كبير 
فٍٍ عدد الممتوطنين . وهئالك مشكلهة اخرى تتيثل 
أ ني بمد المستوطنة عن المزارع التي خممت لها 
والتي تقع على جانب الطريق الرئيسية. فيستوطنو 
بتسائيل مضطرون يوميا الى قطم ممانفة ١١‏ كم 


في ذهابهم وايابهم من اجلالاعتناء يالحقول الزراعية 
البعيدة عن المستوطئة - ويعتقبر ذلك كلاعرة جديدة 
في الاستيطان الاسرائليسلي الذي يتقيم عادة 
المستوطنات الزراعية دا'خل الحقول أو بالتربمنها. 
ولعل السبب في « ايعاد # هذه المستوطنة عن 
الحقول المخصمة لها يعود الى عابل الامن © 
خاصة وان تواتها من الدنئيين وليس من قوات 
النآحال »© وربيا يكون عامل الاين هو الذى دنم 
المسؤولين عن الاستيطان الى اشادتها فوق تيم 
الجبال لتكون في مأمن من هجبات الندائيين . 
شبه المحقي الاسرائيلي « متاحيم تلبي 0( 
الممتوطنة « يعشى الصتور » !(0181). 0" 
استيطان القدس 

تعتير القدسى اانطقة العربية المحقلة الوحيدة التي 
يتعدم الجدل حول مصيرها » مواء بين الكتل 
السياسية أو الهيئات العامة في اسرائيل . خبنالك 
اجماع تام بين الاحزاب الاسرائيلية التي تمتلك 
متاعد لها في الكنيست ( باستثناء القائية الشيوعية 
كيذ مان سرورة جم القدس. اسريية 
لاسرائيل » وتوحيدها مع التدمى اليهودية والعبل 
على تبويدها »4 وجملها عاصية اسرائيل مهما كانت 
النتائج . ولذلك اتدمت امرائيل في اوآخر شهر 
حزيران من عام ١1717‏ يعيد انتهاء حرب الايام 
الستة مباشرة على ضمها اليها رمسبيا ©») واخذت 
تطبق على مكائها العمرب التائون الاسرائيلي 
وتعتبرهم مواطتين *امرائيليين ) كما فتحت باب 
الاستيطان يها لمن يرغخب من اليهود »؛ وششرعت 
تشجعهم في استيلاك وثراء واستتئجار الاراضي 
والمنازل العربية ووعدتهم « بتتديم بد المعونة يقدر 
الامكان » كبا جاء على لسان يجآل الون نائب 
رئيسة الوزراء ٠.‏ 

لم يكن الاستيطان الاول مبرمجا ©» بل جاء عنويا 
على أيدي مجموعات من العائلات انيهودية من طبقتة 
« الياقات البيضاء »6 التي أرادت ان تخلق وقائع 
جديدة في القدس العربية؛ اسوة بطلائع المستوطنين 
في هفية الجولان ٠‏ واذ كانت الوسيلة لخلق وقائع 
جديدة لاوائل مستولني الجولان هي الانهباك في 
جبع تطمعان الابقار المهجورة ف الهضبة المورية ) 
نان الوسيلة لخلق وقائع جديدة في التدسى العربية 
تتيثل في وضع اليد على او امتئجار « البيوت 
المبجورة 4 في القدمى التي تركها اصحابهيا 


الشرعيون ف الحرب ٠.‏ وتصنا نا راحيل عثير 8 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


محررة المجلة الاسبوعية « لتحيل » © التي تركت 
بيتها وانتقلت مع زوجها واولادها الى التدس 
العربية ؛ دوافع المائلات الييهودية إلتي استترت 
في القدمى بقولها : « تما احساس عند كل عائلة 
بخرورة عيل شيء ما ) يتترر مص المناطق 
على ضوء التواجد ... قلنا : ائثنا لسنا ابناء 
ثيائية عثر 6 لن نذهب لجمم الابقار في الجولان ©» 
ولكن »© بما انهم خلقوا هتاك وتائع جديدة بواسطة 
جمع الابتار المهجورة © خرجتا نحن في نفس الوقتت 
في مسار آخر © وراء البيوت المهجورة في شمال 
فء. #ركقل. الااان عملية استئجار 
هذه البيوت « المهجورة » لم تكن بالامر اليسير 
كمملية جميع الابتار المبجورة في هضبة الجولان ©» 
لان سكان المدينة العرب أدركوا مطامع تلك العائلات 
وما تصبى اليه من اهداف لخلق وقائع جديدة بينهم 
لتمهيد الطريق أمام تهويد المدينة » وامتنع الكثيرون 
منهم عن تأجم المنازل ؛ أو التصرف بالمثازل التي 
هجرها اصحايها »© الام الذي جعل اليهود الذين 
يرغبون في امستيطان المدينة يتذمرون من موقتف 
السكان العرب ويحتجون ضد الموتف «١‏ المتتاهل » 
للسلطات الاسرائيلية تجاه هؤلاء العرب ! وبالرغم 
من ذلك فقد استطاع الاستيطان اليهودي العنوي 
غير المبريج العثور على منازل مهجورة في أماكن 
متغرقة من مدينة القدس العربية » واستئجارها . 
وقد بلع مجموع هذه المائلات حتى شهر يوليو عام 
3 »© 588 عائلة(؟15). وتماني هذه العائلات 
من العزلة © كما وأنها تواجه مشكلة نقل أطتالها 
الى المدارس اليهودية في التدسن اليهودية . ولكن 
السلطات الاسرائيلية لمم تدع الاستيطان العفوي 
يعمل لوحده على خلق وتائع جديدة في التدس 
العربية »4 بل احذت هذه السلطات تعد وتخطط 
وتبرمج وتعمل جاهدة من أجل تهويد المدينة ٠‏ 

ومن اجل تحقيق عيلية التهويد واخراجها. الى حيز 
التنئيذ » كان لا يد للسلطات الاسرائيلية من التنئكر 
في توجيه سيل الهجرة اليهودية الى مديئة القدس» 
والاقدام على مصادرة اراضص عربية »© تبهيدا لاقامة 
وحدات سكنية لهؤلاء المهاجرين . ولذلك طالب 
الوزير يعون بير سالمسؤول عن وزارة الاستيعاب 
العمل على تركيز معقلم المهاجرين الجدد في القدس 
العربية حين قال في مطلع عام 117٠‏ 5 انه ميأتي 
الى اسرائيل خلال الاعوام الاربعة التادمة ما يتارب 
| ربع مليون يهودي . ويثئيفي اسكان هؤلاء المهاجرين 


كشرى التدس 


التا 


5 التدس لكي يتحعق بيذلك هدف ديموغرافي سياني 
واجتماعي من الدرجة الاولى 194(6). بيد ان تحويل 
سيل الهجرة الى التدس لن يعطي الثمار الرجوة 
منه اذا لم يقترن بيمادرة أراضس عربية يغرض بناء 
وحدات مكنية لهؤلاء الييود © ولذلك أقدمت 
الحكومة الاسرائيلية في أواخر عام اذا على 
مصادرة حوالي ثلاثة آلافا دوئم قي مناطق رمات 
اشكول وجيعات همفتار والتل القرنسي والمنطقة 
المتاخية لجيل الزيتون(55١).‏ وبعد ذلك وني شهر 
اوتغحسطس من عام أنتكيلت السلطات 
الامرائيلية ملسلة اخرى من المصادرات كميلت 
حوالي ١5‏ ألف دوتم ف مناطق كرنات جنوبي 
التدس بجانب الطريق المؤدية إلى بيت لحم ويالترب 
من بيت صفافا »4 وفي منطقة تحر المتدوب السامي: 
وق منطقة النبي صموئيل شسال غرب القدمى(181). 
وقد بدأت السلطات الاسرائيلية ني اعمال التمهيد 
واليئاء في المناطق التي تمت مصادرتها بعيد حرب 
الايام الستة » حيث أقامت في عام 1931 ضاحية 
«رامات اشكول » الواقمة بين حي الثشيخ جراح 
وشعناط وتحتوي على 51٠٠١‏ وحدة سكنية » بيعت ١‏ 
يعظليها الى العائلات اليهودية ©» وقد بدا اليعض 
من هذه العائلات باستلام المباني المخصصة لها . 
وكذلك تم بناء اكثر من ١9٠‏ قيلا من !صل 7٠١‏ فيلا 
في « هضية المنتار » ..اما يالنسية للحي اليهودي 
نقد اعدت فيه خيس بدارس دينية بالاضاقة الى 
منازل آخرى للطلاب الجامعيين»؛ كبا واعدت مساكن 
لسبع عائلات واتييت بعض الحوائيت191). ثم 
اخذت السلطات الاسرائيلية تخطط وتعد لاتامة ميان 
سكنية في مناطق اخرى من التدسى العربية يغرض 
تهوبدها . فني التل الترنسي يجري العيل على قدم 
وساق لبناء ١6٠.٠.‏ وحدة سكنيه من اصل ..ه؟ 
وحدة سمكنية حسب المخطط الرئيسي وتقدر تكاليف 
هذه الاعيال ي ٠١‏ ليون ليرة اسرائيلية © ثمن 
كل وحدة .لا ألف لرة امرائيلية . كها وتجري 
اعبال التيهيد ليناء ...5 وحدة سكنية في النبي 
يعتوب ثين كل وحدة سكنية .0 الف ليرةاسرائيلية) 
وتقدر تكاليف البناء في النبي يعقتوب يل ١؟‏ مليون 
لبرة اسرائيلية]194) هذا علاوة علسى .٠لا‏ وحدة 
مسكنية ( خيلا ) ستبنى في النبي صسوئيل كمال غرب 
التدس 4 تمع لخمسة آلاف السسمة ء 
وستيئى أيضا حسب المخطلط الرئيسي /,/7٠١‏ وحدة 
مكنية في منطقة تصر المندوب السامي و١٠.م/‏ وحدة 


3 


| سكنية اخرى في متطقة شرنات في الجنوب من 


التدسلكةا). 

أي ان المخطط الاسرائيلي الاساسي يستهدف احاطة 
التدس العربية يقوس من الضواحي اليهودية يكون 
مركز ثتل البناء لهذا القوس في الثششمال والجنوب 
وليس داخل المدينة . ذلك لان القائيين على المخطط 
الاسابى لليناء لا يوصون بوضع امئتي الف مهاجر 
يهردي داخل التدن بل يدعون الى توطيتهم في 
ضواح تقام بين القدس ورامالله وبين التدس وبيت 
لحم . ويتومئع هؤلاء ائه بعد مرور 66 0 .ه6 مايا 
ستصبح المناطق الواقعة بين رامالله والتدس » 
وبين بيت لحم والقدمسى » مغطاة بالمباني اليهودية » 
كبا هو الحال اليوم بالنسسبة للمناطق الواتعة كمال 
تل ابيب حتى هرتسليا » والواقعة جنويها حتى بات 
يام وجولون(*1١).‏ وقد وصل عدد اليهود الذين 
اصيحو! يتطنون في القدمس العربية حتى الشهر 
الاخر من عام 11094 ثلاثة الاف نسية © كبا جاء 
من لبان تال انين فق“ العيجت. وين المترر 
ان يمل عددهم في ثهاية عام 1915 في التدن 

المريية ...ععع نسسمة(١01),‏ 

استيطان سيناء 

لم تنج شبه جزيرة سيئاء الصحراوية من الاستيطان 
الاسر ائيلي . تبعد حرب الايام البستة بأسابيع 
ممدودة كام جيولوجيون ومئقبون عن الكنوز الآرضية 
بجولات في شيه الجزيرة للوقوف على اوفاع الاتليم 
والحياة فيها ٠‏ ثم تبعتهم سبع بعئات علمية تابعة 
للجامعة العبرية بغرخ « اجراء درابات حول 
امكانية الاستيطان في شبه جزيرة سميثاء »6 © اتخذت 
»؛ مكانين دائيين 
. ولكن هذه المنطقة لم تشهد ‏ يسبب 
الاركن الزراعية » وعدم توفر المياه » ولكونها 
ينطقة صحراوية ‏ حملات استيطانية شعبية كتلك 
التي جرت في عفبة الجولان والضنة الغربية ٠‏ 
ولذا وتع عبء الاستيطان على كاهل السلطات 
الابرائيلية » حيث اخذت تعد وتخطط بعيد الحرب 
لاتامة مستوطلنات ‏ ناحال » في شبه الجزيرة يغرض 
اثبات التراجد الاسرائيلي هناك ٠‏ 
السلطات إن الواجب يتطلب نتح أبواب سيناء امام 
الشركات المخطنة لبناء تنادق ومؤسسات سياحية 
خلال الاعوام القادسة تتسع لحوالي ...5 سرير » 
تمل تكالينها الى ؟1 مليون ليرة اسرائيلية(115) 
على امل أن ساعد هذه النئادق والمؤسسات 


كما رات هذه 
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السياحيية على اثبات التواجد الاسرائيلي في 
امنطتة » نضلا عن الارباح المادية التي ستجثيها 
اسرائيل من وراء ذلك . كبا واقدمت السلطات 
الامر اثيلية على اقامة مستقلى حديث!؟؟11). 

لم تكتف السلطات الانرائيلية بالخطوة التي اتديت 
عليها في بناء مستوطنات الناحال في سيئاء © يل 
أعتيت هذا النمط من الاستيطان باستيطان مدني 
عند مدخل رفح في كمال سيناء كما وأنها تعد العدة 
لتكوين استيطان مدني في شرم الشيخ ٠‏ ويكن 
تقسيم الاستيطان الاسرائيلي في كيه جزيرة سيناء 
الى ثلائة انماط من الاستيطان : ١‏ ل استيطان 
الناحال » على امتداد المحور الكمالي من سيئاء ٠.‏ 


أقام ملاح التاحال الاسرائيلي حتى الان ثلاث 
مستوطنات في سيناء تقع كلها على امتداد الحور 
الكسمالي من شبه الجزيرة حيث تتركز اكثرية 
السكان العرب على هذا المحور . ومن الجدير 
يالذكر ان اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان قد 
وائقت في مطلع شسهر حزيران عام .1517 على اقامة 
مستوطئة رابعة تدعى 7 حروبه 6 على يعد 190 كم 
58 العريش(ة1١).‏ كما وائه من المترر اقامة 
مستوطنئة ناحال تحيل. أسم « ثوبا » على شاخل 
خليج المتبة بين ايلات وثرم الشيخ ( كما ذكرت 
الاذاعة العبرية في 54/11/ا/ ) ٠‏ 

عنالك عاملان بارزان وراء اقابة هذه المستوطتات» 
العامل الامتي والعامل الثقسي . قبالنسبة للعامل 
الارل تشكل مستوطنات الناحال نقاط حراسة ثايتة 
ك أماكن معينة على المحور الشسبالي وتحول بقدر 
الامكان دون التيام بأعمال فدائية من قبل عرب 
اانطتقة . ونيما يتعلق بالعامل النفسي غالقصود 
هو جمل عرب سيناء لا يحسون نقط بالتواجد 
العسكري الاسراثيلي ©» الذي ينتارون اليه بأنه 
تواجد مؤتت 6 خاصة وان الجيش الاسرائيلي كان 
قد انسحب من سيناء عام 7ه1] »4 بعد العدوان 
الثلاثي » بل أيضا بالتواجد الاسْرائيلي المدني الذي 
يوحي بان اسرائيل لن تنسحب هذه المرة من سيناء؛ 
ويالتالي جعل هؤلاء السكان ١‏ يتعايثون ؟ مم 
الوفع الجديد . 

ناحال يام : بززت المستوطنة على الارضس بتاريخ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ:... وشم إإنية١‏ 


في 


1 . وقد اختار المستوطتون في البداية 
اللريق الاسهل اسوة بطلائع مستوطني هضية 
الجولان ؛ فاتخذوا من مئازل محطة مكة الحديد 
في بر مصنق مساكن لهم(11١)‏ ثم اتتقلوا بعد ذلك 
الى بيوت ثايتة بالترب من بحيرة البردويل على 
الطريق الرئيسيةالعريشس ‏ التنطرة. وبيكثها موتعها 
التي اشيدت فيه ؛ من الاشراف على جزه من المحور 
الثبالي !لذي يعتبر اعم محور من ثلائة محاور 
يستخدمها الجيثى الاسرائيلي في سيناء . هذا نشلا 
عن ميزة قرب المستوطنة من بخيرة البردويل الغنية 
بالاشياك '» ديك .يفوم |المتوطون: هناك تيد 
الاسباك بكبيات لا يأسن بها» وشيحتها الى اسسرائيل 
ببيارات شحن مبردة © لتقوم المإسسات 
الاسرائيلية بدورها يتصدير قسسم من هذه الانسسياك 
الى اوروبا - وقد اهتم الممؤولون عن اقامة هذه 
المستوطنة »© بأن تكون نواتها من بين الذين تخرجوا 
من مدرمة صيد الأمسماك » من بين صنوقا سلاح 
الناحال . ومن الجدير بالذكر ان صيادي الاباك 
العرب من مدينة بورسسعيد»؛ كاتنو!ا قبل العدوان 
يتومون يأعيال صيد الاسسماك في البحيرة . 

ناحال سيناء : تتم مستوطنة ناحال سيناء بالترب 
من العريش على الطريق المؤدية من العريثى الى 


منترق بير لحفان(11١).‏ اقيبت في اواخر عام /اآذاء 


داخل مزرعة نسوذجية © اعدتها مسلطات الجيهورية 
العربية المتحدة قبل حرب حزيران بغرض استصلاح 
الاراخي في مناطلق معيئة من ثشببه جزيرة سيناء . 
اما غرضص. اسرائيل من وراء اقامة هذه المستوطنة 
نهو « فحص امكانية توطين اللاجئين في قرى في 
ميناء حول مديتة العريشى .)١148(6‏ ويقوم 
المستوطنئون بالاعيال الزراعية ويصدرون انتاجهم 
الى مدينة العريش . 

ناحال دكله ؛ برزت الستوطنة على الارض ني 
7/17 في مكان يقع بالترب من الشيخ زويد 
وعلى بعد ٠١‏ كم حنئوبي منترق رفح في الطريق الى 
العريقى(11١).‏ ئواتها من أعضاء منظمة « بني 
عكينا » الموالية للحزب الوطني المتدين . وكان من 
المقرر عند تأسيسها ان تحل محل ثواة : بني 
عكينا » بعد مدة من الزمن ئواة من حركة «بيطار» 
التابعة لحزب « حروت » : وبالفعل قدمت مجموعة 
اعناء هذه الحركة واسستوطئت تاحال دكله . 


من 


وتعتير مستوطنة تاحال دكله المستوطنة الوحيدة ' 


حتى الان ألتي استطاعت حركة ‏ بيطار » ارسال 


000 


نواة اليها من بين اعضائها يغرض الاستيطان 
وتد وضعت السنطئات الاسرائيلية تحت تصرف هذه 
المستوطنة ٠٠.‏ دونم لزراعة الخضار القتوية . 
بيد ان عذه الاعمال لا تسسد حاجة المستوطنين ؛ 
ولذلك انيطت بهم مهام الاعتناء يبيارة كبيرة تصل 
مساحتها الى .5.0 دولم ف منطقة «بيسورهر"؟1() 
داخل نلسطين المحلة . 
استيطان مدخل رفح 

في عام .197 اخذت الجهات الاسرائيلية المسؤولة 
عن الاسستيطان تبدي مزيدا من الاعتام في المنطقة 
الثسمالية من ميناء ؛ فقد شرعت في دلك العام 
بالتخطيط والعيل بهدوء لاتامة ثلاث مستوطنات 
مدنية هناك. ويعتبر ذلك تحولا حامما في الاستيطان 
الاسرائيلي في سيثاء الذي يعتمند اسيانيا على 
المستوطنات الامنية ( مستوطنات الثاحال ) . ولمل 
الدائع الامائي من وراء قيام الحكومة الاسرائيلية 
بالاقدام على بتاء مستوطئة مدنية من اصل ثلاث 
مستوطنات مدئية فٍ القطاع الشمالي من مينئاء 
بالترب من رفح يعود الى عامسل مياسي © ختد 
اخذت الحكومة الامرائيلية في الوقت الذي طرحت 
نبه ني امنطتة مشاريع ملام » وخاصة مشروع 
روجرز »© تمد المدة لاقامة هذه المستوطنات لخلق 
وتائع جديدة ني كمال سيتاء بواسطة سكان مدتيين 
وليس بواسطة ملاح التاحال ؛ يغرضس. استخدام 
هذه الستوطنات المدنية اذا ما تم التفارض على 


٠.‏ هذا ئشلا لما لهذه المستوطنات 
من ميزة أمنية ©؛ ذلك لان وجود استيطان يهودي 
بالترب من رفح من شأنه ان يغلق المنقذ الاساسي 
الذي يستخدمه النداثيون العرب اثناء ذهابهم 
وايابهم من قطاع غزه الى الاردن ؛ الامر الذي دنع 
السلطات الاسرائيلية الى التفكير باتابة حزام امن 
عند مدخل رفح للحد من نشاط الندائيين(11ا). 
وبدائع من هذين المامئلين ؛ العامل السسياسي 
والعامل الامني ؛ الخحذت السللات الامرائيلية 
تخطط وتعد لاقامة ثلاث مستوطنات «دنية في شمال 
سيئاء . وقد كادت حتى الان مستوطنة مدنية 
وأحدة , 
مستوطنة مدخل رح : تقع هذه المستوطنة التي 
اطلق عليها موٌتتا أاسم « بتحات رخيح » ( مدخل 
رنئح ) في التطاع الثمالي من سيناء بالترب من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات - التا 


مدبنة رفح . وتد احتفل رمييا يوم 1/1/6 
وسبق هذا الاحتفال » اعبال كثيرة متها 
ربط المنطقة بشبكة المواملات وبشبكة الكبرياء » 
وكذلك مد اتبؤب لثمياه يريط المستوطتة يبشرو 

المياه القطري » يومعه ايصال اكثر من ملبون متر 
مكميه من الماء خلال العام الواحد للمستوطنة(؟7١),‏ 
وتشبه منازل المستوطتة ( من النازل المصتوعة 
عتدها ) المنازل التي يجري بناؤها في منطتتي غوش 
عتسسيون والخليل © وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية 
متر! مربعا » تشتمل على « غسالة كيريائية + 
وغرن غاز ٠‏ وثلاجة كبهربائية 175(0). قدم سكان 
المستوطنة اليها بعد انتهاء ينائها : ولم يواجهوا 
اية مشاكل سكنية كبقية سكان المستوطنات المدنية 
في المنالق المحتلة ؛ ووجدوها جاهزة دون ان يكلنهم 
ذلك شيئا © أللهم الا عناء الانتقال من مكان الى 
آخر ! ومعظظلم هؤلاء من سكان الكيبوتسات. وهتالك 
ظاعرة تختص. بها هذه المستوحلنة © دون كافة 
المستوطنات الاخرى التي شيدت حتى الان في 
المناطق العربية المحتلة » ؤهي ظاعرة اقتصار 
الاستيطان نيها على المائلات الدنية مقط . ومن 
المقرر ان يعمل سكان المستوطنة في الحتلالزراعي» 
حيث اعدت الارض ©» بعد حل مثكلة المياه ؛ 
لزراعة غمتق العبيد والمنجا والبرتقال والليمسون 
خلال المرحلة الاولى من الاستيطان ٠.‏ وقد خصصس 
لكل عائلة ١٠؟‏ دونما » ومن المقرر ان تتوسع تدلمة 
الارضى بعد مدة لتصيح 68 دونما »4 كما خصص 
لكل عائلة مدجنة لتريية الدجاج الهندي(4!١).‏ 

وقد واجه المستوطئون في اليوم الاول من قدومهم 
الى مدخل رمح عداء مياسيا من قيل المستوطنتين 
الاسرائيليتين التريبتين من ملتوطتتهم العتيدة ) 
وها مستوطنتا « كيرم شالوم » و«ثير يتسحاق » 
التابعتان لحركة « هكثوبمير هتمسعير »6 الموالية لحزب 
و هيام » . نقد استقبلتهم هاتان المستوطنتان 
بلانتات عدائية 2 حل للاجئين 0 في مدخل رفح ! 6 
و« الخزىي والعار للاستيطان ! » بسبب معارضة 
حزب ميام لاستيطان ميناء . ومن الجدير بالذكر 
أن حزب «ميام» يؤيد الانتيطان ثي هفية الجولان» 
الاردن والتدسى © ويعارض الاستيطان 


بتشغبيدها . 


ولي غور 
الإسرائيلي في 

المجئلة . غير أن الامر الذي يشير السخرية هو 
وجود عدد من المئتسين لحركة « هثشويم هتتهمير " 


بين مستوطني مدخل رفح ! 


المناطق الاخرى من المناطق العربية 


استيطان شرم الشيخ 

تحتل منطقة شرم الشيخ المكانة الثالثة بين ناطق 
المحتلة التي يؤكد الاسرائيليون على انهم لن 
ينسحيوا منها » حتى ولو مقابل ملام حتيتي مع 
العرب ؛ فهي تأتي حسب ملم الانخليات لدى 
الاسرائيليين ؛ يعد القدمس وهفية الجولان . ويعود 
تبسك أامرائيل بينطقة كرم الثيخ إلى عاملين 
رئيسيين ؛ العامل الامني والمامل السياحي 
نالعامل الاول والاهم يمكن اسرائيل من السيطرة 
على خليج العقبة ومضائق تيران © فخلا عن اند 
يمكتها من تصب رأسن جبسر يطل على اليحسر 
الاحير . ويتفد وراء هذا العامل اللمإسسرة 
المسكرية الاسرائيلية والاحزاب اليمينية المتطرفة 
ودعاة الفم في اسرائيل . أما العامل السياحي 
الذي من ششسانه ان يزيد من دخل امرائيل السياحي 
فائه يستهوي وزير السياحة موشيه كول وقطاعات 
كبيرة من المجتمع الاسرائيلي . ولم تقم السلطات 
الاسرائيلية حتى الان ببناء مستوطنة أو مدينة في 
خرم الشيخ »© الا انها تصر على ابقاء امنطتة تحت 
سيطرتها » وتنفكر في استيطاتها . ويتول وزير 
السياحة موثيه كول : « إن شرم الشيخ لن تعاد 
الى مصلر © وستصيح مديئة استجمام 
وسياحة .)١15*(»‏ أما وزير الاسكان زئيف شيرف 
نقد صرح : « أنني أؤمن باقامة مدينة في شرم 
الشيخ في المستقيل التريب 
الاسكان الى البحث عن المكان الملائم لاقامة المدينة)» 
مع الاخذا بعين الاعتبار النواحي المتعلتة بطبيعة 
واحتياجات المنطقة »8 . واضاف © «١‏ حتالك .م 
عائلة من المهاجرين الجدد تريد الاستيطان مناك 
لتطوير المنطقة طبيعيا وسياحيا 1(0؟١).‏ 

هنالك عدد من المشاريع لاستيطلان المتطقة 6 ابرزها 
مشروعان الاول تقدمت به الى الحكوية لجنة 
اسرائيلية تدعو الى الاستيطان في شرم الشيخ » 
ويتحدث هذا المشروع عن « الخطة التنصيلية بن 
اجل اقامة مدينة ني شرم الشيخ »© يعتيد مكانها 
على السياحة 4. وميتم بموجبه في المرحلة الاولى: 
« بناء شاحية سكنية ومساكن نسيحة ويدرسة 
وروضة اطفال وسوير ماركت وعيادة طبية »(1192), 
اما المشروع الثائي والاخطر » فقد جاء من تبل 
الادارة المدنية لخليج العتة . التي تشكلت في شهر 
آذار عام | برئاسة « ابراهام يوني » قائد 
احدى الثرق الاسرائيلية الثلاث التي هاحمت سيناء 


ومتبادر وزارة 


0-3 


ديا" 


في حرب الايام الستة 4 والذي يشغل حاليا منصب 
مدير دائرة الحفاظ على الطبيعة . نقد أعدت هذه 
الادارة واصدرت في شهر اغسطلس 197٠.١‏ كتيبا 
يحمل اسم « مشروع اولي للتنبية المدنية في منطقة 
خليج العقبة » يتطرق الى المشاريع التي يمكن ان 
تتوم يها ارائيل في منطقة خليج العقية . وخييا 
يتعلق بشرم الشيخ جاء في هذا الكتيب ؛ « ان شرم 
الشيخ تشكل مركزا استيطاتيا مركزيا واسساسيا ني 
جتوب ميناء لعدة اسباب من فيثها : المعاتي 
السيامية والعسكرية لمضائق تيران © والايال 
العلقة على تنمية جهاز سياحي ... » وبيقتضى 
هذا امشروع متبنى مديئة في شرم الشيخ تضم 
٠‏ وحدة سكنية © وحوالي !١86..‏ غرئة 
لاستقبال السسياح وعدد من النتادق . ويتوة 
التائيون على هذا المشروع ان يصل عدد السكان 
الاسرائيليين في هذه المدينة الى 16 الف نسية في 
عام محر" . 
قطاع غزه والاستيطان الاسرائيلي 

بقي قطاع غزه منذ حرب الايام الستة ولغاية مطلع 
ديسمير .199 © منطقة خالية من الاستيطان 
الاسرائيلي ٠.‏ ويعود ذلك الى عاملين اساسيين : 
اولا » بروز المقاومة العربية في القطاع » وتصاعد 
تواها يوما يعد يوم »4 حتى أصبحت قوة بارزة لا 
يمكن التضاء عليها او الاستهانة بها . وثانيا » 
كثافة السكان العرب في التطاع ©» الذي يبلغ تعداد 
سكائه حوالي 57٠١‏ الف نسمية © وتصل ثسبة 
الكثافة السكانية نيه للكيلومتر المربع الواحد حوالي 
٠‏ ئسية . غير ان هذا الوشضشع لم يرض 
المصابين يحبى الدعوة للاستيطان . فني الآوئنة 
الاخرة احذت الصحانفة الاسرائيلية توجه نقدا 
للحكومة وتتهيها بالتقصم في استيطان القطاع ‏ 


. د معارينت 0/95/(8./ا15‎ ١ 
؟ ل داغار 1/55/رم/ة3؟1‎ 

؟ ل دانار 1133/5/5 ء 
؟ ل معاريفت 5/لا/.163 ٠‏ 


ه لد مماريف 1110/1/8 ٠‏ 
5 ل ملحق هارتس 14/ه/:1117 
با د دامار 4ا/1133/4 ٠‏ 

م ل داغار 51/ل/ر4ةةا 

5 س داإغار 453/10/59 

٠ ل معاريف 86/رة/./ا6ا‎ ٠ 


وندعوها الى اقامة مستوطنات اسرا'ئيلية عناك 


ل المدامد. الحه< 5905 


انوة بالمناطق العربية المصلة الاخرى . نتد دعت 
صحينة معاريف في خريف عام .141 الحكوية 
الاسرائيلية الى بناء شبكة من المستوطتات في 
« منمملتة محررة 2... 8 
اية مستوطنة اسرائيلية ! هرأ!١)‏ تلتها استجابة 
من الحكومة على لسان الوزير جليلي بصنته رئيس 
اللجنة الوزارية للاستيطان عنديا تال : « في كل 
جولة اتوم بها تي قطاع غزة اقتنع من جديد يبمدى 
وجبة نظر الحكومة التائلة بعدم عودة التطاع الى 
الحكم الاجنبي وضرورة عدم فصله عن بقية اجزاء 
دولة إسرائيل » واضاف : « أن الامر يتطلب منا 


التطاع تحت عنوان : 


اتخاذ عدة اجراءات ويتيفي ان لا نتوائى في 
تنفيذها . كبا وينبغي علينا ان لا نقوانى في تنئيذ 
المشروعات الاستيطانية التياترتها الحكومة»(*18). 
مستوطنة « كفار داروم » : تتع هذه المستوطنة 
على اثقاخن كييوتسن « كثار داروم » الذي أبسسن 
عام 11607 بالترب من الطريق الرئيسية وخط سكة 
حديد غزه رفح شرقي دير البلح ©» والذي كان 
الجيثش المصري قد اجتاحه ني معارك عام 1564 . 


وقد سسميت المستوطنة الجديدة على اسم الكييود 


السابق . ونواتها من شباب وثايات ملاح 
الناحال © الذين ينتمون الى حركتين دينيتين 

« بني عكينا »؛ وه عزرا » . واحتفل بتدشيين 
المستوطنة رسميا يوم 11/1/-1119 بحضور حوالي 
ألف شخص من بينهم قائد المتطقة الجنوبية الزعيم 
اريك شارون »© وقائد قطاع غزه وثممال سيناء 
الزعيم الثاتي #مناحيم اغميرام» وتائد التاحال العتيد 
تسني لينانون ؛ والحاكم المسكري لتطاع غزة 
العتيد بنيامين مئيتيف وميثلون عن الصندوق 


التومي(141) : 


٠ اةا/ءر/ال/٠١ ملحق هارتين‎ 1١ 
1119. س مماريف 119/ا/‎ 11 

7 ع ملحق هاآرتسن 558/ره/1197.0 ٠‏ 

15 - ملحق هارتس 51/ره/ر :157 ٠‏ 

ه٠1‏ هس يديعوت أحرونوت 1533/1/١١‏ - 
7ه مصاريف 1119/6/18 

17 ل معازيف 1109.0/5/14 

14 يديعوت احرونوت 1131/1/15 
1 داتار 1/1 ٠.‏ 
٠‏ - معاريف ه/7/./ا5١1‏ 
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ب ملحق معاريف 1910/1/15 . 


ب معاريفا 15119./9/6 ء 

ب معاريف 1917/0/9/1 ا ء 
معاريفف 1170/90/11 

ب معاريف 1117/0/15 

ملحق معاريفا 7/ا/ر 191/٠‏ 

ب ملحق معاريفا 78/لا/./ا11 
ملحق معاريفا 1170/1/1 

ب داقار .5/لا/ء11197 

معاريف 1310/7/11 

ملحق داغار عدد ؟] عام م1958 
ب معاريف ه/7ا/ .1117 

معاريف 1117./19/1 

1119./1/1١ معاريف‎ 

٠. اذالء/1٠١/56 دافار‎ 

ملحق هآرتس ١1/لا/1910 ٠‏ 


ملحتى داقار عدد ١١‏ عام 5548ا . 


داقار .لا/را/ 1617 ٠‏ 
ملحق هارتس 1913/1/86 ٠‏ 
ملحق هآرقس 1133/1/1 
ل ملجق هارتس 1/8/رة15١‏ .2 
ملحق هارتس 1173/1/5 
ملحق هآرتس 1133/1/4 
ملحق هآرتس 1153/1/1 
دافار 1133/6/54 . 

ملحق هارتس 1135/1/56 
ملحق هارتس 1133/1/4 ٠‏ 
ل داغار /ا5/ا/376؟1 06 
داغار [/ره/0لاة1 . 

داغار [/ه/1190 

ب دافار (/ره/ .1517 . 

1190/17/1١ معاريفت‎ 

معاريف 1990/5/11 . 
داغار 57/لا/ .151 

ل داغار 4/58/ة"؟! 

ملحق هآرتسن 1970/9/16 . 
ملحق هارتس 1170/9/1١‏ . 
هايوم ٠ 1571/1١/6‏ 

٠ 1319/1/11 دافار‎ 

ع داقار .5/9/-11107 ٠‏ 

داقار 1317/1/5اء 

ب ملحق هارتس ٠ 1510/9/1١‏ 


المصدر : 5250 لسك ل 


5 ل ملحق هارتس 1190/97/1١‏ 
51 ل ملحق هارتس 1190/97/1١‏ 


66 ملحق هارتس 151١/9/٠١‏ ودانار ١‏ 


ةا ٠.‏ 
51 - ملحق مارتين ٠ 11370/90/1١‏ 
7 ل عل همثسبار 1391/1/11 
8 عل همثيار 1191/1/1١‏ 
5 ل جروزلم بوست 1138/5/16 ٠0‏ 
١ن‏ ل دافار 5/١٠/ءلاتلاء‏ 
١/ا‏ ب ملحق معاريفت 1170/1/1١‏ 
كلا دافار 1/١17./1؟1 ٠‏ 
ل ملحق هآرتس /لا/ 11 
]لا ل ذاغار 1310/10/1 
ها داقار 1 
كاب داقار ؤ/١1/رء‏ ةا . 
لالز داقار و/ر 11/1 ٠‏ 
علا داغار إ/ء اث[ . 
س ملحق معاريف .1/7/ .1119 ٠‏ 
عم داقار 6/١6170/1١ا ٠‏ 
الم ملحق مماريف .5/را/.1117 - 
1ه ل ملحق معاريف 1117/0/5/15٠‏ 
87م معاريف ١٠5/1/ءلاةا ٠‏ 
86 معاريفت 157١/11/1.‏ 
هم ب عل هيكمار 1191/1/15 ٠‏ 
عل همثمار 1171/1/15 
لام ل دافار 9#/ع/-1617 - 
حم هارتسن ٠ 1510/5/١‏ 
كم - داقار 159/لا/1533 . 
٠‏ ل هتسسوفيه 1117./11/1517 
51 معاريف 5١5/11/.ا15‏ 
55 ل معاريف 11170/8/11 
11 ع معاريف 07./5/1؟1 ٠‏ 
45 معاريف 1117١/5/115‏ 
م ن دائار 6؟/ا/.9١1‏ . 
كة ‏ معاريف 56/15/./ا١1 ٠.‏ 
لا5 س معاريف 191١/1١/1٠‏ 
1 - معاريف 1110/0/18 
- معاريف 148/ه/. 117 
٠‏ ل معاريف لمر كره/.؟| . 
٠‏ - دافار ؟ا/را/ لاخلاء 
٠67‏ - مماريف 1117/1/56 ٠‏ 
1٠+‏ س معاريف 1179./56/48 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حارتسن 1170/11/11 

داغار ١17١/4/51‏ 
معاريف 4/18/-/19! 

يلحق معاريف 1110/6/1١‏ 
معاريف .1170/75/1 
معاريف 117١/5/17‏ 

داثار .1510/5/15 ٠‏ 
معاريف 1170/9/18 

معاريف 1110/1١/5.‏ . 
مماريف .11170/1١/5.‏ 
ملحق هارتس ١1٠١/5/51‏ 
دافا .٠5///ة13ا!‏ 

ملحق معاريف 1970/1/68 . 
ملحق معاريف 1110/1/1٠‏ 
داقار ؟/لا/رك113 ٠‏ 
جروزالم بوست 1115/7/51 
معاريف 117١/15/11‏ 


ملحق داغار عدد لاا عام 5534| ٠‏ 


جروزالم بوست 81/ا/.1517 . 
ملحق معاريف 58/؟/0/ا5١ ٠‏ 
ملحق معاريف 1170/11/18 ٠‏ 
ملحق معاريف 1110/11/58 
ملحق معاريف 111١/11/58‏ 
ملحق معاريف 1110/11/18 
ملحق معاريف 1190/15/1٠‏ 
معاريف .1133/1/6 
معاريف 1/55/ 1117١‏ 
معاريف 1110/1١/11‏ 
مماريف 151١/1١/11‏ 
مماريفت 1110/4/18 
معاريفب 1170/5/18 

معاريف 1170/1/18 

معاريف 1117/57/18 

ملحق معاريف ١٠7/1ا/-‏ 117 ٠‏ 
ملحق مماريف ٠ 1170/6/1١‏ 
داغار 1/١1/ءا؟!‏ 

117١/11/5. هتسوئيه‎ 

٠ 1597. /1١/5 داثار‎ 

٠ 1597/1١/9 دافار‎ 
1170/6/١١ ملحق معاريف‎ 


التاريخ : . _سصوليو ارده ا 
سا ملحق سماريف 1119/-/1/1١‏ 
ه| ب بلحق معاريف 1900/4/1١‏ 
5 ل ملحق مماريف 15/11/.لا؟! . 
1107 دإثار كر ل/رءلاخا وملحق معارينا ؟5/ 

د * 

4 ملحق معاريفا 1510/1/56 
115 ب دإفار أ/را/ءلاة! ٠.‏ 

.ها ب دإفغار 1/١0/1!اةا‏ 

٠ 1١5ا-/1/51 ل ملحق معاريف‎ ٠ 
٠ 1570/9/11 لس ملحق معاريف‎ 161 
ملحى مماريف ا1/لا/./111‎ - ٠67 
1117-/1/157 اما دامار‎ 

117١/1/65 معاريف‎  ا|هم‎ 

. 1١ا!/0/1/55 سمعاريف‎ ٠5 
1135/11/1١ لاها س دافغار‎ 

15 ل ملحق عارتسن 1310/1/15 - 
٠‏ ل معاريف 1191/1/01 ٠‏ 

٠ ١11/./5/5٠.١ ل ملحق مبعاريت‎ ٠ 
1133/11/11 س داغار‎ 0 

1111/6/5١ هارتسى‎ - ١57 
يديعوت آحرونوت لم002‎ -- 61 
٠ داغار 4/ر1اا/.ءلاذا‎ - 31 

6 - هارتس ه/ا/ 1117/١‏ 

55 دافار 6/١(/0!اةا‏ 

13 س داغار 1/١0/1/ا15‏ 

48 معاريف 8/ؤ/./اؤ1 . 

54 ذانار 11 0 

.اخ دائنار 151/لا/ةة؟ا ٠.‏ 

الاز اس مماريف 11190/1/8 ٠‏ 

لال ب مماريفا 1/1/#8/ا11 

1/1 س ملحق معاريف ٠ ١١91/1/١6‏ 
1/6 ل معاريف 1111/1/8 

أعماز ب داقار 1117/1/14 

1 ل عال همثمار ه5/ة/.ل!5١ ٠‏ 
11 يديعوت آاحرونوت ةا . 
د مماريف 1590/1١/8.‏ * 
ؤاز ل معاريفت 111١/6/6‏ 

07س هارتس ارك ا/ردلاكا 
0 جروزلم يوست 1170/11/15 


ْ 


ف اللحلة التي بدات فمها الثورة الفلسطليثية طمب كورا تعانا ف شركة الشعرر العالية 
اح مزكرها :5 العالم الغرض يحمعف: :اذا نظرنا الن الوراء يداك لنا أن تفرك القاوية 
تخلت : يعد التقال: الشبارى فى ابلول: +1390 اكثر مراحل شرها خطورة درغيا أن 
تناتضاتها الداخلية والخارجية قد نضجت في الوقت نفسه » مما يفسر النكسات المتلاحقة 
التي منيت بها . 
بدات امتاومة رعق عؤائيها "أو رسا سيب هذه الوزام » سس سور مميزة لتفسها. 
. وأصبح الفلسطينيون مرتبطين اكثر واكثر بأسلوب ثوري خاص يهم واحتلوا مكانة أبرز 


“على خّارطة النضال التحرري العالمي . ومع ازدياد الروابط بين الثورة ة واليسار العالي 


ذتيجة هتمام الحركات الثورية المتزايد بحركة التحرير الفلسطينية حدث تغير كبر فى 
الوعي الفلسطيني نفسه »؛ واصبح الللدجانيوق يترون إلى كتاحهم فى اطارة لعا 
وهو بالطبع أعرض من الإطلا ا التومي 8 وقد اصبحت كوبا وخيتتام والصين تدريجيا د 
عتاحصر جوهرية في الاطار السيابي والعقائدي للثورة ٠.‏ وقد تغير تصور النضال 
الفلسطيتي : لم يعد ينظر الى أهداف التحرير من خلال التضال اليومي » بل من خلال 
حركة التحرير العالمية ‏ التاريخية . وهكذا تم ربط التحزر الفلسنطيني بالنضال العالمي 
في سبيل التحرر ريطا محكما ل 
مكان فاننا نقاتل في كل مكان » ( وهو الشعار الذي طرحه الاستر ن البريطانيون عام 
6 )معتى محدودا وملموسا عند الفلسطيئيين . 
اذا كانت حركة المكاومة النلسطينية طليعة حركة الفخرة: العربية فان ستوطها سوف 
بؤثرتأثيرا عكسيا على تطور الحركة العربية الاشمل ويشكل نكسة خطيرة لحركة التحرر 
العالية . بالتالي فان السؤال الذي يجب أن تطرحه عام الاذا هو اذا هزم الفنلسطينيون 
ق الاركن “فل تشكل. هزيمت بداية التهاية للتورة التلسطيئية. .أو نهل' يكون. ذلك © كا 
يعتقد بعض المراقبين * بداية مرحلة جديدة من الئنيو الثوري في العالم العربي ؟ ان 
الاجابة على هذا السؤال اا لل لون الثوره الفلسطينية في العالم العربي 
وي حركة التحرر العالمية . 
الهزيمة جزء من النضال الاجتياعي . قيمة الهزيمة الايجابية تكمن في أسهامها في عملية 
نضوم التحربة الثورية . وقد حلل الفيلسوف الا شتراكي اليولوني لسزك كولاكؤسكي 
هذا الجانب من النشاط الاجتماعي ووجد أن الهزيمة شرط مسيق شروري للنصر : «لن 
تحرز الحركة الثورية أية انتصا رات اذا لم تصب في مراحل تطورها السايقة يهزائم 
| حتمية ‏ واذا لم تكن قد بدأت التحرك الثوري في وضع تاريخي لا تتوفر فيه اية امكائية 
للتحاح .)١()‏ أن موقهف كي لاعو وسكى يخطف عن الموقف الكلاسيكي التتليدىي ٠‏ يؤكد 
التحليلٌ التتليدى ان اية حركة قد تنجم فقط ١‏ عندما تكون اهدافها ممكنة التحتيق ءاي 


ا 0 1 


٠ 


ق 
اسرائيل 


وجود بعضى الدراسات العربية 
الجنادة عن امرائيل كدوقة: ذات 
سياسة خارجية واقليمية ممينة » 
يفتقر الفكر العربى الى دراسات 


متعمقة فى المجتمع الاسرائيلى من الداخل ٠‏ فى 


هذا الصدد » تحتاج الى اجابات علمية تقريرية 


اولا: ها هى القيم والمثل والمعابير 
وتسود المجتمع الاسرائيلى ؟ ها هى نظرة هذا 
المجتمع الى الواقع يأيعاده الماضية والحاضرة 
والمستقبلة ؟ هذه وأسئلة مثلها تشكل فى مجموعها 
ما يسمى « بالايديولوجية » * 


ثانيا : ها فق 0 المادى والسكانى 


الايسيولوجية بدن ثاحية او وبين التركيية 1 ادي 
والديموجرافى والطبقى من ناحية اخرى ؟ كيف 
تشكل التظم والزسيسات :تقسترة التجماعة .والقرد 
وتؤثر فى سلوكه ؛ وكيف تتشكل النظم والمؤسسات 
بالجماعة والفرد فى اسرائيل ؟ هذه واسثلة مثلها 
تشكل قى مجموعها مأ يعرف « باليتاء 
الاجتماعى » ٠‏ 


ثالثا : ما هى متناقضات المجتمع الاسرائيلى من 


السك : 


د * سعد ألدين أبرآهيم .سح 


الداخل ؟ آى هذه المتناقضات أساسى » وأيهيا 
ثانوى ؟ أى هذه المتناقضات تحول كيفيا أي كميا 
الى مزايا ؟ وأى هذه المتناقضات اتنقجر م أو ينفجر 
الان » أى قابل للاتفجار قى المستقيل ؟ هذه واسئلة 
مثلها تشكل همأ يعرقف ‏ بالتفين 
الاجتماعى » ( الباثولوجِيا الاجتماعية ) اذا كان 
التغير سلبيا ء أو« التقنذم» اذا كان 


التغين ايجابيا ) .., 


رايعا : ما هى طبيعة وشكل القيادات الحاكمة 
آى النخبات المسيطرة (وماتاكة جهانت5) فى المجتمع 
الاسرائيلى ؟ ها هى خلفيتها التاريذية والطبقية ؟ 
ما هى ملامحها الاجتماعية وخصائصها النفسية ؟ 
ها هى أساليب هذه القيادات فى التحكم والضيط 
الاجتماعى ؟ ما هى أساليب التعامل ودرجسات 
الانفتاح بين هذه التخبات والقطاعات الاخرى فى 
المجتمع الاسرائيلى ؟ هذه وآسثلة مثلها تشكل فى 
مجموعها هما يعرقففا بيدراسة«المؤؤسسة 
النحاكمة » .٠‏ 


قى هذه الدراسة ستحاول أن تعالج المجموعة 
الاخيرة من الأويطةة وهق هأ أصطلحنا على 
0 آخرون للمجموعات الثلاث 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١ 


| حتى فى 


ْ 
5 


الاولى من الاسئلة فى مواضشع اخرى ٠ )١(‏ ولكن 
معالجة موضوع المؤسسة الحاكمة فى 
أسراثيل قلايد من المساس بين الحين والاخنر ب 
بالموضوعات الثلاث الاولى .. 


الذلؤية التاريذية للمؤّسسة الحاكمة 


لا يتكن شه اتخلفية التلزيحية لاقزاد الؤسيينة 
الحاكمة فى اسدائيل إلا ينتبع المزاحل. التى هرت 
سردا كن الهجرة اليهودية تمت فى 
عل عون و 0 فم 
نوحة + الوطن. الاصلن + «الظروقك: التى: أحاظت 
بأفراد كل موجة قيل هجرتهم الى فلسطين » 
لسري ليت و الكلسسي وامانى الساكك بين اقران 
كل بوحتهة + الخو عحدده التقبيرات 
لعي دوا مساسما فى «تعدره رشعن القجازات 
واتخاذ القرارات الكبرى التي آثرت وما تزال تؤثئر 
على يغود فلسطين واسرائيل : فى علاقاتهم 
الداخليه » فى علاقاتهم بيهود « الدياسيور! » » فى 
علاقاتهم بالعرب فى فلسطين وخارجها » وقسى 


01 للا ري الع فيما يتعلق 


أه15 فى 1415 * وبين 350317 3 1011 ١‏ على 

قبل اتعقاد المؤْد 0 الاول بال لاكلما ) 
0 اتشام النظفة السهنوشية العسالية * هذه 
الموجة الاولى لم يكن لها كثير من الوزن عدديا أو 
معنوية ورومانتيكية قهى تمثل آول مجهود جماعى 


. أمن الشبيبة اليهودية فى التمرد على قيم ومعايير 


جيل آيائهم فى اوربا » وفى سعيهم لتكوين مجتمع 
طوبائى حديد ٠‏ وتعرف هذه الموجة فى التاريخ 


الاسرائيلى الحعديث. ياسم البليوم (؟) 
لم يتجاون عدد أقراد هذه الموجة ثلاثمائة » معظمهم 
من الشباب الروسى الذى قر هربا من اضطياد حكم 
الكسندر الثالث » قيصمس روسيا مه فى ذلك 
الوقت ( ثمانيتات القرن التاسع عشي ) ٠‏ وبعد مدرة 
قصيرة من وصولهم الى فلشطين تحطمت أمانهم 
واحلامهم على صخور متعددة » أهميا يرود 
استقبالهم من جائب الجالية اليهودية التى عاشت 
هى فلسطين لمئات السنين ( والتى تعرف ياسم 
0 القديم ) 5 وكان حجم هذه الاخيرة 
حوالى ٠‏ اننا نسمة » وكانت علاقتهم بعرب 
فلسطين علاقة :امودة وتيادل مصالح » كما كانت 

نحن زيعاليو مياديم اليودية مكنابزة كاتا 
ما كان سائدا بين الاغلبية العربية ٠‏ بالنسية لهذه 
الجالية اليبودية » مثل أفراد موجة البليوم كانوا 
مصدرا للتوتر ليس فقط بسبب توقعاتهم العالية » 
ولكن ايضا لانهم سرعان ما بدأوا ينظرون للجالية 
البهيودية نظرة احتقار واستعلاء » الى جاتب ذلك 
كان الحاد معظم مهاجرى البايوع ممسكار 
التديم . لذلك انتهى الامر بافراد هذه الوخة من 
المهاجرين الى العزلة الاجتماعية » كما عصبقت 
الامراض والاويئة معدت غير قليل ء وعاد يعضهم 
إلى اور, يعن حدث جاوو! » اما الذين بقو! منهم فى 
فلسطين فقد عاشوا على صدقات ومساعدات مالية 
انتهم من اغنباء اليهود فى اوربا ( وخاصة هن 
فرنسا وانجلترا ) * ويدون هذه المساعدات ما 
كان من المدكن للأقلية الباقية أن تستمن على قيد 
الحياة(؟) ٠‏ هذه الحقيقة ‏ لمساعدات 
الخارجية تمثل خاصية أساسية طيعت وما زالت 
تطيع كل المجهودات الصهديونية الاستيطانية فى 
فلسطين الى يومنا هذا ٠ ٠‏ 


5 موجة الهجرة الثانية » أتت فكة الملوجة 
الى فلسطين فى اعقاب المؤتس الصهيونى الاول » 
وكنتيجة جزئيه لجيودات المنظمة السهيونية 
العالمية التى إنشأها ذلك المؤتمر ٠‏ وثقول كنتيجة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو ا 


هذا الصددالعديد من نشرات ومطبوعات : مؤسسةآلاراسات الفلسطينية فى بيروت © معهد 
ات الفلسطينيسة والصهيونيةيصحيفة الاهرام نى القاهرة ٠‏ كذلك 
: فى مقال بعنوان « ملامحالمجتيع الاسرائيئى * فى مجلة دراسات 
أعربية ع © كما تعرض علىالدين هلال لبعض هذه الاسئلة فى مقال 
بنفس العدد يعتوان اسرائيل مجتمععسكرى م ص لال(" * ' 
عع هذا الاسم (15!أً8) هو اختصار لنظبة « بيت بعقوب #التى أنشاها الطلبة اليهود فى جامعة 
كركوق الروسية فى أوائل سنة1841 4وقد تكونت لهذه المنظمة فروع اخرىبينالثشسبيبة اليهودية فى شرق أوربا فى 
| السنوات التالية * من بين آعضاء هذهاإانظبة أتى كل أفواج اليهود الجماعيلةالى فلسطين فى منتصف الثمائيات من 
القرن الماضى * 1 
[] زاد من عدم قدرة أفراد موحةالبليوم على الاكتنفاء ألذاتى عاملين :اولهما أنهم كانوآا ذو كبرة محدودة فى 
غلاحمة الارضص اذا ماقورئو! بالعمالالزراعبين العمرب وقتذاك » وثانيهماتعودهم على مستوى معيثى عال نسبيا 
منذ كانوا فىروسيا ٠٠‏ وعدماستعدادهمللتنازل عن هذا المستوى ٠‏ وبالتالى لمتكف الاجور أو الدخول التى حصلوا 
عليها من عملهم لاشباع حاجاتهم ؛لذلككانت الصدقات الخارجية هى الوسبيلةالوحيدة لراب هذا العجز * 


م م ع ل سم 50700 


«مملاقة الطبقات فى اسرائيل نجاهوسائل 

الانتاج ليست قطعية فى معظم ساس التحكم ( وليس ملكية ] 
3 َ 3 به > ورهه 

سائل الانتاصم ©» وعلى اسياس 3 : 2 ' ١‏ 0 

١‏ [5] 6 ألا بستنتج القارى* أنافراد المؤسسة 0 2 يدرت 1 أق 

يستنتج أن الإمللاع الواقعانهم بقراون ويطتكمون يغيدب؟ هنا . 7 طار 

الل كن مو 0 01 لتاق سام رهر الشىء الذى يكتسيه الفر د بن خلال الدراسة الجابمية 


+ الشياب الجامعيين ) * 


للنش, ع د الصحفية والمعلو مات 


جزكةا هلان العائل الركسى كل مز مذد لوج 
كان جل العسف والاصطيهاد الذى ساد روسيا 
القيصرية عقب هزيمتها فى الحرب مع اليابان ٠‏ 


ومع هرب متات الالوف من اليهود الروس ء 


: نسبية ء ادت الى مضاعفة عدد 


استطاعت المنظمة الصهيونية ان تحول منهم حوالى 
.ءءرة؟ تخصس الى نفلسطين ( أما الاغلبية قد 
آثرت أن تهاجر الى غرب اوربا وأمريكا ) ورغم قلة 
عدد من ذهيوىا الى فلسطين ( بالمقارنة الى من 
ذهبوا الى أماكن احرى ) الا آنهم يمثلون ثفزة 
اليهود فى 
فلسطين ( من ...رة؟ نسسمية الى...ر.ه نسمة 
فى المدة مايين ..11 و ١١١5‏ . 


ولاهمية هذه الموجة فى التاريخ الصهيونى 
والاسرائيلى ٠‏ ولاهميتها فى موضوع المؤسسه 
خواصها الاجتماعية والنفسية ٠‏ فهذه الخواص - 
كما سيتضح فى سياق هذه الدراسة ‏ تفسر كثيرا 
من آلغاز السلوك السياسى للقيادات الحاكمة فى 
ينحدر معظم أفراد الموجة الثانية من اصول 


يعردية روسية وشرق آوربية ٠‏ وهم فى ذلك 
يسيهون افراد الموجه الاولى ٠‏ غير أنهم كابو! 


اقزب الى. قيم ومعايير المجتمعات اليهودية. 


النسة ( الجيتق ماعط أقى الاشطائل 
ع5 ه كما كانوا اقل تعليما 


ومع ذلك تعرض معظم 


| آفراد الموجه الثانية لتاثيرات فكريه اشتراكية من 
' تاحية ء وصغيونية من ناحية اخرى كين وصوبهم 


الى فلسطين . من بين اغراد هذه الموجة أى من 
دشان دحد الغائبية العظمى ‏ .من القسادة 
الاسراتيليين الفعليين الى يومنا هذا رغم ان 


حجم هذه الموجة كما قلنا لم يتجاوز الثلاثين آلفا 6ن 


ورغم أن الموجات التالية كانت اكير حجنا ٠‏ ىأكثر 
علما وثقافة ( باستثتاء الموجة ' السادسة وهم 
اليهود الشرقيون ) * ش 


تشكيل المجتمع الاسرائيلى عوامل متعددة ٠‏ 


لوم التوايل تكرياد مذيعا حتف فو حا 


والمناطق المجاورة > هذيى الذكريات ولدت بيتهم 


. شعور! عارما بوحدة الالاع 5 وبوحدة الملصير 


وثانى هضدة العشوامل التحجس سنس 


الحضارى ( (لإكتهعكره م0 لدرناكلنان) )ء قهم 
ينحدثون لغة واحدة . يفكرون بطريقة متشابيه ,2 
وتجمعهم وحدة العادات والتقانيد ٠‏ ثالث مده 


العوامل هى حجمهم الكبير نسبياء مما وفر لهم 
قدرا اكير من المساعده المتبادلة . وقدرا اوقى 
من م الاكتفاء الذاتى » عن أفراد الياشوف القديم 
والسكان العرب ٠‏ 


ومند البداية شغل أفراد هذه الموجة المراكن 
الحساسة فى المؤسسات الصهيونية التى كانت 
موجودة أى التى انشئّت قيما يعد + كما أصروا صذ 
البدايه على ان تكون لهم الكلمة العليا فى تصريف 
وتوزيع الاموال التى تجمعها المؤسسات 
الصهيوئية فى الخارج ٠‏ وكان من جراء ذنك أن 
طيفه مختارة ( (55هكك عؤناكا) ) بدأت فى الظهور 
منذ متتحصف العشرينات » هذد الطيقة ( ث0 تكاد 
تكون كلها من يهود أوربا الشرقيين الذين وفدوا 
على فلسطين بين ١5١+‏ ىق 5١151١ء(‏ أ من أبناتهم 
فيما بعد ) ٠‏ 


وفد تعرض يعض أفراد هذه الموجة للاضطهاد 
التركى اذناء الحرب الاولى » مما دفع كس منيم 


الى الفرار من فلسطين الى الخارج ‏ وخاصة الى 


وقد عاد هؤلاء الى فلسطين مع جيوش « اللديى » 


بعد أن اكتسيبى! خبرات ومهارات عسكرية قيمه ٠‏ 


وفد ساعدهم ذلك - فيما بعد فى تكوين الهياكل 
واننظمات الدفاعية الصهيونية فى فلسطين ٠‏ ومن 


٠‏ الموجة الثالثة للهجرة ٠‏ وقد وفد آفراد هذه 
الموجة الى فلسطين فى أعقاب الحرب العالمية 
الاولى » وخاصة بعد صدور وعد بلقور ( ما بين 
سنتى 1518 3ق 19177 ) * حجم هذه الموجة يقدر 
بحوالى خمسين الفاء معظمهم من أوريا 
الشرقية ( وخاصة روسيا ويولتدا ) ٠‏ وهم يكادوأ 
يطابقون الموجة الثانية من حيث الخلفية الطيقية 
والتجانس الحضارى وقلة التحليم والثقافة ( ©) *, 


1 0 


للنشر والإخدمات الصحفية والمعلو عات 


الل تحن فرخة غالنة “فق القيا طق مدير وبي 
آفراد الموجة انثانية منذ البداية ٠‏ وحيث أن أقراد 
هذه الاخيرة كانوا ‏ فى ذلك الوقت ‏ قد وطدوا 
مراكزهم القيادية العلوية . وحيث أن المؤسسات 
الصهيونية الوليدة كانت تنمى بسرعة ققد أتى أفراد 
الموجة الثالثة مكملين لعناصر الموجة التانية فى كل 
الوجوه + ويطريق التزاوج ٠‏ والمشاركة فى 
السلطة ء ثم الانصهار بسرعة بين آفراد الموحتين 
من الناحية الاجتماعية ٠‏ وبالتالى نجد مع نهاية 
العثرينات أن عناصى هاتين الموجدين قد اصيحد 
وحدة عضوية متماسكة فى أعلى قمة المجتمع 
الجوقض ف افلسيطين * آنا في نك هذا الفوم 
الاجتماعى وفى قاعدته ب فى ذلك الوقت ‏ فكان 
هناك المهاجرين من أوريا الغربية وأفراد الياشوف 
القديم ( الجالية اليهودية الاصلية ) ٠‏ قيما بعد 
عفد أفزاد الناشوف القديو جرحة أل كريجتين 
ليخلو قاع الهرم لليهود الشرقيين ( الذين وفدوا 
بعد انشاء اسرائيل ) ٠‏ وظلت هذه هى الصورة 
تقرييا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


الموجات التالية للبجرة ٠‏ سنجمل الحديث 
عن .الموجات التالية ( الرايعة حتى السابعة) فى 
جزء واحد من هذه الدراسة ء لانها رغم أهميتها 
الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية فى الهيكل 
الاسرائيلى » فهى ذو وزن محدود من الناحية 
القيادية ٠‏ ولا تجد فى قمة المؤسسة الحاكمة اى 
عدد يذكر من أفراد هذه الموجات آى من أبنائهم ٠‏ 


الموجه الرايعة مثلا ( 1971 11531 ) وفدت 
الى فنسطين فى خلال مدة زمنية قريبة جدا من 
الموجة الثالثة » ولكن الاختلاف الطبقى والحضارى 
عن افراد هذه الاخديرة أدى بالموجة الرايعة الى 
الضياع ٠‏ لى الاتنزواء ‏ م أى 
التحلل ( (دمغوءعء)سصتماط) ) ٠‏ كان أقراد هذه 
الموجة من اليولنديين ويتحدرون من الطبقات 
البورجوازية » والبورجوازية الصغيرة ٠‏ كما كان 
عدد وفير من الجامعيين والمهنيين * ولكن 

حين حاول آفراد هذه الموجة شق طريق مستثل هى 
فلسطين مثل فتح محلات أى مزاولة مهنهم خارج 
اليستادروت ( الذى كانت نواته قد تكونت بالفعل ) 
قأئهم لاقوا صعوبات جمة ليس من جانب السكان 
العرب فى المقام الاول» ولك” من جانب افراد 


الموجة الرابعة ٠‏ أما بالخضوع وملء الطبقات 
المهيونية ( التى شغل مراكزها الحساسة أفراد 
هاتين الموجتين ) ٠‏ وبالتالى انتهى الامر بافراد 
الموجة الرابعة أما بالخضوع وعلا الطبقات 
الوسطى والدنيا قى هذه المؤسساتء أى بترك 
فنسطين كلية ( الى وطنهم الاصلى آى الى الولايات 
المتحدة ) ٠‏ 

ونفس الثىء تكرر بسالنسبة للموجة 


الخامسة ( 15175 )١1555‏ التى وفدت من المانيا 

هروبا من الحكم الخازى 0 فافراد هذه المرجةه كادو!ا 

أكثر السكان اليعود فى فلسطين تعليما وثروة عفى 

الاطلاق ه وكان مذهم العلماء والاساتذة والفنانون 
: والمهنيون ‏ وبعصيم ذو شيرة عاللمية . ولكن ل 
هذه الخواص الايجابية لم يشفع لهذه الموجة والح 
يساعدها على أخذ مكانتها القيادية التى كانت 
تستحقها قى الهيكل الاجتماعى الاسرانييبى - 
باختصار ٠‏ كانت القفنه المهيمتة قد أحكمت فيضتياً 
على مصائر الامور بالنسبة ليوود قفلسطين ء 
والمؤسسات الصهرونية فى الداخل والخارج ٠٠٠‏ 
وكل من أتّى بعدهاءه مهما كانت كفساءاتةه 
واستعدادانه ٠‏ لابد أن يخضع لشروطيها » وأن يغيل 
الامور على ما هى عليه ٠‏ وأن دقيل أكثر من ذلك 
دورهده كما تحدده لله هذه الفئة فى وسط أو فى 
أدنى الهرم الاجتماعى ٠‏ 


آما الموجة السادسة ء ومعظمها من البيرد 
الشرتيين ( وخاصة يهود سمال اقريقيا والدول 
العربية ) قداحتات قاعدة الهرم الاجتماعى منذ 
قدودها الى فلسطدن ( ما بين ٠+ )1١553و 1١3558‏ 
وهى اكشر فتات المجتمع اليهودى تعرضا للتفرقة 
من حيث الوظائف وفرص التعليم » ومن حيث شغل 
المؤسسات الاسرائيلية 


| 
ؤ 


ٍ أى مراكز مهمة فى 
| الحكومية أى غير الحكومية ٠‏ 


كد يكون من المفيد عند هذه النقطة ء ان تحدد 

بمزيد من التخصشيص أبعاد المؤسسة الحاكمة فى 

' اسرائيل - من هم الذين يكونون فى مجموعهم هذد 
| الؤسسية ؟5. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لحد قررنا . لاغراض هذه الدراسة ‏ أن تجمع 
معتومات ( (02]68) » عن حوالى ١١١‏ شخصية 
اسراثيلية لعبت » ومازالت تلعب » أدورا مهمة فى 
تسيير ذفة الامور فى المجتمع الاسرائيلى ٠‏ ولان 
اسرائيل مجتمع فريد فى كثير عن الوجوه ٠‏ كان 
لاب من تحديد معايير خاصة لاختيار هذه 
الشخصيات . من هذه المعايير مثلا موقع 
الشخصية فى صصتع القرارات الكبرى » وموقع 
الشخصية فى تنفيذ هذه القرارات ٠‏ هذا ال معيار 
لسن بحد ذاته قريدا أى وقفا على المجتميع 
الاسرائيلى ٠‏ ولكن الفريد حقا انه فى كثيرمن 
الاحيان كان صانئع القرار وعنقذه هى تقس 
الشخص أو الاشخاص -كذلك من الفريد ‏ مثلا ‏ 
ان تاد الاتحادات العمالية أى الجيش قى اسراتثيل 
يفكرون بنفس الاسلوب الذى يفكر به رؤساء 
الشركات الكبرى أى الدبلوماسيين ٠‏ وبالتالى فقد 


ات 


التفكير هي الجاأمع المشترك الاعظم بين قاأدة 
مؤسسات قد تيدى متعارضة آى متباينة فى ععظم 
المجتمعات الاخرى ٠‏ من هذه الوحدانية فى العقلية 
والتفكير يمكن ل مثلا ‏ تفسسنر لماذ! نجد .قائدا 
عسكريا مثل اتزاك رابين يتحول الى دبلوماسى بين 
يوم وليلة 0 

من المعايدر الاخرئى التى حددت اختيار 
شخصيات الصقوة الحاكمة فى اسرائيل درجة 
التسلط التى تمارسه هذه الشخصيات على اتخاذ 
القرارات » حتى وهى خارج الحكم ٠‏ قمئلا النفوذ 
الذى تمتع به اغراد مثل « بزندوريون» و أموناى 
دان » وهما خارج الحكم » لم يقل كثيرأ عما كان 
عليه وهم فى داخل الحكم ٠‏ نفس الشىء لا يمكن أن 
يقال عن شخصية مكل « موسى شاريت » 
أى «تاحوم جولدمان» (٠‏ الاول شغل لفترة منصبى 
وزيد الخارجية ورئيس الوزراء ء والثانى منصب 
رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ) 


الماتة وخمسون شخصيدة - التى على أسياس 
دراستها دندتا معظم التعمدمات تشمل أونلنك 
الذدن شغزوا مناصب وزاردة » قادة الهستادروت ٠‏ 
قادة القوات المسلحة ( رتية بريجادير جنرال وردية 
جترال ) . قادة المؤسسات الإقتصادية ٠‏ وقادد 
الاحزاب الكديرة فى داخل الكنست أو خارجهة ٠‏ 


التاريخ : 0 2 31 58 ا 


أولا : لا تدعى أن القائعة شاملة ومانعة لكل 
هذه الشخصيات ٠‏ 


ثانيا : هناك تداخل كبير بين المناصب التى 
شغلتيا معظم هذه الشخصيات ( نفس الشخص قد 
يكون قد شغل مناصب فى القوات المسلحةء 
ومجلس الوزراء . والهستادروت ٠»‏ والشركات 
الكبرى فى أوقات متفرقة ) ٠‏ بل ان هذا التداخل 
يعتس القاعدة وليس الاستثتاء فى اسرائيل ٠‏ 


المعمة فى أى محدمم : كبار المققين والعلماء » 
وكبار رجال الدين ٠‏ وسنتحدث عن هاتين الفتتين 
فى موضع آخر ٠‏ ويكفى آن نقول هنا » أن أفراد 
هاتين الفئتين رغم الوظائف الاجتماعية التى 
يؤدوتها لا يتمتعون بكثير من القول فى فحديد 
السيانات ؛ أق اتخاذ الترارات الكبرى : 

الاستثتاء الوحيد لهذه القاعدة هى ظرف التنافس 
بين جناحين أى أكثر داخل المؤسسة الحاكمة ٠‏ 

وهنا قد يستعين أحد هذه الاجنحة بفئة أى بأخرى 
لتغليب وجهة نظره * 7 0 


كذلك يعيب عن هذه القائمة قادة الاحزاب 


الصقيرة * وما يتطبق: على المثقفين ورجال الدين 
يتطبق عليهم ٠٠‏ أى أنهم يبرزون على المسرح بين 
الحين والاخر فقط لدى الحاحة اليهم فى حسسم 
موقف حرج قد تتعرض له المؤسسة الحاكمة ‏ مثل 
الحاجة الى أصوىاتيم لتحقدق أغلبية زيابية ء أى 
وزارة اثتلافية ٠‏ وفى هذه الحالات ربما تذعن 
المئؤسسة الحاكمة لبعض مطاليهم ‏ خاصة اذأ 
كانت هذه المطالب لا تؤثر على الصورة العامة أى 
على نفوذ المؤسسة الحاكمة الكلى على المجتمع 
الاسراتيلى ٠‏ 


| الاحياء . أى القرى اليهودية المقفلة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الملامح الاجتماعية والخصائص 
النفسية للمؤسسة الحاكمة 


مافن النموذج النمطى لاعضاء الممؤسسة 
الحاكمة (11كهءظ (1ن10م332) هي شخص تنطيق عليه 
الصفات السيع التالية : 


© وخد الى فلسطين فى موجتى الهجرة 


الثانيه ر 15١4  ١5٠-‏ ) أو الثالثة (  ١1511/‏ 
هاتين الموجتين . 


© ولد فى اورويا الشرقية » أى فى فلسطين » 


| ولكن والديهجاءا منأورياالشرقية (روسيا؛بولندا» 


لى الاقاليم السلافية الاخرى ) ٠‏ 


© عاشت اس.ته قيل هجرتها الى 
فلسطين ( سواء قبل أى يعد ولادته ) فى أحد 
عه مخاعط0) 
( 55260111 


ا برجوازية صغيرة ٠‏ 


| خدم قى صفوف الجيش الإنجليزى لفترة أي لاخرى 


ا 
ا 


الصهيونية ( 


© لم يحصل الا على قدر متوسط من 
ليع (امتطه جه عيزينا ا راعرة ب ةم ا 


© التحق بالياجاناه او البالماخ ف ىثيبابه » أو 
قبل أى أثتاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


© عاش لقترد أو لاخرى قى أحد المستعمرات 
(تسصاعامططة1) ) ٠+‏ 


ومن الطبيعى آنه حين ترسم « تموذجا تمطيا » 
لفتة معينة ( مثل الفئة الحاكمة فى اسرائيل ) فلا 
يعنى ذلك أن كل الصقات تنطبق على كل أقراد هذه 
الذئة مائة فى المائه ٠‏ واذما يعنى أن معظم الصسغات 


١‏ التاريخ : ام وم ا بر 37 ا ل 
تنطبق :على معظم افراد هذه الفئة ٠‏ فى كلمات 


< ظَُ هٍ | . 


من الامثلة البارزة لعدم انطياق هذه 
الصفات «١‏ أيا ايبيان » : فهى من أصل غرب أوربى » 
ولم يهاجر الى فلسطين الا فى مرحلة متآخرة 
نسبيا ء وذى ثقافة وتعليم عال ( جامعة 
كديردج ) ١.‏ الخ 1 ومع ذلك وحدنا من تحليل 
معلوماتنا عن المائة والخيسين نشخصية » ان 
الصفات السيع التى أوردتاها تنطبق على حوالى 


©« قى الماثة من هذه الث 


والإن دعنا تنحلل يشىء من التفصيل يعض 
التشكيل النفسى للقادة الاسراثيليين ٠‏ 


١٠١‏ ذكر كاتب اسرائيلى حديثا » أنثا لى رسمن! 
دائرة قطرها ٠٠١‏ كيلو متر حول عدينتة 
ينسك ( (عامسلع) ) الروسية »؛ فاتنا تحبد 
الاصول المكانية لعظم القادة الاسرائيليين او 
لابائهم (1) هذه المدينة تقع قى أوكرائيا.فى آقصى 
غرب الاتحاد السوفيتى ( كما تعرفه اليوم ) رقريية 
من حذود بولندا وروماتيا والمجر ويوقسلافيا 
قزئاها بالظروف الزمانية والاجتماعية التى سادت 
هذه المنطقة من شرق أوربا وقفت هجرة هؤلاء 
القادة الاسراثيليين أى أسرهم ٠‏ 5 


كانت الاقاليم المحيطة بمدينة بنسك مركن 
تجمعاتيهودية كبيرة فى أواخر القرن الماضىو العقود 
الثلائه الاولى من هذا القرن ٠‏ وكانت هذه 
التجمعات تختلف عن التجمعات اليهودية الممائثلة 
غىغر ب أوروبا منعدةوجوه 'أولها ‏ الاضطهادات 
المستمرة من جانب القياصرة الروس ضد الاقليات 
عموها » واليهود يصفة خاصة ٠‏ وقد يقى الوضع 
على هذا الحال ‏ قى الواقع ‏ الى نشوب الثورة 
البلشقية ( /ا95١‏ ) ٠‏ مثل هذه الاضطيادات كانتت 
قد أختفت ( أى قلت الى حد كبير ) ضيد الييود فى 
غرب أوريا مئنذ أوآخر القرن الثامن عشر وأوائل 
الغرن التاسع عثى ٠‏ وباختفاء الاضطهاد والتفرقة 
فى غرب أوريا تكسرت الحواجز التى كانت تفصل 
مين اليهود و غيرهم ه ممأ سهل عمليات التقاعل 
والاتصهار الامتباهية افافى كرى اورقا ققد 


ل 0 والمعلو مات 


عشرينات ت القرن لسري ١‏ 


ومن المهم هنا آن نفيم هاذا يعنيه. ه الحيتو + عن 
الساحيتين الاجتماعية والتقسية 0 الجيض » د 
أى العنصرية ٠‏ هذا التركز السكنى قد يكرون 
صواعية ٠‏ اى يرغية أفراد هذه الاقلية . فى حالة 
يعود شرق أوريا لم يكن الامر فى معظم 
لضان وك أن علا عدم وان كان يروي 
من قبل الاغلبية. إى .من قبل الحكام :وف معام 
الحالات كانت تحيط يهذه الاحياء أسواروحيطان 
ة ‏ الدخول والخروج منها محدودا ان لم يكن 
معدوماأ 5 وفى الحالات النادرة التى يتجول ‏ فيها 


أحد اقراد الاقلية خارج هذد الاسوار فائه لا بحسن 


بالامان التام . العالم خارج هذد الاسوار عالم 
عريت (يحزلق هما هن داحل الامنوان ع + عاك لا 
يمذن أن يأمن له : فهو بارد على احسن الاحوال » 
وجعاد و شرير 0 على أسوأها - ها الطمائينة 
والدفء فهما فقط داحل الاسوار ' وحتّى هذه 
الطمائينة فى الداخل علسيك: مطلفة * فصن السده: 
والاخر . قد ٠‏ ايقتج الماقع ‏ «الخارحن ‏ اسجوار 
« الجيتى » لينهب » ويعتقل ٠‏ ويعذب » من هم داخل 
الإسوان 
يكن ماديا فحسب ٠‏ ولكن كانت له مضساعفاته 
الاجتماعية والنفسية ٠‏ الواقع بالنسبة لافراد 
4 الحيكق 6 هن اقلحة خط يذا؟ أغلدية جعابية د 
الور ان الجاتط يفصل دين غالم الشى والغرية 
والعداء من ناحية ٠‏ وعالم الامن والالفة والدقفاء 
من تالمرة اخري © الواهع بالدفيية ليو حاادن عد فق 
أبيض وأسود 1 


من المهم هنا أن ندرك أن هذا الانقصام فى 
| النظرة الى الواقع ٠‏ كان يغذيه » ليس فقط موقف 
| الاغلبية وحكامها » ولكن أيضا المتنشتّة الاجتماعية 


.| والدننية داخل « الحيتى » - فالدين ورجاله وجدوا 
| فى هذا الوضع ضممانا لعدم الاتصهار والذويان 

وبالتالى ‏ ضياع اليهودية دينا وثقافة - كما 

١‏ كان العداء خارج :الاسوار ( سواع حقيقة أو 

تصورا ) من أهم عواهل التضامن والجماعية 

ا داحل الإسوار » ومن أهم الع وامل التى ريطت 

الفرد بالمجموع . فالاول كان اعتمساده كليا على 

| الثانى لتحقيق حاجاته المادية والاجتماعية والنقسية 

وبدون المجموع لم يكن للفرد أى بديل غير 
عالم عدو انى خارج الاسوار - شدده الحقيقة كانت 


| القادة الصهاينة ٠‏ لقد نقلوا معهم 


٠‏ وبالتالى ٠‏ فالانعزال داخل الاسوار لم 


المصدر : 0 


١ 5000 

التاريخ :...... برل عاجة 0 
هن أهم ميكانيزمات الضبط الاجتماعى داخل 
« الجيثى » ٠‏ 


هذه التنشئة الاجتماعية بكل خيوطيا النفسية 
ظلت العامل المؤثر الاول فى حياة الرعيل الاول من 
( من شرق 


أوريا ) الى فلسطين تصورهم للواقع بحديه : 


ا الابيض والاسود 4 عالم الخير وعالم الثر 2 الارل 
| داخل الاسوان والثاتى خارج الاسوان ٠‏ هذه 
| النظرة الى الواقع لونت سلوك مهاجرى الموجتين 


الثانية والثالثة ) وطبعت سياسات قادتها 


| وبالتالى المجتمع اليهودى فى فلسطين ‏ بطابع 


ها زال سائدا الى دومنا هذا ٠‏ وابلغ انعكاس لهذا 
السلوك وهذه .السياسات يتجلى فى الاتى : 


قى كثير من الوجوه ٠‏ الجيتى » الذى عرفوه 
وعاشوا فيه فى شرق أوريا ٠‏ قمعظم هذه 
المستعمرات ذات. أسوان وأبواب ٠‏ وقفى المدة هأ 
بجا فكو - الاهلسة المرية :فى (فلسطين ٠.‏ وعئة 
البداية » ختب حتن: من ولد من الاجيال الثالية ف 
فلسطين » معتئقا نفس النظرة > والعقيدة ء 


ا والاحساس 3 تجاه عالم ما هنو خارج الاسوان 9 


صمضيح فرريكان الصهايئة على هذه المستعمرات 
تقس الاسم (العيتىع : ولكن - المفهوم 
ا حم يختلف ٠‏ صحيسح لم تكن 
الاغلبية العربية فى البداية معادية لمن هم داحل 
الاسوار » ولكن شعور عدم الثقة بأى «ه غريب » كان 
قد تعمق وأستشرت جذوره فى هؤلاء اليهود 
النازحين ٠.‏ وكان تعريف « الغريب 0" بالتسية .لهذا 
0 من اليهود يبسيطا وقاطعا : كل من بعيش 
ج أسوانٍ الستقيوات ٠ ١‏ حتى يهود 0 

ا اليرت 


© بعد انشاء اسرائيل » أصبحت الدولة 
التقديدة كلها بمكانة لتو كير * كل عن بشارجها 
و.خرنب 6 لا انطمان الدة «وبالقالن :تحت استعرار! 
لنفس العملية . النفسية التى يشير الييا علماء 
النفس بيالةشريط (جإس تمش غ1 صه0) 
فتصور القادة اتعكس فى كل سياساتهم الخاريجية ‏ 
( مثل الدقاع ‏ والحرب ) وسياساتمٍ الداخلية 
( حثل التعليم والدعاية وغسيل المخ ٠‏ «الخع ٠‏ 
لقد أرسيت تواعد هذه المفاسيبات منك د فركلهة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| مبكرة فى التاريخ المنهدوئى يعتشطين بواسطة 
القادة الذين أتوا ( أى أتت أسرهم ) من أوربا 
الشرقية ٠‏ وكما أشرتا سابقا » لم يكن بوسع من 
اتوا من أماكن أخرى ( مثل أوريا الغربية واليلاد 
العربية ) أن يغيريا. من هذه السياسات . 3 


ورعم 


عدم كموق الكثينين متهم ( ونخاصة يهود أوريا 
الغربية ) على حياة الجيتى وما يرتبط يها من 
تصورات : ومشاعر وعقد » الا أنهم وأينائهم 


تعرضوا لبرامع الصهينة (سمة مجتمدماة). 
والمذهية (11022همأستعاء121:00) وغسيل ال مخ 
(عسنطقه ااسستهر8 ) من اللحلة 


التى وطات فيها أقدامهم أرض فلسطين ء سواء قيل 


© أحد الانعكاسات الاخرى لعقلية الجيتى » 
وما ترتب عليها: من سياسات ء هى الممارسة المبكرة 
للتعصب والتفرقة ضد السكان العرب منذ اتشاء 
الهستادروت ( بل حتى: قبل انشائه حين كان 
الزراعيين ) ٠‏ فمنذ وفود الموجة الثانية ( ١506‏ ب 
14) ويهود أوريا الشرقيين يرفعون شعان 
« العسصسل لليهسود فقط * وطيقوا هذه 
السياسنة فى المؤسسات الصهيونية الجماعية » كما 
فرضوفا فرضا على المؤسسات اليهودية الخاصة 
التى كانت قد أنشئت حتى قبل قدوم الصهاينة 
( مزارع ومحلات كان يملكها أقفراد من الياشوف 
القديم ) ٠‏ وطبيعى أدت هذه السياسة الى بطالة 
أعداد كبيرة من العمال العرب **٠‏ وكانت بداية 
شعور العداوة من جائب هؤلاء الاخيرين تنحق 
اليهود النازحين من أوربا الى قلسطين ٠‏ 


" ل أحد الملامح البارزة لافراد المسؤسسة 
الحاكمة فى اسرائيل هى اتحدازهم من طبقة عاملة 
حرفية » أى برجوازية صغيرة » وعدم حمصصسول 
أغلبيتهم على تعليم عال فى شبابهم ٠‏ الذين شبوا 
منهم فى أوربا الشرقية حصلوا على تعليم متوسط 
آى دون المتوسط + ومع ذلك تعرضوا| لمجموعتين من 
التراث والاقكار السبياسية : 


المجموعة الاولى : هىالفكر الصهيونى الذىكان 
ما يزال وليدا 0 ولكنه لعج بالحماسة والعاطفية 
والرومانتيكية » 


1 


أ 
ا 
ٍْ 
ظ فيما يتعلق بالافكار الاشتراكية) * وفى فلسطين 


المجموعة الثانية : هى الفكر. الاشتراكى بألواته 
الفابية ) ٠‏ 1 


ولان تعليمهم كان متوسطا أى دون المتوسط فى 
قطعها كن 1أشديعه80) وغين. تقدى ٠‏ ويألتالى 


| .حين. جاءوا الى فلسطين جاءوا بافكار نصففم 


مبضومة » أو بالاحرى » نصف مطبوخة ( وخاصة 


حاولوا تهجين الصهيونية والاشتراكية ٠‏ فاخذو! 


مه د © 


(#ماعةدوءدن5) > وأخذوا من الثانية 


تقوقية 
ا الجماعية رمسكتحاءععناه0) 0اء وتمجيد العمل 
| 


أاليدوى ٠‏ فى حين تركوا اى اسقطوا الاخوة 
| العمالية البروليتارد ئة (لهومطععطامع8 تماجماعله:©) 
( التى كانت بالضرورة ‏ ستنطوى . على أخوة 
بية يهودية بين أفراد الطبقة العاملة يصمرف 
النظر عن الدين أو العتمى ) ٠‏ وكانت نتيجة هذا 


| التبيين لا بالتالى ب قويمية 
| شوقينية « اشتراكية » * ويالفعل » ومنذ البداية » 
اسستيعد العمرن ب من اإلتن لد ات 


السالية ز المستابروت ) + ومن 'ااستوطسات 
والقرى الجماغية وكلاهما المفروض فيه 
تطبيق د للاشتراكبة +1 * 


والتأرجح زوع معله للطصق) تحى الفثات 
أورويا » واليهود الشرقيون الذين مساجروا الى 
قلسطين وأسر اثيل » واليهود الذين ما زالوا 
يعيشون خارج اسرائيل ( الدياسبورا ) ٠‏ 


© بالنسبة لذوى التعليم .العالى ( الجامعى وما 
يعد الجامعى ) هناك شعور بالحب والكراهية فى 
آن واحد من جائب أفراد المؤّسسة الحاكية ٠‏ فهم 


.| يدركون أهمية التعليم والعلم الحديث والتكتولوجيا 
أ فى بقاء وازدهان الملجحتمع الاسرائيثى 5 وتبذل 


المؤسسة الماكية مجهودات واموال طائلة تجلب 


0 
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القنيين والمهنيين من يهود « الدياسسيور! » الى 
أسرائيل + اى لتدريب وتخريج أكبر عدد منهم فى 
اسرائيل نقسها + وقى نفس ألوقت هناك شعور 
دالادد]ء تو .فؤلام المتتلسين تمليما اليا * .قد 
يكون مصدر هذا الشعون مبالغة القادة 
الإعر التره قرع اقيق لت بزاتام: الحملية زتها رجهم 
فى ذلك بن جوريون وليفى أشكول ) الا أتهم لا شك 
ينظرون الى انفسهم يزهى واعتزان : ألم يينوا 
مجتمعا جديدا ؟ ألم ينشأى! دولة حديثة 5 الم 
ينتصرى! فى كل الحروب التى قادوها؟ ٠‏ من 
ناحية اخرى قد يكون مصدن شعون الازدراء نحو 


المتعلمين هي التعويض النقسى («ماغ همدع ممره0 ) 


لقد عرف عن ليقى أشكول ب مثلا ‏ أنه فى 
كل هرة درشم له يعض الاسماء يشغل وظيفة هامة 


قوله ١‏ لا تذكروا لى شهاداته العلمية ؟ هل كسب 
قرشا من عرق جبينه () 

أو قوله : « هل المرشح واحد منا ؟ . أى أن 
المرشح الامثل فى نظره آما أن يكون رجلا عمليا ذو 
خبرة حياتية » اى على الاقل أن يكون من الرهط 
الشرق أوربى * 


مذا الفوع من التفكين والمية يقبي ب مثلا - 


| ياناتى وام* تابنكين اقرب الى قلب ليقى أشكول من 


آشخامن كابا اديان و ٠ ١‏ روبين ‏ وهم أعضاء قى 
حرّبه ( الماباى ) ولكنهم على درجة عالية من 
التعليم ومن أصل غرب أوربس * 


« يائاتى » وى 7 تايتكين » كانا يتحدثان نفس 
اللفة ويفكران ينقس العقلية لانهما أتيا من نفس 
الخلفية الطبقية والحضارية والتعليمية التى أتى بها 
ليقى اشكول ( شرق أورويا .ب تعليم متوسط 
ب خبرة عمليةفى بناء المجتيع الصهيونى ) ٠‏ 


هذا الاتجاه القصامى تحى المتعلمين ( حب 
وازدراء قى نقس الوقت ) أدئ الى حصر المتعلمين 
فى المستوى الاوسط من الناحية القيادية ٠‏ وما 
زائت الابواب نحى المستوى القيادى الاعلى عموصدة 
قى وجوههم ٠‏ وبالتالى فأقصى ما يمكن وصقهم به 
هى انهم آما بيروقراطيين ( ليس بالضرورة بالمعنى 
السلبى ) » اى تكنوقراطيين فى أجهزة الدولة ٠‏ أما 
قيادة المؤسسات فما زالت مقصورة على نفس 
الفئة ( التى أتت من شرق اوريا قبل سئة ١51٠١‏ ) 
لى على آبناتها ٠‏ وفى الحالات التى تتطلب تعليما 
عاليا فان هذه القئة تفشل أن ترسل احد افرادها 
الى الخارج اى الى الجاممة العيرية للحصول على 
هذا التعليم ٠‏ وليس من الغريب إن تجد المديدين 
منهم يلتحقون بالجامعات وهم فى سن متآاخرة 
تنسبيا ٠‏ من الابثلة العديدة : « زفاى تزور » ( أحد 
رؤساء الاركان ء من أصل بولتدى » التحق بجامعة 


. سيراكيوز وحصل على درحة فى الادارة العامة » 


وآصبح مديرا لشركة ميكوروث - من أكبر شركات 
اسرائيل ) » « جانيم يارليقف » ( من أصل 
يوغسلافى » درس فى الجامعة الميرية والعلايات 
المتحدة ) » «موشى جورين »> ( من أصل بولندى »> 
ودرس قى الجامعة العبرية )»> « ايجال 
آلون» (درس فى اكسفورد) ٠٠‏ وهكذا ٠‏ لقد 


ومعظمهم فى سن 
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:© بالنسية ليهود أوريا الغربية » قانتا تجد 

نف سالنظرة القصامية ‏ علاقة الحب والازدراء فى 

| نفس الوقت * المؤسسة الحاكمة تريدهم وترغب فى 
هجرتهم الى اسرائّيل ء لاتهم : أولا » يضيفون الى 
' الحجم السكانى للمجتمع » وثاتيا » هم على درجة 
< عالية من المهارة المهنية والفنية فى كل ما يحتاج 
اليه يئاء دولة عصرية ومع ذلك هناك اسعور 

' بالازدراء نحوهم من جانب هذه المؤسسة - فيهود 
| آوريا الغربية لم ينشأوا فى حضارة الجيتى ٠‏ 
وبالتالى لا يشتركون مع يهود اوربا الشرقية قى 
كراهيتهم لعالم ما هى خارج الاسوار بنفس 
الدرجة .*٠‏ هم اكثر انفتاحا » واقل قطعية » 
واخف عصبية وشوفينية ٠‏ ويقدس ما تحس المؤسسة 
الحاكمة بحاجاتها اليهم » بقدر ما تحاول أن تحد 
من صعودهم الى المناصب القيادية الرئيسية ٠‏ 
وبالتالى ففى أى متافسة بين اثنين على منصب 
مهم» ولكن احدهما اصله من أوريا الشرفية 


التحيز هناك دائما » وان كانت المؤسسة الحاكمة 


تحاول دائما تغطيته : 


من الامثلة الصارخة على هذا التحين الحالة 
التالية : « صامويل ديبتار » ( من أصل كندى » 
حاول لعدة سنوىوات الحخحصول على تعاون وزير 
المالية ه بتحاس سادير » لفتح تفليف 
الحمضيات وهى من الانشطة الاقتصادية 
الرئيسية فى اسرائيل » ولكن دون جدوى + فى 
تقس الوقت حصلل ١‏ افراهيم الين » ( من أصن 
آوربى شرقى ) من « ينحاس سابير » على تعاون لا 
حد له فى صناعة ذى مستقبل غير مضمون ( مصنع 
السيارات  )‏ - وفى المصتع الذى أعلن اقلاسه 
بالفعل هذا العام يعد خسارة تقدر ب 4 ٠١‏ ملايين 
ليرة ابرائيلية ( 8) - ' 


من الغريب أيضا فى هذا الصدد أن تجد يهود 
الماتيا ب رغم خخامة عتددهم (..ير.٠.5)‏ 6 
وارتفاع درجة تعليمهم ومهاراتهم ‏ معزولين تماما 
عن مستوئ صنه القرارات الكيرى فى اسرائيل ٠‏ 
قد يصل يعضهم الى اعلى المتاصب 
القضائية ( المحكمة العليا ) أى الجامعية او الخدمة 
المدنية ٠‏ ولكن ليس الى المستوى الوزارى فهذآأ 
الاخير منصب سياسى يرتبط مباشرة باتخاذ 
القرارات العليا . وبالتالى لم يكن مصادنفة أنه 
٠‏ حتى سنة 197١‏ لم يصل من هؤلاء اليهود الانان 
الى منصب وزير سوئى شخص واحد فقط جورج 


الل 0 


التا : 12111110 لنريل..كاحه ١‏ ومومم هوم قروو مم وو فيه 


جوزيفتال )» وحتى فى مالتة مئح-وتازة تنيم؟ 
حساسة ٠‏ 


اما شعور الازدراء نحو اليهود الشرقيين قيى لا 
يحتاج الى تدليل إى توضيح ٠‏ فالتفرقه والتعصب 
خدمم يتعكسان فى احواليم المادية والاجتماعية » 
وهم فى أدتى درجات السلم الاجتماعى قى 
أسرائيل (باستثناء الاقلية العربية طبعا ) ٠‏ 
والمؤسسة الحاكية قى ورطة حيال الهبيود 
الشرقيين ٠‏ فمن ناحية تجد نفسها مجبرة على 
تطبيق شعار العودة بالنسبة. لكل اليهود ( ومنهم 
الشرقيون) لان ذلك الشعار هى التبرير 
الوجودى زوءاة'2 ممدلهع) الدولة اسرائثيل .٠‏ 
فى نفس الوقت اليهود الشرقيون يمثلون مشكلات 
اجتماعية عاتية : فهم يختلفقون عن كل من يهود 
أوربا الشرقية ( المؤسسة الحاكمة) ويهود أوربا 
الغربية ( المهنيين والطيقة فوق المتوسطة ) على 
السواء من الناحية الحضارية ٠‏ كذلك هم آدنى 
مهارة من القريقين : ماديا وتعليميا ومن حيث 
المبارات التكتولوجية ٠‏ وتحتاج عمليات أقلمتهم 
وغسيل مخهم ( طبقا للمخطط الصهيوتى ) أموالا 
طائلة ‏ لا يمكن توفيرها الا باقتصاصها حن 
مخصصسات الحرب أق على حساب الطوائف 
الاخرى الاكثر تميزا ٠‏ أحوال اليهود الشرقيين - 
هى ياختصان ل أحوال مزرية» وتمثل لقمار,.. 
اجتماعيا كبيرا فى اسرائيل * والطريقة الوحيدة ‏ 
ألتى نجحت بها المؤسسة الحاكمة فى تأجيل اتقجارن 
هذا اللغم كان دائما بتوجيه المرارة والغضب 
اللذين يحس بهما اليهود الشرقيون نحو الاتلية 
العريية » أى تحى العالمع العريى .: وللسكن هذه 
الوسيلة تنكشف بين الحين والاخر » ويدرك أليهوده 
الشرقيون بالتدريج ان عدوهم الاول هو الظلم 
حديثا فى ظهور حركة ١‏ الفهود السود » 
الاسرائيلية ٠‏ 


6 بالنسبة ليهود « الدياسيورا » تنحد النظرة 
اكثر بروزا نحى هؤلاء الذين مازالىا يعيشون فى 
أوريا الغربيه 0 والامردكتين 3 واتحاد جنوب 
اقريقيا * ففى هذه البلاد تعكير: الجاليات الييودية 
على درجة عالية من الثراء والتعليم والخبرة 
المهنية والفنية ٠‏ من حث الشعار الصهيوتي 


تم د مد ل لي سي ل 0 


ظ 
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المؤسسة الحاكمة لا تفتأ عن الصياح والشكوى 
والتوبيخ لهؤلاء اليهود ٠‏ لفشليم فى القدوم الى 
أرضالميعاد ٠‏ وقدتصل درجة الهجوم من أفراد 
المؤسسة الحاكمة الى حد اتهام هؤلاء اليهود يعدم 
الييودية ب كما فعل بن جوريون منث عدة 
سنوات ( 5) ٠‏ فى نفس الوقت اذا هاجر بعض 
هؤلاء الى اسرائيل قانهم يحجرون عن الوصول 
الى المناصب العليا التى تَوْهلها لهم مواهبهم 
وحبراتهم ‏ هذا من ناحية » من ناحية أخرى ؛» فان 
المؤسسة الحاكمة تحتاج الى بقاء هذه الاكليات فى 
مواطنها الاصلية ( على الاقل فى الوقت الحاضر ) 
لسببين مهمين : أولا ء لان هذه الاقليات بدخولها 
العالية تعتير من أهم مصادر المساعدة المالية 
لاسرائيل ( والتى تقدر سئويا يحوالى بليون دولار 

من التيرعات ) ٠‏ وبهجرة هذه الاقليات ‏ وبالتالى 
فقدان المجالات التى من خلالها يولدون هذه 
رئيسى ٠‏ ثانا + وجود هذه الاقليات فى المجتمعات 


الغربية يديج لاسرائيل ممارسة الضغط السياسى 
على حكربات "الدول الغونية نت .ويالتالى. علبي 
الاسرائيلى ٠‏ والدور الذى - يلعيه اليهود فى 
الىولايات المتحعدة ‏ مثلاب كجمساعة 
ضاغطة (رتوع© ععتاوونم2) على كل رئيس 


أمريكى ( منذ ترومان الى نيكسون ) وعلى شيوخ 
ونواب الكوتجرس أمر لا يحتاج الى تدليل ٠‏ 


وهكذا نجد شعور النصام والتارجح © علاقة 
الحب والكراهية + من جاتب الؤمسة الحاكنة 
تجاد يهود الدياسيورا ٠‏ وما الصراع يبن قادة 
النظمات الصهدونية خارج وداخل أسرائيل الا 
مظهرا لهذه الفصامية ٠‏ والمتتيع لامور الصهدونية 
واسرائيل قد يجد فيما ذكرنا تغسيرا للاحتدام بين 
تاحوم جولدمان ( رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 
ل را يف د ع 
لمان « عزرا وايزمان » وزير النقل الحالى وأحد 
قادة سلاح الطببرات الستابقين -. اختقارة 
لعمة ١‏ جانيم وايزدان » ( الذئى حصل من اتجلترا 


. التاريخ 


المصدر : 25 لوكا 0 


للللللريل ولتثا طظظظ5 


على وعد بلفون والذى شخل متصب أول رئيس 
جمهورية فى اسرائيل ) لعدم هجرته لقفلسطين الا 
فى اواخن الاريديجات (19غ "لبس وعدي نهنا أن 
عَروا لد يندن الحرمات الطليلة التن. قدمها: عيه 
للحركة الصهدونية 5 ولكته القجصيام ‏ مرة آاخرى - 
الحب والإازدراء فى آن واحد 3 


باختصار + لعل القارىء يرى فى هذا الجزء من 
الدراسة كيف اثرت اللملامح الاجتماعية لاقراد 
الؤسسة الماكية على تشكرل نقسية الراد هذه 
المؤسسة » وعلى اتجاهاتها (نءال241) وطريقه 
ادراكها للواقع » على رؤيتها (دهتدة؟ا) للعالم 
ومكوناته ء على تقييمها للدور الذى لعيته ومازالت 
تلعبه » وبالاخص على سلركيا نحي الفثات 
اليهودية الآخرى فى داخل وخارج اسراثيل * 


آسلوب المؤسسة الحاكمة 


فى القبادة والتحكم 


مع وقود الموجة الثانية ( والى حد ما الو 
معينة على تسيير مقاليد الامور: بالنسبة لليهود » 
قبل وبعد اعلان اسرائيل ٠‏ هذه العقلية هى ما 
حاولنا تشريحه - خلقية وملامحا ‏ فى الاجزاء 
السابقة من هذا البحث + 


وفى هذه الققرة سنتعرض بشىء من التغصيل 
لاسلوب المؤسسة الحاكمة فى ممارسة الضبط 


الاجتماعى دي لدنه8) م وللادوات 
والوسائل التى تستعين بها لتأكيد سيطرتها » 
ولتامين رؤيتها المذهبية من الاستمرار قى الحاضي 
والمستقبل ٠‏ 


امه دور 1 لهستادروت : لعب الهستادروت مله 


ومازال - دورآأ رئيسيا فسى خلق البيكل 
ا لصهيونى > وفى تذريب قيادات اللؤسسة 
الحاكمة » وقى تمكين هذه المؤسسة من احكا 


سو 


كك 


للل أبرك علحك 05-5055 


841 ملق على هذا الموضوع وغيره عددا منالكتاب ا فى المسحكف الاسرائيلية 5 أنظني 
بشلا تعليق أمنون روبنشتاين فى صريحيفة هارتس يتاريخ 0511/11/1 * , 3 


!5 آنظن فى هذا الصدد تصريحاته التى نشرتها مجلة التايم (3196) الامريكية فى عددها الصادر 
قَى ١86‏ أكتوين ١لاذ١ا‏ 2 ص 8] ٠‏ 
1٠١‏ المزيد من التفاميل حول الصراع بين يهود آوربا الشرقبين ويهود أوريا الغربية والولاياتالمتحدة 
أنظر مثلا * 1 
ب816511116 2 <10 56ناناأأكسل رلا 010 111 1102151:231ل 02 مع1زع0مع106 ع2 : ستطسدع81 مطوه21 
.8 ل 858 ,ررم ر 19069 رأتاماع كا 1015م 
.16 رلسة يننا تأقهكظكظا 5110016 ر« تأقتط 210 048 جع صو سعط 6م21 » : ممجرععظ8 عم دررائة 
171 أنظر _سبيرة عزرا وايزمان فى كتاب َ 
الام 1 رعقناه11 ممتطكتاطيا معقيدل1 راعهم قل 65 قلهععدءة) : (رعرساتله) .أن أك اتمتطسيهلا نل 
.65 جم 01 الزبط ,19068 باحق 


كاتب الفصل عن عزرا وايزمان هو أيلى لاندو (0ا8اضهة لاظ), 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قبضتها على مقاليد الامؤر ٠‏ انقىء الهستادروث 
بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة » وهو عبارة عن 
إتحاد نقايات عمالية ّ ولكنه ليس كأى أتحاد نقابى 
حمالى قى أى بلد آخر ٠٠‏ بل انه عملاق اجتماعى 
متسر الوجرد و الوطافف + وها التشاظ ,النقابي 
التتليدى الا واحدافقط منهذهالوجوه والوظائف. 
التستائزوت عبان ة عن قشرعة عدا ممه لكل فميق 
فيه من الناحية الاسمية جزء أو سهم متساى ) + 
وهى أيضا منظمة للمساعدة المتبادلة ( وخاصة من 
فاحية الرعاية الصحية والاجتماعية ) . وأخيرا هو 
. تنظيم سياسى ( نظريا يمثل العمال وصراعهم 
| الطبقى ) ٠‏ وأهم من ذلك كله أن الهسنادرىت لم 
در يقاء الى وظغة تامية انشاثة مند اكثر حن 
| نصف ترن من الزمان » وان كان بالطيع قد اقسمع 
| وثما حجمه - هذا العملاق الاجتماعى » دى الجهاز 
' الذى من خلاله بدأت المؤسسة الحاكمة تمارس 
سيطرتها على المجتمع اليهودى فى خلسطين » 
والتع .من نخلالة استمرت فى هذه المناوسة ٠‏ لا 
شك بالطبع ب أن الهستادروت يقدم .خدمات 
عديدة لاعضائه 2» ولكنه فى نقس الوقت يجعل 
الحياة لمن ليس عضوا فيه جحيما لا يطاق » أي 
على آحسن الاحوال يجعل معيشتهم باهظة 
| التكاليف + ومع الاعتماد الكلى للاعضاء على 
اليستادروت جعل من السهل على قادته ( الذين هم 
فئ نفس الوقت المؤسسة الحاكمة ) السيطرة شيه 
الكلية على سلوكهم السياسى والاجتماعى - ولكى 
تتضمح الصورة » دعنا نذكن بعضصن جوانب 
الاإعتهاد ( من حهة الاعساء ) ©» وبالتالى حوائنب 
التحكم ( من جهة القيادة ) : 


© فى امور الصنحة والخدمات المتعلقة يها » 


فان اعتماد العضى بكاد يكرن كليا ٠‏ فمن خلال 
التآأمين الصحى يستطيع الفرد آن يحصل على 
عن اليستادروت ٠‏ ولهذه النقطة اهرية خاصة » 
اذا علمنا آنه فى معظم أتحاء اليلاد لا تتوفر أى 
حدمات صحية بديلة لتلك الى يقدكمها 
الهستادروت .ييعتى آخر اذا لميكن التردعضوا 
فى الهستادروت فان قرصة الحصول على رعاية 
صحية تكاد تكون معدومة * وحدّى فى الاماكن 
القليلة التى تتوفر فيها بدائل لخدمات الهستادروت 
( كالعيادات والمستشفيات الخاصة فى المدن 
| . الكبرى) فان الحصول على هذه الخدمات يكون 
يامظ التكاليف بالنسبة حتى للاسر ذات الدخول 
فوق المتوسطة ( قما بالك بمتوسطى الدخل أي 
الذين آقل من المتوسط) ٠‏ 
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الصدؤ : 000 


التاريع !ريل 56 58 


© المشروعات الاقتسادية التى دملكيا ويديرها 
المستادروت تمثل القتطرة الثائية التى ريبطت 
الجماهير اليهودية بالمؤؤسسة الحاكمة ٠‏ لقد 


البستادووت هى أكين مستخدم فى فلسطين * 
واسرائيل محنذ أواش الاريعينات حتى الان ٠‏ ألى 
حجانب ذلك يملك الهستادروت ثاتى أكسن الينوك فى 
اسرائيل (يعد البنك المركزى ) » ويهيمن على كل 
الصناعات الثقيلة » ويسيطر على جزء وفير من 
التجارة الداخلية » ويكاد يتحكم كليا قىأعمال 
الدصدير والاستيرآد + وحدى الشركات ذات الشأان 
التى لم يكن يملكها الهستادروت فى البداية 
استطاع أن يضعفها أى يحطيها ( من خلال حث 
أعضاته العاملين فيها على الاضراب ) حتى آلت 
ملكيتها كليا أى جزئْيا اليه ٠‏ ومن الطريف أن 
لحوال العمال فى مثل هذه الشركات لم تتحسن دعد 
انتتان ملكيتها الى الهستادروت ٠‏ المهم هناء أن 
ندرك أمرين : أولهما أن فرصى العمل فى اسرائيل 
بالنسية لاى فرد لق مجموعة من الاغراد أصيبحت 
رهنا برضاء البستادروت ٠‏ وثانيهما أن هذا 
الاخير هى صاحب العمل وممثل العمال فى نفس 
الوقت (وهى موقف أشبه بشخص يمثل دور 
القاضى والمحامى والمتهم فى آن واحد ) ! * 


٠‏ الببينة الإتتصدادية التى يمارسها. 
اليستادروت ( وبالتالى المؤسيهة الحاكمة ) على 
الاقتصاد الاسرائيلى آدت ( بصورة تكاد تكون 
آتوماتيكية ) الى هيمنة سياسية ٠‏ فالتحكم قى 
ارزاق القطاع الاكير من المجتمع » وفى فرص 
الخدمة الصحية والرعانة الاجتماعية » تؤثر بشكل 
محسوس على سلوكيم الانتخابى ٠,‏ ولذلك لا عجب 
أن نجد حزب الماباى ( الذى يؤيده الهستادروت ) 
متريع على عرش السلطة منذ انشاء اسرائيل الى 
الوقت الحاضى ٠‏ ووجود (الماباى غ فى السلطة » 
آدى بدوزه الى تدعيم الهستادروت ٠‏ وبالتالى 
آصبحت العلاقة بين الهستادزوت والماباى علاقة 
عضوية » طايعها الدعم المتبادل + قالحكومة تحطى 
لشركات ومشروعات لالهستادروت الاولوية فى 
عتود المبيعات والشتروات:غى تنئيذ المشروعات 
(شركة «سبوليل بوثئيه» التى ينلكهيا 
البستادروت ) > وفى المجتسسول على أدون 
مشروعات اقتصسادية مشتركة مع اليستادروت 
كما فعلت فى حالة شركة « زيم » للملاحة والنقل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الحكومة تجاه الشركات التى ييلكها 
المستادروت ٠‏ فحين فشلت شركة « سوليل يوتيه » 
- مكلا فى إكمال مشروع بناء ميتاعء أشدود فى 
الوقت المحدد ( طيقًا للعقد ) قان ال لم 
تطالبها بآى 'تعويضات أى غرامات ٠‏ ( من 

نص عليها فى التعاقد » + قارن هذا 0 
الحكومة من شركات أآخرى محلية (لا يملكيا 
المستادروت ) أو أجتبية * فحين تآخرت شركة 
أعمال البحر 0 الوقاء يما نص عليه العقد 
لعدة شهورء فان الحكومة نقفذت كل العقوبات 


00001 ْ 


التصوضن علبي “إن 
مصادرة معدات 
طائنه (؟١) ٠‏ من 
0 وشركاته لاا يضنون على العحر 0 
لحاكم بالاموال التى يحتاجها فى حملاته 
0 (ولا بأصوات العاملين فى فهدد 
الشركات بالطبع ) ٠‏ من الامثنة الشهيرة نذلك ما 
كشفت عنه الصحف آخيرا من أن العجز المألى 
الضخم فى شركة «دان» لاتوديسات النقن كان 
عناتي ” .وفنا الشركة كنسها كانك ‏ بطيشية 
| لتعويض هذا العجز اما من خلال مساعدة من 
الدوله ( على حساب دافع الضراتب ٠)‏ لاى من 
حمندوتى « الن داء اليهودى المتحد 
لمعتردرة نارول لعغتسنا»ر الذى يجمع منات الملايين 
1 الدولارات سسويا من يهود الدياسبورا ) ٠‏ 
ونس الشىء اتضح فى التحقيقات الاخيرة حول 
املاس مصنع السيارات «٠‏ اوتو كارز » ٠‏ فقد ظهر 
من شيادة « الجثترال مدير عميت » أن ميالغ كبيره 
قد دفعت ( بواسطة ادارة الشركة ) لاغرئص 
حزبية ٠ )١١(‏ 


باختصار : الهستادروت دمثل آداة فعالة »من 
١|:‏ .خلاديا استطاعت الؤنْسة الجاكبة أن تسيطن :عنى 
أرزاق ومقدرات قطاعات كبيرة من المجتمسم 
الاسرائيلى وقد ترتب على هذه السيطرة دقفوك 
له مكن حزب هذه المؤسسة من التريع 
“على عراش السلطة عيك باعمق :اسزافيل الى الا 
أ وبوجود الحزب فى الحكوعة فانه يرد جمائل 
اليستادروت يكرم وسخاء 
الترعية موارعلابين الاباى واللستائروت ييثلان 
. جناحن, المزسية الحاكة (باضلها الشرد 
٠ . ْ‏ والعلاقة فيد ن الجداحين عضوية من حدث 


٠‏ وأدق وصف لهده 


درظى ( 


المصدر : 0ك الطليىة ‏ ..-. 


التاريخ : .أ 


الوظائفاء وانسيابيه من 
والقيادات ٠‏ 6 علاقة الجناحين لجع فين فهى 


؟ت الافتقصاص - الشراء ء والعزل : : فى 
محاونتها لابقاء الييمنة والسيطرة على مغدرات 
الجتمع الاسرائيلى ٠‏ تراعى اللمؤسسة الحاكمة 
المحافظة على الشكل الديموقراطى (وليس روح 
الدور الذى يلعبه الهستادروت فى ا هذه 
أعضاء فيه + ولكن ا شتاك قطاعات د فى 
أمرائيل ليست منخضوية تحت لوانه.مى حالة هذه 


م (لممأاطمموناه) 
(15ه ووساوناط) 


كرائني 
من خلال بعض الوظائف أو 
المدسب الماديه كو عرلهم (كاضأأسضاوه1) 
ومطاردتهم ( شاك انلصت 1 1) 95 وذلك اذا ما 


حاولتٍ هذد القطاعات أن تثور أو تخلق الصباعي 


© قى 0 الكيادات الغردية التى ليست من 
أصل شرق أورينى ولكنها نجحت فى الظهور على 
مسروح الرآأى العام . والتى بيدىق أن طموىحها كل 
درجة عاألية ٠.‏ فان المؤسسية الحاكمة تقمح أمامها 
الباب ‏ ولكن يحساب شديد ‏ لتنضم الى هذه 
المؤسسة - فى مثل هذه الحالات و شرط 
الى لاع المتناهى للمؤسسة الحاكمة وميادتها 
| ورؤيتها للواقع لايد من التاكيد عليه ٠‏ هذا الشاكترك 
أ مارسته المؤسيسة الحاكمة خاصة مع بعض يهود 
أوريا الغريية الافذاث مثل أيا ايبان , وموشى 
ساريت ٠‏ ويتحاس لافون ٠‏ ولكن اذا ما حاول آحد 
هوّلاء أن يكون سيد نفسه ٠.‏ وأن يمارس سلطاته 
الرسمية بالطريقة التى يمليها عليه ضميره » فاته 
سرعان ما يجد نفسه خارج الدائرة الحاكمة 
بسرعة » وقد يطويه النسيان الى الايد ٠‏ هذا هى ما 
| حدث لمونتى شاريت ( ثانى رئيس وزراء لاسراتيل ) 
حين حاول جادا ‏ من وجهة نظره ‏ أن يستككث: 
امكانيات الحطلح مع العربيب قى 
الخمسينات ت ٠‏ وهذا ما حدث ممع بينحاس افون 
( الذى كان وزيرا للدفاع فى وزارة شاريت ) حين 
أصر على ألا يملى عليه أحد خارج الوزار 06 
بن جوردون فى ذلك الوقت ) آراءه الخاصة 


ع 
حاير 
ردم 


| 
ا 
أ 


للنشر:والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والذى لم يدركه كل من شا 


الحاكمة التى كانت تقبض على كل خديوط السلطة 
الحقيقية فى يدها ٠‏ 


© فى الحلات المتاغية التى 0 
الاخيرة تحاول شر شراءهم ( أو مشي با نيم 
فى يعض الوظائف غير الحساسية ولكن ذات 
قادة تمرد البحارة التجاريين فى سنة ١55217‏ 
وهم زعيم وادى صليب » واثنين من زعماء عمال 
رهى تقين الشىء”الذى فملقة اخدرا جم 


٠ أشدود‎ 


/ معخى زعحاء الفهود ات عينت عددا 
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متهم تىدائرة البحرةووزارة "الفشثوق الاجتمناعية) 
وأند ‏ تأحنذ . عملية القراء والرشوة. شكلا آخر قيما 
ف ل ع خالة المؤسسة الديتية 
والمتدينين ' 0 أن معظم ٍ أفراد الوسما 
ملحدين : « 1 أنهم ركيم ة ارضاء 
الاردذوكسية اليهودية لاعتيارات معتوية أحيافا 4 
ولاعتبارات :سياسية وانتهازية أحيانا “لخرى ٠‏ 


| قالى حانب اعطاء المؤسسة الدينية الاشراف على 


٠‏ بعض ذواحى التوجيه المعنوى فى .القوات 


المسليفة 


والاخر على هناصب .وزاريةء 


.وامتيازات 
تدا دي 1 « كلما إخالجت :امو كتطدة 
اليهم لتكوين حكومات اثتلافية ( تظل الاغلبية فيها 


بالطبع للمؤسسة الحاكنة ) ٠‏ 


© العزل (صده8هادقة) هى 50 تلجأ .اليه 


0 الحاكمة مع بعض الافراد والجماعات 


| التى يصعب امتصاضها آي شرائها 
]| بالعزل هنا خلق جفوة. عاطفنة ونفسية شديدة بين 


اليهودى من ناحية أخرى 


ضدها ء وآما يتجاهلها المجتمع 


وما لقصضدهة 


هذه الجماعات من ناحية والمجتئع الاسراميئى 
١‏ وبالتالى فان هذه 
الجماعات أما ان تصبح فريسة لعداوة المجتمع كله 
تجاهلا تاما س 
ويذلك تفقد أية امكانية للتاثيرن السلبى فى قوة 


| المؤسسسة الحاكمة + وهناك أمثلة عديدة لهذا 
| الاشلوب فى تعامل المؤسسة. الحاكمة مع مثل هذه 


او .ب 


الكداعات النموعية "النمردوية كن عقت 


له 


ريت ولافون  -‏ فى ذلك . 
' الحين ‏ هى ان تلك لم تكن آراء خاصة لشخص 
' واحد مثل بنحوريون :ولكنها كانت آراء المؤسسة 0 حاولوا 
| الستادروت قانهم أتهموا بالعداء 
0 وفكرة 


١‏ ل ا 


المتاكدة 


المصين : ...| لط لط ل 


ال ا ل 0 


1 

ساليب الهستادروت فان أفرادها حرمو 
الخدمات الصسحية 0 © وكردوا من اأعماليمر ٠‏ 
تكوين مشاريعهم الاقتصادية عا 
الاي 


د 0 أمده خم :ة) 


0 أنذاك 


التارى+ 
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الوطن القومى 


الضياع” ولع يان 


مضنا ف 


* فهناك اإذأ 


أ الدائم بأنهم عملاع 0 بخوتة أو جهلة أو أطقالا ‏ 


وهشذهة كلها + » لهم تنحد سن قعالية النات 

:الداع الحالوف داخل اس 3 ا 5 
| تشجع المؤسسة الحاكمة الجماعات .اليمينية 
المتصرفة ( مثل فرع عصلدة الدفام 
الييى دية قتاكوعبا عكوع261 لاوزوول 


الى تكو طن اسسو ايل :تيا )- تلاحقة 
عباصر-اليسار.الجديد )١4(‏ 


امؤسسة ا والثقفون 


د فين يبود 0 قيل اتشاء ا 
وتعنى بالمثقفين (هتقاصععنالعغصط بمتمبطعع لاءكه1) 
أولئك الاكقاديميين 2 أساتذة الحاتسنات ( 
والمفكرين 0 الادياء والكتساب والفنانين 4 * 
بعد أنشاء أسرائيل 2 زاد وزن هذه الفئة 
عدديا.ولكن تأثيرها على المجتيع ككل ما يزال 
منحدؤدا ٠‏ وداخل فئّة المثقفين قى اسرائيل -. 
اليوم نجد عدة اتجاهاتو اختلافات - أىانهم لا 
يكرنون 'جباعة ؤواحدة 6 متجانسة الراأى 8 أد 


- 


متشايهة فى اد الايديولوجية * 


خقة واضطباد 


' هناك جماعة كانت قد تكونت فى الجامعة 
العبرية. خول : المفكن اليهودى الكبينر منارتن 
وفاته ٠‏ كانت.يداية هذه انجماعة من خلال «١‏ رادطة 
السلام ددم أهطع5 ععنظه » التى 
مثل :م دهودا . ماحتس » ( أول هدينلن للجامعة 
الغيزية )0 أرئست سدمون 3 ) العريد السايق لكلرية 


ت الصحفية والمعلو هات 


التربية بنفس الجامعة ) ٠‏ لقد تصدت رابطة 
لسلام للدعوة تحى الاخاء العريى الديهودجى فى 
فلسطين: ونبذ التفرقة العنصرية والدينيية » 
وهاجمت ممارسة: التمييز والطرد للعمال العرب 
من المؤسسات والمزارع: اليهودية ‏ وهى السياسة 
التى أتبعها اليستادروت مندُ العشرينات ( كما 
أشرنا' فى عدة مواضمع عن قبل ) ٠‏ لقد كان ل 
ومازال ‏ أعضاء .هذا التيار يرون أنه لا مستقيبل 
للنهود فى فلسطين على حسابنحقوق شعب آخر » 
ونبهوا الى أن الاساليب الصهيؤنية 'التى أتبيعث فى 
ذلك الخين ستؤدئى الى اشعال المنطقة كلها فى 
صراع. دموى قد يستمر الى عشرات السنين ٠‏ 
ولكن .تأثير هذه الجماعة كان ومازال محدودا 
للغاية. ٠‏ ولذلك لم تغير صيحاتهم ونداءاتهم حن 
تصميم المؤسسة الحاكمة على تنفين مايروقلهامن 
سياسات 5 وان كان تسشئتي هذا التيار » حاولت 
المؤسسة. أن تحافظ على شكل وصورة 
الديموقراطية ان لم يكن روحها ٠٠‏ 


.هناك جماعة ثانية يمكن أن تطلق 


, 


يت 


٠ 9 39‏ 3 
9 نويج وتامارين شار اليه سابقا 271 ص 
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مشروع مادامت مراكزهم غير مهددة ٠‏ 


1 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


علييا ١‏ الاكاديبيون بسلا ايديولوجية» 
(عسفعتصيع قوعم لوع1 )!مم4 ) 
ومعظم أقراد هذه الجماعة يتركزون فى 
الجامعات الحديثة العهد ( مثل جامعة تل أبيب ) ٠‏ 
ويستمد هذا النوع من الاكاديميين مراكزهمم 
ونفونهم لا من شهرتهم الفكرية داخليا أى عالميا » 
واتما من صلتهم التكنوقراطية بالموؤّسسة 
الحاكسة ٠‏ قهم يأتمرون بسياسات المؤسسة 
الحاكمة ويقدمون لها المشورة القنية بلا أسئلة أو 
نقد ٠‏ ولا تهتم هذه الجماعة ‏ من قريب أو يعيد ل 
بالمضاعفات الاجتماعية ا الانسانية لاى سياسة اى 
! وبالتالى 
فالحالة الوحيدة التى يرفعون فيها أصواتهم هى 
حالة المساس بمراكزهم » وقفى الاونة الاخيرة 
حينما بدا لهم آن بعض |الاساتذة والعلماء اليهود 
من الجامعات الغريية على وشك الهجرة الى 
اسرائيل ء قان احتمال المنافسة بات يقلقهم ٠‏ 
وبالتالى فقد بدأى! حملة مغطاة ‏ ولكنها منظمة - 
ليس فقط لمنع هؤلاء من منآآحمتهم » ويل وتطفيش 
الموجودين متهم بالفعل + وقد علقت المسحف 
الاسرائيلية في السنتين الاخيرتين على هذه 
الظاهرة )١6(‏ 
هناك جماعة ثالثة من الاكاديميين تتركن فى 
معهد وايزمان العلمى (6 لقص مسمصبعاء15) 
اسرائيل ) ٠‏ وقد حاز بعضن آفرادها شهرة عالمية 


.فى مجال البحث. العلمى + هذه المجموعة نشبية له 


على السطح ‏ المجموعة الثانية مسن حيث 


. اللاايديولوجية (لقعلالا820ة) ولكنها تختلف فى أنها 


| للبحث | 


ليست ذراعا طبعا للمؤسسة الحاكمة ») كيا انها 
ليست بالضرورة بد هذه المؤسبسة ٠‏ باختصار 
فقد أفرادها تقتهم بآمانة العمل السياسى : وما 
تنطؤى عليها الممارسة السياسية فى أسرائيل من 
انتهازية ورياء ٠‏ ولذلك فان معظمهم قد اتنصرف 

لعلمى لوجه العلم - وهذا وضع لا يمكن أن 
تتمنى المؤسسة الحاكمة أحسن منه : قهم لا 
يسبيبون صسد[أغآأ لهذن: الموّسسة 3 وبالتالى فهى 


0 تتركهم وشانهم ١‏ 


المؤسسة الحاكمة وا مستقيل القردب. 


أن عددا كبيرا عن أفراد المؤسسة الحاكية فى 


ا 
ا 
ا 
أ 


الا وهم فى السيمينات ( بن جوريون اعلن تقاعده 
هنن مدة قصيرة فقط وهى فى الثمانين » ومات ليفى 
أشكول رئيسا للوزراء وهى قرب من السبعين » 
وجولدا مائير رئيسة الوزراء الحالية يزيد ستيا 


5 : 5 


على الواحد والسبعين 6 وبتصاس سابين قبى 
هنتصف الستيتات ) ' وقد أشتىا قدرة فائقه على 
الاستمرار ٠‏ فمعظمهم يشغل مناصب هامة فى 
الحركة الصهيوينة ( وفى أجهزة الدولة فيما بعد ) 
منذ الثلاثينات أى أن بعضهم قد مكث قى المؤسسة 
الحاكمة لمدة تريوا على الاريعين عاما + ولذلك فان 
أعدادهم فى . نقصان مستمر أمابالشيخوحة 
وأمراضها » وأما بالوت ٠‏ للك يجدى ينا ان 
نتامل المستقيل القريب للمؤسسة الحاكمة قى . 
اسرائيل ٠‏ : : 
الى أى مدى ستكون استمرار! ‏ فى أفكارها 
ونظرتها للواقع -. للمؤسسة الحالية ؟ ما هصسى 
العوامل المؤئرة فى الابنية الاجتماعية لاسرائيل 


| 'والتى يمكن أن تؤثر على عناص المؤسسة الحإكمة ٠‏ 


فى المستقيل ؟ , 
وهنا فقط ستذص بعض المؤّشرات العامة التى 
لابد حن اخذها فى الحسبان عند اى تنبقٌ من 
المستقبل : | 
اولا : ستكون معظم عناصي المؤسسة الحاكية 
فى المستقبل من جيل الصبرا الذين ولدوا على 
أرض فلسطين ٠‏ المؤّسسة الحالية ‏ كما ذكرتا 
تكرارا ‏ تسودها عنامي شرق اوربية ( من أصل 
روسى وبولتدى ) » هاجرت الى فلسطين قيل سنة 
- وتؤكد ظواهن كثيرة أنه من بين جيل 
الصيرا! » هناك فئّة احتمال صعودها أكير من اى 
فئة أخرى ‏ وهى الفئة التى تنحدى من نفس الاصل 
الثرق أوربى * فرغم.ولادة هذه الفئة فى فلسطين 


011111111019010 


0 


2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الا "انواعت ودريت قفن اعشنان التو بشارية 
شرق أوربية نقلتها أسرهم الى الوطن الجديد » كما 
انها تثربت كثيرا: من الفقلدة واساليب 'النارسة 
السياسية عن طريق القيادات للحالية . ولذلك 
ستجد هذه الاخيرة أنه حين يحين الؤوقت لتسليم 
القيادة العليا لايد جديدة فان هذه الفئة هى الاقرب 
الى قلبها وعقلها ٠‏ وهى التى تعكس شبابهم 


وديم + الفط جد 2١‏ ا عتاسر : الحسيرا 
الوجيدة التى ٠‏ .صعدت الى مناصب أوزياء 


وجنرالات أتت أسرهم من شرق أوريا ( آلون وديان 
وعزرا وايزمان مثلا ) ٠‏ 

ثانيا : رغم التشابه الكبير بين هذا التوع من 
الصبرا والمؤسسة الحالية فى العقلية وفى نظرتهم 
الفصامية للواقع » فانهم سيكونون أقل رومانتيكية 
من الجيل .الذى سيقهم « وأقل أشتعالا بالحماسة 
والخطابية وصنع الشعارات ٠.‏ هذا الاختلاف لا 
يعنى أنهم سيكوئون أقل تعصيا أى 'تصميما فى 
تنفيذ المخطط الصهيوتى ٠‏ ولكنه اختلاف تمليه 


طبيعة المجتمع الاسرائيلى المتغيرة (عما عهدته 


المؤسسة الحالية ) * ' 


00# 


ثالثا » من أهم جوائب هذه الطبيعة التغيسرة 


أ. زينادة تصنيع المجتمع. الاسرائيلى ٠‏ فحينما أتى 


أفراد المؤسسة الحاكمة.الى فلسطين كانت الزراعة 
هى السائدة .من ناحية 4 وكان شعارهم كرواد م 
من ناحية أخرى ‏ هى تمجيد العمل الزراعى 
والاشتراكية الزراعية ٠‏ لم ييق من ذلك المجتمع الا 
قطاعا لا يتجاون العشرين فى المائة اقتصاديا 
وسكانيا » ولم يتحقق من حلم الاشتراكية الزراعية 
الا« الكيبوتزات » التى لا تضم أكثر من خمسة فى ' 
المائة عن السكان ٠‏ معظم النشاط الاقتصادى 
الحالى ( وفى المستقبل) هى نشاط صناعى وادارى 
على درجة عالية من التعقيد . هذه الخاصية 
الجديدة تستلزم مهارات قيادية مخطظفة عمأ عهدناه 
فى المؤسسة الحالية ٠‏ وبقس ما تكتسب العخاصي 
الصاعدة فئ المؤسسة الحاكمة هذه المهارات » 
بقدى ما ستتمكن هن تسيين الامو داخليا ' ومن 
الحتمل فى فترة الانتقال ( خلال السبعينات ) أن 
يكون هناك توتر ومنافسة بين من سيستس فى 
الحكم هن. جيل ما قبل ١191.‏ وهذه القيادات 
الصاعدة ٠‏ 


المؤسسون منذ ربع قرن » أن اليهود الشرقبين 
سيصيحون اغلبية سكانية فى الربع الاخير من هذا 


' اسريعلاكاا 55 


القرن * وحتى حينما اتضحت هذه الحقيقة فى 
خلال الستينات فان قدراتهم الخلاقة المحدودة - 
من ناحية - وتعصبهم وتعاليهم - من تناحية 


آخرى ب لم يمكن المؤسسة الحالية من حل 
مشكلاتهم الحضارية والاجتماعية والاقتصادية فى 


| وقت مبكر . ولن يكون أمام الاقراد الجدد فى 


المؤسسة الحاكمة فى السنوات اللمقبلة الا ثلاث 
احتمالات فى معالجة قضية اليهود الشرقيين : 
اخضاعهم بالقسر مع شراء زعمائهم 
ورشوتهم ( وهى الاسلوب الذى اتيعته المؤسسة 


ا الحالية ) » أى الحل الجذرى للمشكلة ‏ وهن ها 
أ سيتطلب بلايين الليرات التى لا يمكن توفيرها الا 


بتغيير عسكرية (ددعامهة311014) المجتمم 
الحالى ٠‏ ووقف التحيز ومحاياة اليبهود 


.] سيجعل اسرائيل تفقد ميزاتها التفوقية قى المنطقة » 


سس يبا سسستدحة. 


وبالتالى احتمال وجودها فى المستقبل ٠‏ وهذا آمر 
بعيد اللجوء اليه ٠‏ الاحتمال الثالث فى معالجة 
قضية اليهود الشرقيين هو استمرار سياسة الحرب 
والتوسع . ذلك سيتيح للمؤسسة الحاكمة شيئين 
على الاقل » بحدهما تحويل نقمة اليهود الشرقيين 


.نحي العدى التغارجى » ؤالثانى اللحصول على: 
اراض وموارد جديدة » وبإلتالق خلق فسرص 
اقتصادية واجتماعية آمام اليهود الشرقيين : 
ومن معلوماتنا عن المؤسسة الحاكمة “فى 
اسرائيل فانتا نميل الى الاعتقاكى بأن الحل الاخير 
هو ما ستلجا اليه هذه المؤسسة. * : 
خامسبا : من التغييرات المهمة فى المجتمع 
الاسرائيلى ( وخاصة منذ حرب 1571 ) ثم ما 
يسستمى 7 بالمركب العسكرى الصنتاعى. 
وهو تالف وتحالف بين العسكريين والرأسماليين 
الصناعيين ٠‏ هذا التحالف يمثل بالفمل قوة 
اجتماعية ديناميكية صاعدة فى أسرائيل ٠‏ ليس 
جديدا ‏ بالطبع - على اسرائيل أن يكون 
للعسكريين دون هام قَى المؤسسة الحاكمة ٠‏ ولكن 
الجديد هى اختراق رآس اكال الخاس 
والرأسماليين ‏ من خلال العسكريين ٠:‏ الى 
مستويات القيادة العليا بالتدريج ' فالى سنة 
17 كان راس المال الخاص قائعا بدون ثانوى أى 


« 


المصدر : الطليسه - ٠ش‏ 5 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 2" التاريخ : ...لل ؟ | الست 


حتى هامشثى » تاركا قيادة الاقتصاد الاسراتيلى 
لتحالف الدولة والهبستادروت -5 ولكن منذك ترب 
يوتيى فان نهم العسكريين لاسلحة جديدة ولمعدات 
الحربي فى ازدياد هائل ٠‏ ولما كانت احد اللامح 
لعقلية الجيتى التى تسيطن على المؤسسة 
الحاكمة ( ومنها العسكريين) لا تثق فى أحد 


خارج الاسوار( يما فى ذلك حلفاء اسرائيل) » 


فائها تريد كل شىء داخل الاسوار ‏ فى هذه الحالة 
القطاع الراسمالى كثيرا من الوقت فى الاستجاية 
لهذا النهم » قبدا توا فى توسيع ما كان موجود! 
وانشاء العديد من الصصناعات العسكرية الجديدة 
بتشجيع ومباركة الجنرالات الاسرائيليين ٠‏ اكثن 
من ذلك فان عددا كبيرا من: الضباط المتقاعدين.» 
اما كونوا شركات لانتاج السلاح (نفسهم 2 أو 
دخلوا شركاء مع رآسماليين محليين وأجانب لنفس 
١‏ رعلمطموال» » همثلا بارزا لهذهة-' الظاهرة 
الجديدة ٠‏ هذاه المركب العسكرئ الضتاعى » 
الذى ينمى بسرعة مذهلة يشانه فى معظم الوجوه 
مثيله فى الولايات المتحدة . بل وبذا فى التعامل 
مع هذا الاخير )١1(‏ * ولا شك فان من مصلحة 
هذا« المركب » استمرار حالة الحرب لان فيها 
استمرار!ا لنشاطه الاقتصادى وارباحه . ولذلك ' 
فائنا تنبا بأن المؤسسة الحاكمة فى المستقل 
ستطفى فيها عتامى هذا ١‏ المركب . يأكثر من أى 
وت مضي ٠.‏ . 53 9 : 
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(0825 وده لانن وأطدد سام0) ١‏ 
, 


للنشر امات الصحفية والمعلو 


الهجرة الى اسرا كيل 
مشاكلها وكيفية 1 8 لتصدي لها 


من أهم الاسلحة التي تعتمد عليها الصهيونية لتحقيق مآربها سلاح الهجرة اليهودية الى 
خلسطين من اجل خلق دولة ! هر يي . وقد اعتيد هذا السلاح في الريع الام 
من القرن التاسع عثشر ؛ حين خلق في غلسطين حتئ عام / 5] مأايعرقف بد« اليشوف »0 
اليهودي بواسطة ست موجات من الهيجرة جاءت في غترات متقطعة . أدت لتحويل . 
« اليشوف » الى دولة اسرائيل التي تعززت يفخضسل موجات اخرى من المهاجرين . 
ومكنتها مع عوامل اخرى من الوقوف على قدمييا ومن ثم احراز تحر عسكري قفي 
الخامس من حزيران 1137 والسيطرة على مزيد من الاراغي العربية تصل مساحتها 
ثلاثة اضعات وتصنفا فيكن ا كات كد كات تعلنه عكر 11101 . نمالهجرة اليهودية 
الى غلسطين كانت الوسيلة الوجيدة انام دولة اسرائيل : كما وانهالا زالت تعتبر 
الوسيلة الاساسية والفعالة لتعزيز الكيا. ن الأهرافاي و3 يمان للمكعل ولو للحظة 
تحور وحود ١‏ الوق فى فلسلهها حون البدرة الديودية + كميالا ييكن له ايضما 
تحور تزايد نمو الكيان الاسرائيلي بدون هذه الهجرة . وعليه فان عامل الهجره يعتبر 
من أهم مرتكزات ومقومات المجتمع الاسرائيلي . فهذا المجتيع يعتدر » بالرغم من مرور 
حوالي قرن على بداية موجات الهجرة ؛ مجتمع مهاجرين ؛ ويتميز بالخصائص العامة 
التي يتميز بها اي مجتمع مهاجرين ٠.‏ قلو القينا نظرة على الواقع الديموغرانيٍ فى أسرائيل 
لاتضح لنا ان الاكثرية الساحقة من ييود اسرائيل هم مهاجرون او ان آباءهم مهاجرون. 
نتن عام 1518 وصل عدد إلسكان ن الييود البالغين ( من سن د! فيا قوق ) الى 
1028 تنمة ؛ منهم فقط 56 /ز من مواليد البلاد » اما الذين يعتبرون هم واباؤٌّهم 
ا ا 00 

بعرم العكلية الاولن لتر سيج الا 9 وتعميق جذوره في ل الع 3 
و الحال بالنسبة للمجتمع الام رائيلي الذي يعتبر مجتمع مستوطتين ويتميرزر 
بالخحائص العامة و يت ٠‏ ققد وشمع مجتمع المهاجرين ن اليهود في 
فلسطين قبل وبعد قيام الدولة على رأ سى سلم الافشليات »© اقامة المستوطنات في كل 
مكان يستطيع فيه ذلك ©» وهذا امر طبيعي ناجم عن طبيعة المجتمع الاسرائيلي مجتمع 
المهاجرين - الذي يضع نصب عينيه ترسيخ اقدامه على الارفن الحديدة يكل ثين »2 
وليس من الغريب في شيء ان يقوم هذا الحضع بعداحري حريوان ن باقامة مستوطنات 
في الاراضي العربية المحتلة بالرغم من انه لم ينمها اليه رسميا ! ذلك ان مجتميع 
المياجرين لا يمكن ان تقوم له قائمة بدون تحويله الى مجتمع مستوطنين ٠‏ ومن المعروف 
أن المجتيع لمجتمع الا سرائيلي يمر في المرحلتين ف !1 أن واحد » فيلك ٠‏ يهود الشتات » الذين 
ببلع تعدادهم حوالي 1 مليونا ويمدون سم ا يموحات من المباحرين سنويا » 


للنشر والخدعات الصدحفية والمعلو مات 


| مقابل ذلك تقوم اسرائيل باسادة المستوطنات لاستيعاب هؤلاء المهاجرين ٠‏ وة 
7 الى مستوطتين . 
1 1 
ليس هنالك مثيل في التاريح الحديث للمجتمم المياجرين والمستوطتين في اسرائيل .الا 


ان هنالك بعضى اوجه الشبه بينه وبين تكونت نتيجة الهجرة 
والاستيطان + مثل المجتمع الامريكي : والمجتمع الاستر 
الجنوبية ٠‏ منها اعتماد هدّه المجتبمعات على موجات ١‏ 
والمحيطات للارفى الجديدة . وعلى العمل الاستيطساني لترسيح ك ٠‏ 
واصطدامها بالشعوب المالكة للارخى ٠‏ وان كان هذا الاصطدام يختلف في حجمه بين بلد 
إواخر . أما اوجه الخلاف فكثرة واهمها (1) ان المجتمع الاسرائيتئي يعتمد ف تكويئه 
١‏ بالانماين ( على خلاف محتمعات المهاجرين والمستوطنين ) على مكرة 0 عودة » الييود 
المعمورة الى يلاد الاباء والاجداد ف فلسطين وتكوين دولة فيها 
لهذه الدولة . وقد تبلورت هذه الفكرة في المؤتصر 
17م (5). أن مكرة «العودة» او الهجرة ليست 
5 شية كما هو الحال بالنسية لجتمعات المهاجريز 
والمستوطتين ٠‏ بقدر نايعة عن ضطهاد اليهود في اوروبا » واستداد هذا 
الأإخطياد فى القر 7 «الحركة اللاسامية». وكرد فعل لهِذه 
الحركة ولدت الحر لتي بنشل عاملين : الاول يتمثل في حالة 
الضغوطات والقيود و اللجتمعات الاوروبية * 
.| والثاني حالة الحنين الى » التي لدى الغئات الدينية 
| من اليهود . وقد استغل هذان العاملان بمهار 
. (م) اتتصار الهجرة على عنصر واحد 
استطاعت تكوين مجتمعات أ< 
2 بغته . () الاختلاف في الحجم 
ت المهاجرين والمستوطتين ؛ 
اوشكت على امتراليا »ء كان حجمها 
ن عدد المهاجرين . كانوا يتعززون ممع 
الهحرات على امتدا كما وان 
شوطا بعيدا في عية : وحلول السيطرة 
الاإتطاعية . و: 
الاسرائيليين : قاأنة 
يشكلون معين الهجرة 
الاتتصادية + بالرغم من الراهنة العالقة به : تحميه وتصونه من 
عوارخن الاندثار والانقراضس ٠‏ ما ازيلت اباب التخلف الى استئصال 
جذور المجتمع الاستيطاني الا 
لا يزال ! اجتيع الاسرائيلي يتسم 
مهاجرين © ويتضح ذلك من خلال القاء 
الاجناس التي لا زالت ف طور الانصهار ف بوتقة وأحدة © ففي مد 
. الروايط الاجتماعية والطيقية لا تزال ف دور التطور 3 والاحساس بالانتماء الطيقي أو 
' الإنتخار به لا يزال يعتريه الو هن والضعف : بينيا نجد في المتايل ان الشعور العنوي 
| بالانتماء الى رط الم رمسخط الراصيا) ل الى الطائقة. الحي لسي. ا 
| وهذا ما يحدث بالفعل لدى كل مجتمع مهاجرين لم يصل يعد الى عملية الانصهار ؛ ومن 
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-55200 اهمية الدور الذي يلعبه العامل الاثني في بلورة وتجسيد المجتمسع 
الجديد فى التزة الت سيقت ماه (فترة اليشوف ) كان اليهود الاشكتناز 
| الوافدون من اورويا يشكلون اغلبية السكان ن (حوالني م ) يتما كانت نسية الييود 
الإيما راديم ( ابناء الطوائف الشرقية ) تقتصر على /٠‏ ء الامر الذي عكس نفسه على 
| مجتمع اليشوف ومن ثم على المجتمع الاسرائيلي بالرغم من العجرات ثشبه الجماعية 
| ليهود الحلوائف الشرقية في مطلع الخمسينات والتي ادت الى انخفافى نسية الطوائف 
الغربية عن منتصف الخمسسينات من ا الى 0 . فقد اسستمر تطور ١‏ أحتم 2 
الاسرائيلي وفق الخصائص والميزات التي اضفتها عليه فئة الاشكناز في كافة المجالات 
الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتنظيمية دون أن يكون لفئة الطوائف الشرقية دور 
بكر ترج ينما حا ده لمكا وك الكيو ا ولد 0د أن ن التناقفى القائم في المجتمع 
الاسرائيلي يتمثل في المقام الاول ؛ في الصراع بين الطوائف المختلفة ومن ثم في الصراع 
بين الطبقات المختلقة : على خلاف لحري د الستوات ادر 
وعنالك ميزة اخرة تضيف طايعها على مجتمع المهاجرين والمستوطنين في امرائيل ١‏ 
في التزعة الجامحة للمجتمع الاسرائيلي للوقوف فد الحركات التحررية والثورية 
م ام ق الاوسط محسب : بل على امتداد الساحة العالمية : والوتوف مع 
التوى المضادة للثورة 5 والتغيير في كل مكان دون استثناء : ويبدو لك في الواتف اللتنافمة 
والمتناسقة للسلطات الرسمية والراي العام في اسرائيل تجاه الاحداث الدائرة في المتطقة 
وف العالم . فالموقف الرسمي الذي تتخذه الدكومة الاسرائيلية تجاه الثورة القيتنامية او 
الذى اتخذته سابقا تجاه 5 الجزائرية أو تحاه حركة التغيير التي قنادها لوموميا في 
الك تقو ف مقا 2 اهو يكين" الوق جد ا ن لم يكن اكثر اعتدالا ‏ الذي تقفه الاكثرية 
الساحقة من السكان اليهود في أ رائيل ٠.‏ على خلاف ما يحدث في معظلم مجتمعات 
العالم . ليست هذه التزعة متأصلة بالانسان اليهودي لكونه ييوديا » بل ثابيعة أساسا 
من واكمم الكر. الموحلي المحتيجع الآخر اثيلي + الذى لا يزال في مرحلة الهجرة 
والاستيطان في منطقة لم يسلم بها اهلها » واذا ما استطاع اجتياز هذه المرحلة ؛ وحصل 
على تقبل اهالي المنطقة له ( وهذا أمر مستحيل ) غمن الطبيعي حينذاك ان تخف تلك 
النزعة ولا سيما بين السكان العاديين ٠.‏ 
تحتل الهجرة الى اسرائيل مكانا مرموقا في برامج الاحزاب الاسرائيلية - والمنظمات 
الصهيوئية المنتثشرة ة في العالم . « فجمع يهود الشتات » أصبح أمر اأشسية مقدسس بالنسية 
للاحزابي والمنظلمات الصهيونية + ويتقدم ني كثير من الاحيان على موضوع 0 امن 
اسرائيل » باعتبار « أنه الدرع الو وأقي لامن اسسرائيل » . ومما تجدر الاثارة اليه أنه لا 
توحد «مكالك اي تنظيم سيادي في سرائيل يقف هد الهجرة : بالرغم من وجود تنظيمات 
« مثاوئة للصهيونية » مثل 5 الإفتراكية الامسر ائيلية المشهورة باسم " متسبين » 
والقائمة الشيوعية الجديدة المعروغة باسم « راكاح » ؛ فبرامج هذين التنظيمين لا تخلو 
أبدا من « التنديد » بالصهيونية باعتبارها حركة ١‏ عنصرية » : الا انها تخلو تماما من . 
اتخاذ موقف واشح تجاه الهجرة اليهودية الى اسرائيل مع العلم ان الهجرة هي الوجه 
الآخّر للصهيونية ؛ ولاايمكن تحور وجود دعوة ا » بدون دعوة للهجرة © لان 
الصهيوئية تعني باختصار هجرة ‏ يهود الشتات » الى فلسطين لاقامة « الوطن القومي 
اليهيودي » دون تحديد حدود هذا الوطن 
ومن الجدير بالذكر ان الحركة السهيونية ووسائل الاعلام الاسرائيلية قد استحدثت بدل 
كلمة ١‏ الهجرة البزودية الى امبر ائيل » مصطتحا جديدا يكسبا الكلمية مين الناحيه 
التغسية 0 كناو يفني كناسيي > دل كلبة الفكرة 5( هجيراه ) تستخدم كلمة " علياه » 
5 المعود : اما المهاجر الى اسرائيل فيدعى بالصاعد : وقيما يتعلق بالعجرة اليقودية 


| من اسرائيل الى الخاري اي الهجرة المعاكسة فتدعى « هيريداد » اتى اليبوط :ا 
( المهاجر من اسرائيل فتلميق اند عليه ٠:‏ العاديط ».ل تفي لد ام كيح اد حرق 
' هذه المحطللحات . 


أ لكي تدرسسى الهجرة الى اشرائيلق ونصل الى الاستنتاجات المتأتية عن ذلك : وضرور 
اتخاذ خطوه عربية عملية في وجه الهجرة » لا بد لنا من استعراضش موجات اليجر 
الى اسرائيل التي وفدت اليها منذ قيامها وحتى الان َ 
الهحرة الى أآسرائيل 

لمكن الهجرة الى قلسطين قبل قيام اسرائيل متاحة لكل من يرغب ف ذلك من الييود » 
بل كانت مقيدة « بحد أقصى ل جات الانتداب اليريطاني . وكان هذا « الحد 
| الاتصى » يعتريه الهبوط والارتفاع بين الفينة والاخرى بسبب مراوغة سلطات الانتدابي 
بين طرثي النقيقن العربي والصهيوني. كانت الهجرة تخب الى اتسين عكر ترح ؛ 

بموافقة سلطات الانتدان شمن « الحد الاقحصى » اده ؛ وهجرة غير شر 
وتتم عن طريق التتلل الى البلاد ٠‏ ومن ثم تنشمط المؤسسات السهيونية غي ا 
« القشرعية » عليها بواسطة علاقاتها ال ل ا . بيد ان هذا الوذ 
انتلب راجا لل متيف عدن حا يام دولة اسرائيل فتد غدت الهجرة الى اسرائيل 
| تمدوحة أمام كلل يودي يرغب تلك . ولاهمية هذا الموضشوع تخمنت « وثيقة 
الاستقلال » التي اعلنت يوم قيام أاسرائيل ٠‏ بندا ينص على « ان دولة اسرائيل ستكون 
|امفتوحة امام الهحرة الييودية وجمع الثتات » م حظي هذا النص بتحصديق ق برلماني 
عليه عام .55أا : عتدما اقتر البرلمان الاسرائيلي قانونا يعرف قاسم 1 قاتون العودهة 
5 ”» . وأهم البنود التي وردت غيه هي : ” ان لكل يهودي الحق فى العوده الى 
البلاد » واستثنى من ذلك « كل من يعمل ضد الشعب اليمودي أو يعر الصحة العامة 
أو أمن الدولة للخطر »(؟). ٠.‏ ويعتبير هذا القانون سابقة في التشر يعات العالية » 4 ويغصح 
بشكل واضح جلي اكثر من اي قاتون او تشريع آخر في أسرائيل عن الهدف الذي قامت 
من أجله اسرائيل » كما يوضح مدى الاهمية التي تعلقيا السلطات الاسرائيلية على 
الهجرة الييودية. :. وبالاضافة الى قانون العودة واسنتكبالا له + آقن البزلمان الاسرائيلي 
عام 5 « قاتنون الجنسسية » الذي يمنئح الجنسية الاشسر الئآية لكل يهودى يماجر الى 
اجراتل مود و دول البهاتج 
عند قيام الدولة انيمكت المنظمات الصهيونية والسلطة الجديدة في دراسة ثشؤون الهجرة 
! على نسوء الاحداث المستمرة »© وامكانية نقل مهام الاعتناء بالهجرة والمهاجرين على كاهل 
« السلطلة الرسسمية » . غم بر انه اتضح بأن هذا الامر غير ممكن : ولذا قررت اللجنة 
التنفيدية الجنيونية فى يؤضر عقدته في تل أبيب بعد مضي ثلاثة اين على خيام الدولة 
« ان الهجرة ال ى البلاد واستيعايها ليست وذليفة رسمية فقتط ؛ بل هي هدف قومي 
يكن على كافة يبود الهجرة المماهمة الفعالة لاتجازها »؟). وئتيجة لهذا القرار بقيت 
مهام المجرة اليهودية على كاهل الوكالة اليهودية ؛ ويذلك تدر لهذه الوكالة التي كانت 
قد لعيت دورا اماسيا في تكوين اليشوف وتجسيده ٠‏ ان تلعب دورا آخر يتمثل في تعز 
« الدولة الييودية » . وقد حددت التجنة التنفيذية الممهيونية مهام الوكالة ل : 
تنظيم اليجر د الييودية الى اسرائيل : انتيعاب المياجرين في فى اسرائيل : والعمل على 
كه في اقتصاد الدولة . وتوطينهم في المزارع : وتثقيف ابنائهم : وتمهيد الاراضي 
والتيام 0 تشحير . ومن إجل ذلك أنشات الوكالة اليهودية خمس دوائر . : دائرة 
الهجرة : دائرة “الاباك »؛ دائرة القسبيية + الدائرة الاقتصادية ودائره المتكواااه 
بيد ان ذلك لا يعني ن الحكومة الأسم اتتلية تشركت شيؤون البحرة بيد الوكالة لوحدها ؛ 
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اأسكن: ويه 


للنشم ا : الصحفية والمعلو مات 


| بل اخذت تساهم بها . وتحاول اه الامر الذي احدث توعا من التداخل 
صلاحيات الطرغين ؛ مما دمع البرلمان ن الاسرائيلي الى أن يقر قانونا عام ١958.‏ : 
ٍ رسك له المي على اتفاقية عام 15316 حك ريا دكات رج 
ٍ حيث بقيت معظم المهام الرئيسية مناطة بالوكالة اليهودية التي أصيح عليها بموجب 
اتفاتية 15 أن تعمل على ١‏ اباد فرحا وى جلياهم الحكرية أو محصدق عليه 
بواسطة لجنة التنسيق »(5). ومن الجدير بالذكر ان لجنة التنسيق مكونة من موقلين 
عن الوكالة اليهودية » وممثلين عن الحكومة بمستوى وزير . غير ان رغبة الحكومة في 
توسيع صلاحياتها دفعتيا عتد مطلع 1111 الى احداث تغيير في هيكل المؤسسات العاملة 
| في شؤون الههرة + حيث تبت الراكة ين الحكوية والوكالة على القناء #«نبلطة 
أ مشتركة للهجرة والاستيعاب » تضم خمسة وزراء وخمسة اعضاء من الوكالة . كما 
| اقييت دائرة لاستيعاب المياجرين . يشترك فيها كبار مونخلفى وزاوات” العسيل والمالية 
والاسكان والشؤون الاجتماعية واعضاء عن الوكالة اليهودية . كما تم تقليصي الدوائر 
الخمب ى التايعة للوكالة عندما تقرر احداث دمج بين بعفن هذه الدو وائر 8 واجكحيت 
تقتصر على ثلاث فقط . ثم خطت الدكومة الاسرائيلية خطوة اخرى في سبيل توسيع 
ا اثارت سخط الركالة اليهودية ؛ حين قررت في 1178/1/5 استحداث وزارة 
يده تحمل اسم « وزارة الهجرة والاستيعاب » برئاسة نائب رئيس الوز زراء يجال 
0 الذي دفع رئيس ادارة الوكالة اليهودية اريه ينكوس الى تددن امستقالته » 
ولكنه عدل عن خطلوته تحت الحاح كبار موخلقي الوكالة باليقاء في منصيبه . وقد أدت 
خطوات الحكومة الرامية الى توسيع صلاحياتها على حساب صلأحيات كه الوكال الى تار 
العلاتات بين الطرفين ٠‏ وتبيادل التهم بيئهما بين الفينة والاخرى ذومع ذلك ما ن الاعيال 
الاساسية والرئيسية لا زالت بيد الوكالة اليهودية . 
موجات الهجرة اليهردية 
شهدت اسرائيل بعد قيامها موجات من الهجرة ؛ تتسم حينا بالارتفاع » وتارة بالهبوط ؛ 
وطورا بالاستقرار . ومن اجل توضيح الصورة قسمئاها الى فترات زمنية حسب 
.| الارتفاع والهبوط والاستقرار ٠.‏ 
الفترة الواقعة بين 1954 1551 : تعرف هذه الفترة باسم « الهجرة الجماهيرية ) 
بسيب سيل الهجرة الذي تدفق على اسر ائيل خلاليا ؛ مما تأتى عنه مضاعفة سكان 
اسرائيل خلال ثلاثة اعوام وتنصف ؛ فقد وحل عدد المهاجرين خلال هذه القترة حوالي 
أه8" ألف مماجر : بيئما كان عدد كان اليشوف عشية قيام الدولة .5 الف نسمة - 
ويذلك تكون الحركة المهيونية قد اتجزت خلال هذه الغترة القصيرة أكثر مما أنجزته 
خلال عشرات السئين . 
لم يتوقف سيل الهجرة عام بسبب المعارك » فخلال الاشهر الاريعة الاولى التي 
أعقدت قيام أسراثيل لوبط اشتداد المعارك قدم حوالي 3٠‏ ألف مهاجن معظمهم فين 
الخ بيبة الللائمية والمتطوعين * وتد أرسل قم كبير من هؤلاء « مباشرة من السفينة 
الى ت التتال »(1). 
داك ؛ ابجرة الجاعرية »ولي رن لين بجرة اق نسب هجر من كيه 
أمن يود !١‏ لمعسكرات في اورويا : بدات في شهر دامس 0 اه 
:الروائد الإساسية ليذه الهيجرة الى ثلائة روأفد ( 1 ) 
الغربية (؟ ) بلدان اورويا الشرقية (5 ) العالم العربي 
لم لك ل ا لمات ل 3 ا 
قسما متهم الى اسيرائيل عر ن طريق مينائي مرسيليا في فرنسا ؛ وباري في ايطاليا : وكذلك 
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ادو الذين تلاو الىعلسطين بطرق غير شرعية: .. وي نس الوقت بدات هكرة 


' عدد كبير من يبود تركيا . وقد حدث فى بداية هذه الفترة هبوط و كة الهحرة مه 
3 د - ص في حر 11 0_0 


بولونيا ورومانيا نتيجة وضع يود على حركة الهجرة منهما » غير أن هذه القيود أزيلت 
مؤقتا بفضل تشساط المنظمات اليهودية والصسهيونية » ميا أدى الى هجرة ٠٠١.‏ الف ييودى 
من بولونيا و.؟1 الف يهودي من رومانيا الى اسرائيل . اما رافد الهجرة الثالث الذي 
اخذ يصب في اسرائيل فقد أتى من الاقطار العربية ٠.‏ غفي صسيف عام 1111 بدأت عملية 
« البساط السحري » لتهجير ييهود اليمن الى اسراثيل : عند موافقة السلطات اليمنية 
على ذلك(7) وقد استغرق تنفيذ هذه العملية التى نتل فيها حوالي 20 الف يبودى 
بالطائرات الى مطار اللد حوالي العام . وتبل ان توشك عملية « اليساط السحري » 
على الانتهاء شرع في انجاز عملية اخرى تعرف ياسم عملية « عزرا ونحميا » التي جاعت 
لتهجير يهود العراق الى اسرائيل . وقد تحققت هذه العملية بطرق « شرعية » »© يفضل 
اقدام البرلان العراقي على سن قانون في شهر آذار من عام .152 « يسمع لليهود 
بالهجرة من العراق »(1) . بدات الهجرة من العراق بأحجام صغيرة الا انها وصلت الى 
قمتها بين تهري آذار وحزيران 1151 وانتهت بعد ذلك بعدة شهور . وقد ترتب على 
عملية « عزرا ونحميا » وصول ١56‏ الف مياجر ييودى الى اسرائيل !! وهكذا تكون 
الهجرة اليهودية من العراق قد احتلت الرقم القياسي للهجرة الجماهرية في تلك الفترة . 
ولم تقتصر الهجرة اليهودية الى اسرائيل على اليمن والعراق فقط ؛ بل سملت ايضا ليبيا 
حيث قدمت الى اسرائيل معظم الجالية اليهودية ( .* ألفا من مجموع د" الفا ) في 
عامي 1949 و.1904 في خط مباشر الى اسرائيل او عن طريق الموانىء الايطالية 
والفرئسية ؛ كما وهاجر في هذه الفترة قسم من يهود مصر : وقسم ضئيل من يهود سمال 
اغريتيا الى اسرائيل . 

لم يكن العامل الصهيوني هو الحاتز الاقوى في الهجرة الجماهيرية الى اسرائيل بل كانت 
هنالك عوامل اقوى منه نجممت عن الاوشاع ألصعبة التي عاشها اليهود في اوروبا خلال 
الحرب العالمية الثانية : فقد « كان الكثيرون من مهاجري اورويا الشرقية والوسطى 
وخاصة الشباب منهم ٠‏ غرباء عن الثقاقة والتقاليد اليهودية وحتى عن وجهة النقر 
الصهيونية »(9). وفيما يتعلق بيهود العالم العربي فان الحوافز الدافعة لهجرتهم ليست 
نابعة من العامل الصهيوني ( وليد الحركة اللاسامية في اوروبا ) بقدر ما كانت ناجمة 
عن العوامل السياسية والاقتصادية . يقول يعقوب كوهين في حديث له عن اسباب 
هجرة يهود العالم العربي الى اسرائيل : « ان حافز الهجرة نجم عن الضغوط السياسية 
والاقتتصادية وقد جاءت الهجرة نتيجة لاعتبارات اقتصادية وسياسية صريحة : وكانت 
اسرائيل الامكانية الاخيرة ... امكانية عدم وجود خيار لاولئك اليهود الذين لم يكن 


بامكانهم الاندماج في بلدان اوروبا واميركا . لقد هاجر الاثرياء والاكاديميون فقط عند 


افتداد وطأة الخغوط السياسية . ومن المكد ان ثمة يهودا هاجروا الى البلاد بدوافع 
سهيونية وحوافز ديئية او لاسباب شخصية ٠‏ غير ان العامل البارز والحافز الاسامي ؛ 
يتمثل في الوضع الاقتصادي والسياني .)1١(»‏ 


كان من نتيجة الهجرة الجماهيرية الواسعة النطاق ‏ علاوة على قعزيز القوة البشرية 


| لاسرائيل ‏ ان لهرت على السطلح في المجتمع الاسرائيلي مشاكل حادة يسبب اختلاف 


2 
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| 8 : 
| الاسرائيلي يبفضل هجرة يهود البلتان وتركيا والعالم العربي الامر الذى أدى الى ولادة 
أمايعرف « بابرائيل الثائية » , 0 

| الفترة الواقعة بين 1965 1986 : شهدت هذه الفترة هيوطا حادا في عدد المهاجرين . 

اذ بلغ مجموع ما وصل خلالها الى اسرائيل حوالي .0 الف مهاجر فقط » بسيب الازية 

الاقتصادية الحادة وما نجم عنها من بطالة واسعة في تلك إلنترة . وتعود اسباب هذه 

الازمة الى مضاعفة سكان الدولة خلال فترة وجيزة + وتخه يص مبالغ كبيرة لمتحلليات 
ألامن ؛ مما ترتب على ذلك حدوث عجز خطير في ميزان المدفوعات. وقد دقع هذا الوة 

الوكالة اليهودية الى اتباع سياسة جديدة تجاه الهجرة تعتمد على اسلوب الاختيار » 

!| اشترطت بموجبها أن يجري اختيار 8١‏ ؛) من المرشحين لهجرة الشبيبة والطلائعيين . 

| وأصحاب المهن الحرة الذين لا نزيد اعمارهم عن 788 عاما وان يحتاز المهاجر فحصا طبيا 

| دقيقا باشزاف طبيب اسرائيلي . اما المهاجرون الذين يتمكنون من ترتيب امورهم بأنفسهم 

دون اللحوء الى الوكالة اليهودية ُب و مسعهم أن يفعلوا ذلك دون حدود أو قيود(١11).‏ 

كان من نتيجة ذلك ان طرأ هبوط على حركة الهجرة ؛ وبلغ الهبوط ذروته في عسام 

؟]! حين زاد عدد المهاجرين تي اسرائيل على عدد المهاجرين اليها . وقد ترتب على 

. | هذا الواقع ان اصبح الكثير من اليهود المرشحين للهجرة وخاصة يهود تسمال افريقيا 

' يترددون في القدوم الى اسرائيل » ولكن بالرغم من ذلك ارتفعت في هذه الفترة نسبة 

| اليهود الشرقيين (8/! / ) معظمهم من تونس ومر!كثى ؛ بينما انخفضت نسية المهاجرين 

من الاقطار الاوروبية . ش 

1 | الفترة الواقعة بين 1968 1967 : شهدت هذه الفترة تصاعدا فى حركة الهجرة 
اليهودية لاسباب داخلية وخارجية اهمها تحسن الحالة الاتتصادية والعمالية بنضل 
اتفاقية التعويضات مع المانيا الغربية التي اخذ يسري مقعولها في عام 1981 مما ترتب 
عنها تدفق ملايين الدولارات ٠»‏ وزيادة الانتاج لامتصاص الايدى العاملة ؛ وتخفيف حدة 
البطالة . اما العوامل الخارجية التي استغلتها الحركة الصهيونية لصالحها فتتمثل في 
الاحداث السياسية التي وقعت في كل من هنغاريا وبولونيا في اوروبا » واشتداد ساعد 
الحركة الوطنية في شسمال اقريقيا .. : 

0 وغيما يتعلق بروافد الهجرة لهذه الفترة فهي تقريبا نفس الرواقد السابقة : اورويا 
الشرقية والعالم العربي . الا ان نسبة الؤافدين من الاقطار العربية تتفوق هذه المرة 
على نسبة الوافدين من اقطار اوروبا الشرقية . اذ كانت حصيلة الهجرة تناهز الس .15 
الف مهاجر » احتل فيها المغرب مكان الصدارة » بعد ان كان العراق متريعا على كرسي 
المدارة في خترة « الهجرة الجماهيرية » خقد بلعْ عدد اليهود الوافدين من المغرب ٠.‏ 

| الف مهاجر ؛ واما تونس فقد قدم منها 1 الف مهاجر.ومصر ؟١‏ الف مهاجر »6 أما بقية 
المهاجرين فقد تدمت من بولوتيا وهنغاريا وبعض الدول الاوروبية والاميركية . 

|المفترة الواقعة بين 198/4 س 195١‏ : حدث هبوط نسبي في هذه الفترة على حركة 

- | الهجرة . اذ بلع عدد المهاجرين خلال الاعوام الثلاث حوالي ه/ا الف مهاجر أي اقل من 

:, | نصف عدد المهأجرين في الفترة السابقة . ومن بين الامور التي ساعدت على هذا الهبوط 

| قيام الحكومة المغربية بعد الاستقلال بمنع الهجرة »؛ وقيام السلطة الجديدة في تونس 

1 |( في عهد الاستقلال ) بنشفاط لابقاء اليهود في بلدهم . اما مصادر الهجرة فقد بقيت على 

| حاليانى دول اوروبا الشرقية ؛ ويهود اسيا وأفريقيا ( معظميم من العالم العربي ) وقد 

بلغ نصيب اليهود في هذه الهجرة حوالي الثلث . ش 

| الفترة الواقعة بين 1911 1946 : تميزت هذه الفترة بالارتفاع النسبي المستقر في 

حركة الهجرة لاسرائيل . وقد تأتى ذلك بفضل انتعاثي الاتتصاد الاسرائيلي خلال هذه 


التاريخ 0 السو ااه ١‏ 1101111 


: 0 روافد اليجرة الاساسية معي نس الروافد السابقة : العالم العربي 

واد لثذرتية . شتشكل اليهود الشرتيون الوافدون من آسيا واغريقيا 0 

م والجزائر نسبة 4ه من عدد المهباجرين . ومن الحدير بالذكر هنا ان 

اسرائيل كانت قد علقت عثية استقلال الحزائر > آبالا كي “على النيرد حتاك : الذين 

شرعوا بيجرة واسعة النطاق الى فرئسا . وقد بذلت الوكالة الييودية جهودا كبيرة 
اويل 0 هجرتيم الى اسرائيل : الا ان ن محاولاتيا لم تغط القكان المرحوة 5 منها : نتد 

ا 08 وام الوا ٠‏ آلاف فخلوا الهيجرة الى غرتسا 

والشقاء غبها(؟١).‏ أما بقية المهاجرين فقد قدموا من الإتطار الاوروبية ( وخاصة دول 

اوروبيا الشرقية ) ومن اماكن متفرقة من الدول الغربية . 

0 امفارة الواقعة ببن 156 1959 : اتسمت هذه الفترة بيبوط يبارز ثبيه بالهبوط 
الذى حدث في الغترة التي أعقبت الهجرة الجماهيرية » بسيب توقف حركة البناء وتفثي 
البطالة وسياسة التقشف الاقتمادي التي انتهجتها الحكومة الاسرائيلية عام 1552 . 
0 الهجرة خلال هذه الاعوام الثلاثة حوالي 51 الف مهياجر » شقل بها 

ليهود الشرقيون نسبة 55 /ر . 
0 ألني أعتبت حرب حزيران : قبدت هذه الفترة 0 الاعوام 
الأريية الاضصة غتد بلع المعدل الستوي للمهاجرين والمفاجرين +١‏ لؤقحين 0 هذه 
التي كانت تبه مقتصرة على العالم العربي وأوروبا الشرقية » اما في هذه ل 
تنوب معين الرافدين فقد أصبحت الوجرة من مصادر متعددة ومختلنة » برزت فيها 
دول اورونا القربية و اسركا العمالية ودول ١‏ ميركا الجنوبية ؛ وكذلك الاتحاد السوفييتي 
خاحة في ي عام 1 حين بلغ مجموع اليهود المهاجرين منه في ذلك العام حوالي ١6‏ الف 

١‏ | مهاجر(؟). 


ومن الجدير بالذكر أن أسم رائيل تقسم دول العالم الى قسمين رئيسيين على اساس واقع 1 
اليهود فيها © القدم الاول « بلدان الرخاء » وتعني بها دول اوروبا الغربية وامركا -. 
الثمالية وبلدان د كا الحتوبنة و استراليا وافريقيا الجتوبية » القسم الثاني « بلدان 
الخيةٍ 0 راسها الاتحاد السوقييتي وبلدان أوروبا الشرقية والعالم الرى + 
ان هذا التقسيم : ينبع من خلال النظرة الحصهيونية لوأتمع اليهود السياسي والاتتصادي 
والثقائي في كل بلد على حدة + دون الاخذ بعين الاغتبار مدى « رغفاهية »او « ضيق » 
| ذاك البلد : بل اغتصسار النظرهة 5 على واشع رفاهية أو فيق الييود فيه ٠‏ حسب المنا 
الحييونية . لقد جاءعت موجات الهجرة الييودية الاساسية الى أسرائيل من « بلدان 
النسيق 10 اوروبا الشرقية و الغالم الع ربدي - ود نشب معين اليحر رد من هذة دان 3 
ولخدلت ار عع راثيلٍ الى يهيود الاتحاد السوغييتي ويهود العالم الغربي الا انها تو 
متكلتم ن اساسيتين : 
1 مقط يوذ الاتحاد السوفييتي : لا يزال الاتحاد التو كنت شرفي قيودا على . 
البجرة بالرغم من هجرة ال 16 الف ييودي في عام 199/1 . ومن المحتمل ان يتخذ 
خطوات مشنددة وحازمة تجاه هذا الموضوع اذا ما قام الطرف العربي بخطلة عملية 
' | للواجهة الهجرة اليهودية لاسرائيل . 

+ مشكلة يبود « بلدان الرخاء » : ان مشكلة هؤلاء لا تتمثل في عدم السماح لهم 
بالبجرة الى أسر اثيل أو في الخشغوطات السياسية والاقتصادية » بل تتمثل في المستوى 
المعيشي والاقتصادي الذئ ينوق المستوى القائم قي أسرائيل الامر الذي جعل الهجرة 
البهودية من هذه البلدا فيعينا ووادصر يخجال 017 الفئة الصهيونية » ©» كما أن 


0ك 
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* بلدان الرخاء » تشكل تحديا آخر بالنسبة للهجرة اليهودية : فعلاوة على ان البجرة 


اليهودية منها ضعيفة : فان نسية اليهود المهاجرين اليها من اسرائيل تعتبر قوية . 


مرت عملية استيعاب المهاجرين الجدد بعدة مراحل» أثرت الى حد كبير في بلورة وتجسيد 


المجتمع الاسرائيلي . وقد ات المرحلة الاولى بعيد اعلان ند استقلال ابرائيكل وتترف 
باسم مرحلة المخيبات . لم يكن بوسع امرائيل في ذلك الوقت استيعاب آلاف المهاجرين 
الذين أخذوا يتدفتون 8 9 1 ان الوكالة اليهودية التى كانت قد اخذت على عاتقيا 
الاعتناء نشؤون المماجرين 4 5 تواحةه وضعا صعبا 3 فهي من ناحية مكلنة 
باستيعايهم بيد انها في الوقت نفسه لم تكن تمستظ توغير أماكن سكنية وتقديم خدمات 


| ثقافية او صحية لهم . از زاء ذلك ؛ وجدت الوكالة أن خير طريقة لمواجهة سيل المهاجرين 


توحييه نحو البيوت العربية المهجورة . وقد بيدأت بالفعل خلال النصف الثاني من عام 


00 المهاجرين اليهود في المنازل العريية الاشكورة + ويخلك كنات امد ن العربية 
لتى كانت قد خلت من اححابيا : مثل حيفا ويافا والرملة واللد وبئر ل وطبريا 
ص عات لمر اج وروا كل بر 0 اليهود . 
ومن الحدير بالذكر أن المهاجرين كانوا يتمابقون على المدن العربية للحصول علسى 
المساكن الجيدة ف الاحياء الجديدة » أما الذين لم يسعدهم الحظ فتد سكنوا في الاحياء 
التديمة التي تعرف بمتازلها القابلة للانهيار ؛ وقد خدث بالفعل أن انهارت بعض البيوت 
على سكانها الحدد ٠»‏ الأمر الذي و الوكالة اليهودية الى اخلاء المهياجرين من الاحياء 
0 0 ان عدا عادو ليها لعدم توغر بديل الخد 
الشرقية وتنحول مع مرور الزمن الى بؤر للتنجرات الاجتماعية ؤ فق اسرائيل » مثل حى 
وادي الصليب في حيفا عام /116 ؛ وحي المصرا رة في التدسن عا مم الاؤل . 
لم يكن بوسسع المنازل الغريية المهجورة امكيهاب كافة ة المهاجرين ؛ ولذا وجهت الوكالة 
التي تركها ال البريطاني على اثر انتهاء 2 ( 15 وححه ميم خبليل الى 
الكيبوتسات والمدن ن الاسرائيلية ؛ الا انه بعد انتهاء المعارك العربية الاسرائيلية » وعودة 
الكثير من المجندين ل الذي كانت هيه موجة الهحرة آخذة 
بالتسناء 4 بدات عملية الاستيعاب تدخل مرحلة حرجة وصعية ٠.‏ وازاء هذا الوفسع 
شرعت الوكالة اليودية ىٍِ بناء « مخيمات اللاحئين ) حيث بيدأت المخيمات ترز تباعا 
وبكثره في أماكن مختلفة من السهل الساحلي النلسطيني يغرحى استيعاب « الهحرة 
| الجماهيرية » وأاأدت الى تغيير المنظر المألوف للقسم الذي احتل من فلسطين ٠‏ ومن 
| الحدير بالذكر أن نفسى التغيير قد طرأ في تقس ى الفترة على الجانب الاخر من الخريطة 
النلسطينية حيث بدات المثيمات تنهب هنا دعنك لاستقبال « الهجرة الجماعية » 
للشعب الفلسطيني ٠.‏ 
بذلت الوكالة اليهودية جهودا كبيرة للتغلب على مشاكل الاستيعاب حيال ميل الهجره * 
وكان عمالها ينشطون في بناء اللخيمات قبل وصول السفن المحملة بالمهاجرين » وكان 
يحدث في بعضشس الاحيان ان ييبط هؤلاء من السفن التي تقلهم دون أن يجدوا مأوى 
يلتحئور 0 الوكالة بالسرعة الممكنة » على مرأى منهم »© بدقى الاوتاد 
| ورقع الخيام »(؟1١)‏ وقد وال بخن سان 0 أغسطب امد 11 
ا لى اكثر من مئة الف مياجر : وكانت مشكلة التفاهم بلغة مثتر. من اصعب المشاكل 
| التي واجهت المهاجرين الجدد والوكالة الييودية ؛ فقد أتى هؤلاً 9 ن اماكن شستى ومن 
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ا امون قش فتن حون الوكين ات ا باللغة العبرية : الامر الذي ساعد 
| اتشكل علوي حار تمية التسعوز لدى مجموعات المباجرين 00 : مما احدث 
نوعا من العلاقات الجافة بين مؤلاء المهاجرين الذين لم يكن بومعهم ايجاد لغة مشتركة 
ليسا لايخ وق يعس الإسيان لمان ن بوسسعهم « تناول الطعام معا » . ومما زاد الطين 
١‏ بلة طهور اللسين ف عوزيم وحبات الطناد اك لتى كانت الوكالة تغرف عليها « فقد اتيم 
المسؤولون عر ن توزيمع وحبات الطعام باظلبار !( العداء تجاه اولئك الذين لا يحسيون من 
ابناء طوائفهم )1١(»‏ والانكى من ذلك قيام الوكالة اليهودية باعداد الطعام وفق الطريقة 
الغربية التي تستهوي اذواق فلة معينة نقط »مما « أثار استيار كيرا بين عقوف الدووة 
الطريتة الاورودية 16(6). 
بأعمال تذكر 4 6 توغر فرص العيل 0 3-0 ع٠‏ 00 0 0 
5 ولذا اخحذت التلواهر السلبية تتفقى بين صقوف المياحرين ٠.‏ 9 
تكسم 0 بالتعفن ن الاجتماعي واليأس ) حيث دبت قِ تنقوس المماحرين ردح 
الاتكالية وغدوا متعودير ن على حياة البطالة ؛ الامر الذي كب فيهم حافز العيل و التكيثف 
خناد تكله ؟ . وعلى ضوء ذلك ارتأت الوكالة اليهودية ان حم ر طريقة للخروج من 
اللأزق الحالي ؛ والتخلص من مظاهر الاتكالية والكسل ؛ الانتتال الى مرحلة استيعاب 
جديدة ٠.‏ 
مركلة المعاين : أاخذت الوكانة كلدعم سم و حي ا 
المكييات والمواجرين الجدد اليها » وتكغيلهم فى مغباتن العيل المجودة ف الدن والعرى 
الرؤاعية . ولكثرة هذه ؛ الوحدات طرا تغيير على المنظر اللألوف للمدن والقرى الإخرائياة : 
ل ا ل ا ل م 
عل حديدة اله احرين ؛ لكي عيضو <ناة يبذظلة مفسدين على اتنسهم بتساعيدة 
الوكالة اليهودية . لم تكن عملنة نقل المهاجرين الى « المعاير » الجديدة عملية مهلة ٠»‏ 
0 || رادت الوكالة تتفيذ العملية واحيت صعويات جية أهمها رغض. قسم كبير من 
ن الخيمات الانتقال الى المغائر ء لازم اغتانوا. على حياة البطالة والكسل ؛ وغخلوا 
: هناك 9 الإعتماد على تغسسه ف بثاء 50 ٠.‏ وتد اه هؤلاء 2 الاتكاليين « اثناء 
م مع الوكالة فى بي تشمتاء 2 .56أا مطكول ابجكار غزير د 00 دون البدع معمليك 
الانتقال » بدات ا ون احرف الخيمات بالاضافة 7 0 الع تنتقل الى 
المعابر الني بلغ تعدادها عند منتصف عام 1101 © 117 تضم حوالي ريع مليون نسمة 
تفتقر عبلية الاستيعاب في المعابر الى المشاكل » قبالاضافة الى مشاكل السكن ظهرت 
0 اكتف اف" واجتماعية حادة : كانت الوكالة اليهودية تيذل 0 كبيرة ادال : 
اتخرغا أكثر من ٠‏ بر 0 ؛ كانت تقف على , راس هذه الشاكل الأمر 
الذي دقع الوعالة .الى خلق وتاي عمل بكل ثمن : للحياولة دون العودة ألى صيغة 
تشعا 5 المخيمات ايحا أعمال غم ثايتة ١‏ 
مستقرة يتقاضى فيها العمال ل نامث و اليا م التي يشتغل بها خلال 
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1 1 د 
الشهر. مثل القيام بأعمال التحريثى: وشسق الطرق: وازالة الاعشاب البرية في الحتول. 
| وبذلك خلقت الوكالة اليهودية سابقة في مجال العمل في اسرائيل عند اقدامهاً على خلق 
ِ اعمال تعرف « بأعمال الطوارىء » ( عفودات داحك ؛ لا زالت قائمة حتى الان ؛ يعمل 
ِْ غيها المسئون ويتقاضون رواتبهم حسب ساعات العمل الخصصة في الشهر . لم تكن 
ٍ الاعمال التي « خلقتها » الوكالة اليهودية ذات مردود اقتصادى بقدر ما كانت ذات 
مردود اجتماعي ؛ فقد أرادت منها عدم العودة الى اسلوب المساعدات المباشرة في فترة 
١‏ المخيمات الذى ولد لدى المباحرين « لواهر الكسل والتهرب من العمل »© . 
| امتدت فترة اسستيعاب المهاجرين بواسطة الوحدات السكنية المؤقتة ( المعاير ) حتى عام 
ا 5 » لتحل مرحلة اخرى ف تاريخ الاستيعاب » وهي مرحلة تحيل اسم « من السفيتة 
| الى القرية » . خغي اعقاب انتهاء موجة «اليجرة الجماهيرية» وتلتى اسرائيل مساعدات 
مالية اميركية في عام 195615 4 وسريان مفعول اتفاقية التعويضات مع المانيا الغربية في 
عام 1961 : اخذت الوكالة اليهودية بالتعاون مع الحكومة الاسرائيلية في خلق مشاريع 
عمرانية كثيرة في أماكن مختلفة ؛ من بينها إنجاز مد اتيوب للمياه بين تهر العوجسا 
١‏ اليركون ) والنقب كمقدمة لمشروع المياه القطرى » واليدء بتجفيف مياه بحيرة الحولة ) 
جرت عملية الهجرهة « من العفينة الى القرية » بمحورين : من السسفينة الى نقاط 
الاستيطان الزراعي ؛ ومن الستقينة الى قرى التطوير . غير أن المهاجرين واجهوا 
صعوبات جمة في هذه القرى لعدم درايتهم بالشؤون الزراعية الامر الذي وضع عبنًا 
« الموشانمات » ( قرى زراعية تعاونية ) لتدريبهم على الاعمال الزراعية لنترة معينة : 
انتهت هذه المرحلة في عام 1925 . وبذلك أنتهت مراحل الاستيعاب التي تميزت باتباع 
وسائل مؤقتة لمواجهة سيل الهجرة عن طريق التجربة والخطأ » لتحل محلها مرحلة 
استيعاب جديدة تتميز بالدراسة والاغداد والتخطيط » حيث بدأت الوكالة اليهودية مع 
السلطات الحكومية باتقامة مزيد من الضواحي ١‏ لسكنية بالقرب من .المدن وباشاده 
المستعمرات الزراعية وقرى التطوير في الاماكن النائية لتستوعب المهاجرين بشكل 


الطابع المميز لكل حي او ضا 

الى اسمائها « بضاحية الرو ل 

ومع ذلك فقد يحدث في بعض الاحيان صراع بين ابناء المستوطنة الواحدة ذات الطابع 
الاثنى الواحد لاسباب طائفية » غفي احدى مستوطنات النقب ( يسكنها يهود مصريون؛ 
الاكثرية من طائفة القرائين والاقلية من طائفة الربائيين ) حدث انشقاق كيير بين ابتاء 
الطائفتين : « ولم يكن هنالك من مناص من نقل عشرات العائلات اليهودية المصرية الى 


مستوطنة اخرى قبل فوات الاوان »(114. 


بالرغم من عمليات البناء الكبيرة » بقيت قفنية « المعابر » قائية في اسرائيل حتى الان . 


فقي عام 1 عند ابتداء مرحلة الاستيعاب 9 من السفينة الى الترية » اخذت 


د ق : ن من 
لمشكله بقيت 
قائمة في الستينات واستمرت في : 
وزير الاعيار في ذلك الوقت يوسف الموغي « اننا نقترب من اللحظة السعيدة التي 
نستطيع فيها الاعلان عن انتهاء قفية المعابر في أسرائيل ... وسيتم تي العام القادم 
تحفية بقايا المعابر "(11) وبعد مضي عامين على هذا التضريح اي ف عام 1115 ذكر 
مدير وزارة الاسكان انه بقي في المخيمات 960 عائلة و .19 من المسنين فقط ' الا ان 
الاحمائيات الرسمية التي حصدرت عند مطلع عام .3 ذكرت انه « يوجد في: اسرائيل 
حوالي .هت الف نسمة يعيثكدون في ظروف المعير .. .»(١؟!‏ ومن بين المعاير التي لا زالت 
قائمة حتى الان « جبعات اولغا » و « نايليون » و« مشسمار هيام » و « ومحائيه 
يسرائيل » و « بثير يعقوب » و « بات يام » . يعيش سكانها بظروف صعية للغاية 
ويعتدرها البعض. متهم « مقبرة للاحياء » . يتول يتسحساق ملكا احد سكان حيعات 
اولغا 0100 ان اطفالئا ييرفون وليس لدينا حندوق للمرضن ( كويات حوليم ) ... ائتا 
نعيثى هنا لوحدنا : فعندما يشاهد اطفالنا اناسا غرياء يشرعون بالبكاء نتيجة الخوف : 
وعندما نذهب الى اي حفل او عرس « خارج المعبراه » يتطلعون علينا كأنتا هنود 
حمر .)5١(»‏ 
ومن الطبيعي ان تكون الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون في المعابر من ايناء 
الطوائف الشرقية وخاصة من اليهود المغارية . لقد كانت المعابر في مطلع الخمسينات 


تمثل مرحلة انتقال غرضتها الخرورة في ذلك الحين : اما في مطلع السبعينات فقد غدت 
عام ./(191 59(6). 


تحديات الهحرة ومشاكل المهاجرين 

يمكن ايجاز التحديات التي تواجه اليجرة اليهودية في الوقت الحاضر في الامور التالية : 
)١(‏ نخضوب معين الهجرة اليهودية من الاقطار العربية وبلدان اورويا الشرقية . 
الييود الاقتصادية والمعيشية والثقافية في الدول الغربية ؛ الامر الذي يشكل حجر عثرة 
في سبيل الهجرة اليهودية من هذه البلدان وينشط الهجرة المعاكسة في اسرائيل . وفيما 
يتعلق بمشاكل المهاجرين في اسرائيل فانها كثيرة سنركز الحديث على اهمها وهي مشاكل 
الاستيعاب والتكيف مع الأوضاع الجديدة ؛ والروتين الحكومي ؛ والامتيازات ؛ ونظرة 
الكيم التبر اكيليت 

تعتبر مشاكل الاستيعاب وصعوية التكيف مع الاوضاع الجديدة على رأسس القضايا التي 
يواحهها المهاجرون الجدد في اسرائيل . لا تقتصر قضية الاستيعاب على المساكن المريحة 
والاماكن الجميلة التي يصرّ المهاجرون على السكن بها » في الوقت الذي تسعى فيه 
السلطات الى استيعابهم في القدس وقرى التطوير والمستوطنات » بل تشمل قضايا 
الاندماج والتكيف في المجتمع الجديد ( مجتمع المهاجرين ) . يقول وزير الاستيعاب نتان 
بيلد في معرض حديثه حول صعوبة الاندماج والتكيف التي تواجه المهاجرين الجدد : 
٠‏ اوضح لي مياجر من الولايات المتحدةٌ صعوبات الاستيعاب حين قال انه عندما 
نقل مكان سكناه من نيويورك الى لوس انجلوس : لم يبدل نقوده واستمر في التحدث 
المكان الجديد » والبدء بالاحساس كأنه في بيته ؛ اذا كان الامر هكذا في الولايات المتحدة: 


« لتتد 
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فما وجه الغرآبة في أسرائيل ؛ حيث ياتي الينا مهاجرون من بلدان مختلفة لا يتحدشون 
لغتنا - فقسلا عن أن العلاتات هنا علاقات حافة بما فيه الكفاية بين المرء وزميله » 
' وخاحة تجاه المياجر الجديد ... ان هذه عملية تكمن في ثناياها الالام . ..!12؟؟. 
التناتضات الاثنية والطائفية ٠‏ والتناقخفات بين المهاجر « القديم » والمهاجر « الجديد » 
مسايسيب ختورا في العلاقات بيتهما تحل الى درجة « البرودة والجفاف » التى لا 
تحلاق ٠‏ وتدفع بعضى المهاجرين الى العودة من حيث أتوا . يتحدث داغيد يونس ( مهاجر 
من اميركا ء هاجر من اسرائيل بعد مشى سبعة اشهر على قدومه اليها ) حول هذه 
العلاتات قائلا : « في عيد الفصح حلسنا وانتظلرنا . لماذا ؟ انتظرنا بيراءة تامة دعوة 
من قبل عائلة يهودية للاحتفال بهذا العيد . . . لم نتلق أية دعوة ؟ أين الجالية الييودية 
في العفولة : اين الحرارة اليهودية. . . وكذلك في رأمى السنة لم نتلق دعوة من اية عائلة 
0 لم يكن حولنا حديق او زميل . لقد كانت المبرودة تحيط ينا » . أما امرأته « ثارون 
يونس » فقد افصحت عن حوهر هذه العلاقة بقولها : « من المشكوك فيه ان كانوا قد 
تغهمونا ؛ في جملة واحدة استطيع القول : ان المشكلة ليست الجامعة او العمل : 
الشكلة الحقيقية هنا » البرودة القائمة حتى في اشهر الصيف الحارة ... قل لي كيف 
تستطيع أمريكا ان تكون اكثر يبيودية من دولة اسرائيل : 0 
تقتصر العلاقات على « البرودة » فقط بل تتسم احيانا بالقطيعة شبه التامة والتامة 
بين المهاجرين الجدد والمهاجرين القدامى : وتجعل المهاجر الجديد يشعر كانه منبوذ في 
المجتمع الجديد ويفضل العودة في يعض الاحيان من حيث اتى . فهنالك على سبيل المثال 
اربع عائلات يبلغ تعداد اغرادها 7 نسمة كانت تسكن في مدينة نتانيا اضسطرت للعودة 
الى فرتئا « ليس لدينا ادعاءات فد السكن والعمل. . . ولكن لم يأت اي واحد للتحدث 
معنا خلال ستة اشير من وحودنا هنا 55(6), 
ولعل الارقام توضح لنا يشكل اوضح مدى هذه القطيعة : فقد اتضح في استفتاء : ان 
اسرائيليين خلال عام من قدومهم إللة 5 
اما الروتين الحكومى فلا يزال مشكلة مزمنة يشكو منها المهاجرون الجدد »: خاصة وان 
دعاة الهجرة في الخارج يسهبون في تبسيط الامور والتقوه بالوع ود الوردية . ويبدأ 
الروتين قور هبوط المهاجر الى ارض المطار او الميناء » حيث يصطدم مع الواقع 
الاسرائيلي « في الوتت الذي كان فيه قليه مقعما بالامل » وعيونه تذرف دموع الفرح مع 
احساس كأنه في بيته » يصطدم فجأة بالواقع الامرائيلي » ورويدا رويدا تتحول فرحة 
الامل الى تعابير عُضب وخذلان » ودموع القرح الى دموع يلهاء »(97). 
فعندما يهبط المهاجر من الطائرة او السفينة : يقف امام شرطي يقوم بتسجيله في سجل 
تعداد السكان التابع لوزارة الداخلية مع ملء نموذج خاص للهوية الاسرائيلية ثم ينتقل 
الى موظف وزارة الاستيعاب الذي يبدأ بتسجيل التفاصيل الشخصية من جديد علسى 
نموذج خامى لوزارة الاستيعاب لكي يحصل على هوية مهاجر ؛ لينتقل بعد ذلك الى 
موظف قسم الهجرة:والاستيعاب التابع للوكالة حيث يبدأ يتسجيل التفاصيل من جديد 
| لالزام المهاجر بدقع تكاليف السفر حسب حجه عائلته ؛ ليفتق لل بس الى كيش قو 
اله كالة الميه دنة لخد التفاصيل في نموذب خاص للحصول على آثاث يسيط لبيته ( هاو ٠‏ 
أن 13 ماح ... ) حسب عدد افراد العائلة : بعد ذلك يجد المعاجر نفسة أمام موخف 
0 دون | ٍ 1 ء. 1 
شركة « عميدار » يبدأ بتسجيل التفاصيل من جديد ؛ ثم يطلب من المهاجر التوقيع وى 


نموذبه خاص بالسكن دون الاشارة الى مكان السكن. . . ثم يعود مرة اخرى الى موخلف 
و ميا اء. 


المصس : م تسوت جلسضسي.. 


التاريخ : م لو مسد لا 


وزارة الاستيعاب ليقرر حجم المنزل ومكان السكن بي المدينة او القرى الزراعية حسب 
قائمة المباني التي تعدها وزارة الاستيعاب في ذلك التاريخ .. . وهنا يبدا الجدل وياخذ 
بالاشتداد عندما يطلب المياجر منزلا وفي امأكن معينة ... « ويتطور الجدل في بع 
الاحيان الى صراخ ٠‏ وتنصب المسيات واللعنات على موظف شؤون الاستيعاب 8(6). 
وحينذاك تتحول « دموع الفرح الى دموع يلهاء » . ولا يتتصر الروتين الحكومي على 
المطارات والموانىء فقط : بل يشمل ايضا كافة الدوائر التي يتردد عليها المهاجر الجديد 
في المرحلة الاولى من قدومه . 3 

من بين الامور التي ساعدت على احدات ثغره ف العلاتات بين المماحرين الجدد 
والمباجرين القدامى في اسرائيل + قضية الامتيازات آلتي يحظى بها المهاجرون الجدد - 
وتتلخص الامتيازات في الامور التالية : ١‏ منح المهاجر قرضا لشراء سيارة وقطع آثاث 
معفاة من الرسوم الجمركية . ؟ ‏ منح المهاجر قرضا بحدود .5 الف ليرة لشراء منزل . 

> اعماء المباجر من دخع الخرائب طيلة الاعوام الثلاثة من قدومه ٠.‏ ويانتيائها يبدا 
يدقع الخضرائب وتسديد الديون 5 واتمعت هذه الامتيازات يغرجن تكخجيع الهحرة من 
« بلدان الرخاء » وقد واجهيهت انتقادات قديدة من جائب عدد كبير من الاسرائيليين الذين 
طاليوا يالفائها » غير ان ذلك يعتير امرا صعبا ويؤثر على الهجرة « فالفاء الامتيازات 
يعتبر يمثابة ضرية مميتة للهجرة من الدول الغربية »(58). 1 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الامتيازات التي قصد منها تشجيع الهجرة » تستغل في يعض 
الاحيان في صفقات تجارية : وتدفع بعض المهاجرين الى الهجرة المعاكسة ؛ ومن الامثلة 
على ذلك المحامي تشسمعون ايلنبرغ الذي هاجر مع عائلته قبل عامين : وعند وصوله 
استلم منزلا مكونا من اربع غرف في ضاحية اشكول في القدس بواسطة وزارة الاستيعاب 
مقايل .5 الف ليرة ( نصف القيمة الحقيقية ) وبعد ذلك قرر لاسياب شخصية العودة 
الى الولايات: المتحدة وباع المنزل ب 117 الف ليرة اي بربح صاف وصل الى /اه الف 
ليرة(:؟). 5 

كان من نتيجة هذه الامتيازات ان بدات نظرة الاسرائيليين العاديين تتحول وتتفير تجاه 
الهاحرين الحدد « فكيف يمكن الطلب من مواطن اسرائيلي عادي »© يرزح تحت وطأة 
ديون الشقة وربما السيارة » والغرائب » ان يتصرف بمنطق تجاه المهاجر الذي يسكن 
في شقة مريحة ؛ ويقود سيارة كبيرة معفاة من الرسوم الجمركية ؟ ان الشعب هنا ليس ٠.‏ 
من الملائكة ولا يمكن للايمان بالهخرة وبعث البلاد : ان يتسيهم متاعبهم اليومية »(51). 


الخلواهر الاجتماعية الناجمة عن التمييز القائم في مجتمع المهاجرين » وعلى رأسها ظاهرة 
الفيود السود التي برزت في الساحة الامرائيلية في مطلع 111/1١‏ كنتيجة طبيعية لاتساع 
الهوة الاجتماعية بين الحلوائف الشرقية والطوائف الغربية . فقد حلالبت هذه الحركة 
يتوفير منازل سكنية للحليقات المسحوقة من ايثاء الطوائف الشرقية » أسوه يما يحصل 
عليه اللمهاجرون الجدد ٠‏ واخذت توجه نقدا قديدا وتقوم بتظاهرات عنيقة ضد مجمل 
مياسة التمييز التي يرزح تحتها ابناء الحلوائف الشرقية ؛ ومن بيئها الامتيازات التي 
يحصل. علييا المهاجرون الجدد ٠‏ الامر الذي اثر على حركة الهجرة من الخارج ٠‏ واثر 


على نفسية المباجر الحديد ني الداخل . ويستشف ذلك من رسالة بعثت بها مهاجرة 
اميركية الى عضو مجلس بلدية القدس ١‏ منشيه نحمياه ا جاء فبها : 7 سمعت: من يعض 
الأصدقاء . وقاعدت بأم عيني اطفال ضاحية التطيمون كيف يتحدثون ويصرخون في 
وجوهنا ؛ في ؛ 5 الاحيان يرحموئنا بالحجارة لكوئنا مهاجرين حجددا من امرعا وئتا 

منازل جميلة . اردت ان أثاهد بنفسي القطمون لاعرف سبب غخب الاولاد علينا ٠٠٠‏ , 


تحدثت مع اناس و فوت ع ب 8 ن ذلك لامر هنذليع ‏ لا اثاث ولا اسيرة 
علي الجميع 1 : يوجد مكان جلوس باد تناء الا 1 ولا مكار ن للدرانة أو اللعب 2 

ن !عرف لماذا يلقي الاو للد بالجهار ة علينا او يمرخون في وجوهنا ... لتد قالوا 
ا ن جميلة و وح دون ن ذلك (لا انهم لماذا ) . من المؤكد اننى لا 
اريد ان اعيش بشكل جيد على حساب الاخرين .. . انني لا أريد استلام فشمقة في الوتت 
الذي لا يستطيع فيه الاخرون الحصول عليهًا . انني قلقة ازاء ما يخبئه الممتقبل اذا ما 
استمر هؤلاء الثان يريون اطفاليم في هذه البيو لل انتى 'اتخوفة: ان 
يحدث هنا ما يحدث قي أميركا وك الاك" الآخر ... 6“(ككا. 
وهنالك ظاهرة اخرى برزت على سطع الاحداث ني تقسر ى الفترة التي ظهرت فيها حركة 
القبود السود : خلاهرةه ٠‏ الازواج الثيياب #الر ديفن الاخرى على تفسية الواحسر 
الجديد . نجمت هذه الظلاهره عن ن أتساع شسقة الهوة الاجتماعية بين ابناء اللوائف 
الشرقية والغربية : الا انها تختلف عن حركة القهود السود يان وكتعنت :تف عيندهنتا 
هدخا 0 معينا : « الانتضاضى » على المنازل المعدة للمهاحرين الجدد « واحتلالها 
بالقوةة 8 ن السبب م ا 0 الإنتفباض والخسا والح 0 للازواج 
ل 0 : منهم على مشاطرة ابائهم القرف 
البسيطة وخروجا من هذا المأزق ارتأى قسم من هؤلاء 'ء أن خير طريقة للخروج من مأزقهم 
احتلال المنازل الناخرة المعدة للمهاجرين الجدد . وبالفعل بدات مجموعات من الشياب 
تنتظم في امكنة مختلفة على حدة : وتقوم بين النينة والاخرى «#بعزى #ايجاني اليلدرين 
« مع اولادهم واثاثهم » وتحتل كل عائلة شقة لها ١‏ اننا لسنا قهودا بيضا أو سودا ٠‏ 
اننا تريد ان نعيشن كبشر . لتد خدمنا في الحيش ونحن الان نخدم في فى ملك الاحتياط . 
لاذا لا نتلقى على الاقتل ما يتلقاه المهاجر الجديد ؟ »59). 

ن الجدير بالذكر ان عملية احتلال الازواج الثباب للمنازل الجديده المريحة لا تستمر 
مدة طويلة ؛ فقد تستغرق بضعة ساعات ٠‏ وان اسعدهم الحظ يقضون بها ليلة واحدة 
الى ان تأتي قوات الامن وترغميم على اخلائها ومغادرتها . 
الى حانب حركة النهود ا الازواج الشباب » ظيرت منظمة اخرى تدعى 
« منظمة مواليد اليلاد الذين يعانون من الضائقة السكنية » اخذت تنقط في الآاونة 
الاخيرة خد المهاجرين الجدد الذ 0 ١‏ انون 4 عان اها ورد تور وزحييه 
البلة فلن المادزي الحدة + تحتوى نوات البلاد والمائلات الكدرة والازواج الشباب. 
« ليكن ا ا ير لحو الم د ع لا ااي سلية إنت د اميفاييك 
حتوقنا فى هذه الدولة . اعلم أنك نك أداة يي يد السلطة . اعلم ان الشباب إلذين ولدوا 
سماد هذه الدولة مضطيدون بسبيك - فانت تهفضم حتوق العائلات الكثيرة الاولاد 
وحقوق الازواج الشباب . اعلم بانه حين قدومك الى اليلاد ووصولك الى مطار اللد 
05 يستقبلك الالاف باكاليل الزهور : ولكن عند وصولك القدس سيستقبلك الالاف من 
مواليد البلاد بالاعلام السوداء . أييها المياجر 0 !ان المعابر تنتظرك ! الرجاء ان 
تهربيا + ودعنا تجرب الباتي الناخرة المدة لك( 
لتد اخذت نظرة رجل الشارع في اسرائيل تتحول 13 رويدا تجاه المهاجرين 2-0-0 
' بسبب الامتيازات التي يتمتعون بها . وغدا ابناء الطبقات المسحوعة يرفعون أحصواتهم 
: ند التمييز اله واقه علييم « لقد خدم أبي في اجيج ى وسلك الاحتياط : وانهى زوجي خُدمته 
! العسكرية قبل عام ١‏ اننا نعيثى في بيت ابي لاننا لا نملك عشرات الالاف من اللرات . 
١‏ وهنا يأتي مهاجرون من جميع ارجاء المعمورة ويتلقون منازل فاخرة » كما تقول احدى 


النساء - وقد أفسحت أبرأة الخرى عن استيائها من التببيز القائم بسردها قصة رجل 
وامراة طاعنين في السن قدما من بريطانيا « وعند تدومهيا استلما ثقة فاخرة . ماذا 
إيستطيعان أن يفملا من اجل الدولة ؟ ان زوجي يذعب الى الجدود للدفاع عنهما »(*9) ٠‏ 
“ما هئ نلرة المجتمع الاسرائيلى تجاه البحرة والمباجرين ؟ واحايبة على هذا السؤّال 


- :]!ء 


2 بد من الفصل بين الهجرة والمياجرين . غبالنسبة للبجرة لا توجد هنالك احزاب أن 


هيئات تعارضها ؛ مع أن الحماس لياقد خف بين صفوف الاسرائيليين اما بالئسية 
للمياجرين فيمكن القول ان الجمهور الاسرائيلي بشكل عام لا يريد المهاجرين وهنالك 
قول اصبح دارجا في اسرائيل « الاسرائيليون يريدون الهجرة ولكنهم يكرهون المهاجرين» . 
للوهلة الأولى يبدو ان عنالك تناقضا في هذا القول » اذ كيف يققون مع الهجرة ويكرهون 
المباجرين الذين هم ننيجة طبيعية للهجرة التي يودوتها ؟ 

لتد كانت الهجرة اليهودية الى غلسطين حيث خلق ١‏ اليشوف » اليهودي هناك تعتبر أهم 
محللب قومي بالنسية لليهود ٠‏ وكانت بمثابة امر به متدس + ثم اصبحت بعد قيام 
امزاثيل .من أهم المطالب التومية لتعزيز الكيان الاسرائيلي ؛ ولكن يعد ان اصبح 
الجمهور الاسراثيلي يشعر بالقوة نتيجة انتصارات متكررة حققها في ثلاث حروب مسع 
العرث © بويعت إن ظهرت التناتفات الاجتماعية على السطح من خسلال حالة الهدوء 
الراهنة : اشذت حماسته تخف تجاه الهجرة الا انه لا يقف ضدها بل يحبذها يسبب 
تحدوقة الاحاسيس الدفينة المشفوغة بالقدسية تجاه الهجرة اليهودية التي عايشت كافة 
الاحيال قبل وبعد قيام الدولة . وفيما يتعلق بكراهيته للمهاجرين ؛ فان هذا الشعور 
ناجم عن الاحساس بأن المهاجر الجديد سيؤثر على مستواه المعيثي ويتلل من امكايم 
فرص تقدمه او كما جاء على لمان احد الخراء الاجتماعيين فى أمرائيل «يبذاآ 
الاسزائيلي بالتخوف من ان يغدو المهاجر الجديد بمثابة حجر رحى على صدره ويبدا في 
اظهار ضيقه به 51(6), : 

ان الجو العام في اسرائيل لا يشي مطلقا بأن رجل الشارع الاسبزائيلي يرحب بالمهاجرين 
الجدد ؛ ويعترف كبار موخلئي الوكالة اليبودية بهذا الواقع » فيقول المتحدث الرسمي 
باسم الوكالة اليهودية « اوري يراك » « انني اعرف ان الجمهور الاسرائيلي لا يظهر 
تعاطلغا تجاه المماجرين 4 وفيٍ الاونة الآخيرة كتفت مظاهر عداء تجاه المياحرين فسسديا 
الامتيازات التى يحصلون عليها »(59. أما ناحوم غولان مدير قِسم الهجرة في شمال 
اسركا نقد رد على سؤال وجه اليه عن رايه في استقبال الجمهور الامرائيلي للمهاجرين 
قائلا : سأكرر قولا سمعته واؤمن به : ان اشرائيل تريد الهجرة بيد ان الاسرائيليين 3 
يريدون المياجرين ؛ فهم لا يدعوتهم الى بيوتهم ولا يقدمون لهم يد المساعدة »© في الوقت 
الذي يحتاج فيه عؤلاء ألى الماعدة والزمالة . انهم غرباء هنا . ان الشعور بالاغتراب 
شعور صعب للغاية »(58). 

نتيجة للتنائتخضات القائمة في مجتمع المهاجرين والمستوطنين في اسرائيل : اخذت 
مجئوعات من اليهود تهاجر من إسرائيل الى البلدان التي قدمت منها او الى العالم 
الغربى . ولا نريد هنا ان نقف على دراسة العجرة المعاكسة ودوافعها » بل نكتفي 
الغربية ديئما يمثل ابناء الحلوائقف الشرقية الذين اصبحوا يككلون اكثرية السكان ىق 


: اسرائيل ننبة ضئيلة في هذه الهيجرة 1 


| هنالك ثلاثة اسباب تحول دون ارتفاع بحنة البورد الفرعين ف النضيرة الفاكيية - 


 (‏ صعوية التكيف في المجتمعات الغربية . 1 س عدم توقر الأمكانيات المادية لتغحلية 
تكاليف السفر واقامة حياة جديدة . + # والاهم من ذلك كله الصعويات التي تواجههم» 


؟ 


ت الصحفية والمعلوعات 6 التاريخ : ...2ك 5...420 لاست 


الصضير 0 2053 ةو ن .فلس طشي.. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات. عارك ع ل لودو لكك يا 


١‏ ْ اذا ماقرر البعض مثهم العودة الى اوطائهم الاصلية وخامة العالم العربي ٠‏ على خلاف 
| المهاجرين الاخرين . ومع ذلك فهنالك ‏ بالرغم من نتافة المسعويات - من يقرر العودة 
١‏ الى وطنه مثل « يوسف مندل » وعائلته الذي قرر في بداية عام (/ا19 ٠‏ العودة الى 
ليئان لانه وجد ان خلروف المعيشة صعية في اسرائيل »131 . وهنالك من يتكر بالعودة 
ا الى وطنه الاحلي المغرب + يكل 3 داقيد يكين ممع عاللفه المتوكنة من 14 نه 
« لانه لم يبق امامه الا اسستنتاج النتائج 6(:؛) والعودة الى وطلته الام . 
ضرورة اتخاذ خطة عربية مواحهة الهحرة 
| امقتح لنا ين خلال بكر شعن اكات البجر: الديوعية إلى الجزائيل أن الأتتلسيان العويية 
)10 كائت تشكل المعين الرئيسي لليجرة غ مع ان هذه الاتحثار عن التشررهة اساسا من 
| الننائج المتمخفة عنها . ١‏ 
لقد تمت هحرة اليهود من الاقطار العربية هْ غترتين : ١‏ غترة ما قبل الاستقلال مثل 
بلدان سمال افريقيا وعدن . ؟ ‏ فترة ما بعد الاستقلال مثل العراق خلال العيد الملكي 
واليمن خلال حكم اسرة حميد الدين وبعض الاقطار الاخرى . ١‏ 
ماذا فعلت الاقطار العربية من خلال جامعة الدول العربية لمواجهة اليجرة الى اسرائيل؟ 
| الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان ان هذه الاتطار مجتمعة او منفردة لم تلتزم بأية خطة 
عملية جدية لمواجهة الهجرة الييودية ؛ الليم الا يعقد الاجتماعات او القاء التصريحات 
التي لا تسفر عن ثشسيء يذكر : مع العلم ان كافة الاقطار العربية وخاصة في الوقت 
الرآهن اصبحت حساسة تجاه الهجرة ولا سيما بعد حرب حزيران حيث اخذ العا 
العربي يدرك اكثر من اي وقت مضسى خطورة مجتمع المهاجرين والمستوطنين الذي لا 
يمكن له ان يتعزز ويقوى بدون الهجرة . 
ان ذلك يقودنا الى السؤال التالي : ماذا ينبغي علينا ان نعمل لمواجهة الهجرة اليهودية 
الى اسرائيل ؟ قبل الاجاية تجدر بنا الاشارة الى التحديات التي تواجه الهجرة اليهودية 
ىُِ الوقت الراهن )١(‏ مشكلة يهود الاتحاد السوفييتي التي تتمثل في فرض قيود على 
هحرتهم (؟) مشكلة يهود « بلدان الرخاء » التي تتمثل في مستواهم المعيشي والاقتصادي 
الذي يفوق المعدل العام لمستوى المعيثة في إسرائيل . (؟) مشكلة الجمهور الاسراثيلي 
« الذي يريد الهجره ويكره المهاجرين » ٠. ٠‏ 
| هذه هي التحديات الثلاثة التي تواجه الان مجتمع المهاجرين والمستوطتين » دون أن 
هنالك تحد عربى يزيد من حدة التحديات الثلاثة الراهنة ويسهم يشكل فعال في تصفية 
الكيان الاستيطاني العتصرى المقروس قي قلب الوطن العربي . ويمكن للتحدي العربي 
ان يعطي ثماره اذا ما التزمت الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية بالتالي : 
١‏ فتح أبواب اللعودة لاخوتنا يهود اللدان العربية الذين كانوا قد هاحروا الى اسرائيل 
نسبب أو لآخر » مع اعتبار العودة حقا لهم ٠‏ ؟ ‏ منح كل عائد الى وطنه خنسية القطر 
العائد اليه بمجرد وصوله .  *‏ انشاء وكالة عربية تشرف عليها جامعة الدول العربية 
لتقوم من خلال مكاتبها ف أوروبا بمساعدة كل من يرغب في ذلك من يهود الدول اللعربية 
الموجودين في اسرائيل او في الخارج » الى ان يندمج العائد في مجتمعه وفي وطنه الام ٠‏ 


العطيات بمأخوذة من الكتاب الستوي الرسمي لعام ذا ٠‏ 


1 لد موثكى ليسك وأخرون ؛ محررون ) مهاجرون قي اسرائيل ؛ عبري ) اكدمون الجامعة العبرية . القدس 


ككذل )2 ص ١ 15٠١‏ 
+ 15 عاما من إستيعاب المهاجرين في اسرائيل . مهاجرون في اسرائيل ص 111 ٠.‏ 


ت الصحفية والمعلومات . . 


4 لا يعكونا تسن (رعدرر ) عشرون عاما لاستعلال أسر اثيل ( عبرى ) مكتب رئيس الحكوية ٠‏ التسدس 


د 
دلا تاريخ ) : حجن 5 . 
د نائقس الممدر سن 5 . 
5 س كموئيل اتينجر . تاريخ شعب اسرائيل في العصر الحافر . الميلد الثالتث . 
غصس 1ه؟ , 


لا سد موتني ديفيس ١‏ محرر ) : أسباب الهجرة من دول اسيا وافريقيا ر عبري ) الجابعة العيرية : التقدين 


ةا بخص 1١١‏ . 
8 ل الهجرة الى اسرائيل 1161-1514 . مهاجرون في اسرائيل سن 1٠١9‏ . 
؟ ‏ تاريخ شعب اسرائيل في العصر الحاض مص 01م . 
٠‏ اسباب الهجرة من بلدان اسيا وافريقيا ص ؟؟ . 
1١١‏ - الهجرة الى اسرائيل ١564‏ 1161 . مهاجرون ف اسرائيل صن ٠ ٠١‏ 
١١‏ عشرون عاما لاستقلال اسرائيل ص ١7‏ . 
١١‏ معاريف ه/1/1لا6؟1 . 


14 11 عاما من استيعاب المهاجرين في اسرائيل . مهاجرون في اسرائيل ص 518 . 


دا عشرون عاما لاستقلال اسراثيل ص لا ٠‏ 


1 ]| عاما بن استيعاب المهاجرين ني اسرائيل . مهاجرون في اسرائيل ص 558 . 


/ا( ‏ 5! عاما من استيعاب المهاجرين ني اسرائيل مهاجرون في اسرائيل ص ٠ ١558‏ 
8 سس ددرانسات ف مشكلة حهر اليهود . مهاحرون في أسرائيل ص 155 . 
5 مهاريقا ٠. 7١/١1/55‏ 
٠‏ نفس المصدر . 
1١‏ ل نفس المصدر . 
؟1 ل نفس المصدر . 
؟؟ ‏ ملحق هارتس 1/1/11/, . 
4" يديعوت آخرونوت 1(/8/١١1/1ل! ٠‏ 
د؟ ‏ معاريف 1/5/1516لا ٠‏ 
- المضدر نكسه . 
/ا؟ ‏ هارتس 186/١ا/الا ٠.‏ 
6 هارتس 5١/ه/1لا‏ . 
4+ هارتس 5/ه/الا . 
٠‏ ل هارتس ١97/5/الا ٠‏ 
١؟ ‏ هارتس +/ه/الا : 
٠6‏ بديعوت أحروئوت ٠ 71/5/١١‏ 
+؟ ‏ يديعوت أحرونوت /ا1/ه/1الا ٠‏ 
١‏ معاريف ١١/١/5لا ٠‏ 
مع هارتس ١5/5؟/الا ٠»‏ 
 ]5‏ بديعوت آكرونوت لا/ره/1/ا ٠‏ 
507 بديعوت أحروئوت 6/١/١١/الا ٠‏ 
م هارتس ١5/ا/الا ٠‏ 
14 بديعوت أحرونوت غ/لا//الا ٠‏ 
ت آخرونوت 91/8/15 ٠‏ 


5 
ل يدث ست ا 


0 
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تيسير النابلسي » حركة الهجرة اليهودية بعد عدوان 1951 »2 
( مركز الابحاث في م. ت. ف. ») بيروت 2 5/ا15 ) . 


يتوقع المرء 4؛ يعد القاء نظرة على عنوان كقاب 
السيد تيسير النابلسي » احد امرين : الاطلاع 
على دراسة احصائية منظية لاعداد اليهود المهاجرين 
الى اسرائيل واعداد النازحين (الهجرة المماكسة)» 
او دراسة تحليلية لاوضاع الهجرة والهجرة المضادة 
من والى اسرائيل © واسبابهيسا السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية والثقائية . ولكن جساء 
بحث السيد التابلسي لا علاتة له بالدراسة 
الاحصائية ©» او بالدرائة التحليلية العلبية التي 
كنا نتوخاها من الكتاب . فالتابلبي يقول في 
مقدمة بحثه « أن اهمية المواجهة ني ميدان الهجرة 
كانت الحافز لهذا الكتاب ليسهم في بحث الجوائب 
المختلئة للهجرة اليهودية وتضاياها في المرحلة 
الراهنة 4 . نهل امهم المؤلف © حقا ؛ في بحسث 
الجؤاتب المختلنة للهجرة اليهودية » وهل بحث في 
تضايا مرحلتها الراهنة ؟ 
عند الحديث عن حركة الهجرة الى اسرائيل بعد 
عدوان 157109 يبدأ المؤلف بالقاء نظرة عامة علسى 
حركة الهجرة » ويعسرض ارقام المهاجرين السى 
اسرائيل منذ عام /1151 الى هام 1917.٠‏ 4 ويعرض 
لنا ايضا الارتام التي تنشرها الجهات الاسرائيلية 
الرسمية بالاضشافة الى تضريحات الرسميين المتعلقة 
بهذه الهجرة . وينتتل المؤلف بعد هذا التمبيد 
ليعرض الارقام نفسها بصورة تفصيلية »؛ موزعة 
في جداول مختلفة © وذلك حسب البلاد التي قدم 
منها المهاجرون وحسب المهنة والجئس والعير . 
ومن قراءه النترات المخصصة ف كتابه أعالجة 
دوافع الهجرة من الولايات المتحدة الاميركية ومن 
دول اوروبا الغربية الاخرى © ومعالجة « عوامل 
ضعف الهجرة من الولايات المتحدة الاميركية وكنده 
وعودة المهاجرين ثانية الى الولايات المتحدة 4*# » 
ينهم من هذه القراءة انه لا خطر من هجرة يهود 
الولايات المتحدة الى اسرائيل ©» وأن دور هذه 
الهجرة في تقوية بناء الدولة الاسرائيلية ودعميه 
ضعيف ومحدود . فالمؤلف يقول ب بعد اخقاق 
الحركة الصهيونية في أحاطة اليهود في الولايات 
ة الامركية بجو ننسي للمدى الذي يدنعهم 
ب يتول ان دوافع الهجرة من الولايات 
الى فلسطين المحتلة « تبتى محدودة ببعش 


البواعث الديئية والسيامسية واللسكرية » . 
ويعتبر المؤلقف أن الدافع الديني من ابر دوامع 
الهجرة الحالية من الولايات المتحدة 
ينين هؤلاء المهاجرون لاننسهم ولاولادهم ان يظلوا 
يهودا مخلصين 5 . ما دامت نسية المهاجرين الى 
عدد اليهود في الولايات المتحدة الاميركية « تعتبر 
اتل نسبة هجرة من اي قطر اخر »© اذ انها تقل عن 
(9)ء/ )من يهود الولايات المتحدة » نليس هناك 
ما يدعو الى القلق والخوف . ويلفت المؤلف الانتياه 
الى ارتفاع نسية الهجرة من الدول الاخرى © مثل 
امركة الجنوبية والاتحاد السوفياتي ودول اورويا 
الغربية والدول العربية » وبعض الدول التخلنة 
الاخرى من.ثممال اغريقيا ٠.‏ وتبدو اهتمامات المؤلف 
محصورة في دراسة البجثرة كميا » وليس في 
دراستها نوعيا . فعلى الرم من ذكر الكاتب 
لكناءات المهاحجرين الدائمين أو المؤتتين من 
الاميركيين ©» فهو لا يحلل ابعاد الدور الذي تتوم 
به هذه الكناء!ات المهاجرة في بناء الهيكل الاقتتصادي 
والعسكري لدولة اسرائيل . فهو يذكر أن (118) 
آمرة امركية هاجرت الى اسرائيل بعد عام 21551) 
.وان 55 من أغراد هذه الاسر متخصص في شؤون 
الطيران الحربي ©» و 55 متهم من الطياريين 
العسكريين السابتين © و 18 من مهندسسي الرادار» 
بالاضشافة الى عدد لا بأس يه من خبراء عمليات 
التشويش على الرادار . ويذكر المؤلف ايضا ان 
« من بين مئات المهاجرين من الولايات المتحصدة 
عددا من النئيين والمهتدسسين الذين هاجروا يسبب 
تخنيضى برثئايج النضاء الامركي » © و « أن 
المشروع الذري والصناعات الهندمسية والالكترونية 
بجانب مطار اللد قد طعيت بكثير من الخبيرات 
الاميركية » . على الرغم من كل ذلك يعتير المؤلف 
ان الداع الديني « من ابرز دوافع الهجرة الحالية 
من الولايات المتحدة #4 الى اسرائيل ٠‏ 

تحت عثوان « الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوئياتي »© يذكر المإلف أن هجرة يهود الاتحصاد 
السوئياتي قبل عدوان حزيران ( يونيو ) 1551 © 
كانت « تتم بككل محدود جدا وثئي نطاق برتامج 
جمع شمسل العائسلات بالئسبة للمتتدمين بالسن 
..٠‏ »© . ويذكر المإلف ايشا ما تردده الصحف 
الاسرائيلية احيانا من اخبار « منادها ان الاتحاد 


ه.ء كحيث 
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والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التارية 


السوفياتي سيسبح بهجرة يهود روسيه الى 
اسرائيل بعد اتسحاب إسرائيل الى حدود الخامس 
من حزيران سنة 1151 4 ٠.‏ ييكن القول ان كلمات 
المؤلف هذه هي كل ما خصمه للحديث عن هجرة 
البهود من الإتحاد السونياتي » وان القمسم التبة 
من معالجته لموضوع هجسرة اليهود من الاتحاد 
السوفياتي اتى على شكل ( ريبورتاج ) صحني : 
جمع هيه المؤلف ما تنشره الصحف اليومية من 
تصريحات وتعليقات للمسؤولين © وجاءت معالجته 
لهجرة يهود الاتحاد السوفياتي سردا لحسلات 
المحف الاسرائيلية على الاتحاد السونياتي ولردود 
الاتحاد السوغياتي على هذه الحملات . وااؤلف : 
بذلك © لم يتحدث عن هجرة اليهود من الاتحاد 
السمونياتي ) ولا كيف تتم ؟ وتحت اية ظروف ؟ 
وما هي الدوافع والاسباب ؟ وما هو مستقبسل 
الهجرة ؟ وما علاتة هذا المستقيل مع التسوية 
السياسية لازمة الشيرى الاوسط نظرا للدور الكبير 
الذي يقوم به الاتحاد السونياتي نيها ؟ 

يترد المإلف من كتابه فملا كابلا لمعالجة حركة 
الهجرة المساكة ( النزوح ) ودوائمها . وجاء 
هذا النمل » كفيره من الفصول »© ناقصسا 
ومشوها . فعلى الرغم من ذكر المؤلف لاعداد 
النازحين من اليهود بعد عام 1171 4 فهو يصر على 
تخصيص عدة صفحات من هذا التمل للحديث عن 
حركة النزوح خلال النترة من 14148 حتى هام 
17 © بيئما موضوع يحثه هو حركة الهجرة 
اليهودية بعد عام 1١551‏ . ونعئي هنا اته مستن 
الاففل لو تحدث عن حركة النزوح قبل عام 11337 
بكيء من الايجاز والتلميح . ويوجز المؤلف في نهاية 
الفنصل اسباب الهجرة المماكسة باسباب ثلافة : 
« اسباب امنية : الخطر من نششوب قتال وعسدم 


استترار الدولة الاسرائيلية » ابسباب اقتصادية : 


ابرزها توفر نرصس اقتصادبة انفضل في الخارج © 
ادسباب اجتباعيسة ؛ تتعلق بنقسيل استيعساب 
المهاجرين واندماجهم في المجتيع الجديد انسكائنا 
واغة وثتافة » . ممالا شك فيه ان هذه الاسباب 
جوهرية واساسية » الا ان المؤلف وقع في مغالطات 
عديدة في اثناء بحثه ليذه الاسباب بالتفصيل . 
اذ سعد ان وضح للشعوب العربية قشل الاعلام 
العربي قبل حرب حزيران ( يونيو ) /1551 س وعذا 
لا يعني أنه ناجم في يومنا هذا نجد من يقر 
ويعترف « بايجابيات الاعلام العربي » . فيقول 
المؤئف بهذا الخسصوصس ان من 7 ايجابيات الاعلام 


لملما اخ 


العربي الموجه هد العدو المهيوني في فلسطسين 
المحتلة قبل عام ١9571‏ © رغم ملبياته المديدة + 
اله ركز الشمعور بالخطظر على ممسير الدولة 
الصهيونية والسكان واثار نيهم اشد القلق © وكان 
عذا دافعا لمزيد من الهجرة المعاكسة » . فاذا! 
ركزت « ايجابيات الاعلام العربي » الشعور بالخطر 
على مص الدولة الصهيونية فسلبيات هذا الاعلام 
ركزت الشعور بالخطر على مصير الدول العربية 
منذ حرب حزيران ( يونيو ) 1151 . واذا كان 
من نتائج 2 ايجابيات الاعلام العربي » انها اثارت 
القلق في تفوس السكان الييود مما دقعهم الى 
المزيد من الهجرة المعاكسة » محطرب حزيران 
ونتائجها زادت من معدلات البجرة الى ابرائيل 
وخحئفت معدلات الهجرة المماكسة . ولتر معا 
قتراح السيد المؤلف بالجهاز الاعلامي المطلوب » 
غهو يرى 7 أن قيية أي عمل اعلامي » بُخصوص 
التأثير في حركة الهجرة اليهودية من فلسطين الى 
الخارج « تعتيد اولا على استمرار الكفاح المسلح 
د الوجود الصهيوني الغامسب على ارض 
غلسطين » . ولكن © هل غاب من ذهن المؤلف أن 
يذكر دور الاعلام المهم في خلق الكفاح المسلسح 
وزرعه في ارس نلسطين ؟ لعل في نظرة خاطنة 
على النتائج التي. حتقها الاعلام العربي بثشأن 
المقاومة المسلحة ني غزة اجابة على هذا السسؤال. 
وعلى الرغم من حديث المؤلقف عن « توقر قرص 
اتتمادية انضل » خارج اسرائيل ؛ فهو لا يخبرنا 
بالنفرص الاقتعادية الاسو!ا داخل اسرائيل . 


' القسم الثاني من بحث المؤلف التابلسي يتعلق 


بتضايا الهجرة » يتحدث فيه عن تفايا استيعاب 
المهاجرين وتنخليم الوزارات والدوائر التي تشرف 
على الاستيعاب » وعرض المشاكل الرئيسية التي 
تواجه عملية استيعاب المهاجرين الجدد وائجازات 
دوائر الاستيعاب وتفتاتها » الى أن يخلص المؤلكف 
الى الحديث عن « الاسساليب المختلقة لاستجسلاب 
المهاجرين<» . وجاء معظم حديثه في هذا النمسل 
لا علاتة له بالبحث موضوع الكتاب . قالمؤلف 
: في معظلم كتايه عن الاسساليب المختلفة 
لترغيب وترهيب يهود العالم للبجرة الى اسرائيل 
منذ نشأتها .. وعذا ليس له علاقة « بحركة البجرة 
اليبودية بعد عدوان 1551 » وعو عنوان الكتاب. 
وعلى الرغم من تكرار المؤلف للمواد والمعلومات في 
اكثر من موضع. في كتابه » ميو لا يشرح لنا اسسياب 
اسكان المهاجرين ثي ناطق مختلفة ودوامع هذا 


ف اشييلوضيو ةيكت 
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الاسكان » غهو يذكر مثلا استيطان 2/550١‏ ين 
المهاجرين الجدد في اأنطقة الساططلية واستوطن 
الباتون مناطق التنمية وفي مديتة التدس ٠.‏ وتم 
توزيع ال 4/ الباقية في مناطق اخرى » ؛ الا انه 
لا يذكر لنا اسسباب هذا التوزيع ودوافعه الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية . 


يختتم المؤلف بحثه بتحليل العوامل التي تساعد 
على الهجرة لاسرائيل » ويريط تصاعد © او هبوط؛ 
'لخط البياني للهجرة « ياستيرار حالة الهرب 
او قيام حالة هدوء في هذه المنطقة » . هذا صحيح 
الى حد بعيد » الا ان يستيعد المؤلف « الدافع 
الاتتصادي » للهجرة الى اسرائيل نهذا ما لا نوامق 
ليه . نهو يعتقد ان اغلبية اليهود الساحتة تعيثن 
مستوى معيشيا عاليا 4 « ولهذا من المستبعد ان 
يكون للعامل الاقتصادي اي تأثم في تحريك هجرة 
وابسعة » الى اسرائيل . بيئما » في رأينا » أن 
الاشطهاد الذي تعاني مننه الطبقة العصالية 
ومنها العيال اليهود ‏ في البلدان ال رأسسمالية)» 
تلتقطه الايديولوجية الصهيوئية في البلدان 
الرأسمالية لتحوله في اذهان العمال اليهود الى 
اضطهاد عتصري موجه شدهم يالذات ٠.‏ وتطرح 
الصهيونية ايام هؤلاء بأن الحل الوحيد يكين 
بالخلاص النهائي من الاضطلهاد والتوجه السى 
اسرائيل حيث يستعيد اليهودي مكانته الاجتماعية 
والسياسية والاتقتصادية على ارضه . هذا ويمكن 
ان نفيف ان البطالة المنتشرة في الولايات المتحدة 
ودول اورويا الغربية بنسب متفاوتة بالاضافة الى 
ارتفاع مستوى الاسعار ومستوى المعيثة في هذه 
البلدان » يمتد تأثير ذلك حتى يمس الحالة المعيشية 
ليبود البلاد الرأسمالية © مما يقوي حافز الهجرة 
عندهم . ويمكن ان نضيف ايضا ان الحرب 
السكرية الاتتصادية غير المجدية التي تقتودها 
الولايات المتحدة الاميركية ف تيتنام 4 تدفع يهود 
الولايات امتحدة الى الهرب من الجندية ف الحيش 
الاميركي الى كندا ومن ثم اللجوء الى اسرائيل 
خلاما من ريلات الحرب النيتنابية ٠‏ هذا عن 
العامل الاتنصادي 3 دمسع هجرة اليهود الى 
اسرائيل من الدول الرامسالية ( الغنية ) ٠.‏ ولم 
يتحدث -المؤلفن عن دور العامل الاتقتمادي وراء 
البجرة اليهودية من البلدان المتخلفة © اذ لا يمكن 
تغافل ذلك على الاطلاق , فالاضطرابات السياسية 
والسكرية في البلدان المتخلنة تؤدي الى أحد 
امرين ؛ اما الى تمع الجماهمر واستغلال قسوى 


العمل ونوشى الانتاج وعدم الاستقرار المعيشي 
ء الدياتي والتخلف الثقاني والنكري والفقر الصحي 
ه الايديولوجي والمالي للسكان © مما يدنع اليهود 
من سكان هذه البلاد الى اليحث عن الاستقرار 
والتخلس بن كل ذلك بالهرب خارج البلاد ويالهجرة 
الى اسرائيل بتشجيع من الانظلية الحاكبة ني تلك 
البلاد » او تؤدي الى انتصار القوى الوطنية في 
البلاد المتخلنة » اذ تبدآ الصهيونية باستفلال حالة 
التخلف الثتافي والسياسي لنسية كبيرة من السكان 
اليهود في تلك البلاد » نتصور لهم انتصار الحركات 
الوطنية والاشتراكية على انه مؤشر أزيد من 
النوضى »© نتعمل على دنعهم للهجرة بسرعة 
كب ة . 

ولا يرى المؤلف في الدانع الديني اي اثر على 
حركة الهجرة » « وحتى الانتماء للفكرة والعتيدة 
الصهيوئية .٠.‏ لم يستطع أن يحرك هجرة اليهود 
على نطاق واسع » . بل ان الذي يحرك مجرة 
وابعة في رأي المؤألف »؛ « هو عامل الضفطلط 
والاكراه والخوفه من الاقطهاد والششسعور بالعداء 
والاحتقار » . ليس المهم أن نعرف اذا كانت الهجرة 
تتم على نطاق واسع أو ضضيق © نالاهم ان تحلل 
الهجرة الحاملة نوعيا وليس كبيا . وبسببا ان 
المؤلف لا يرى الا « عامل الشغط والاكراه والخوف 
من الاشطهاد .. » وراء حركة هجرة اليهود الى 
اسرائيل © نهذا ليس كل الحقيتة . هناك عوامل 
عديدة أخرى تساعد على الهجرة الى اسرائيل 2 
اولها » الدعم الصهيوني العالمي الذي تقدمه 
السهيونية الى اسرائيل عبر مؤسساتها الاتتصادية 
التائية ف العالم» وعبر نفودها السياسي العالمي» 
وعبر ما تملكه من امهم ضخية في وسائل الاعلام 
التجارية العالمية ( صحف © وكالات © اذاعمات 
محلية ) » اذ تعبل الصهيونية على تصوير اسرائيل 
في ذهن اليهودي على انها الدولة التموئجية 
الوحيدة , ثانيها » الانتصارات المسكرية 
الاسرائيلية 6 حيث أن نقوة الاتتصار في اعقاب 
كل حرب تدقع بالعديد من اليهود للهجرة السى 
اسرائيل لتأكدهم اليقين من القوة والتدرة العسكرية 
الاسرائيلية . فاعداد المهاجرين ني الاعوام التي تلت 
حرب حزيران ( يونيو ) 115317 زادت بنسب ملحوظة 
وبلغت عام ./ا15 ما يزيد عن ئسية عامي 1133 
و!5ة! معا . وثالثها » دعم الدول الرأسيالية 
لاسرائيل ©» حيث تعتبر اسرائيل موطنا اقتصاديا 
خصيا للاحتكارات والشركات الرأسمالية العالمية) 
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وتمثل الاسستثيارات الرأسمالية الاجئيية جزءا مهيا 
من القطاع الخخاص الصناعي الاسرائيلي ٠‏ قالرهان 
على استمرار الدعم الرأسيالي والاطيئئنان السى 
التوة التي تمثلها الدول الرأسمالية يشمجع يهود 
العالم على الهجرة والسكن في اسرائيل ٠‏ 

دراسة المؤلف جاعت بعيدة كل البعد عن النظسرة 
التحليلية لواتع الهجرة اليهودية ؛ كما انها ليست 
دراسة احصائية منظبة لحركة الهجرة اليهودية بعد 


عدوان 1359 . ان الدراسة ليست اكثر من حم 
لتصمريحات وبيانات اطلقها مسؤولون في اسرائيل 
ونشرتهسا المحف والنفرات الامرائيليك 
الرسمية حاول المؤلف ريطها ببعضها بعضاء مجاعم 
دراسته متناقفة في اكثر من موضيع © واكثر .م 
مكان ٠‏ 


مصطفى كركوتي 
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امسوايي قية بالسطقييية 


التاريغ : معي ا ابوب الاللكتيي 


(4) المناطق المحتلة 


برزت خلال الفترة الاخيرة في المناطق المحتلة عدة 
موضوعات © ئاجية بالامل عن الاحتلال ونابعة 
من الرغبة في تثبيته واستدايته ©) وتتمثل هذه 
الموضوعات في النتاشات التي احتدمت يؤخرا بين 
التيارات الفاعلة في السياسة الاسرائيلية ؛ حول 
مصر المناطق المحتلة © وفي الاجراءات التي تيت 
5 المناطق المحتلة تحت ظلال تلك النقاشات © وفي 
حركة الاستيطان التي اشتدت وترتها © وني قضية 
الحرمْ الابراهيبي الذي امتدت اليه حمى التوسع 
الاسرائيلي . اتسمت هذه الفترة بكثرة التصريحات 
التي وملت الى درجة الاسسفافه 4 للزعياء 
الامرائيليين حول مستقبل ومصم المناطق المحتلة ) 
وقد دارت المناقسة في الادلاء بالتصريحات ‏ كالمادة 
بين ثلاثة تيارات )١(‏ التيار اليميني ‏ الديني 
عتاصره من كتلة « جاحال » حروت الاحرار وحزب 
« المتدال »6 الحزب الوطني المتدين ويدعو هذا 
ألتيار الى ابقاء جميع المناطق المحتلة تحت الهيمنة 
الامرائيلية مع امكانية الاتسحاب من جزء من 
سيناء )١(‏ التيار اليميني العمالي ( فئة الصقور ) 
من عناصر حزب العمل الحاكم ويدعو الى ابقاء 
الهيدئة الاسرائيلية على هضبة الجولان وقسم من 
الشفة الغربية وعلى منطقة كرم الشيخ وكمال 
سيناء وقطاع غزة (5) التيار اليميئي العمالي (ئئة 
الحيائم) من عناصر حزب العمل و8 التجبع 
العمالي » ويدعو الى ايقاء السيطرة الاسرائيلية 
على هضية الجولان وتسم مسن الضفة الغربيية 
ومنطقة شرم الشيخ في سيناء ٠‏ ويختلفه هذا 
التيار عن التيار الثاني باضفاء مسحسة من 
« التساهل » على مطليه . ومن آبرز المناصر التي 
خاضفت الثقاشى عناصر التيار الثاتي وهي التي 
تملك يدا طولى في بلورة السيانسة الاسرائيلية ؛ 
نقد أعربت غولدا مثير رئيسة الحكومة عن 
استعدادها لاعادة تسم من الضنة الغربية مع 
نأكيدها « بأن حكومة اسرائيل لم تتخذ بعد قرارا 
بهذا الشان » أما بالنسبة لقطاع غزة فانه «سيبقى 
جزءا من اسرائيل © »© وفيما يتعلق يهضبة الجولان 
اثارت الى انها على استعداد للتفاوض مع سوريا 
شريطة أن تممين الحدود الجديدة التواجد 
الاسرائيلي في الهضبة »© ويبدو ان الحدود الجديدة 
التي تسعى اليها رئيسة الحكوية هي. خطوط 
وتف اطلاق النار ننسها ذلك انها تعتقد < ان 


السوريين يرايطون اليوم بالفبط في المكان الذي 
ينبغي فيه تميين الحدود » أما وزير الدفاع موشيه 
ديان فتد أعرب هو الاخر عن اعتقاده بفرورة بقاء 
السيطرة الاسرائيلية في منطقة شرم الشيخ وان 
حدود :السلام بين مصر واسرائيل ينبغي ان تمر في 
« مكان ما » من صحراعميناء من شرم الشيخ حتى 
البحر المتوسط © وفيما يتعلق بالضفة الغربية فيرى 
خرورة بقاء القوات الاسرائيلية مرابطة على امتداد 
تهر الاردن وهنع اي < توات عبكرية اجنبية 4 من 
اجتياز النهر غريا. » أما هقبة الجولان وتطاع غزة 
فينبغي ابتاؤها الى الابد تحت السيطرة الاسرائيلية 
( عارتس 71/11/16 ) كل ذلك شريطة موافتة 
الجانب العربي على أجراء مفاوفات مياثرة 
والتوقيع على اتفاقية سلام مع اسرائيل . وحول 
هدا التصور لمصر اإناطق امحتلة دارت نتاشات 
حادة تتسم بالقطرسة والغموض من جائب الاطراف 
الاخرى © نقاشات حول غرورة ضم جميع ٠٠‏ أو 
الاكتناء بجزء .. دون تحديد هذا الجزء تحديدا 
وامحا . ومع نلك فان التيارات المختلفة تججبع 
على تأييد الاجراءات الاسرائيلية التي تتكذ في 
المناطق المحتلة » اذ أن هذه الاجراءات هي احطر 
بكثر من تصريح لذلك التيار او تلك الفئة او كما 
تتول صحيفة هارتس « ان الوقائع اليومية التي 
تخلق في المناطق تقرر مصير هذه المناطق يشكل 
أنجع من اي قرار :يتخذه حزب العيل » . ما هي 
الاجراءات الامرائيلية التي ترمي الى حسم مصير 
الأناطق لصالمح الاحتلال ؟ 

الاجراءات الاسرائيلية : اتخذت سلطات الاحتلال 
خلال النترة الاخرة عددا من الاجراءات امتداد! 
لاجراءاتها السابقة بقصد تكريس احتلالها وحسم 
مصير المناطق المحتلة لمالحها هي © وتتمثل' هذه 
الاجراءات في الامور التالية : 

١‏ ل زيادة رواتب موظفي الحكومة © اذ أتديت 
ملطات الحكم العسكري على زيادة رواتب 
موظفي الحكومة »4 وتصل نسبة الزيادة الى 718 
من الرواتب الاساسية للموظنين ©» وستثشيل هذه 
الزيادة ايضا معلمي المدارس الحكومية وموظفي 
البلديات والدوائر الحكومية © اذ متقمل 17.٠‏ 
مستخدم 4 متهم نحو ...5 معلم . وتحاول 
ملطات الاحتلال بذلك خلق شريحة تشعر بالافادة 
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| من الاحتلال © وفي الوتت نفسه جعل موظني وكالة 
الفوث يشعرون يالغبن اللاحق بهم من خلال مقارنة 
معاثاتهم بمعاثات زملائهم الموظدين الحكوميين 
تيهيدا لاثهاء اعمال وكالة الغوث يقرش طمس 
قفية اللاجئين ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان عدد 
العيال والممتخديين في الضنة يبلعُ 1١.‏ الفا 
ويحتل الموظفون نسية لم إز من هذا العدد © واذا 
أخذنا بعين الحسبان عدد العمال العرب الذين 
يعملون في اسرائيل بالاضافة الى عدد امستخدمين 
الحكوميين يتضح لنا مدى ما وملت اليه سياسة 
ديان المعروفة بسياسة الدمج الاتتصادي منخطورة 
ومدى تبعية اقتصاد المناطق اإمحتلة بالاقتتماد 
الاسرائيلي . 
؟ - موافقة لجنة المالية التابعة للكنيست على 
مضفاعفة التروس التي تشمنها الدولة في المناطق 
المحتلة من 1١‏ مليون الى .5 مليون ليرة تمثيا 
مع توجيه وزارة الدفاع وبنك اسرائيل حيال التوسع 
في النشاط الاتتصادي في « المناطق المدارة » ٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر هنا أن اقتصاد المناطق المحتلة اصبح 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الاسرائيلي مهناك 
أكثر من 48 الف عامل عربي من الضلئة الغربية 
يعملون في اسرائيل كما وان 15 7# من المنتوجات 
المباعة في الضنة الغربية هي من صنع اسرائيلي 
( كما جاء في صحيلة هآرقتس 1195/11/55 ٠)‏ 
؟ ‏ المشي في ربط مدن وقرى الضفة الغربية 
بشبكة الكهرباء الاسرائيلية هقد تم مؤخرا ريسط 
شركة الكيرباء التابعة للتدسسى التديمة بشركة 
الكهرباء الاسرائيلية » وبذلك اصيحت الشركة 
الامرائيلية تغطي مدن رام الله البيرة بيت لحم 
بيت ساحور بيت جالا اريحا وعثرات القرى 
الواقمة في تلك امنطقة » وتعتزم سلطات الاحتلال 
توسيع خطوط الشركة لتشمل مدينة الخليل » وذلك 
في أعتاب مؤتير عقده وجهاء المديئية والمنطقة 
للتباحث حول قضية الحرم الابرأهيمسي » وقد 
استفل رئيس بلدية الخليل « مؤتير 6 الوجهساء 
وحشر موضوع كهربة المدينة في الاجتماع في محاولة 
لاشراك الوجهاء في دراسة الموضوع والخروج 
بموائقة عليه من قبل المجتمعين ؛ لكي تبدو موافتة 
مجلس. البلدية وكائها استجابة لمطالب وتوصيات 
شعبية ! ومن الجدير بالذكر ان عملية ريط المدن 
والقرى العربية بشبكة الكهريام الاسرائيلية تواجه 
معارضسة من قبل العناصر والهيئات الوطنية » حتى 


مت شاي رب ارك 0 


ان جريدة « الشعب »6 التي تمسدر في التدس 
التديية تجرات وهاجيت سلطات الاحتلال بقولها: 
« ان المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اهم بكثو 
من اششعال المصابيح واستخدام البرادات . لتد 
عثنا ئحن واباؤنا على ضوء القنديل © وبالرغم 
من ذلك كان اباؤنا اوفر مسعادة وآكثر صحة منا .. 
ليست كبرباء !أحتلين تحترق قبل أن تفيء ٠‏ ان 
المجين لا ييكنه الا ان يتحدث فقط عن الحرية . 
وليس بالكهرياء وحدها يحيا الانسان © . 

ومما زاد الطين بلة وعزز موضوعيا من 
عملية « الضم الزاحف © اتحاذ الملطة الاردنية 
ترارا يفرض رسم على البضائع المنقولة من الضنة 
الغريية الى !لفنة الشرقية مع أن الاردن يعتبر 
الفنتين بلدا واحد! © وتبلغ نسبة الرسسوم 
المفرومة 1١‏ #/ز من قيمة البضائع المستوردة ٠‏ 
وتد أثارت هذه الخطوة استياء في الفنة وخاصة 
بين اوساط الشريحة البرجوازية هناك التي بِلمْ 
بها الاستياء اشده ثتيجة الاجراء لدرجة ادى بها 
ألى اتهام الملك بانه يعمل للتخلي عن الضفة 
الغربية . فتد عقدت يلديات الضفة بتاريخ 20" 
7 اجتباعا تدارمست فيه الموضوع وتررت 
القيام بعبل منسق غيما بيئها وارسال مذكرة الى 
املك حسين موقعة من قبل رؤساء البلديسات 
والقرف التجارية والمنظمات المختلدة في الشفلة 
احتجاجا على «' الخطوة التي تجيء لزرع الفرقة 
بين الهنتين © أنكم بعملكم هذا تخلقون دولتين 
منفصاتين © وهذا يعني بائكم تتخلون عا ) 
تعترفون بذلك بان الضفة الغربية لم تعد تخمكم». 
اما رئيس بلدية تايلس معزوز المصري فقد كان رده 
يتسم بالغفب معتيرا ان الاجراء الاردني هو يمثابة 
الخطوة الاولى نحو الاتفصال التام بين الضنتين. 
واضاف متهما النظام الاردنئي ( أن جميع الاحاديث 
حول وحدة الامة هي مجرد حماتات وهراء »0 
( معاريف 71/11/18 ) ٠‏ 

حركة الاستيطان : من ابرز معالم البياسة 
الاسرائيلية في المناطق المحتلة سياسة الاستيطان 
اليهودي 4 سياسة أقابة معالم جديدة محل معالم 
تديبة © فتد حرمت أسرائيل متذ الاحتلال ولا زالت 
تحرس على اقامة مستوطنات في جبيع المناطق 
العربية المحتلة » غاصبح في هضبة الجولان ١٠‏ 
مستوطنة و11 مستوطنة في الضنة الغربية وأا 
مستوطنة في سيناء وقطاع غزة ©» هذا باستثناء 


| الضواحي ذات الصبفة الماينية مثل الضواحي 
. اليهودية في التدس المربية وه كريات اربع 6 في 
| الخليل وضاحية ١‏ اوفير! 6 في شرم الششيخ . لا 
يتف هوس الاستيطان الاسرائيلي عند حدود ال114 
ممتوطئة القائبة» بل ستعمل السلطات الاسرائيلية 
خلال عام 1117 على رفع العدد ليصيح خمسين 


ا مستوطنة كما صرح بذلك مدير قسم الاستيطان التابع 
' للهمتدروت المهيونية » وقد خصصت السلطات 


ا 
١‏ 
3 


١ 


المسؤولة مبلغ 55 مليون ليرة للمستوطنات الست 
الجديدة التي ستبنى خلال العام 1517/7 : مستوطتتان 
في غور الاردن ©» مبتوطنتان في غغوش عتسيون 
( منطقة الخليل ) ©» مستوطنة في رفح » وآخرى 
في الجولان . 

وفي غضون ذلك اتهمكت سلطات الاحتلال في الاونة 
الاخرة بتمزيز المستوطنات القائمة ويباقامية 
مستوطنات جديدة © خفي هضية الجولان تم الاحتنال 


يهود! »6 يحمل أسسم « صناعات الجولان ©» معدن 
والكترونيكا » واشترك في الاحتفال كل من وزير 
المالية بتحاس مبير ووزير التجارة والمناعسة 
حابيم بارليف وقائد المنطقة الثسمالية يتسحاق حوثي 
وعدد من المسؤولين الاسرائيليين » وسيقوم المصنع 
بانداج الادوات المعدنية وبتركيب وائتاج الاجهزة 
الالكترونية» وسيعمل فيه مستوطنو ( بني يهودا 4. 
وتد بلغت تكاليف أجهزة المصمنع ه54 مليون ليرة 
اما تكاليف البنى فقد وصلت الى ؛ ملابين ليرة ٠‏ 
وذكرت الاوساط المسؤولة هن الاستيطان أن 
مصئعا مباثلا سسيقام عند مشارف رفح في اأنطقة 
الكمالية من ميتاء . الى جائب ذلك احتفلت 
ملطات الاحتلال خلال شمهر توفمير المافي بتدثسين 
مستوطنتين في قطاع فزة © فقد تم. الاحتنال في 
بتدشين مستوطنة « ناحال نيتسريم 6 
على بعد ه كم جنوبي مدينة غزة ©» وحشر الاحتفال 
قائد المنطقة الوسطى رحيمام زئيفي وقائد منعلقة 
قطاع غزة يتسحاق هونداك وقائد ملاخ الناحال 
آخر بن دان »© وقال قائد المنطتة الوسطى في هذه 
المناسبة كلمة تحمل بين ثاياها تلخيصا للاسلوب 
الذي انتهجته الحركة السهيونية لكبت الانسان 
النلسطيني وسنلب ارضه ؛ « إن تمقل جيران 
مستوطني الناحال هو الذي سيقرر بأي مدى 
ميفحذ الناحال المنجل او السيف © قني اثناء 
تساعد أعيال الارهاب ( كما يقول ) سيكون من 
واجب مستوطني الناحال شفحذ السيف © وفي اوقات 


المصدر : 050 بكنودون فلسمنة: 


و 


التاريخ : 


السلم سيتهيكون في شمذ التاجل ختط ايان 
الحصاد » ( معاريف ل/1/11لا ) ٠‏ ويبدو أن 
الارض العرنية في القطاع اخذت تستهوي-. بككل 
قوي « مناجل الناحال »6 لمبعد مرور ثلاثة ايام ققنل 
على الاحتفال بتدشين هذه المستوطنة احتقل بلاح 
الناحال ببروز مستوطنة جديدة تحمل أسم ١‏ ناحال 
موراج » جئوبي خان يونس ٠‏ : 
تعويضات القدس : بن بين الامور ألتي شغلت 
بال ملطات الاحتلال الاسرائيلي لنترة طويلة قغنية 
تعويضات سكان التدس العربية عن ممتلكاتهم في 
فلسطين المحتلة متذ 11648 وذلك بغرض تكريس 
الاحتلال وطمس الحقوق التومية للشعب العربي 
النلسطيني . فقد انهمكت وزارة العدل الاسرائيلية 
منذ اواخر شهر تموز من العام 1171 باعداد 
مسودة مشروع قانون بخصوص التعويضات © وقد 
احدثت تعديلات كثيرة على مشروع التانون الى ان 
تمت صيفته النيائية في. 71/11/48 بواسطة اللجنة 
الوزارية لشؤون التشريع: برئاسة وزير العدل 
يعتوب شيشون كبيرا ٠‏ ومن المفترض ان تطرح 
الميغة النهائية امام الحكومة واذا لم يتدم مليها 
أي اعتراض من"تقبل احد اعفاء الحكومة) فسيتدم 
مشروع القانون الى الكنيست للمصادتة. عليه . 

. من بين اهم التعديلات. التي أحدثت. في .مشروع 
التانون ©» تعديل حول منح تعويضات لعرب امنطقة 
المحتلة.منذ عام 1644| © فتد ورد في مشرويع 
التانون المعدل 3 ان القاتون.يشيل.ايضا عرب 
اسرائيل قبل 11517. الذين لم يتلقوا بعد تعويضات 
عن ممتلكاتهم 6 ٠‏ ومن المعروف أن هناك توانين 
سنتها سلطات الاحتلال يخموص دنع تعويضات 
لعرب امنطقة المحتلة مابقا » ويجي» التعديل 
الجديد بغرض خلق اطار. موحد يشمل «المواطتين» 
العرب في اسرائيل. من اجل خلق .اتطباع في نفوس 
عرب التدس بأآن مصيرهم اصبح مثل مصير عرب 

المنطتة المحتلة منذ م554١ ٠‏ 1 

ومن اجلالاسراع في عيلية سلب المتلكات بواسطة 

طعم التعويضات نصت التعديلات 'الجديدة على 
امكائية تقديم طلبات تعويضات للقائبين يواسطة 
الاعل او الاقارب © وعلى سسبيل المثال ينكن :للاخ 


١ 


ان يطالب بتغويفات عن ممتلكات أخيه او اخته أو . 


غمه .. الموجودين في اميركا او' استراليا أو 
الدول المربية وذلك بتفويشس منه » ولم يكن هذا 


5-5 


0 


0300 .دك ]الى ا 


الصحفية والمعلومات 


وقد تحسب واشضعو القائون للمعارشة الشعبية 
لهذه التعويفات 4 فسنوا تمديلا فريبا يتسم 
بالخيث والدهاء لامتصاص معارضة قسم كبر من 
السكان العرب اذ نص التعديل الجديد على دفع 
تمويفات مستأجري المتلكات » يدع ببوجيه لكل 
مستآجر تعويضا ينسبة 18 / من قيمة التعويشات» 
اي ان الكشخص الذي كان مستاجرا بيتا فائه 
يحصل على ه١1‏ ز من قيية التعويضات دون ان 
يؤئر ذلك على المالك يشيء » كل ذلك من اجل 
اخراء قطاع من الشعب والحيلولة دون قيسام 
معارفة قوية ٠‏ وربما يتبادر الى الذهن صموية 
اثبات الامتثئجار من قبل المستأجر لعدم وجود 
أوراق ثبوتية لديه ؛ الا ان القانون كريم ولا يحتاج 
الى اوراق ثبوتية بل يكتفي بشهادة بعض 
الاشسخاص ويكتني أيضا بشهادة المستأجر نفسه ! 
ومن المنتظر ان تبدأ اسرائيل بتطبيق القائون في عام 
؛4 وحتى ذلك التاريخ ستطرا تعديلاتك اخرى 
عليه » وليس من المستبعد ادخال تعديل عليه 
تلبية لدعوة بعش الوزراء الاسرائيليين يضرورة 
توسيع سريان مفعول القائون ليشيل ايضا اللاجئين 
في المناطق المحتلة (للاستزادة انظر شهريات المناطق 
المحتلة » شؤون فلسطيئية » عدد ١5‏ و86). 

قضية الحرم الابراهيمي : امتدادا لاعبال السلب 
والنهب التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المناطق 
المحتلة © والمتمثلة في الاجراءات التوسعية © مثل 
الاستيلاء على مشارف رفح وطرد سكائها منها »2 
وتتويجح مملية السلب يهدم البيوت والابار وطرد 
سكانها منها » وملاحقة النلاحين الذين « تسللوا » 
لتعلف ما تبقى من ثيار بساتينهم بواسطة طائرة 
هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي ومفل 
السيطرة على اراهي قرية عقربة في الشنة الغربية 
وتتويج عملية النهب بقيام طائرة تأبعة لسلاح الجو 
الاسرائيلي بالاغارة على سئايل القمح الممتدة على 
مبانة ...2 دوثم وتحويل هذه البقعة الخُضراء 
من جراء شريط النيوم الذي خليته الاغارة وراءها 
الى بقعة صفراء © وتثبيت عمليتي السلب والئيب 
ياقامة مستوطنات اسرائيلية في مشارف رقح وفي 
ارامضي قرية عتربة » هذه الاجراءات التي كثشنت 
التئاع عن وجه امرائيل الحتيتي في نظر يعض 
الكتاب الامرائيليين مثل الكاتب عاموس كينان الذي 
وصفها بأنها دخلت غصرا جديدا! من عصر 
الكولونئيالية. وانها بيثابة « خليط برجوازي ديني 


عمكري 4» . امتدادا لاعمال السلب والنهب هذه 
واعيال قيرها سيتتهاء أمتدت حمى التوسع وهوس 
الاستيطان الي الحرم الابراهيبي في الخليل 4 ومن 
خلال هذا المنظور فقط يمكن لنا الوتوف على 
2 قضية 6 الحرم الابراهيمي ٠‏ 

كنا تد تطرقنا في شهريات ( العدد ٠‏ )الى الصراع 
الذي نشب بين المستوطنين وجهاز الحكم العسكري 
في الخليل حول الترتيبات التي اتئق عليها بين جهاز 
الحكم العسكري من جهة وبين رجال الدين الاأسلامي 
في الخليل من جهة اخرى يثقان اداء الششعائر 
الدينية في الحرم © والى استياء مستوطني الخليل 
من هذه الترتيبات واتهام جهاز الحكم العسكري 
بأنه يتف حجر عثرة أمام حق اليهود في « مغارة 
المكبيلاه » » والى طرح الموضوع أمام مجلس 
الوزراء . وقد رافقه تذمر المستوطتين أعيال 
مشينة ©+ شبيهة « بالاعبال الهبجية 6 كبا جام 
على لسان ديان التي اتخذت في ترية عترية . 
وتتلخص هذه الاعمال في الامور التالية )١(‏ السرقة: 
سرقة البسط من المسجد ومرقة احذية المصلين 
المسلبين اثناء تأديتهم الملاة ( ؟ ) الازماج * 
امعانا في الغطرسة اعتاد المستؤطئنون رفع 
اصواتهم اثناء الصلاة في المسجد دون مراعاة 
شغور المسليين ( 9 ) الاعتداء على الاحياء 5 قام 
المستوطئون اكثر من مرة بشتم وأهانة رئيس سدئة 
الحرم الابراهيمي ( ؛ ) الاعتداء على حرمة الموتى! 
حاول المستوطتون. اكثر من مرة قلب جنازة موتى 
السلمين اثناء تأدية نريفة علاة الجنازة في الحرم 
( ه ) انتهاك حرمة القرآن : انتهك المستوطئون 
حرمة القترآن حين اتدموا على سرقة حمس نسم 
منه موجودة في الحرم » وقاموا بتمزيقها ») وامعانا 
في الغطرسة وشعوا النسخ الممزقة داخل مراحيض 
الحرم ! 

ازاء هذه الاعيال »4 وجد جهاز الحكم العسكري 
تفسه مغطرا للكقف عنها ؛ خثية ان تسيء الى 
2 سبعة »© اسرائيل والى صورة : الاحتلال 
الليبرالي »© © والى الاعلان عن التمسسك بالاتئاق 
الجنتلماتي بين ديان ووجهاء الخليل بشان الترتيبات 
في الحرم » بيد ان ذلك لم يرق في نظر المستوطنين 
عتاموا بدملة دعائية بين الاوساط الحكومية 
والجماهيرية » ونجحوا في ذلك بنضل وقوف الحزب 
الوطني المتدين الى جاتبهم ويفضل الرغية الجامحة 
والدئيئة بين الاوساط الحاكية في السيطرة اليهودية 


للنشر 


1 


و لخدمات الصحفية والمعلوسنات 


1 
على « مقارة المكبيلاه 6 بالرغم من ان الحرم 
| الابراهيدي يعتبر مسجدا وملكا للاوقاف الاملامية. 
ومن خلال الحملة الدعائية للمستوطنين ووقوف 
تيارات يمينية دينية الى جائبهم » وهيجان الرغبة 


الدئينة بين الاوساط الحاكسة لمي تحويل 


الحرم الابراهيبي الى مكان لليهود ؛ وتيشيا مع 
سياسة « الضم الزاحف » في المناطق المحتلة » 
انتهكقت سلطات الاحتلال الاتفاق الجئثتلماني © 
باتخاذها قرارا من جانب واحد يلغي الترتيبات 
السابتة ويحل محلها ترتيبات جديدة تتبثل في 
التالي : 

9 « الاستيلاء على قاعة يعقوب وتحويلها الى 
مكان للمصلين اليهود » بالاخافة الى قاعة 
ابراهيم التي كانت قد خصمت في السابق لهم ٠.‏ 
؟ ‏ بناء ستف للباحة الواقعة بين قاعة يعتوب 
وقاعة ابراهيم واعداد المكان للمصلين اليهود ٠‏ 
“« ل حظر دخول الزوار اثناء تآدية اليهود 
لشعائرهم الدينية ٠‏ 

؟ لس بسبب وجود صيغ مختلفة للصلاة اليهودية 
ستقام حواجز مؤقتة للفصل بين الطوائف اليهودية. 
ه ‏ ابان فترة الاعياد وعندها لا تكون هنالك امكنة 
كافية يستخدم المصلون اليهود اماكن أخرى في مغارة 
المكبيلاه ٠‏ : 

4 اذا لم يهتم الوقف الاسلامي ببناء ستف 
للباحة ©» فان جهاز الحكم السكري هو الذي 
سيقوم بذلك » ( هارتس 1/11/56/! ) ٠‏ 

من الواضح ان هذه الترتيبات الجديدة قد اشيعت 
رفيات دعاة الضم الجزئي بواسطة الاستيلاء على 
ثلاثة أماكن من الحرم وفي نفس الوقت أشبعت 
مطامح دعاة الضم الكلي يواسطة الحق الذي 
منح لليهود ‏ في استخدام أماكن أخرى في مغارة 
المكبيلاه » تمهيدا للسيطرة على الحرم وتحويله في 
المستقيل الى كنيس خاص باليهود » تماما كبا هى 
الحال بالنسبة الى اطماع اسرائيل في مناطق معينة 
من المناطق المحتئة . ومن الجدير بالذكر هنا ان 
سلطات الاحتلال لم تبلغ هذه التمليمات الى الهيئة 
الاسلامية. في القدس: وهي المسؤولة هن الاوتاف 
الاسلامية: » يل اكتفت يابلافها الى المسؤولين 
عن الحرم في الخليل © وقام هؤلاء بدورهم بنتل 
التعلييات الى الهيثة الاسلامية في التدس . عند 
ذلك عتدت الهيئة جلسة طارئة لدراسة. الموضوع 
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وارملت بعثة الى الخليل للوتوف عن كثب حول 
ما يدور هناك © وقررت احراء مقابلة مع وزير 
الدفاع موشيه ديان بغرضنى الفماء الترتييات 
الجديدة » بيد أن ديان رهض مقابلة أعضاء الهيئة 
واعرب عن أ..تعداده اتابلة وند عن مديئة الخليل 
فقط في محاولة منه للتهرب من مقابلة اشخاص 
يملكون الجراة في ابداء معارشتهم للخطوات التي 
تتخذ لتهويد- الحرم الابراهيمي ولا يقبلون الحلول 
الوسط © وميا يذكر أن الحكوية الاسرائيلية لا 
تعترف بشكل رسمي بالهيئة الاسلامية التي يتراسها 
الشيخ حلمي المحتسب وتضم بين اعضائها اثور 
تسيبه وانور الخطيب والؤرخ عارف العسارف 
_ وشخصيات اخرى . وني اعقاب رض ديان مقابلة 
وغد عن الهيئة امدرت الهيئة بيانا شكجبت فيه 
الخطوات الامرائيلية جاء نيه : 
« ( 1 ) ان المبررات التي اعتمدت عليها الادارة 
السكرية لاتخاذ تراراتها الاخرة وهي زيادة عدد 
المستوطنين في كريات آربع مرموفة »© وان الهيئة 
تعترضى على اقامة'كريات اربع أصلا فاننا يالتالي 
نجد في الريط بين الحرم الابراهيبي وبين كريات اربع 
واتساعها وزيادة عدد سكانها عيبلا خحُطيرا يتهدد 
مستتبل مُديئة الخليل والحرم " الابزاهيمي * الذي 
(؟ )ان موضوع الحرم الابراهييتي وهو منسجد 
اسلامي منذ 16.٠‏ سنة لا يمكن ان يعالج بالحلؤل 
الوسط ولا يستطيع احد ولا يملك احد ان يناوض 
او يوافق على اقامة كنيس في أي جرّء مئله :٠‏ 
( * ) ان الهيئة تناشد الرأي العام في الداخل 
والخارج بأن يتفهم موقفنا “ ونحعن ثعلن هدم 
مواخقتنا واستنكارنا ٠‏ واحتجاجنا على جبيسع 
الاجراءات التي قامت بها السلطات الاسرأئيلية في 
الحرم الابراهيمي ٠‏ 
( ) ) نطالب بأن يترك الحرم الايرا هيمي للمسلبين 
وحدهم تحقيقا للعدالة وتاكيدا للتصريحات التي 
اعلنها المسؤولون في الحكومة الاسرائيلية بان الحرم 
الابرآ هيمسي هو مسجد ابلامي © وتطبيقا لجميع 
التوانين والاعراف الدولية والشرائع السباوية ٠‏ 


( ه ) لا تقر شريعة من الشرائع ولا قاثون مبن 
التوانين ان يقام كنيس تمارس نيه شعائر ولقوس 
وصلوات فير أملاءية في مسجد اسلامي. » ٠‏ 


تبع هذا البيان مؤتير عقد في -الخليل بحضره وجهاء 


ت الضحفية والمعلومات 


المنطقة واتخذ قرارات بنئس روح بيان الهيئة 


الاسلامية » الا ان الجميري استغل المؤتمر وحشر 


فيه موضوع ريط مدينة الخليل بشركة الكهرياء 
الاسرائيلية ٠.‏ الا أن الهيئة الاسلامية استمرت في 
نقشاطها هد الاجراء الاسرائيلي » وطلبت من ائمة 


: المساجد شسجب الاجراء في خطبة الجمعة وناشدت 


/ امعليين باداء « صلاة النازلة ل ( وهي ملاة 


| 


ا 
ظ 
ؤ 
ؤ 


يؤديها المسلمون في حال وقوع كارثة ) وآستجابيت 
مساجد الشنة الثربية للنداء » وفي بعض الاماكن 
تم توزيع منشورات ضد ١‏ الاستيلاه الاسرائيلي 
التدريجي على الحرم الابراهيبي »© . 

وازاء الاستياء الششعبي في الضنة الغربية » وخوئا 
من ومول الاحتجاج الى الاوماط الدولية والراي 
العام العالمي ©» اخذ ديان يدلي بتمريحات بأن 
النرضص من هذا الاجراء ليس تحويل ظا مقارة 
المكبيلاه » الى كنيس بل لتبكين اليهود من زيارة 
« رماة الاجداد » والصلاة هناك . والحقيقة ان 
الخطر لا يتمثل في تحويل المسجد الى كنيس بتدر 
ما يتيثل في انتفاء الحق العربي على الحرم © ولا 
يعود ذلك الى تزهد حكام اسرائيل من جعله كنيسا 
بل الى الاختلاف في وجهات النظر بين الحاخامين 
اليهود حول مسسالة اتامة كنيس يهودي في الحرم 
الابراهيمي ذلك « ان الكهنة لا يستطيعؤن تادية 
الفعائر الديئية في متبرة 4 بيد ان مستوطني الخليل 
وهم مجبوعة من التديئين قد تخطوا المحظور 
وطالبوا « بشرورة اقامة كنيس في المكان » كبا 
وطالبوا « بأن تعاد الى الشعب اليهودي قطعة 
الارمى اليهودية الاولى في ار اسرائيل » 
( هآرتس ١٠1/1١/1لا‏ ) ٠‏ 

ويبدو ان تلاعب ديان بالالفاظ لم يحل دون تماعد 
الامتياء ©» الامر الذي تطلب وقوع حادثة مثيرة 
للتغطية على ما يجري في الخليل ©» وتمليط سيف 
الارهاب شد المناوئين للاجراءات الاسرائيلية ونعتهم 
بصنات التعصب © وجاء الحادث سريعا في صبيحة 
7 '؛: لتد مزقت نسخ من التوراة في الحرم 
الابراهيمي » واحرقت نسخ اخرى على يد 
مجهولين ! واخخذت وسائل الاعلام الاسرائيلية 
تتحدث باسهاب وبشكل درامي حول الكتب المقدسة 
الممزقة » واعطت صحينة معاريف وصفا كثيبا لمنظر 


| ما حدث ١‏ هيكل مدمر »© كتاب توراة ممزق » وكتب 


ماندسة محروقة ممزقة ومبعثرة .. » وف مكان آخر 


وبالترب من مطعم المستوطئين وصنت معاريف 


الكتب المقدسة الممزقة هناك بتولها 8 خلال توجهه 
نحو باب المطعم شاهد ( احد المستوطئين ) على 
البلاط مسفر نثيد الاتشاد وبالتقرب مته ورقة 
محترقة © وعندما اتحئى لرفعه شاهد عشرات بن 
قطع الاوراق مبعثرة قي الساحة .. صنحات من 
الكتاب المقدس قم منها تم تمزيقه بواسطة اليد » 
واخر بقصه يواسطة المقص وثالث امتدت اليه 
السنة النيران .. » ( معاريف 11/515ا/؟/ ) 
وتحدثت بتية الصحف ووبائل الاعلام بتفس الروح 
مع توجيه اصبع الاتهام مد العرب »6 ووصف 
الناعلين باتذع الاوصاف »© وحرصت صحيفة 
هارتس على نشر صورة إنثلر كتب التوراة الميزتة 
والحروقة ٠‏ 

كان من نتيجة ذلك أن خفنت شدة الاحتجاجات في 
الضنة الغربية د الاجراءات الاسرائيلية » واخذ 
الوجهاء يشجبون هذا العيل تحاشيا لاصابع الاتهام 
الموجهة شد المرب © واخذ الوزراء الاسرائيليون 
ينشطون في المجيء الى الخليل « لتهدئة التنوس » 
والمحانظة على « التعايثى بين اليهود والعرب 6» 
وفي نفس الوقت ائهيك مستوطنو الخليل باستقلال 
الحادث ابكشع استغفلال ببساعدة من الفثئات 
الاسرائيلية المتطرفة » فقد ارسل هؤلاء مذكرات إلى 
رئيسة الحكومة ونائبها والى الوزير جليلي يطالبون 
نيها بشرورة توسيع شاحية كريات اريع والبدء 
باقامة ...ه وحدة مكنية اخرى © لان هذا الامر 
« يحول دون الاعمال الهمجية التي تيت البارحة » 
وحرصت اجنئة المستوطنئين على توجيه ئداء السى 
الجيهور الاسرائيلي تقول فيه « لقد وطىء الغربام 
ارشك © ودئسوا هيكل تقدمسك. أن قلب كل يهودي 
يتفطر اسى وحزنا على تدنيس كتاب التوراة في 
مغارة المكبيلاه وعلى تمزيق أسمفار نقيد الانشاد 
واحراقها وبعثرة صنحاتها في الشارع المؤدي الى 
مغارة المكديلاه . أن هذا العمل المفجع يذكرنا 
باحداث عام 1599 التي وتعت عي ايفنا تتيجة 
التحريش من التدس والخليل . اننا نطالب 
الحكوية باتخاذ اجراءات مريعة للحيلولة دون 
تكرار اعمال كهذه » ( هارتس 56/١1/1لا‏ ) ٠‏ 

من الملاحظ ان ردود الفعل الامرائيلية سارت في 
اتجاهين ( ١‏ ) أتجاه يرمي الى خلق حالة ذعر بين 
صنوف العرب من خلال التذكر باحداث عام 1555 
(؟) وآخر يدعو الى توسيع رقعة الاستيطان في 
الخليل كحل ثهائي للمخككلة . وتد حرصت ردود 


النمل على عدم التطرق الى المطالبة بالكشف عن 
الفاعلين والحاق العتاب الصارم بحقهم . ومع ذلك 
فقد تقدمت قوات الامن للتحقيق في الحادث © وخرج 
المحتقون الاسرائيليون بنتيجة فريبة ! اذ ائبت 
التحتيق © كما ذكرت الصحف الاسرائيلية « يسأن 
الخزانة التي تحتوي على الكتب المتقدمسة لم تدمر 
وان الكتاب المتدسس لم تمتد اليه يد بسوء » ولم 
يعثر المحتقون على شيء يدل على محاولة لتدنئيس 
الكتب المتدسة . اما الشيء الوحيد الذي اثار 
انتباه المحتتين نيتمثل في وجود خيطين مهترئين من 
بين الخيوط التي تلصق عادة بالكتب للتأشير على 
الصنحة التي ينتهي القارىء عندها ؛ الا انه 
اتضح بعد ذلك « ان الخيطين مهترئان مئذ مدة »© ! 
هذه هي النتيجة التي توصل اليها المحققون لحادثة 
مثيرة اريد منها تشويه صورة العرب للتغطية على 
اجراءات تهويد الحرم الابرا هيمي . بعد ذلك اخذت 
وسائل الاعلام الاسرائيلية تصف الحادث بائه مبالغ 
فيه واخذت تحرص على عدم الخوض في الموضوع 
في محاولة منها للتستر عليه وكأنها لم تسهب يشكل 
درابي في وصف تلك الكتب المتدسة « الممزقة 
والمبعثرة » ٠‏ والسؤال الذي يطرح ثفسه الآن 
ماذا حدث صبيحة 1/11/57! ©» هل انتهكت خرمة 
الكتب اليهودية المتدسة في ذلك الصباح ؟ ومن هو 
الفاعل ؛ لقد اسهبت الصحف الاسرائيلية في وصف 
الحادث ونكرت صورا للكتب المقدسة الممزقة ©» 


الى ان جاء المحتقون الاسرائيليون بنتيجة غريبة © , 


خاريين بعرض الحائط المور التي تثبت وقوع 
الحادث في محاولة للفلنة الموضوع ٠‏ 


أذن وقع الحادث ؛ ثمن هو النفاعل ! طبما ييكن 
معرئة الفاعل مئيا من خلال حملية اللنلقة » الا 
أن الاستئنتاجات الضمئية تكون عادة قابلة للطمن » 
وتحتاج الى برهان انصع »© ولعل الجلسة التي 
شهدتها الكنيست بتاريخ ١5/١11/؟لا‏ لتداول 
موضوع التهاك حرمة الكتب المقدسة في الحرم 
الابراهيمي خير شاهد على النامل : انهم مجبوعة 
من المتطرفين اليهود « ومن كلنهم عدد من 
السياسيين في حزب معين ©» . في اثناء النتاش 
الذي احتدم اشار عضو الكنيست بن مثير الى 
الاشخاص الذين وتنوا وراء الحادث بتوله : « أن 
محتقري التوراة ومنتهكي قدسية التدسات وعلسى 
رأسهم رؤساء المدارس الديتية المتطرفين ومسن 
خلفهم عدد من السيابيين في حزب معين ©» هؤلاء 
6.. »© وقبل ان.يكمل قاطعه عضو الكنيست 
كاربين صائحا ١‏ ... لا تتهم )؛ هذه تهمة دم . هذه 
وتاحة . ان الذي مزق كتب التوراة فمل هذا لانه 
عدو لاسرائيل »© اليهود لم يفعلوا هذا » . ( انظر 
رصد اذاعة اسرائيل رقم ؟١٠‏ مركز الابحاث ) ٠‏ 
من هنا يمكن القول ان تضية تدئيس الكتب المقدسة 
اليهودية هي قضية منتملة حيكت من قبل عناصر 
يهودية متطرفة لصرف الاتظار عن الاجراءات 
الاسرائيلية الرامية الى تهويد. الحرم الابراهيسي © 
وعند اكتشاف هذا الامر للبحتقين الاسرائيليين 
وجدوا أننسهم مضطرين لاخناء الحقيقة والتستر 
عليها . 


عبد الحفيظ محارب 


بر اهعة ازااجمة كتانب بير 


النابلسي ) الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة بعد 


عدوان حزيرآان 1951 (مركز الابحاث في م. ت. ف. بيروتته : ا/[ا9١)‏ 


يْ العدد الخامس عثر من مجلة شؤون نلسطينية 
في باب مراجعات الكتب استوقنتني مراجعة كتاب 
« حركة الهجرة اليبودية بعد عدوان حزيران » 
| للإلفه تيسي الثابلسي »© وقد رأيت بعد أن قرغت 
| من المراجعة التي قام بها السيد مصطنى كركوتي » 
| انه لم يتدم مراجعة للكتاب يحمل منها القارىء على 
! نكرة واضحة عيبا احتواه الكتاب . غالئيتئي أورد 
| هذا التعليق مبيئا ما اغفل المراجع اثباته للوصول 
الى الهدف المتوخى من وجود هذا الباب في 
الجلة ٠.‏ 

الكتاب بيجمله عرس لوتقائع وحتائق حول حركة 
الهجرة بعد عدوان حزيران 11579 والتضايا التي 
تثيرها هذه الحركة داخل نلسطين المحتلة مضافا 
اليه احصاءات وجداول احصائية وجانبا تحليليا 
حلل فيه الكاتب مستقبل الهجرة على ضوء 
الحقائق التي اوردها حول. حركة الهجرة 
وتضاياها . 

يتضين الكتاب بابين رئيسيين تتبع الاول فيهيا 
حركة الهجرة اليهودية ابتداء من حزيران عام 
115197 وانتهاء بآوائل عام 1ا9١‏ »4 ويقسسم هذا 


الباب الى فصول اربعة ورد في الاول منها نظرة 


قشاملة الى حركة الهجرة خلال: النترة عينها وتثاول 
النصل الثاني.بالعرض حركة: الهجرة خلال كل سنة 
من هذه الستوات الاربع » اما الفصل الثالث فتد 
تثاول الكاتب نيه حركة الهجرة من البلدان المختلفة 
خلال نفس النترة محللا الظروفه المختلفة التي 
ثرت على حجم الهجرة من هذا البلد أو ذاك . 
ويختتم الكاتب الياب الاول باستعراش لحركة 
الهجرة المضادة خلال هذه الفترة ايضا ودوافعها . 
اما الباب الثاني فيتئاول القضايا المخلفة التي 
تثرها حركة البجرة داخل فلسطين المحتلة مؤثرة 
غيها ومتأثرة بها » وقد تناول الكاتب أربع تايا 
أساسية هي ( ١‏ ) استيعاب المهاجرين ٠‏ 
( ؟ ) التأثيرات الاتتمادية لحركة الهجرة على 
الاتنساد الاسرائيلي ٠.‏ (” ) الاساليب المتبعة 
لاستجلاب المهاجرين مع الاشارة الى التسهيلات 
والمزايا التي ية يتمتع بها المهاجر . ( 5 ) اسكان 
المناجرين وهى تشية تؤثر يشكل فمال على حركة 
الهجرة. ٠.‏ 
ويختتم الكتاب بخاتية تحليلية يبين فيها الكاتب تأثير 


حالة الحرب بع عدن ور ال ار 
النمتتصيل. العجرة. +«حوييكن التول 'ان' اللملويات 
والحتائق لتي اوردها الكاتب ف كتابه هذا جديدة 
وقيبة لم يسيق للمكتبة العربية ان عرشتها . 

وبعد هذا العرض المريع لمحتويات الكتاب لا بد 
من الايضاح ملنا ان هذه الدراسة المختصرة 


| لحركة اليجرة وقضاياها والتي تقم في حوالي 


مائتي صفحة من التطع الصف لا يمكن ان تفي 
هذا الموضوع الهام حقه »© بل لا بد لاستيفاءه من 
دراسات موسعة وتنصيلية لاحتة . 

آمل أن يثارك فيها السيد كركوتي لتنادي أوجه 
النتص في الكتاب . الا ان هذا لن يتلل من أهمية 
الكتاب .. واذا عدنا ثانية مراجعة السيد كركوتي 
أو على وجه التحديد « انتقاداته » لوجدناها في 
غالبيتها أما مبالغا يها أو انها تستئد الى 
معلومات مغلوطة وغير صحيحة نسبت للكتاب » 
قنيما يتعلق يالهجرة من الولايات المتحدة يذكر 
المراجع أن الكاتب « لا يرى خطورة من هجرة 
يهود الولايات المتحدة ؛ وأن الدامع الديني هو 
ابرز دوافع الهجرة الحالية » . الا أن العبارة 
التي اوردها الكاتب على الصفحة 1ع كانت 


أكالتالي « أن الجركة الصهيونية لم تحتق حتى 


الان نتائج ملموسة في احاطة يهود الولايات المتحدة 
بجو تقسي للمدى الذي يدنعيم لليجرة »© .ولذلك 
تبقى دوافع الهجرة من الولايات المتحدة الى 
فلسطين المحتلة محدودة ببعض البواعك الدينية 
والسياسية والعسكرية » . ثم يتعرض الكاتب 
تنحيلا ليبين مدى هجرة العسكريين والعلماء من 
الولايات المتحدة الامر الذي يفذيه الدافمان 
المسكري والسياسي ويتبتى بعد ذلك الدافع 
الديني من ابرز الدواقع بالنسبة لهجرة الفئات 
الاخرى ... ولذلك قلا ييكن الوصول السى. 
الامستنتاج الذي اورده المراجم من ان الكاتب لا 
يرى خطورة في هجرة يهود الولايات المتحدة أو 
حول تحديده للمايل الديئني 3 هحرة هؤلام 
اليهود ٠‏ 

يدعي المراجع ان أوشاع العمال اليهود خارج 
نلسطين المحتلة كانت من الاسباب ألتي دنعتهم 
للهجرة الى تلسطين ال محتلة مع ان مثل هذا العامل 
كأحد دوافع الهجرة ضعيف لا يكاد يذكر ولئن صح 
مثل عذا العامل بالنسبة للهجرة التي تمت في 
أوائل الخمسينات من البلاد الشرقية الا انه لا 


يصح ابرازه الان وخاصة بعد عدوان حزيران .. 
حيث تميزت الهجرة بالنوعية وليست بالكم ويكني 
النظلر الى الاحصائيات بالنسية لمهن المهاجرين 
للدلالة على قلة نسبة العمال علاوة على أن اليهود 
القادمين من البلاد العربية يتمتعون بيستوى عال 
من الدخل ولا يمكن القول بأن حائزهم للهجرة كانت 
حوائز اتقتصادية لارتفاع مستوى دخولهم حسب 
ادعاء السيد كركوتي ٠‏ 

ثم يمضسي المراجع في انتقاداته محاولا اضناء اهمية 
اكبر ومبالفا يها على الهجرة اليهودية بن 
الولايات المتحدة يسبب الحرب التيتئامية فرارا من 
الجندية والواقع ان هذا السبب لا يكاد يذكر 
لخالة أهميته . 

وكأن اسرائيل قد اضحت ارض السلام يأتي اليها 
اليبودي ليعيثى في رخاء وأمن بعيدا عن مشاكل 
الحرب » وهل حقيقة انتهوت الحرب العربية 
الاسرائيلية ؟ ! ويغفل المراجع ايضا ان المواطن 
الاسرائيلي العادي هو مجند دائم يجاز من الخدمة 
لعسكرية احد عشر شهرا ويلتحق بها شهرا في 


السنة . 


وينتقد المراجع اعتياد المإلف على التصريحات 
الرسيية والاحصاءات التي تصدر عن الجهات 
الاسرائيلية ورم ان الكاتب يحاول اللجوء ايضا 
الى ما ينشر في الصحاقة الاسرائيلية والاجئبية 
وبعض التتارير الخاصة المادرة عن غير 
الرسبيين بالامافة الى التصريحات الرسمية 
فيودنا ان يرشدنا السيد كركوتي الى آية مصادر 
أخرى قد تكون متوفرة لديه عن مثل هذه 
الاحصاءات التي - كيا تنعلم ‏ لا يمكن الحصول 
عليها بصورة رئيسية الا من محنادر العدو ٠.‏ 
محيح ان الكتاب لا يتشين تحليلا موسعا لابعاد 
الدور الذي تقوم به الكناءات المهاجرة لبناء 
الهيكل الاتتصادي والعسكري لاسزائيل وهو 
موضوع يستحق دراسة موسعة متفصلة الا ان 
الكاتب لم يغفل الاشارة الى هذا الموضوع وتحليله 
بايجاز اثناء دراسته الهجرة من الولايات المتحدة 
وعبء الاستيعاب الاقتصادي والتأثيرات الاقتصادية 
لحركة الهجرة وابرازه لهذا الجانب عند عرضه 
لاحصاءات وبيانات رقمية حول مين المباجرين التي 
يزخر بها الكتاب ٠.‏ 


ونيبا يختص بالهجرة من الاتحاد السونييتي يذكر 


المراجع بعض سطور من الكتاب على انها كل يا 


خص الهجرة من الاتحاد السونييتي © لتد ركز 


الكتاب في الصتحات 3ه ل 18 التي استهدفت 

بحث الهجرة من الاتحاد السوفيتي على الاساليب 

المختلئة التي طجاأ اليها اسرائيل والمهيونية 

للشنط على الاتحاد السونيتي من اجل اطلاق 

سبيل الهجرة وهو أمر هام اتى اكله مِوْخّرا خلال 

عامي 40/1؟ل! بعد أن صدر هذا الكتاب ‏ وهو 

موضوع يستدق ايفا دراسة مومعة . 

يعيب المراجع في تمليته على البحث المتملق 

بالهجرة المعاكسة تخصيص عدة صنحات للحديث 

عن حركة التزوح خلال النترة الواتعة بين 

بمعؤر ‏ لكا »© ولو عدنا للكتاب محل المراجعة 
لوجدنا انه تناول في الفصل الرابع حركة الهجرة 
المعاكسة في الصفحات )لا ل 15 أقرد متها 
المنحات الست الاولى للبجرة المفادة قيل عام 
1 في محاولة لاستخلاص العدد الحتيقي للمهاجرين 
خلال هذه الفترة ثم تناول في الصفحات المتيقية ‏ 
+1 صنفحة ‏ حركة الهجرة المشادة بعد عدوان 
حزيراآن /1551 ٠‏ 

ويتناول المراجع عبارة اوردها الكاتب هي 3 ريما 
كان من ايجابيات الاعلام العربي الموجه للعدو 
' المهيوني في فلبطين المحتلة قبل عام 1 رغم 
ملبياته العديدة اته ركز الشعور بالخطر على 
بمم الدولة الصهيونية والسكان واثار قيهم -اكيده ‏ 
التلق وكان هذا داقما ازيد من البجرة المعاكسة ٠‏ 

ورغم نشل هذا الاسلوب فاته لا بد من أسلوب 
اعلامسي جديد يتنادى كل أو معظم مسببات 
الاسلوب الاعلامي اموجه نابقا وبئقس الوقت 
يكون عاملا مؤثرا في حركة الهجرة اليهودية خي 
فلسطين للخارج مع التأكيد ملنا على ان قيمة أي 
عيل اعلامسي بهذا الخصوص يعتيد أولا على 
استمرار الكناح المسلح هد الوجود الصهيوني 
الغامب على أرضى قلسطين © وانني لا أدري 
أين موقع النقد على هذا التحليل الجانبي الذي 
ورد لجرد الاشارة الى حقيقة ملموسة يمئاسبة 
الحديث عن دوافع الهجرة المعاكسة علما اتنا هنا 


يصادد قنية محددهة هي قضية الهجرة المعاكسة 
وئيس دور الاعلام 5 خلق التتاجح الملح 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويقتطف المراجسع فقرة وردت اثناء التحليل في 
النصل الختامي على طريقة « ولا تقربوا الصلاة » 
ليضيف بعد ذلك عوامل تساعد على البجرة © 
وبالعودة الى الصفحصعة 1 من الكتاب نجد 
الكاتب يترر ما يلي : - 

١‏ ان الداقع الديني الخالص رغم اهميته لعب 
دوره في تحريك الهجرة الواسمة قبل قيام الدولة 
المهيونية خاصة في اواخر القرن الماضي واوائل 
هذا الترن ٠.‏ 

؟ ان مجرد الانتماء لفكرة العتيدة الصهيونية 
لم يستطع مؤخرا ان يحرك هجرة واسسعة رغم 
كونه داغها رئيسيا للهجرة ٠‏ 

“ا س أن عامل الضغط والاكراه والخُوف من 
الاخطهاد هو الذي حرك هجرة واسمعة من اوروبا 
الشرقية والمانيا قبيل واثناء انتفار الحركة النازية» 
ومن البلاد العربية ‏ العراق ٠‏ 

اما العوايل التي اوردها السيد كركوتي مهي 
عوامل مساعدة وليست دوافع وقد سبق للكاتب 
ان تحدث عنها في التصل الخاص باستيلاب 
المهاجرين بشكل متصل على الصتحات 1)5 ل 
5 ويبدو أن السيد كركوتي تفاضى عنها أو لم 


واخيرا يختتم السيد كركوتي مراجعته بتكرار ما 
ابتدأ به « مراجعته » وهو الذي عاب على الكاتب 
التكرار فيما يدعيه من خلو الكتاب من الدراسسة 
التحليلية والاحجصائية . وكم كنت اود لو بذ السيد 
المراجع الاتهامات التي وجهها للكتاب بقوله 
عن كل فصل أنسه ناتص ومشوه كفيره من 
الفصول ٠‏ كما ان الجهد والموضوعية اللذين يذلا 
لانجاز الكتاب ‏ وانا اعتقد انهما أثمرا آ لا 
يستحقان القول بان الدراسة لا تعدو كوتها جمعا 
لتمريحات من هنا وهناك وانها جاءعت ناقصة في 
اكثر من موضسع ومكان © وكم أتمثى أيضا ان 
يلتزم السيد كركوتي جاتب الموضوعية في مراجماته 
اللاحقة لتأتي كتاباته عرها وتعليقا لا تجريحسا 
لا يفيد القارىء بشيء ٠‏ 


فوزي تيم 


للنشر والخدمات نه الصحفية والمعلو مات 


ا ومشروع اسرائيل 
1 جاكلين الزعدم 


وقت مبكر »اهتم الياحدثون الغربيون 


ع والامريكان يش كل خاص ؛ بدور 

فشك | المسكريين فى الشرق الاوسط ء 
وسياسية لا تخقفى على القارىء وعقدوا فصولا 
وكتيا خاصة لدراسة الظاهرة العسكرية فى 
اسرائيل يشكل خاص * وفى جملة هذه الكتب 
يمكننا أن نعد كتاب هوقيتس : « سياسات الشرق 
الاوسطءاليعد العسكرى»(١)‏ حيث يرى فىاسرائيل 
الحامية العسكرية لاهن وندة 10 «وكتمون وكتعاب 
ميتشل : « اتشماء حجيش أسرائيل » 2 وأخيرا 
كتاب جونسون عن دور العسكريين فى البسلاد 


00211 ,« صم أكسعصاط 3:7 2111 256 : 


المتخلفة حيث يعالج بن هالبيرن فى فصل خساص 
منه » دور العسكريين فى اسرائيل (” ) * 


كذلك فان الباحثين الاسرائيليين »ء اهتموا 
بدراسة الظاهرة العسكرية الاسرائيلية وبدورها 
فى نتقيذ المشروعالتاريخى للحركة الصهيونيةءوقى 
الاسرائيلى آموس بيوموتر كتابا « العسكريون 
التاريخيه للجيش الاسرائيلى 6 وصلته بالعقيسدة 
الصهيونية « وذوره فى ترسيع الدوله ا 
أظعده: لومي الحياة العامة قى اسراصل * 


2581815117, 3.0. : > 3110018 2354 21115 


.م 558 ,1961 ,ععوعوع2 .فق ,عادمنة 'كلع358 ركمملغو1ع1 معاءعه8 1ه 
1 2 تصق هخاعهومدلا 1ه عوستلداخ عط2 » : عماخصعله؟ ,تلن 2111 


وظ 5ع35151انن) ألعررزرزماء :0م506 :ا ذأ ق:311113 قطغخ عه هلم85: مط*2 » ٠:‏ 


عط ,1طتخاع 


.2 426 ,1962 ع ساأاسمترع لم8 رووعع2 ز1زودء كلد ومغعع ص2 ,وم5معل 26 برصمخعع2102 


النشو والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 


١‏ الاسراثيلية ومر حل التعساوتن 


المحاولة تادئى الامكار السى 
١‏ 


ثيلى يا! ذا- على لمان 
الا 2 
روتسد سل طيل 


بعرضيها الكاف 


قالمر. 


الذا دب بن 


3 شتسزو ا م1 مياه 


لبد قذرت عير 
خاحية والعرب دصورة عامة 
بالجضع الاسرائيلى <- وييئما التصسدق 
للظاهرة الصهيونية أمرا محظورا على المقكترين 
العرب . تحت ادضاءات قومية مزعومة ٠.‏ 

ارهاب فتارى يذكر بالعصور الوسطى المظلدة فى 
اوريا » ويترك العرب فى جهالة من أمر عدوهم » 
آعمل الدارسون العرب خلال السذوات الاريع 
امسءرمة تشريدا فى الحجسد الصهرونى » ودراسة 
لمزيساتّه العسدكرية والاقتصسادية والاعلامية 
والايديولوجية ودبلوماسيته وتحالفه العضوى مع 
الامبريالية ٠‏ ويالواقع فان مركز الابحاث التابع 
منظمة التحرير ومركن الدراسات الفلسطينية قد 
غطيا يمنشوراتهما » مختلف جوانب الصراع مع 
إسراتيل وان كانت هذه الابحاث تتفاوت من حيث 
دقتهاء العلمية وشموليا ومستواها التنظيرى ٠‏ 


م 7 3 
اإلداكيين [ لالس تيديددر 
7 تابه سوست 


كان 


كانت هزيمة حزيران » حافزا لعدد من الخبراء 
العسكريين العرب لمعالجة موضوع الجثين 
الاسراثيلى وتقييم عملياته خلال عدوان حزيران 
17 »> وهنا لابد من ذكر الدراسة التحليلية 
الاسستراتيجية « توازن القوى بين العرب 
واسرائيل » (5) التى قيم قيها اللواء السورى 
المتقاعد أمين التنقورى » » العمليات على جيهفيسة 
سيناء مقندا الصورة الاسطورية والعيقرية 
اللزعومة للقيادة الصهرونية كيأ قدمتها الدعايات 
الغريية والصهدونية واستهدقت قى جملة ما 
استهدقت تحطيم المعنويات العريبية ء» وجن 
الجعماهير العربية الى الاستسلام والياس ٠‏ وكذلك 


'دراسة الضايط السورى السابق أحمد عبد الكريم 


غى مجلة دراسات عربية عن دروس هزيمة حزيران 
07 : حول العمل العسكرى العردى (4) حيث 
رسم فيها الاطار العريبى ل والاطان العالمى 6« ويبن 
أهمية العالم العسريى *» وحلل الاستراتيجية 
وأيضا دراسة اللواء الركن العراقى محمود شيت 


خطاي ' م السكرية الاسم اشيلبة (06) التي عائج 

ميقا ددية ادن أت اأساهاء اكاسر اسلية نتيا 
مبقاسي واد كيز مهيا « كا يكم ال كن 
: ميؤان الثوى العسسكرية بين 
0 المربية 0 وأراثيل. هن منتسسورآات مركر 
ايحاث الفلسطيتية كى بيروت الذى أصدره سنه 
للد تك 


ل ب انيسن | ماف 


الا أن كل الدراسات العريية عن العسكرية 
الأتراانة «جاعت صدكرية »مض سيا بتشارل 
المئؤسسة العسكرية ذاتها أى أصولها» وبعضها 
الآخر يعالج الحدث العسكرى من وجية نظس , 
تأريضة او امقر اقضية يننما ظلت الكتب 2 الغديية 
تنش الى قراسات امسا عيانية #ستمدي 
لنظاهرة العسكرية الإسرائيلية » يبوص فيا ظاهرة 
سياسية تشكل قاعدة المجتمع ء ومحور السياسة فى 
اسراثيل ويكلمات أخرى ؛ فان المكان الى يحتله 
الجيش » فى الطغمة القيادية الصهيوتية »وقفى 
الحياة اليومية » والمواقف السيكولوجية القردية 


' فى اسرائيل لم:تجتذب اهتمام الباحثين العرب » 


بالقدر الذى احتذيهم تنظيم الحياة العسكرية من 
العدوان وقلسفتهلدى قادة اسرائيل العسكريين ٠‏ بيد 
أن هذا لا ينقى عددا من الدراسات كدراسة 
الاستان سعد زهران : اقتصاديات اسرائيل واجهةه 


مدنية لؤسسات عسكرية » التى ييرن فيها. الطابع ٠١‏ 


العسكرى المعيز للتكوين الاسرائيلى » والصسقة 
المحارية العسكرية للقلاح الاسراشلى فسسى 
المستعمرات المحصنة » والتى تكمن فى زجسه 
بالمخطط الصهيوتى الامبريالى فى المتطقة العربية 
وايضا دراسة الاستان حاتم صادق «( دود 
العسكريين فى المجتمع الاسرائيلى »> (5) ومؤخرا 
صدن فى بيروت كتأب « أسر إثيل مجتمع عسكرىي ) 


: لازن البدرك )5 )ديعالج الكاتيفى كتايه هذأ >» 


الاصول التاريخية عدي اسرائيل » ودور هذة 
الجيش فى السياسة والحياة الاجتماعية ٠‏ : 

يتطرق الى صيادىء الاستزاتيجية الأسترائدلية ودين 
المخايرات 3 والحربي التفسية 6 ومشروع الكثيلسة 
الذرية ٠‏ ويعتد فصل لقادة اسراثئيل :العسكريين » 


سيسات 0 


1١1 “اخ‎ 


- 


ت الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 5-5 ممخاميو اكه 


إ[5] اللواء الركن أمين النقورى [. معاون رئيس الاركان السايق ا ::: « توازن القوى بين العرب واسرائيل » > دمشق , 
4 2 مطبعة الاعتدال 6!؟ صنفحة ٠‏ 

[2] أحمد عبد الكريم [السفير اوري كن ري ا 031 حول العمل العسكرى العربى 6 : مجلة درآاسات عربية ‏ 
السنة الخامسة ؛ العدد ؟ » بيروت © كانون الاول دبيسمير18 15 

(] اللواء الركنخ محمود سرت خطاب : « العسكرية الابرائيلية »6 © بيروت دار الطليعة . نسان آنبريل 1554اس 
11) صنحة من القطع الكبين . 

[] سعد زهران ٠‏ اقتصاديات اسرائيل واجهة مدنيسةللمؤسسات عسكرية ©» مجلة الطليعةٌٍ » القاهرة » عدد آيان 
س مايق 1955 . 

,[4] حاتم صادق ١‏ المسكربون فى المجتيع -الاسرائيلى ؛ مجلة السياسة الدونية [ فصلية ] القاهرة يداير 1556 0 

(؟] مازن البندك .: « أسرائيل مجدمع عسكرى » ع بيروت - ايار 2. مايو 1/ا15. » مطابع دار الكفاح. ». 111 صفحة م 


كا 


| 


عمل الحركة الصهيوتية » وهى كتاب متواضع 
الحجم وقئى بالمعلومات » غير انه قليل التنظير لا 
يذهب فى منهجيته بعيدا ٠‏ 


ويجدر بنا أن نذكر هئا 2 سلسلة الدراسات 
التى نشرتها مجلة الطليعة عن الفكرة الصهيونية 
والقضية الفلسطينية مئذ سسيئنة 953180١ء‏ والتى 
تناولت دراسات عن تطورات القضية الفلسطينية 
تاريخية لخيري حماد )١.(‏ وأخرى متكاملة عن 
الصراع العربى ب الاسرائيلى بمختلف أبعمسسادد 
للطفى الخولى وخيرى حماد وميشيل كامل وعيد 
المتعم الغزالى وهشام صلاح الدين والمهدى ين 
بركة والدكستور ابراهيم الدجانى )١١(‏ ويعسد 
عدوان حزيران يونيى 1653117 > قدمت محاولة 
منهجية » كدراسة الظاهرة الاسرائيلية بمختلف 
جوانيها 5 وشسملت دزاسة عن نشأة الجحسركة 
الصهيونية وتاريخها للمستشرق الفرنسى مكسيم 
رودنسون 0١‏ وتقزيرا مقدما الى د بعثة اللسورد 
راسل لتقصى الحقائق »ء عن حقيقة الحركه 
الصهيونية ومنطلقاتها وغاياتها )١1(‏ وحللت قى 
سنة ١17177‏ احتهادات جولدمان + عن دور 
اسرائيل وعلاقاتها مع العرب » عرضت قيه وجهية 
نظره وخلصت من ثم لنقدها » » كما. عالجت الطليعة 
علاقة اسرائيل بالمانيا الغربية وبالانظمة العنصرية 
فى حجنوب أقريقيا وروديسيا وانقتلاب 
آ[وغند! )١54(‏ وفتحت صفحاتها منظمات القساومة 
المختلقة ودخلت معها فى حوان ٠‏ 

وغرضنا هنا » أن نبين المحل الذى احلتسه 
ظاهرة العنف فى تهيئة الشروط الماديه لاقامسة 
اسرائيل على أرض فلسطين العربية * 


العذخف فى جوهر الصهدونذدة 


كانت الصهيونية فى مجتمعى روسيا القيصرية 


ويولوتيا , بثقل ال كئيسة ٠‏ والاقطا عيبية الزائلة 6ن 


تمردا طويائيا مثاليا وليس ماديا وأقعيا * فيو 


1 أيضا تمرد بورجوازى صغير ه اشتراكى » النزعة 


يتدرب من المذاهب الإجتماعية الممهدة للاشتراكية 


التى سبقت الصهيوثية تاريتخيا بظبورها فى قزئس؟ 
مع اشتداد القيضة الرأسمالية ٠‏ عبرت الصهيوتية 
كما فعلت هذه المذاهب ؛ عننتمة الحرقيين والتجار 
الصغار على الرأسمالية الصاعدة التى لا ترحم 0 
وعلى. البنى ‏ النوقية الؤسيسة. والابديولوجية 
الاوتوقراطية » المستيدة » فقد كانت الوظيقف» 
الاجتماعية لجماهير البهود فى أطار الاصضسطهاد 
الطقى + جسظهرية الدزني والمدض الغساس :فى 
النشاط الحرفى والسمسرة فى المدن داشل أحياء 
علدا فيها. + 


بيد أن رجعية الصهيونية تذهب الى إيعد من 
الشررح البورجواؤي المسنيل الم تيع الظوات : 
بتنظيماته وخصائصه » وتقسيم العمل فيه ء» قهى لا 
تكتقى بهذا الشكل العام عن الطويائية الاجتماعية 
الرجعية » وأئما تشمل أيضا » ويشكل ملحوظ » 
طوبائية :ورجمية. اخرع.هى طوبائية الغودة ال 
الارضص الموعودة 3 طويائية شعب الله المختار » 
وليست هذه فى لفة السياسة كما لمسنا تاريخيا 
سوى مشروع استعمارى استيطانى واغتصسابى 
يرقد مشاريع الاستعمان الاستيطانى الاخرى قى 
المستعمرات ٠‏ ؤيترتب على ذلك » أن الارتسساء 
الصهيرنى قن :احقتان الرالستل:الكبين فن هزنننا 
وبريطانيا » ومجمل أوريا الرأسمالية ثم يوصقه 
الاسلوب الوحيد لفتح آقاق واقعية » أمام تصون ' 
التيجير والاستيطان فى مشروع الصهيونية 
الطويائى الرجعى لدى يهود اوريا الشرقية 
وهكذا نفس اتدحار الصهودوتية السارية المقجع » 
وكذلك تجسد الصهيونية ( بلا يسار ) فى نتلسسام 
مستعمرات الكيدوتزيم الزراعية المسلحة ٠‏ لقد 
دفعت الطويائية الصهيونية ثمن تحقبقها بيسا 
لنفسها ولعمافين ينتقي لبلوا فت البترك قبي 
أوربا الرأسمالية » مثلما دقعت البورجوازية ' 
الصغيرة الطويائية العنصرية الغرقة فى الرجعية 


والمتعردة على هزيمة الحرب الاولى وأزمة 9553 م2 


وما [ صابها منهما اقدصا اديا ٠‏ ثمن صعودها فى * 
المانيا م ببيعها نفسها وشعب المانيا كله لطواغيت. 
الرأسمال والصناعة ثم لشيطان الدمار . : 
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ت الصحفية سات 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| االصنبرة ه عندما تتمردا 2 بالشدة عادة, 
أ .يمضنا هنا مظل : النازية قى المانيا ء والدوجادية 
فى شرنسا مع الثورة المضادة يعد الحرب الثائية , 
شع قل : !انلمة العسكرية الارهابية الفرنسية فى 
جياتن الدورة - وغاليا ما تتحدد شدة العنف 
هذه ٠‏ باستدهاب الرأسمالية الكيرى المريضة 
للبى. جوازيه الصغيرة ء فتسخرها لشقاثها 
ونتجيها على التمادى فى المخازى » بيدان قظاعة 
| الاشغطاهان الأذى مارسته رجعيات أوريا الشرقية فى 
| نماية القرن الماضى ء شددت عن اهمية ظامرة 
| 

| 


السنا لدى الصهايئة فى فلسطلين » قيمأ بعد , 
وماهدت على ذلك اهميسة العنف « البدوى » فى 
الديانة ال 00 » هذا من جهة » ومن جهة آخرى » 
ه, اخ الاستيطان ‏ بحد ذاته ‏ شدد ظاهرة 


شيعت 5 الصيدونية 6 لانه تضهن طرد شل 
البند . وتحطيم مقاومتهم واخضاعهم » وتوطين 


مهرد اشرياء وتحمايتهم 0 وباقامتها السنستدمرات 
لازن ِ عد اللحة 6 وفرت الحركة الحسهيوئية 
مجه التجديد 0 حدم المعاجر رين الدورجوازيين 


الستهار ( الممد ددين فى معظلم الاحيان ) الذين 


م ؤي الاخشتطياد العتصرى الطويل ه نقول وفرت 
الدر يه الصييونية اطارأ يوحد هذا العتفا, 


نحو تريس المشروع الاستيطائيى |اهدسويوتى ٠‏ 
كاب كد كاه الو الاواى دكعتاة ال ذاء على 
اهيلي أأفده.. .دك الجديدة 0 ونان , إاعنف 55 وصا 
زال ع سواب مستعمرات الصهرونية على عمليات 
الرذشن ٠‏ والمقاومة > ومختلف التحديات أليومية 
فى قلسطين المشتهاة 


ظهور العسيورية الصهدوددة 


لكى ندرك [هنمية الظاهرة العسكرية فى تنفيةٌ 
بمشروع الاستيطان الاغتصابى فى فلسحكلين؛ لايد 
لنا من تتبع الظاهرة منذ ولادتها وحتى حرب 
4 يعد أن انتقل اليهود المهاجرون الاوائل من 
روسيا القيصرية ويولوئيا ا الذى دان 
| بين الصسياينة السلميين »> ونين بين الصهاينة المؤمنين 
| مفتروزة السنقي فى أريزنا الشرقية > الستسبالج 
الفسنة المسكزية السب خيرة فى السستميرات 
: الييودية الجديدة * ولم يكن هذا صدفة تاريخية ٠‏ 
انما تريب ,على مشروع الهعرة الى : 


ذاته » بوسقه سرقة للارهن والوطن حن الفلاحين » 


2/2 . 


ويمئلن فعاليته ء باعطائّه صفة جماعية . وتوجيهه ' 


اوفممودة فففرة 


وحجمل المواطنين الفلسطينيين العرب » وتحقيقا 

لشروع عدوانى قى جوهره . توسسعى عنطقه 
التاريخى » ونعنى به مشروع الدولة الصهيوتية 
على أرض ذ فخلسطين - 


وتم الللجوء الى القوة م مجسسسيدا للطايم 
المسكرق, المفوانن 6 الراقط :.بطيصة "اللقيرعة 
«لصهرونية * وظير للعيان فى الاوقات التى ارتاى 
قاددت هذه الحركة أنها تستدعى ذلك : وتجد بين 
الوسال: الى :اقترحها ابهاغام مريتة ‏ شوون 
البولونية رابى كاليشر عم طستاعظ اناطقط 
نغية احتلال فلسطين » تشكيل قوة غسكرية عن 
المعمرين اليهود ٠‏ واذا كان تدودور هرتزل » قد 
اختار استدرار تأبيد الدول الكبرى ٠‏ فذلك لانه 
وعىء يعقله الاستعمارى الاستيطانى » ان تنفيذ 
مشروعه الصهيونى » يدخل تاريخيا فى ظاهرة 
الترميسة الاخريادة # والعتراغ الرلسائع على 
المستعمرات ٠‏ وكان من جهة أخرئ مدركا استحالة 
الاعتماد على القوة الذاتية لحركة مازالت 
جناة “وسنوق الدا"التلدة السمطيي سبلا 
عنتياوى )١5(‏ حكاية نقباش بليغ يمعناه » دارسنه 
4 أى تعد موت هرتدل رظيل »فس كييوتن 
سيغير!| 8تعلا26 45د0ط16اظ8 بين أثنين من 
المهاجرين الجدد الشباب ٠‏ أراد أولهما دافيد ان 
ينثىء « قوة للدقاع » بيئما رفض الاخر شلومو 
هذه الفكرة » مذكر! رقيقه بائهما جاءا الى ٠‏ ارض 
الختاب » للميش يسلام وان اى استقزار للعرب 
دمناه استبعاد السلام الى الايد ٠‏ غير ان دافيد 
تشيث بوجبه نظره » الانه م لا اثىء يدفع على 
الاحترام فى هذا العالم سوى القوة » ٠‏ وكان ان 
ترك شلومو البلد واستقن قى باريس » بينما يقى 
دافيد فى فلسطين » ليصيح فيما يعد شهير! ياسم 
0 بن غوريون ء وهواليوم يهنىء تفسه يصواب 
وايه * 1 


و فى 60 تشكلت قى فلسطين القصائل الاولىي 
للمنظمة العسكرية الصهيونية السرية » على أشر 
هجرة عدد كبير من الشبان الييود من روسيا 
التيصرية » وفى سنة لا 2 بوش بتسدرمب 


المباجرين البيود عسكريا ويصورة سرية ٠.‏ 


كان الهاشومير ( الحراس ) ٠‏ اول تنظيسم 
بعسكرى أنشأد ء بدءا! مزسئة 31355 . حرّب ياولى 
الاولى ٠‏ وباعلان الحرب العالمية الاولى ٠‏ طرح 
جايوتتسكى ووايزمان من زعماء الحركة ء» مشروع 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


انشاء قوة مسلحة يهودية لسانئدة القلوات 
البريطانية خلال هذه الحرب فى متطقتنا العربية * 
وبالفمل » شكلت بالاتفاق البريطانيين 
قوة « يغال صهيون » سئة ٠ 795١١‏ أن تنفيذ هذه 
: المبادرة بغرض. استخدام هذه القوة الصهيوزية فى 
مدخرة: القراك :“البورطائية 2 .كررقة: للم يفط 
والمقايضة بيد الحركة الصهيوذية قى علاقتها مع 
الحكومة البريطانية انما هى تطبيق لفلسفة تيودور 
بالتوسع الغريى الامبريالى فى الشرق العربى ٠‏ 
| وكما تعلم فان حائيم وايزمان حسد هذه الفكرة 
| وطبقها مع بريطائيا أولا » والولايات المتحسدة 
الامريكية ثائيا»مء مستقيدا فى الحالتين من 
ضرورات تحلوير مادة « الاسدّون » للمسناعة 
الحربية البريطانية خلال الحرب الاولى ٠»‏ والمطاط 
الصتاعى للصناعة الامريكية فى الحرب الثانية ٠‏ 
ان ديداوماسدة الكواليس كانت وما تزال أسلويا 
من أهم اساليب الحركة | بونية , ألا ان 
التحالفات مع القوى الاستعمارية لم تكن العامل 
كانت مناسبات تاريخية » يتجسد خلالها » يبشكل 
صارخ ء القانون الذاتى لنمى المستعمرات اليهودية 
الصهيونية ٠‏ وهى مؤسسات للعنقف المستلح ٠‏ 
فالروح العسكرية » تشكل الخاصية الاولى لعملية 
الاستيطان الاغتصابى فى فإسطين ٠‏ ومنذ وقت 
ميكر » هزم فى الحركة الصهدوتية الاتجاه الداعى 
لانشاء خيش محترفء أى قليل التسيس * بيئما » 
انححس الاتجاه القائل بالطابع التنائى العسكرى 
والزراعى للمستعمرات + والداعى لتشريب الكادر 
المسكرى بالإنسولودية السييوية م وتملتيية 
دهمة تنفيذ. اغراشها * وجاء تشكيل فيلق 
العمل « جدودها عقودة » وفقا لدعوة الصهيونى 
تراهيلادور » وعلى غرار تنذليمات الهاشزمين ٠‏ 
وبذلك كرست تاريخيا حركة الكيبوتزات 
الزراعية ا العسكرية ٠‏ ان التقدم فى ننفيذ المخطط 
الصهيونى » قد وسع ايعاد المجابهة مع السكان 
العرب » وقرضة برورة الحوار المنظم مع الحليف 
اليريطانى » خاصة بعد اعلان وعد يلفور ونتيجة 
لذلك »هء حدث تحول نوعى هام قى القيادات 
السهيونية ٠‏ فقد تعركزت هذه » واتحدت لانشاء 
حرّب العمال المتحد « إحدوت ماعفودة » سنة 
١‏ وآخيرا منظمة الهاغاناه العسكرية مسنة 
5١ |‏ وان تاخر تنظيم هذه الاخيرة واعلاتيبا 

' رسميا سنة ١5175‏ وقى عام 4 »,ع وبمجرد ان 
انتهى المؤتمر اليهودى العالى فى زوريخ » دعا 
الحزب الييودئى الاصسلاحى وعلى رأسسه 


«مقموو مرو و ومو مفويو 


جابوتنسكى اليهود « ليتسلحوا ويسلكرا طريق 
العنف والتوة لتحقيق اهدافيم 126 


فى ظروف الجر التسبى التى مرت بها المقاوعة 
الفلسطينية العربية بين ١551 1١151‏ ءتطورت 
بشكل حتوان متظمة الهاغاناد » التى صارت صتم 
بدعم المؤسسة الصهيونية » دون ان تنجح فى 
تعند كان الدن من المباحوية البيود * بينيا > 
ظلت فرق الهاشومير « الحراس » » وقرق جدود 
بهاعفودة ( فيالق العمل ) ء القى5ةالعسكرية الرئيسية 
لليهود المهاجرين ٠‏ غير ان مئح المنظمة الصهيونية 
عونها المادى المتواصل للهاغاناه » يما يخدم توحيد 
القرة: السكرية بمواحية. .عرب فلسطين + كنب 
للهاغاناه ان تصيح سلاح الاستيطان الاغتصابى 


٠ القعلى‎ 


فقد عرف تاريخ المنظمة العسكرية الصهرونية 
اتعطافا حاسما » على قرض الانتداب البريطانيى 
على فلسطين » فى بداية السنوات العثرين * 
الصهيونية العالمية تواطئًا رسميا » منذ اعلان 
تصريح يلفونر » فانه لم يكن يمقدورها ان تعترف 
بشرعية « المنظمة العسكرية الصصييوتية السرية » 
خشية ان تضطن للاتزار..بحق العرب فى تشكيل 
منظمة ممائلة ٠‏ لذلك لم تمئح حكومة الانتداب 
تصريحا رسميا بانشاء الهاغاناه» ولكتهاسيلت لها 
طيلة الثلاثين سنة من السلطة البريطانية فى 
فلسطين * لم تكن السلطات البريطانية لتجهيل 
اعتماد الهاغاناه على التهريب اساسا للترّود 
بالاسلحة.* ورقم ذلك» ققد راحت فى حالات 
عديدة تزودها هى أيضا بها » بينما كانت تحكم 
على بعضى العشرات من العرب بستوات سجن 
طويلة لضيطهم وفى حوزتيم سلاحا + بل ان الاخون 
ذهبت مزهيأ أبعد من ذلك بتنظيم الضايط 
البريطائى اورد وينجبت 711203458 006 فى 
سنة /ا115١‏ وحدات خاصة ليلية مؤلفة من اعضاء 
عن منظمة الهاغاناه لعيت يعد عشر سنوات دورا 
هاما جداآأ 5 و عند اتدلاع الحرب العالمية الثانية 
شكل فيلقا يبوديا عسكريا فى فلسطين,ضم ثلاثين ' 
الف رجل » اختيروا 3 بمعظمهم »؛ هن قيل دوا 
الوكالة اليهودية » ليحاريو! مع الجيش 
البريطانى * وبالواقع فان الحركة المسهيونية + 
بخلقها هذه القوة . انما رمت » فى جملة مراميها 


١؟‎ 
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الا لتزويد الشبيية الصييونية بحتدريب 
عسكرى خاص ٠‏ ليشكل عاعسد حاسما عند حدوتث 


وبتقفجز التبجورة. الفلسطية ييه 'الكبرى 


| من تعبثة أوساط يهودية وأسعة قى العالم لذ 
ٍ الإدوال والمتادللهاغاناه »التى تحولت بعد ذنلكالى 


خسن 


حديث ذي قيادة صهدونية بحزة ,» 


| استنادتها , من مساعدات كبرى قدمتها حكومة 


الانتداب 

الفلسطينية ٠‏ 
الصيهدونية ومتظمتها الياغاناه 0 وبين ستملطات 
الانتداب البريطانى » أحد الاسياب المبساشرة 
لانشقاق اغراهام شتيرن و عناص آخرى متاثئرة 
يجاد و تتسكى وانشقاقهم لتشكيل منظمة « المقاتلون 

من أجل حرية ا" » التى عرفت ياسم « ليهى » 
بالعبرية وفيما بعد باسم منظمة شتيرن * أن خلفية 


البريطانية الها قم د الخررة 


| هذا الانشقاق » هى آفاق التوسع الاقليسى 


'| عجزها عن التأثير المذهيبى والسياسى علسى 


للاستيطان الصهيونى *٠‏ حيث دعا المنشقون » 
لاستخدام العنقف اه يفغرزضص تطويع حكومسة 
الانتداب » وجرها للانصياع » وتوسيع اليجيرة 
اليهودية بحتى شرقى الاردن م لتصيل كل البهدود 
قى العالم * ومئذ منتصف الثلاثينات شنت حملة 
لجمع الاموال م ووضسع ترنامجع متكامل لتدريب 
الشباب اليهودى وطبق تظام التفرغ والاحتراف 
ووخصعت ميزانية شابتة للدفاع , وانشىء مكتب 
الاستعلامات تفرع عن نكت لأشكون العزبيتة- 
كانت الهاغاناه هذه تنظيما عسكريا وسع نفود 
السعدرت وهزت الابائ الفيروض الاختراكن : 
ورأى غولومب متثىء الهاغاناه فيها 2 ضروره 
بسيكولوجية وثقافية لتحويل المسطهد اليهودع فى 
التفى الى عبرى مستقل فى وطنه » ٠:‏ 


ْ بين شو را ا الذى اعفد سنة 00 « 
البريطانية » خلال الحو العالمية الثائية » » نمت 
الحركة الصهدوئية العالمية وصارت منظمة دوليية 
ناشطة » ومؤسسة سياسية وديبلوماسية عظيمة 
التفوذ » على صعيد الغرب الامبريالى » وصندوقا 
ماليا ضخما لتمويل الغزى. الاستيطانى وذلك رهم 


في مص وسوريا والاردن 


المناهير: الواسعة من اليهود فى العلع وبفضل 
هذا النحمىو ويدوان © تخدم سى فلسطين العربية 
تتقدك مشروع الغزى الاستيطانى يا فسافيمت 
المستعمرات الزراعية المسلحة » وحسودرت وابقيست 
الاراضى العربية » بعك فرض لصريح بلقون * 
وجعلت الوكالة اليهودية هيئة رسمية تمثينية » فى 
ظل الانتداب البريطانى * ومع ظهور هذه البنية 
المتينية: الموصع الأسراتيلبي 4< متاساليب 
وتضاعفت اعمالها الارهابية » متحولة من خلايا 
مبعثرة لتكريس الغزى » الى وحدة تنظيمية على 
نطاق فلسطين كلها تقرييا *٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان 
اليهود الصهاينة فى فلسطين بداو! يحسون بقوتهم 
المسلحة الذاتية » ويستقلون بيرامجهم ممارسين 
البريظاى + كلما' دخلو) فى قير من. التناتضن 
التكتيكى معه ( مثلا يشأن الكتاب الابيض عشية 
مصالحهم ومصالحه الستراتيجية المشستركة 
وانتهاكهم المتواصل حق شرب فقلسطين فى الارض 
وقى السيادة الوطنية ٠‏ بيد أن أهم ما كشفت .عنه 
ترجمة المشروع الصهيونى الطوبائى الرجعى الى 
حين الواقع بصورة متعاظمة.» هى تقفجر انكشاف 
شحنة العنف العدوانى » شحنة الارهاب السلح 
الكامنة فى ينية الايديولوجية الصهيونية من خلال 
الطبيمة العسكرية لليشغسام . 
الاجتماعى الصهيوني » والمجابهة المجدرائيه 
عن أرضه م 


مع السعى المتواصل للضغط عليه والمناورة ممه » 
للتغلب. على تحفظاته » واللجوء الى طاقه العئف 
فى البنية التنظيمية والايديولوجية للصسهيونية » 
هذان هما محورا السياسة الصهيوئية فى قفلسطين 
قبل سئة ٠+ ١548‏ وكذلك استمرت » وتسستس 
الصهيونية فى تحركها » منذ اقامة أسراثيل مسع 
فارقين 6 اولهما : أستيدال الحليف اليريطاتى 
المتضعضع تدريجيا بالولايات المتحدة الامبريالية » 
ثانيهما : التوسع المسلح المرحلى فى الوطن إ ., 
العربى » داشل فلسطين فى البدء ويعد استكماله | 
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حركة الاستيطان : شهدت حركة الاستيطأن ظاهرة 
فريدة من نوعها تمثلت في قيام سلطات الاحتلال بحل 
مستوطنة ناحال يام الواقعة على بحيرة البردويل 
والنائها » وقد رافقت عملية الغاء المستوطئنة 
تحليلات توحي بأن الخطوة الامرائيلية قد جاءت 
عقب خغط اميركي من اجل تسهيل التوصل الى 
جحل مع مصر » اما السلطات الابراثيلية فتد فسرت 
خطوتها بأئها تعود الى عاملين الاول اقتصادي 
والثاني سياسي © فبالنسبة للعامل الاول واجهت 
المستوطنة حعوبات في أعبال صيد الاسماك علاوة 
على ان المنطقة تفتقر الى المياه العذبة التي من 
كأنها ان تساهد على اقامة مزارع هناك © 
وبالتسبة للعامل الثائي ‏ وهو الاهم . يعتير مكان 
المستوطئة وفق تصور مبرمجي خريطة الاستيطان 
خارج القريطة التي تعتزم اسرائيل عدم الانسحاب 
منها ٠.‏ والجدير بالذكر هنا ان التيارات الرئيسية 
النفاعلة في اسرائيل تجمع على ان الحدود الجديدة 
ستكون ما بين شرم الشيخ ونقطة على البعر 
المتومط في منطقة ما بالترب من العريش » وليس 
بالترب من مستوطنة ناحال يام التريبة من جبهة 
التنال ٠‏ 
ان قرب المستوطنة التي اصبحت بذمة التاريخ ؛ من 
خط وتف اطلاق الئار يعيد الى الاذهسان صورة 
طريفة ايان حرب الاستنزاف » ارتسبت غوق رمال 
سيناء » نقد حدث ان هاجبت الطائرات المصرية 
المستوطنة في وضح النهار » بيئيا كانت فتيات 
الناحال يغتسلن في الدمامات © ولقدة الصدمة 
المباغتة لم تتمكن الفتيات من ارتداء ملابسهن ©» 
فأخذن يركضن الى الخارج ويهمن على وجوههن 
عاريات فوق رمال سيناء حُوفا من القتصف © كيبا 
ذكرت الصمحف الاسراثيلية في ذلك الوقت ٠‏ 
بالاضافة الى الظاهرة الجديدة استيرت سلطات 
الاحتلال في خلق وقائع جديدة في المناطق التي تمر 
على عدم الانسحاب منها حتى ولو مقابل اتفاتية 


5( المناطق المحتلة 


بلام . وتمئلت هذه الاعمال في * 

| ل تعزيز الاستيطان في شرم الشيخ »؛ حين 
احتفلت ملطات الاحتلال في أواخر شهر آذار الماضشي 
بتدشين محطة للركاب في مطار « اوقيرا » وتدشين 
محطة لبامات « ايجد »6 وبلغت تكاليف محطة المطار 
مليوني لبرة آما محطة الباصات فقد بلقت تكالينها 
مليون وثصف الليون ليرة . ومن 1العروف ان مطار 
كرم الشيخ استقبل خلال العام الماضي ]لا الف 
مسائر قدموا الى هناك بواسطة طائرات ‏ اركيع 6 
الاسرائيلية » وتتكهن وزارة المواصلات الاسرائيلية 
يأن يصل مدد السياح في عام ماو »ع الى ١٠١‏ 
آلف سائح © وفي عام (98٠6‏ © 1.0 القء سائح ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان وزير المواصلات شيعون 
يبرس عبر في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بتدشين 
محطة الركاب عن أمله بأن يكون بوسسع مطار اوقا 
فى المستقيل » استقبال طائرات اضخم من تلك التي 
يستقبلها الان وان يندو مطارا مدئيا دوليا » 
وكدد على ان الجمهور الاسرائيلي موحد تجاه 
مص منطقة كرم الشيخ التي تصر اسرائيل على 
عدم الانسحاب منها . وقد ربط برس عملية تكريس 
الاحتلال يخطاب الرئيس السادات الذي قال فيه 
انه لم يبق أمامنا الا المعركة بقوله : « ان حخطاب 
السادات الاخر هو ببثاية خطاب وداع لآية تسوية 
ممكنة » وغربة مميتة لاية تسوية » وان الجواب 
الاسرائيلي لن يكون خطابات على غرار تلك 
الخطب ٠..‏ » ومن الواضح ان الجواب الاسراثيلي 
جاء على شكل تكريس للاحتلال بواسطة تدشسين 
الحطتين المأكورتين ©) وتوسيمع رقعة ' الاستيطان 
هناك بواسطة اتامة فنادق كبيرة تتمسع لالفي سرير؛ 
وتشجيع السكان اليهود على الاستيطان في مدينة 
اوهم! التي يقدر الاسر اثيليون يأن عدد العائلات 
اليهودية التي ستستوطنها سيبلغ في عام 1098| 
حوالي الف عائلة ٠‏ 

؟ ‏ العمل على اقامة غندق في منطقة « نعمة » 
في جنوب سيناء يتألف من لم غرنة © وقبلغ تكاليف 
انفائه مليوئين وربع المليون لرة ٠‏ 

م« اعتزام سلطات الاحتلال اقامة مستوطنة رابعة 
5 قطاع غزة كمالي خائيونس تحمل أسم#سمري»؛ 
وذكر ان المستوطنئة مستعتيد على الزراعة ٠‏ 

» ل تحويل مستوطنة « مكورا © في منطقة بيت 
ذوريك شرتي نابلس الى مستوطنة دائمة » حيث 


يجري العيبل على قدم وساق لاقامة المباني الجديدة 
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| ٍ منطقة تبلغ مساحتها الف دوئم ٠‏ ومن المعروف 
| ان ملطات الاحتلال امتولت عقب حرب حزيران 
0 ار 3 واسعة للقرية المربية واغلقتها بحجة 1 على رأسه بالاضانة الى ديان ؛ وزراء كتلهة رالي 
ظ الامن » وقد أقبمت المستوطنة على جزء من هذه مابقا » مثل شسعون بيرس الذي يعتير أن حق 
الاراضي »© وازاء احتجاج سكان القرية على ذلك» اليهود في تملك الاراغي في الضنة الغربية بمثابة 
ظ ادعت سلطات الاحتلال بأتها لم تستول على 16 امر بديهي شريطة ان تتم عملية البيع عن طيب 
الف دوثم كبا ذكر الاهالي » وأن كل ما في الآمر خاطر © وكذلك وزراء الحزب الوطني المتدين الذي 
أن اضدية قد عونت يبن «السكان 'وادارة اردق يدعو الى عدم الانسحاب من الضنة الغربية 
حو انيل اتيت « وضع ادارة ازدن» اصرايل ولو مقابل اتفاقية سلام © مثل الدكتور زيرح 
يدها على الف دونم من الاراضي الصخرية وفي نارهفتج وميخائيل حزانى ٠‏ 
القابل تلقى مكان القرية الف دوئم من الاراخي 
الزراعية » والحقيقة ان هذا القول يتسم بالسخافة 
والاستخناف بالعقل والمنطق » غهل تملك ادارة 
ارضص اسرائيل ارضا في منطقة بيت غوريك لتقو 
بعملية المبادلة ؟ 
1 العمل على ربط مستوطنات الغور بشبكة 
الكهرباء الاسرائيلية » فقد تمت الموافقة اخيمرا 
على ربط شبكة المستوطنات ( ١5‏ مستوطنة ) 
بشبكة الكهرباء » يغرخى جعلها امتدادا طبيعيا 
مستوطتات بيسان في الشسمال © ومن المحتمل ان 
تستكمل العملية خلال عام ٠‏ 
حول حق اليهود شراء اراض في الضفة ؛ تمثشيا 
مع بياسة الفم والمصادرة والتعويضات لتكريس 
الاحتلال واضفاء حفة الشرعية عليها » أقدم وزير 
الدنفاع موشيه ديان على خطوة خطيرة حين قدم اما الاتجاه الثالث نيعارضى بشكل اقوى اتتراح 
اقتراح يمح بموجبه لليهود الاسرائيليين ديان © ويقف على رأسه الوزير شسمطوف ( مبام ) 
الخضفة الغربية وتسجيلها في ويعتقد هذا الاتجاده ان عملية خشراء الاراضي ني 
تيل التطرق الى ردود الفعل لدى هذه الفترة من شأنها ان تسيء الى سسمعة اسرائيل 
| في العالم » وان تعيق احتمالات السلام ٠‏ ومن 


اما الاتجاه الثاني غانه يعارضى الاتتراح بيد انه 
لا يعارض « حق » اليبود في شراء الاراخي ؛ 
ويدعو الى أن يكون هذا « الحق © مرتيطا بموائقة 
الحكومة مثل وزير الخارجية ابا ايبن الذي تال 
ان بيع الاراخي للاسرائيليين في الضفة الغربية ليس 
موضوعا يمكن وضعه تحت تصرف الائراد وان 
الحكومة يجب أن تكون هي التي تقر ما اذا كان 
يجب شراء مثل هذه الاراضي وكيف ومتى © وقال 
أنه حتى الان كانت السياسة المتعلتة بهذا الامر 
اختيارية وانتقالية واعرب عن أمله بان يستمر هذا 
الخطا » وايضا مئل وزير التجارة والمناعة 
بارليف الذي يعتقد ان شراء الاراضي في المناطق 
يجب أن يبقىفي هذه المرحلة بواسطة هيئة حكومية. 


مكروع 
يشراء اراس ىُِ 
الحلايو 2 وثيل 
3 3 ائيلية و اتقها |2 قترا : 
التكتلات | اسية الاسر امو من اعتراح : 
ديان منتحدث قليلا حول 'دوافع الكامنة وراء الجدير بالذكر هنا ان قيطوف وجه سؤالا الى 
ياب ِِ 55 2< 5 5 آذآ و | .2 . 
هذا الاتتراح . هنالك دوائع ايديولوجية صهيونية ديان ذا كان اتتراحه يشمل حق العرب 
ل مط كان في شراء اراخى اسرائيلية » اجاب ديان انه من 
حدر ير ا الناحية المبدئية ضد بيع الاراخي للعرب. « ائنا 
احزائها ومئاطق عربية اخرى محلة او ا 3 8 ِ 2 
0 | ذا فانه لا يستطيع نقيم هنا دولة يهودية وليس دولة عربية ٠..‏ اتنا 
0 شن أبسر لق ولذ 
تعتبر «أرشس اسرائيل 1 - 0 ننقل الملكية الفردية من العرب الى الييود ©» ان 
عدم الماح لليهود بقراء الاراخي في المنة 0 5 : 
ل اقامة دولة يهودية دون الغاء الكيان العربي هما 
ان توضحوا لي © ماذا لا يحق لليعود أير!ا 
ق ؟ لقد تنا حكوية مران لا ييكن تحقيتهيا يبعا » . 


- 0 م 
نجيس ني 


2 ينبغي 
خراء 00 النامطة 
الانتداب من خراء الاراضي » والان نأتي وتمئع وبالرغم من أيمان الاتجامات الثلاثة داخل أعياتقها 
اننا ... لتد وقف الجعبري ضد بيع الاراضي بأقوال ديان »© الا انها اتفتت في هذه المرحلة على 
للييود © ولكن هل الجعبري يعتير مرشسدا | البقاء على مأاعو عليه سابقا » اي السباح لليهود 
للمهيوئية ؟ © ( معاريف .1575/5/5 )0 بشراء الاراخي شريطة إن تكون عملية البيع انتقالية 
لقد خلق اقتراح ديان ثلاثة اتجاعات داخل وبوائية من قبل الحكومة , 

الحكوية » الاتجاه الاول يدعم الات زاح ويتف 
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حركة الاستيطان : تواسل سلطات الاحتلال تعزيز 
المستوطنات في المناطق المحتلة © غني هضبة 
الجولان يجري العمل لاقامة مستوطنتين جديدتين 
في جنوب البذنبة خلال هذا الصيف غ2 كما وستقام 
مستوطنة جديدة -كان مستوطنة « العال » التي 
عجرها مستوطنوها » وستحيل المستوطنة اسم 
« ايلي كوهين * . وقد اشار رئيس مصلحة 
التطوير قت الكيرن كاييمت مثير شمير الى ان خعلة 
تهويد الجولان تعتمد على استيعاب ١8‏ الف نسسمة 
في 14 مستوطنة زراعية © وعثرة الافه نسية يي 
ممتوطنات مدينية . وفي غور الاردن تم الاحتفال في 
الذدة الأشرة يتحويل بمتوطتة جلجال: الى 
سستوطنة مدنية + اما في مدينة التدسس ©» هقد 
امستوعبت ضاحية ١‏ نفي يعقوب » الواقمة ثمال 
شرق القدس الدفعة الاولى من العائلات اليهودية 
.د؟ عائلة ) ومن المقرر أن ينقل اليها شهريا 
٠.؟‏ عائلة . وي قطاع غزة اتقيمت 5 1000/01 
مستوطنة ناحال جديدة © تدعى ناحال جديششى على 
شاطىء البحر بين دير البلح وخاتئيونس ؛وسيعيل 
المستوطنون بنلاحة الارض وزرع مزروعمات في 
مستنبتات زجاجية . أما غيما يتعلق بشرم الشيخ 
حيث تقيم السلطات الاسرائيلية هناك مدينة 
« اوغيرا © نانها تعمل على اقامة 1١6.‏ وحدة 
سكن اخائية هذا العام © كما وسسيجري التيهيد 
كما جاء على لسان وزير الاسكان شيرف 
لاتامة الف وحدة سكنية بالافانة الى انشام 
مركز تجاري ©؛ ومؤسسات تعليبية ومؤسسسات 
لاخديات. ونيما يتعلق بمشارف رفح فائه من المترر 
ان تكون هذه المنطقة هدنفا لمجموعة من المباجرين 
اليهود القاديين من الاتحاد السوفييتي عند اواخر 
شبر حزيران © وسيقيم هؤلاء المستوطتون في مبان 
.ؤقتة الى ان يستكيل يثاء ااركز الاتليمي هناك - 
وبن الجدير بالذكر أن هذا المركز يقع في المنطقة 
التي اتترحت لانشاء مدينة « يميت “ عليها » 
تتسمع لربع مليون شخص وليس من الممتبعد ان 
نكون مجموعة اليهود السوغييت هذه © الننسواة 
الاولى التي تد-تقطب حولها .جموعات اخرى من 
يدود الاتحاد السوفييتي لاقامة مدينة « يبيت » ٠‏ 
وف غضون ذلك اتدئت محكية « العدل » العليا 
الاسراثيلية على رفض شكوى قدمها سكان مشسارف 
رمح الذين احلوا عن اراضيهم في اوائل عام 


5 © طالبوا غيها محكمة « العدل » اتصسافيم 
واعادتهم الى اراضيهم . فتد أصدرت المحكية 
في 14/ه/؟/ حكمها 4 بعد أن بتيت الشكوى مدة 
طلويلة يُْ بلئات المحكمة تزيد على العام ؛ يبرد 
الشكوى ورنفها »6 يحجة ان طرد السكان العربه 
من اراضيهم جاء لمتطليات الامن . 
بالذكر هنا ان الحكية ابرزت خلال تداولها للتنية؛ 
اند قد تم خلال النترة الواقعة بين يناير .1119 
واذار 19/1 مقتل 17 اسرائيليا وجرح 115 آخر 
فى هذه المنطقة . والحقيتة ان حجة الامن التي 
تذرعت بها مدكية « العدل » العليا : حجة 
واهية ؛ لان السبب الحتيقي لعملية تفريغ مشارف 
رغخح من السكان وطردهم من اراقيهم يعود الى 
رغبة ملطات الاحتلال في تهويد تلك اإنطتة حيث 
شيد عليها عدة مستوطنات ©» ومن اللمحتيل أن 
تبنى هناك مدينة « يميت » . 
ار 

مقاومة سكان الهضبة : ارتفع عدد المعتتلين من 
سكان هضبة الجولان بتبمة الانتماء الى شبكات 
0 التخريب والتجسس »" 
الى 57 معتقلا © ويقفه على رأسسن الفوج الجديد 
من المعتقلين محمد حامد حفدي اللدعو « ايوي 
عدئان » . وقد اعترقت الصحف الاسرائيلية ان 


ومن الجدير 


)؛ ووحل العدد الاخبير 


« أبو عدنان © يعتبر من المعارضين للسياسسة 
الادرائيلية الرامية الى دمج السكان الدروز في 
اسرائيل ©» كما واته وققا شد اغامة مجالس 
محلية في قرى الهضبة تحت لال الاحتلال ) واقامة 
محكمة شرعية للطائفة الدرزية وترتينات جبي 
الخراقيه + 

ومن الجدير بالذكر هنا أن السياسة الابرائيلية 
واجيت نشلا ذريعا في الهضبة ©» فقد ارتكزت 
السياسة الاسرائيلية هناك على قخامة السروح 
الوطنية بين صنوف السكان ©» يؤاسسطة التركيز 
على العامل الطائقي © وفتح بعضى ابواب العيل 
وحرية الحركة امام السكان في البذبة © وبالرغم 
من أن السكان عناك وخاصة الجيل اأقفاب 2 
كانوا ينصحون عن هويتهم الوطنية والتومية من 
خلال التظاهرات الممادية للاحتلال © والتي 
تخللتها اشتياكات مع قوات الاحتلال » فان 
السيامسة الاسرائيلية لم تيأس وركزت ثتلها على 
الزعامة التقليدية في الهضشبة مستغلة التتافئس 


أسامة ١‏ لذدانى حربب. 


تحتل الآن مشكلة هجرة يهود الاتحاد السوفييق 
انى اسرائيل مكانا بازرا وسط الأنياء 
والتنعليعات العالمية والعربية على حد سواع . 
كذلتك قليس من المنتظر ان تتوارى هذه 
المشكلة فى المدى القصير على الاقل »؛ لاآنها 
تملك الكثير من عوامل الاستمرار والأهمية بي 
وعلىالرغم من أن السيب المباشر لاثارة هذا 
الموضوع الآن هو الأنباء التى تتردد حول 
تزايد هجرة اليهود السو فييت الى اسرائيل: 
الا اننا نمع أيضا فى نفس اللحظة اتهامات 
مياشرة للاتحاد السو فييتى بأنه يحول دون 
حرية اليهود السوفييت فى الهجرة 2 كما 
تطير وكالات الأنساء كل لوم أخبارا جدبدة 
عن ألوان الشضغط التى تمارسها الحركات 
الييودية والصهيونية على الاتحاد السو فييتي 
من. أخل تسهيل الهجرة الى اسرائيل .' ونهدا 
الازدواج غىالأنباء والتعليقات ‏ وهو ازدواج 
مدروس ومخطط تماما بعنى بحق أن فهم 
مشكلة هجرة اليهود السو فييت الى اسرائيل 
يتطلب أكبر قدر من الوقسوح لحوانييا 
اللمختلفة والمتشابكة ؛ : 

وابتداء ٠٠‏ قان المسألة كلها تحكمها حقيقتان : 
أولاهما: أن مسألة «الهجحرة» تمثلأ:حدامحاور 
الآساسية فى السياسة الخارجية الاسرائيلية 
٠٠‏ لبس فقط بالمعنى الملماشر عن ضرورة 
الهجرة لتوفير عنصر السكان. لاسرائيل » مما 
يترتب عليه من فوائد اقتصسادية وسياسية 
وأعسككرية 6. ' ولكن ‏ وذلك هو الأهصم ب 


. كمسألة أكثر تعقيدآ ٠٠‏ تتلاعب بها اسراثيل 


فى فترة-زمنية معينة .. وتتجاهلها فى فترة 


المصدر 0 0 التطياء مامه 


ل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات التاريخ: حبعيواء المع كت 


ظ أخرى. » وتتوجه بها الى بلد ما وتتغافل عنها بالنسبة لآخر . والمحدد فى 

ْ بعبارة اخرى : تمثل الهجرة سلاحا سياسيا ودبلوماسيا لدى اسراتيل به 

ظ وظائف محددة أهم بكثير من مجرد احتذاب السكان » او اشباع العواطف 
الديتية لليهود ! 


| نانيتهما: أن الاتحاد الو فييتى بحتوى عل ىأكبر عدد من بهود العالم 
خارج اسرائيل بعد الولايات المتحدة التى بود بها حواق 7 مليون يهودئ* 


فوفقا لتقديرات المجلس اليهودى البريطانى يوجد فى الاتحاد السوقييتى. 
حوالى هر؟ مليون يهودى ‏ وكان آخر احصاء سوفييتى قد قدرهم عام 
لاه ةا بحوالى آر؟ مليون ؛ وذلك بفارق كبير عن الدول التى تليه 5 
فالدولة الثالثة فىعدد اليهود ‏ وهىفرنسا ‏ تحتوى علىه اه ألفا فقط 
تليها الارجنتين ( ..0 ألف ) ثم بريطانيا ( .0 الفا) ثم كندا ( .1/8 
. الفا) .. وهكذا . 

فاذا كان الانحاد السوفييتى يقف الآن على رأس القوى التى تتصدى. 
للسياسة الاسرائيلية العدوانية واطماعها التوسعية» والتى تقدم المساعدة 
والتأبيد للبلدان العربية -٠‏ قانه يصبح من المنطقى جدآً أن يكون الاتحاد 
السوفيينى هدقا ممتازآ لاستعمال سلاح « الهجرة » ضده من جاتب 
اسرائيل التى أفلحت بالفعل فى خلق ما اسمته «مشكلة هجرة اليهود. 
السوفييت » والتى اصبح لها أكثر من جانب ٠-١‏ يمس الآن أكثر من 


للسماح بها ٠٠‏ 

الى اإيضاح التطو 

الحقيقة لهذه التطورات ٠‏ 

موقف العوامل التى تحول دوتها ١ ٠١‏ 

© العوامل التى تحكم اكوقف السوفيتى من الهجرة المهودية : 

نستطيع أن ترصد ‏ فى هذا العذد ‏ مجموعتين من العوامل : أولهما' 

العوامل التى تحول دون عهجرة اليهود السوفييت ٠٠‏ وثانيهما العوامل. 

التى تضغط فى الاتجاه المضاد .. من أجل فتح باب الهجرة ٠‏ 
ويعتير العامل الايديولوجى فى مقدمة العوامل التى تحول دون 

سماح الاتحاد السوغييتى بهجرة اليهود الى اسرائيل : فليس هناك من. 

شك فى وجود تناقضص ايدب ولوجى عدائى 3 الماركسية الايئينية . 

وبين الصهيونية و فكرة القومية اليهودية التى تمثل الأساس الأيديو لوجى 

للهجرة '* فالصهيونية والقومية اليهودية فى نظر الماركسية الليثينية حى 

حركة: سياسية رجعية عتصرية ترتبط باستغلال البروليتاريا اليهودية 


واه دقعا للتاريخ الى الوراء . ولقد كتب ماركس دراسته العروقة 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 22 التاريخ: سي اه 


المصدر : ااااالإلخحا س6 ا 


وأخيرا ٠٠‏ فان الهجرة تمثل عامل خطورة من الناحية العسكرية خصوصا 
المتمصور أن تسممح الدولة هناك بداهة ‏ بالهجنرة لمشل هؤلاء 
الاشسخاص م : 


ب تنم رز ثالثا العامل الخاص بالعلاقات العربية السوقيتية 
بوجه عام ٠ ٠‏ والمصرية السوفيتيةبوجه خاص» وهى العلاقات التى اخذثت 
فى المو المضطرد ! ابتداء من تحسن العلاقات بين الثورة المصرية 

| الوليدة والاتحاد السو فييتى .. ومرورا بأكثر من موقف مثل معارضة 
اسرائيل فى الامم المتحدة عام 1106 للمرور فى قناة السويس» ث, 
تابيد قرارات باندونج عام هد9! ثم اأأموقف من العدوان الثلاثى عام 
١557‏ .. الئ آخره من تطورات سارت كلها فى الاتجاه المعروف نحو 
توثيق العلاقات مع الحركات الوطنية فى المنطقة العربية وعلى راسها 
مجر . ولقسر هذا العامل بحقيقة أن الهجرة سوف تمثل عنصر دعم 
لاسرائيل فى مواجهة البلاد العربية ©» ولذلك فان حرص الاتحاد 
السوفيتى على العلاقات الطيبة .مع البلاد العربية يستلزم ‏ طبعا ‏ 
الحد من الهجرة اليهودية الى اسرائيل . على أننا ‏ فى الحقيقة ب 
لا نستطيع أن نرفع من الأهمية التى كانت لهذا العامل فى الحد من 
الهجرة الى درجة أهمية عاملى الايديواوجية » والمصالح القومية للدولة 
السوفيتية والدليل على ذلك اننا اذا فحصنا أرقام الهجرة من الاتحاد 
السوفيتى الى أسرائثيل فى الفترة من ١905  ١95/‏ وهى فترة 
لم تشهد علاقات عربية سوفيتية يعتد بها تسمح لنا بالحديث عن هذه 
العلاقات كعامل مؤثر فى السياسة السوفيتية تجاه الهجرة ‏ هاجر فى هذه 
١لفترة‏ المذكورة من الاتحاد السوفييتى /الا5م يهوديا +٠‏ وهى كمية 
فثيلةجدا بالفياس الى البلاد الأخرى .فى نفس الفترة : فمن العراق 
مثلا حوالى 1؟1 ألف مهاجر .. ومن رومانيا حوالى ؟؟1 ألف مهاجر .. 
ومن بولندا حوالى 4 آلاف مهاجر .. ومن بلاد المغرب العربى حوالى 
7 الف مهاجر .. ومن اليمن حولى 58 ألقا .. ومن تركيا حوالى 8؟ 
آلغا .. ومن ليبا حوالى 9# الفا ... وعكذا ٠‏ 


أما عن العوامل التى تضغط فى الاتجاه المضاد منذ قيام اسرائيل 
حتى الآن من أجل فتح باب الهجرة لليهود فانه يرز فى مقدمتها الضغط 
الأعلامى والآدبىالذى تنظمه المنظمات والحركات اليهودية والصهيونية فى 
العالم ضد الاتحاد السوفييتى » والتى أثرت بالفعل على الرأى العام 
الرسمى والشعبى فى أوربا وأمريكا ٠‏ وهدف المخطط الاسرائيلى والحركة 
«لصهيوئية العالمية فى هذا الصدد هر احراج الاتحاد السوقييتى أمام دول 


ا 
07 
للنشر و 


ظ 


الخدمات 


الصحفية والمعلومات . التاريع: سو سي ىلا8 


العالم والرأى العام الدولى وممارسة ضغوط مستمرة تحت ستار القضايا 


| الانسانية والعاطفية ٠‏ وعلى رس هذا الضغظ الاتهام ب «معاداة السامية» 


ا 
ا 

0 
ا 


وهو أسلوب أساسى فى فلسفة الدعاية الصهيوثية منذ أن أكد عليه 
بوضوح «تيودور هرتزل» مؤسس الحرالة الصهيونية الدى بين اعميةاستغلال. 
كراهية اليهود ورد الفعل العالمى لهذه الكراهية لتحقيق الأهداف الصهيو نيه 
التوسعية 50 بل و « لتطور الشخصية اليهودية » !1 وهذا يفسر ما قاله 
بن جوريون التلميذ المعاصر لهرتزل من أنه اذا كانت لديه سلطة فقسيختار 
شبانا كرسوا حياتهم لقضية الصهيوتية ويأمرهم فى أن يتنكروا فى ثياب 
غير يهودية ليضطهدوا اليهود بأساليب وقحه معادية للسامية ! وقال فى 
تبرير ذلك : ان نتائج الهجرة الى اسرائيل ستزيد عشرات الأضعاف عن 
النتائج التى حصلنا عليها نتيجة لجهود مبعوثيتا الذين قضوا عشرات 
السنين بصرخون فى آذان صماعء . 

ولذلك ققد دابت اسرائيل والحركات الصهيونية بين كل فترة . 
ولخرى ٠٠‏ حسب الظروف الختلفة على أن تتجدث وتصرخ عن « معاداة. 
الامية» فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وهى تثير الأمر باستخدام أساليب 
متعددة مثل عقد المأتمرات والتسلل آلى اللنظمات: الدولية » وتنظيم حراكات. 
الاحتجاجو الاعتصام والاضراب بأشكالها المختلفة» وانشاء منظماتمساعدة 
اليهود على الهجرة وكذلك السعى الى توسيط زعماء العالم لدى قادة الاتحاد 
السوفييتى لاثارة الموضوع ٠٠‏ بل لقد وصل الأمر الى آن صلى آلبابا فى 
الفاتيكان فئ احدى المرات من أجل اليهود السو فييت ٠‏ 

والعامل الثانى فى الضمغط على الاتحاد السوفييتى يتبع من 
الداخل : من بعض قطاعات. اليهود الذين يتمسكون بالهجرة ٠‏ 
فم أن الدولة عناك تعاملهم كمواظنين عاديين ٠٠‏ ألا أنهم يريدوف - 
مرح بذك جولدمان الزعيم الصهيونى- العالمى ‏ « أن يظل لهم الحق في 
“ل يعيشوا كأقلية لا تربط نفسها بأى نظام أو بأى بلد » ٠‏ فصحيح أن 
١السياسة‏ السوفيتية ترهمى الى استيعاب اليهود ودمجهم فى المجتمع وأن 
الاتحادالسوفييتى قد نجح فى ذلك بدرجة كبيرة © الا أن التجاوب 
والتعاطف مع الحركة الصهيوئية ومع اسرائيل كمحسذة لهذه الحراله 
لا يزال موجودا بين ,بهود الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ وان كانت درحته تتفاوت 
كثيرا بين السكان اليهود » 

وهكذا أصبحت أسرائيل قوة جذب انفصالية للاتحاد السوفييتى ٠‏ 
وهى الحقيقة التى ظهرت منذ قيام دولة إسرائيل + ومن الآمثلة الشهزة. 
هنا ما حدث عندما وصلت جولدا ماثر الى موسكو على رأس المفوضية 
(لاسرائيلية فى أول تبادل دبلوماسى بين البلدين عام 1948 + حيث 
استقملها بهود موسكو استقبالا حارا يدل على ولاء صريح لدولة أخرى -ء 
لا تقبله دولة ذات سيادة ٠‏ ويماثل هذا أيضا الحماس الذى أظهره بعضب. 
اليهود السوفييت نحو أفراد الوفد الاسرائيل فى مهر حجان الشباب الدذى 
عقد عام بزهة١ ٠‏ 


للستي الرغبة فى الهجرة تقول المصادر السوفييتية ان. الدافم 


الس وده سمي لظ اقبي 


| اليها هو لم شتات الأسز بعد الحرب الثانية » وخاضعة تلك التى كانت 
| 'نعيئش فى المناطق التى انضمت أخيرا الى الاتيحاد السوفييتى 500 فان 
بعضا آخر من المهاجر ين الذين يتشكلون بصورة أسباسية من “كنار السن 
تشدهم اساطير التوراة حول « الشعب اليهودى الواحد » كما أسرتهم 
الدعاية الصهيوثنة فسافروا الى ا 
فى طلباتهم “على أن أبواق الدعاية والمؤلفات الغر بية' تتصيد الموضصوٍ 

لتتحدث عنان «اليهود السو فييت بخضعون: لشاعر الرزعب» 0 
السوفييتى سواء كان مواطنا عاديا أو عانما يتولى عملا.هاما من أجل الدولة 
بيظل ينظر أليه بريبة » ٠‏ ويتحدث كاتب مثل والترلاكور عن « اضطهاد 
اليهود فى أواخر عهد ستالين » ٠٠‏ ثم يستطرد ٠٠‏ د وعلى الرغم من أن 
الحملة قد توقفت بعد موت ستالين الا انه. لم إيطرأ :تحسن حاسم على 
الموقف : فلقد استمرت المشكلة اليهودية فى الاتحاد. السو فييتئ . ففى 
حين أن اليهود السوفييت لم يعودوا يخشون على حياتهم ٠٠‏ قلقد ظلت 


: أشياء شاذة عديدة فى حياتهم ٠٠‏ وظلت الترقية أمامهم صعبة ان لم تكن 


«سيتكيلة ل مجالات عديدة ٠٠ !! ٠٠‏ لقد عوملوا كأقئية ولم يكن لهم 

حقوق الابستقلال الذاتى سياسيا وثقافيا التى منجت للأقليات القومية 
الأخرى ٠٠‏ ؟ ! وطيقا لوجهة النظر الرسمية فان الهود السوفييت قد 
استوعبوا كلية فى المجتمع السوقييتى ٠‏ ولم يعودوأ بجاجة الى مدارس 
أو صحف خاصة بهم كما انهم من الوك لا يزغبون فى الهجرة ٠‏ ولكن فى 
|الحقيعة كان الاستيعاب الكامل ششسيئا صعيا للغاية بالنسية لهم ٠+‏ طللما 

بقى المجتمع السو فييتى على ما هو عليه .. !! وهناك شك قليل فى ان 
عددا ضخمآ من اليهود سوف يتركون البلاد اذا منحو|: تلك الفرصة » ذلك 
هو نموذج للكتا بات الغربية ' ٠‏ ومعتى ذلك كله أن الدعاية الصهيونية 
والامبر يالية يهمها كثيرا أن تثير باستمرار المواطئين اليهود فى الاتتحاد 
السوفييتى 3 وتحاول أن تجعل من عداء الاتحاد السوفييتى للصبهيونية 
كفكرة وكحركة 535 تحاول أن تجعل منه عذاء لليهودية , .. ونوعا من 
اللإبناصة ل اها العران عركزه وبتون يه 1 

ه ابعاد الأوقف السوقييتى : 0 

. خاذا كانت تلك.همى العوامل التى أثرت على موقتف الاتحاد وين 
فى معالجته لقضية جحرة اليهود الى اسرائيل. ٠+‏ فما. هى أبعاد الموقف 
الفعلى الذى.1تخذه ؟ ٠‏ أن الموقف السوفييتى ازاء تلك. المشبكلة اتخد أبعادا 
ثلاثة. : أولها تضييق هجرة اليهود الى أقصى حد.ممكن. وثانيهما الهجوم 
الدعائى المضاد على الحملة اليهودية ٠٠‏ ثم ثالثا ‏ مقاومة أى ,نوع من 
أنواع الانحراف الصهيونى داخل المجتمع السوفييتى ٠‏ : 

ب قبالنسية لاعداد ا1هاحرين السوفييت الى اسرائيل حتى حوال 
عام 191١‏ تجمع جميع الاحصائيات . سواء السوقييتية أو الاسرائيلية 
أو الصهيونية واليهودية فى أنحاء العالم ‏ على أن هدم الهجرة كانت تتم 
بشكل محدود جدا وهدفها الأساسى هو جمع شمل الغائلات بالنسية لكيار 
السن الذين لهم أقارب فى اسرائيل ٠‏ المعدلات التى كانت نم بها هذه 
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المصدر : 5 دعا اكد عه 


التاريغ ا 0 الوم به ا لل 1 0 


الهجرة كانت ضئيلة للغاية ٠‏ والاحصائيات كلها تجمع على ضعف هذه 
الأعداد بل واتعدامها تماما فى بعض السنوات ٠‏ فمنذ ١١0‏ مايو حتى نهاية 
عام 1965١‏ لم تسمح السلطات السوفييتية الا بهجرة خمسة أشخاصض 
مسدين الىاسرائيل») ولم تسبح بهجرهة أى بهودى فىعام؟ ١56‏ والنصف 
الأول من عام 1 ارنى الفترة من يوليو ١516‏ أآلى سبتمير 1968 هاجر 
حوالى ا شخصا أما فى عام 4 فقد بلؤعدد المهاجرين ؟١١‏ شخصاء 
وقى سنه مثل ١935‏ لم هاجر من بهود الاتحاد السوفيتى الى اسرائيل 
سوى حوالى مائتى يهودى. وبصفة عامة فان عدد اليهود السو فييت 
الذين هاجروا من الاتحاد السوفييتى منذ قيام اسرائيل وحتى عام 
تقريا يبلغ حوالى ١؟‏ الف شخص على اكثر تقدير » من مجموع 
المهاجرين الذين هاجروا فى نفس الفترة والذين يبلغون أكثر من مليون 
وربع مليون يهودى ! . 
ا أما البعد الثانى من ابعاد الموقف السوفيتى تجاه مسمكلة الهجرة 
اليهودية ٠٠‏ فهو يتمثل فى الهجوم الدعائى المضاد عل الحملة اليهودية ٠.‏ 
حيث يسعى الاتحاد السوفييتى الى أن يثبت للعالم الوضع الطيب الذى 
يتمتع به اليهود فى المجتمع السوقييتى ٠‏ ويستند هذا الوضع الى مجموعة 
الاجراءات التى اتخذتها الثورة السوقيتية والرامية الى تحقيق المساواة 
بين المواطنين وآلى القضاء. على نزعة العذاء للسامية فى المجتمح السوفييتى 
وفى مقدمة هذه الاجراءات اعلان عام و5١‏ الذى الغيت بموحية جميتح 
الامتبازات والقيود القوعية والدينية 0 وديان عام 15314 الذى بددن حركة 
العداء لإسامية» وكذلك الفقرة 1ج من قانون العقوبات السو فييتى التى 
تعاقب غلى أعمال اثارة العداوة الدينية أو القومية ٠٠‏ وكذلك أيضسا 
الادة ١77‏ من الدستور السوفيتى لعام 1955 التى ننصص على الممساواة 
فى الحقوق: بين المواطنين يصرف النظر عن القومية أو العنصر ٠‏ وتشير 
الاحصائيات الى أنه على الرغم من أن اليهود لا يشكلون سوى نسسلية 
آرا/ هن سكان" الاتحاد السوفيتى الا أنهم يشكلون در من العاملين 
فى التأليف والصحافة و /٠١‏ من أساتذة .الحامعات و /٠١‏ من العلماء 
و اراز من القضاه والمحامين و لارها/ من الأطباء ٠‏ ومن فاحية أخرى 
فقد انتخب من اليهود حوالى ٠٠م‏ كنواب فى سوفييتات الشعب العامل 
وفى مجلس السوفييت الاعلى » ومنح ما يقرب من 55٠‏ ألف يهودى جوائز 
أوميدالئنات للتجاح' فى العمل أو المشاركة فى الحرب العظمى » وحصل 
١‏ منهم على لقب بطل الاتحاد السوفيتى و ١‏ على لقب بطل العمل 
الاشتراكى . كما يوجد ...ر؟1؟ بيودى حاصلين على تعليم عال وهى 
نسبة بالقياس الى المجموع الكلى لليهود السوفييت تعتبر لا مثيل لها * 
ومن الآشياء الجديرة بالذكر هنا أيضا تجربة انشساء اقليم خاص 
باليهود ويتمتع بالاستقلال الذائى داخل الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ وصلذا 
الاقليم هو أقليم. بيروبدجان الذى أنشىء عام غ9 ٠:٠‏ ولكن احصاءات 
الهجرة اليهودية اليه :ندل .على أن المشروع .لم يلاق النجاح ٠٠‏ فعبدد 


اليهود همنئاك لم يتجاوز المائة ألف ٠٠‏ فلم تعد السلطات المسك له 7 
ببالمشروع ٠‏ و -- 
وهناك ناحية أخرى بتر كن عليها الهجوم الاعلامى السوفيتى المضاد. 
وى مسألة عودة المهاجر دن اليهود الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ حيث ر 
الاعلام هناك بفضح الاحوال السيئة التى عاش فيها هؤّلاء اليهود فى 


| اسرناثيل » وبتشر رسائل اليهود. 5لهاجر بن الل ذويهم وباعداد المق بلات 


.الاذاعيةوالصحفية للعائدين منهم للاتحاد السوفيتى ٠‏ ولقد. قدرت السلطات 
السوفييتية مؤخرا ‏ عدد الراغبين فى العودة بأنهم حوالى عشرة آلاف 
٠-‏ ولكن أكثرهم يخشون التعبير عن ذلك علانية لأن السلطاتالاسرائيلية 
تتخذ اجراءات قهرية ازاءهم وتحاول الابقاء على اولئك الذن حذتي 
بالكذب ا هم وتحاول الابقاء على أو عن حا رسيم 

ب وأخيرا ٠٠‏ فلقد كان هن الطبيعى أن تعمل الحكومة السوفييتية 
على مقاومة أى نوع من الانحرافات الصهيونية داخل المجتمع السوفيتى ٠‏ 
.ومن المثير هنا أن نعرف أن هذه المقاومة تعود الى السنوات الاولى لقيام 
الثورة البلشفية ٠‏ ففى يونيو عام ١41١5‏ اتخذت الفروع اليهودية فى 
الحزب الشسيوعى قرارا نص على أن « الحزب الصهيونى » ٠٠‏ « يقوم بد 
مضاد للثورة وهو مسئول عن تقوية روح التعصب الدينى والقومى بين 
الجماهر المتآخرة .. هما يودى بحق تقرير المصير الطبقى للجماهير 


| 'اليهودية الكادحة ويؤخر عملية تغلغل الأفكار القدمية فى أوساطها تأخرا 


كبيرا ٠‏ وفيما يختص بسياسته :نحو فلسطين: يشكل .الحزب .الصنهيونى 
أداة للامبريالية المتحالفة التى تحارب الثورة البروليتارية » ٠‏ وسرعان 
ما حلت النوادى والمنظمات .الصهيونية واعتقل الكثيرون هن زعماء 
الحركة الصهيونية لا: سيما فى بتروغراد وكييف وموسبكو . وكان 
الصهيونيون يحاكمون. بموجب تهمتين : عضسوية منظمة اسرية شلبه 
عسكرية ه وصلتهم بالدول الاجنبية لا سيما انجلترا التى' منحتهم 
.وعد بلفور ١ ٠‏ . ع ا 
وهذا العداء من الصهيونية كفكرة وكحركة داشل. المجتمع السوفييتى 
ظل سائدا حتى اليوم » وانعكس فى مناسيات عديدة على العلاقات 
السو فييتية الاسرائيلية » بسبب محاولات الدبلؤماسيين: الاشرائيليين 
“لشاركة فى دعم تلك الانحرافات الضنهونية عن طريق الكتبٍ والتشرات 
.والخطب » مما أحدث "أزمات سياسية عديدة ٠«‏ ومثال.3لك اعتقال 
«الياهو' كازان» الملخق قن السفارة الانرائيلية فئ مؤسكو فئ أودسا 


| :مدة 4؟ ساعة »2 وطرد الدنلوهاسسيين ذاقيد يافيتش'فى أغسطس 19535 


.خئ هنتصف العام الماضئ أخبار 'حملة شنتها- الصحافة: الستؤفييتية:» لتوعنة 


كذلك فان مختلق الهيثئات فى الاتحاد السوفييتى كثيرا م تعقفد 
الاجتماعات والؤئرات للواجهة الادعاءات الصهيونية؛ ومن الأمقلة الآخيرة 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات .. التاريخ: 0100 


هنا ذلك التنديد من جانب عدد من المؤرخين السوقييت بالافتراءاته 
الصهيونية التى تدعى أن السلطة السوفييتية تمئع تعليم العبرية وتاريخ 


| اسرائيل ٠٠‏ وان ذلك يدرس فى جامعة لينتجراد ٠‏ 


ه التطورات الأخرة ٠٠‏ والضقوط التى وراءها © . ١‏ 

فاذأ كانت تلك هى ملاميح مشكلة هحرة الجهود الوفييت كما 
نكونت خلال الفترة الماضية ٠٠‏ الا أننا نلحظ فئ الوقت الراهن تنشسيطا 
لها ٠ ٠٠‏ ورقعها الى أقصى درجات التوتر خلال الحملة الواسعة التى تشبن, 
على الاتحاد البو فييتى يسبب القيود التىيفرضها على الهجرة.اليهودية. 
كما نلحظٍ. ب فى نفس اللحظة ‏ ثواتر الأنياء عن تزايد عدد اليهعود 
المماجرين من الاتحاد السوفييتى الى اسرائيل بالقياس الى المعدلات 
السابقة ٠‏ قهناك بيان لنائب وزير داخلية الاتحاد السوفييتى صرح فيه 
بأنٍ. عشرة آلاف يهودى سوفييتى حوالى ثلثيهم من النساء والأطفساله 
قد تركوا الإتحاد. السوفييتى. الى اسرائيل خلال عام ٠ 191١‏ كما حيدد 
بيان سو فييتىآخر صادر عن وكالة نو فوستىعدد مهاجرىعام! !11 .يأنهم 
حوالى ثلائة آلاف أسرة. وحسب المصادرا لسو فييتية أيضا والمعتمدة على 
تقديرات.وزارة الداخلية السوفييتية فانه هاجر من الأتحاد السوفييتى الى, 
ابرائيل ما يقرب من 5١‏ ألف مواطن سوقييتى من اليهود عام ١519‏ + 
وتقول نفس النشرة انه فى الفترة من15548 الى1/ا15 هاحر الىأسرائيل. 
ما يماثل .هذا الركم تقريبا + وأنه فى سنة تسلم: هره90/ عمنى 
طلبوا تصاريح الهجرة تصاريحهم .٠‏ كذلك فان ما يقرب من ألفى فواطن. 
تسلمو! تصاريح الهجرة ولكن لم يستعملوها » ٠‏ أما بيخصطوص 
عام ١91‏ فقد نقلت وكالات الانباء من موسكق أنياء تفيد يأن عادد. 
اليهود الذين أعطيت لهم تأشيرات خروج خلال الشهور الثلائة الأولى من 
عام نياو ! كان ٠٠5لا‏ مهاجر ٠٠‏ « ولوحظل أن عدد التأثيرات قد زاد منذ 
على المتعلمين ٠٠‏ ولكن لوحظ أنه لم يحصل حتى الآن أى يهودى معروف 
مثل الاشتاذ ليرنر وليفتش أو الراقص فاليرى بانوفا على تأشضسيرة 
١‏ 64 > 8« 
4 الاتطباع المبأشر الذى تعطيه هذه التطورات هو أن ثمة تصاعد 
هام قد حدث بالنسبة للعوامل الضاغطة فى اتجاه السماح بالهجرة من 
الاتحاد السوفييتى أى عاملى الضغط الخارجى والداخلى ٠‏ فمن المعروف أنه 
قد حدث عقبعدوان يونيى 1911 مباشرة حظر شامل تقريبا على هجرة 
اليهود السبوقييت وصرخنت آيامها المصادر الديلوهماسية فى أوربا 
الشرقية بآن أكثر هن ستة آلافَ يهودى سوفييتى قد منعوا من المجرة 
لسبب العدوان الاسراثبى 9 وهنذ تلك الفترة حاث التصاعد الشديك 
فى الضغطظ بصورتيه الخارجية والداخلية ٠٠‏ بالنسبة. للاتحخاد 
السوقييتيى ٠‏ ودراسة هذا التصاعد توضح حقائق عامة : 

فُمِن الثاحية الأول تضافرت جهود الحركات الصهيوتية فى العالم 


١" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريغ: .لو الى لد8.. 


ظ مع جهود اسرائيل فى حملة منظمة وعدروسة * تتحدث عن « معاداة 
ٍ السامية » فى الاتحاد السوفييتى الى حد أن وقف رئيس الجمعية الدولية 
ش لمناهضة اللاسامية فى باريس يصرح بأن : « معاداة الساميه فى الاتحاد 
| السوفييتي آخذة فى الازدياد » ٠‏ وعقد فى فيراير 191/١‏ مؤتمر صهيونى 
كبير فى بروكسل « تأييدا ليهود الاتحاد السوفيتى وحتهم فى الهجرة » , 
كما الشبتت منظمة جديدة فى « ميامى » لمساعدة يهود الاتحاد السوفييتى 
على الهجرة 3 واتخدذت الحملة فى أوريا الغربية بالذات شبكل الدقاع 
عن الليبرالية والتباكى عليها ٠٠‏ وربما كان ما جاء من انباء فى منتصة 
العام الماضى من أن فرانسوا ميتران » زعيم الحزب الاشتراكى الفرنسى قد 
بعث برسالة الى السفير السوفييق فى باريس يحتج فيها على تقييد هجرة 
اليهود ٠٠‏ توضح لنا المدى الذى ذهب اليه تأثير تلك الحملة - 
| ثم حدث أن فرضت الحكومة السو فييتية رسوما معينة يدفعها 
ذوو المؤعلات العليا الراغيون فى الهجرة ‏ يهودا كانوا أم غير يهود ‏ 
وهى رسوم تتراوح بين أربعة آلاف وأربعة عشر ألف رويل: » الى جاتب 
, رسوم تأشيرة الخروج التى'. تبلعٌ' 0 روبل 0 وكان ذلك كاقيا لأن 
تتصاعد الحملة درجات أخرى , بحيث وصلت الى أقصاها فى منتصف العام. 
| المأفضى ٠-٠‏ ويكفى أن نستعرض ما تم خلال شهر أغسطس الماضى فقط 
مثلا : فالمنظمة الصهيوتية العالمية تدعو لتنظيم ح<ملة دلية. ضد الاتحاد 
السوفييتى » وزعيم رابطة الدفاع اليهودى الصهيونية يتحدث وهفدد 
باختطاف دبلوماسيين سوفييت ٠‏ وفى اسرائيل تضرب رابطة الدقاع 
البفودى عن الطعام ٠‏ ويتعقد اجتماع طارىء لمديرى الحامعهات وأعضاء 
أكادننية العلوم » وتنظم التقانات حملة عالمية » ويعقد مجلس الوزراء 
اجتماعات يندد فيه بالاجراءات ٠٠‏ ثم تفتتح « جولدا ماثير » الدورة غير 
العادية للكئنيست والمخصصة لمناقضشة مشكلة. المهاجرذن السوقييتت 
وتمد اسرائيل حملتها الى الخارم. ٠٠‏ فمندوبها فى الأمم المتحدة يصرح. 
بأنها ستعرض على الجمعية العامة مسألة الرسوم المفروضة على. حجرة . 
الجامعيين :+ ٠‏ م تطلب صحيقة هاارتس فى 0 أغسطسن الولايات المتحدة 
بوقف عمعاملاتها التجازية مع الاتحاد السوفييتى فورا -- اذا لم يلم. 
الضريبة ٠٠‏ وتثير الدعاية كيف أن هذا الاجراء قد. يبطىء من. عملية. 
الاقتراب الحذر نحو السلام بين الولادات المحدة .والاتحاد السو فييتى. 
ثم تمتد الحملة الى الانتخابات الامزيكية.وتصرح صحيفة هاآرتسن أيضا بأن 
على الحكومة الامرائيلية واليهود ف ىأمربكا باستخدام الانتخاباتالامركية . 
الى أقصى حد لممارسة قدر.من الضغط على الولايات المتحدة ٠٠.‏ وبالفعل.. 
يتبارى نيكسون وماكجفرن. فى. اظهار التأبيد لاسرائيل > والاهتمسسام. 
| بقضبية .هجرة اليهود السوقييت ٠.‏ 
ظ . .كذلك شهدت بدابة هذا العام ضنغطا. صهيوئيا أمريكيا شديد! على. 
| الاتحاد السوفييتى مدوره اتفاقيات التيمسادل التجارى الأخيرة بين 
| البلدين ٠٠‏ فطالبت <ولد! مائير الحكومة الامريكية أن تشترط على الاتحاد . 
ال السماح لليهود السوفييت بالهجرة قبل اتمام صفقة القبح 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات الفاريع «شنب مح وى ترد 


| بتليها .. وتلقفت .العناصر 'الحيسهيونية فى 'الكونجرسسن. الامريكى .هذا : 
| السلاح وأخدت, تلوح به وصرح أحد. أعمدتهم .د مترى جاكسون » ياند 
| الكو نجرس «ه مصدمم على رقض منح الاتحاد. السوفييتى معاملة الدولة 
الدولة الاولى 000 مادام بر على انتهاج . سياسته الحالية .يشان 
أ الهجرة » ٠‏ ولم د يكن_غرييا بعد .ذلك كله آنه أخشت وكالات الأثياء تطين 
| عشرات الترقيات ول أن الاتحاد السوقييتى « قد توقف عن تمصبنيل 
.| الضرائب,المفروضة على المهاجرين اليهود .:٠‏ » ! مع-أن نفس المصادر كانت 
| قد صرحت قبلها على لسان هيوبرت همفرى عقب زيارته للاتحاد ' 
| السوفييتى فى. ديسمبر. 111/7 بأن «اليكسى كوسيجين لم يشر مد 
8 احاديثه.على الإطلاق بأن الكرملين سبيتخلى عن رسوم التعليم العالى 
“نواه وهى نقفسيها أيضا التى تقلت من دوائر موواسكق 2-0 فى 5 
مارس المافضى يأنهم « لن يسمحوا للكو نجرس الأمر يكى بالتدخل فى 
الشئون الداخلية د السو فييتى .. 6 .. 
: واذا كان ذلك هو الضغط. الخارجى على الاتحاد السوفييتى من أجل. 
زيادة الهجرة اليهودية فربما كان إلضغط الداخل لا يقل عنه أعميية ٠‏ 
فليس هناك شك أولا فى أن حوادث يونيو عام /1951 كان لها تاثر 
معنوى كبير على اليهرد فى العالم » ولقد تحدث بن جوريون عن هبذا 
الحماس وصرورة استغلاله بقوله» ٠+‏ دان حماسا لا سابق له قد احتاج 
يهود العالم فى خضم النصر الاسرائيى ٠+‏ ومن الواجبٍ اتتكا ل هذا 
الحماس لجلب عثشرات الألوف من يهود العالم لاسرائيل ٠٠‏ وعلى الأخصصى 
القنس 16 +120 لبس هن الفنسب إن تعضو أن سرت ند ص قد حلفت 
بين اليهود الشوفييت شعورا بالود نحو اسرائيل 2٠‏ وأيقظت فى د 
منهم الرغية فى الهجرة » خاصة وأنهم يعيشون فى المجتمع السو وفييتى »2 
ا الرأى العام وبعض الاجهزة السياسية هناك برد فعل ومفاحأة 
شديدة من حراء النصر الاسرائيل ٠‏ وعلى الرغم من أن المعدل العام للمحرعد 
الى اسرائيل لم يتزايد أى زيادة يبتد بها بعد حرب ونيو ١417‏ على الرنم 
من الجهود التى بذلت لاستثمار الحماس اليهودى ٠‏ الا أنه يبدو أن الأمر 
بالنسية لليهود السوفييت كان يحمل مؤشرات أخرى ٠‏ قنائب وذير 
الداخلية السوفييتى عندما صرح بأن عشرة آلاف: شخص قد هاجروا عام 
'لثيهم هن النساء ء والأطفال ٠٠‏ قال فى توضيح ذلك »2 « تعتبر 
الآراء الدينية ٠٠‏ والرغبة فى الالتقاء بالأقارب وآثار الماضى ٠٠‏ والسعى 
وراء المصالح الخاصة من بن الأسباب الر ئيسية لطلبات السماح 0 
إلى اسرائيل ٠‏ كما تلعب الدعاية الصهيونية دورا محدد! كذلك ٠٠‏ 
الدعاية التى و2 ثر عل بعض العتاصر غير الثاتة 4 * 
ودبدو 0 الضغط اليهودى هناك كان ملحوظا ٠٠‏ ولكن المعلومات 
الواردة من موسكو حول هذا | لموضوع قليلة ٠ ٠‏ ربما كتوع هن الحساسية 
سيب الحملة الضارية التى تتهمها باضطهاد اليهود ٠‏ على أن الاننباء 
قد تنائرت عن مظاهرات يقوم بها اليهود هناك بين الحين والآخر ٠‏ كذلئك. 
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تفجرت حوادث معينة غذتها وهللت لها الدعاية الصهيونية ٠‏ فقلد 
تكررت ظاهرة ارسال وتهريب خطابات من اليهود السو فييت الى الخارج 
وهى الخطابات التى ترسل الى السكرتير العام للأمم المتحدة والى مختلف. 
الهيئات الدلية لاستدرار العطف والشفقة عليهم ٠٠‏ لأن الاتحاد السوفييق 
كما قالت جيزوزاليم بوست فى ١!‏ مارس ٠0 ١91١‏ « يمتعهم من, 
العودة لأرض الميعاد التى عاش فيها أجدادهم ٠٠‏ هما يعد مخالفة لحقوق. 
الانسان » ! وربما كان أحد الحوادث المثيرة أيضا فى هدا الاتجاه ما حدث. 
فى أواخر عام 1617٠‏ عندما حاول بعض اليهود السوفييت اختتطاف طائرة 
سوفييتية للفرار الى اسرائيل ٠‏ وعندما جرت محاكمة هؤلاء اليهرد وحكم 
على عدد منهم بالاعدام .. قامت أجهزة الاعلام الصهيونية والاسرائيلية. 
بشن هجوم عنيف على موقف الاتحاد السوفييتى هن الهجرة اليهودية ٠‏ 
وانضمنت الحملة المذكرات: وعرائضص الاحتجاج والمسيرات والمظامرات م6 
الخ' *٠‏ وفى 50 نوفمبر الماضى نقلت وكالات الانباء أن ١١‏ هن العلماء. 
' السوفييت قد هددوا بأن يهود موسكو قد يلجأون الى د وسائل غير مرغوب. 
فيها « للاحتجاج على عدم السماح لهم بالهجرة الى اسراثيل +4 وقالوا فى 
رسالة بعثوا بها الى اللجنة المركزية للحزبالشيوعى أن البوليس لأ الى, 
ما أسموه اجراءات غير دستورية عندما اعتقل 55 يهوديا كانوا قد قامو! 
يبومى الاربعاء والخميس بحركة اعتصام وأحزاب عن الطعام فى مينى البريد 
المراكزى » ! ٠‏ ْ : 
«. ولاشك طبعا أن ضغوط اليهود الداخلية ترتبط ارتباطا عضويا 
مباشرأ بالضغوط الخارجية ٠‏ فالضغوط الداخلية تستغل لأشعال ضغوط 
خارحية .. والضغوط الخارحية بدورها ‏ وذلك هو الأهم تسستثى * 
وتشجع الضغوط الداخلية وتغذيها باستيرار ٠٠‏ وتقاوم أى محاولة. 

: لّاذا الآن ؟‎ ٠٠٠ 

٠٠‏ ان هذه التطورات الأخيرة » وتصاعد الضغط الدعائى الصهيونى 
والامرائيلى .. تثير تساؤلا بالغ الأهمية .. وهو : لاذا يحدث هذا 
التصاعد الشديد الآن فى الحملة على الاتحاد السؤفييتى طلبا كلمهاجرين * 
ان الدراسات المتعلقة بالموضوع تشير دائما الى أسباب همعينة ٠:‏ مثل. 
ضخامة عدد بهود الاتحاد السودييتى ٠٠‏ ومثل نضوب معين الهجرة من 
المصادر الآخرى مثل الشرق الأوسسط وأوربا الشرقية :* ولكن ٠٠‏ آله 
بوجد قى الولايات المتحدة أيضا ستة ملابين بهودى .. أى أكثر من. 
ضعف عدد اليهود السوفييت ٠٠‏ أرض الميعاد مفتوحة أمامهم علٍ. 
مصراعيها اه وحرلتهم فى الهجرة مطلقة فلماذا لا .يهاجر هرٌلاء الى, 
اسرائيل .. ولاذا لا تشن امرائيل حملتها من أجل جذبهم ؟" | / 

ان الرد الذى يقال فى تلك الأحوال أن مستويات المعيشه المرتفعة. 
لليهود ف أمريكا تجعلهم. هناك غير راغبين فى الهجرة ؛ ويقال أيضا أن 
وجود .ليهود فى أمريكا يشكل عتصر ضغط سياسى وتمويل اقكتصادى. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التأريخ تسلو اسه 0لا 


أما بالنسبة للآوضاع الداخلية فى الاتحاد السوفييتى التى 
تحول دون الهحرة؛ التى لخصناها ف ىالعمل على دمج اليهود فى المجتمع 
السوفييتى ٠‏ والمحافظة على القوة العاملة والموارد الاقتصادية التى تنفق 
على الاواطنين اليهود » وحماية أمن الدولة وأسرارها العسكرية ٠-٠‏ قانه 
. بدو من تزايد القشغط اليهودى فى الداخل نحو الهجرة أن الدعاية 
الصهيونية قد افلحت الى حد ما فى مقاومة الجهود التى تيذل قى المجتمع 
السوقييتى لدعج اليهود فيه بشكل كامل ٠‏ قاذا كان ذلك يفسى السماح 
بهجرة اعداد من اليهود ٠٠‏ فان مقتضيات المحافظة على الموارد وعسدم 
التبديد الاقتصادى داخل المجتمع السوفييتى هى التى تفسر فرض الرسوم 
والغرائب على هجرة ذوى المؤهلات العليا +٠‏ ويؤكد الطابع والاقتصادى» 
لهذه الضرائب أنها ليست مقصورة على المهاجرين اليهود ٠٠‏ بل مى 
خضرائب عامة مفروضة على أى هواطن سوفييتى يريد الهجرة للخارج ٠‏ 
كذلك فان مقتضيات الأمن والسرية .. هى التى قبرز منع سفر اليهود 
العاملين فى القطاعات الحساسة ٠-٠‏ خاصة وأن أعداد!ا من أولئك المهاجرين 
يذهب الى أمريكا + وليس الى اسرائيل » ولقد سيق أن أعلن كوسيجين 
هذا الأمر بخصوص العسكريين 'بالذات » 
إما العامل الثالث من العوامل التى قلنا أنها يمكن أن. تضغط قى 
اتجأه منم الهجرة الى اسرائيل فهو العلاقات العربية السوفييتية ٠‏ ولقد 
سبق أن أوضحنا أن هوقف الاتحاد السسوقييتى من المشكلة وتقييده 
الشديد لنهجرة اليهودية قد تأثر بالعوامل الابديولوجية والعوامل الداخليه 
المرتبطة بالمصائح القومية للدولة السوفييتية أكثر من تأثره بالعلاقار. 
العربية السو فييتية .. بل وقبل أن توجد هذه العلاقات . على أن هذا 


العامل ز آى العلاقات العربية السوفييتية ع ان لم يكن :بارا فى الفترة 
السابقة على أساس أن الموقف السوفييتى قى منم الهجرة كان يتفق 
تماما مع مصالح البلدان العردية ورغباتها » فان الحتطورات الأخيرة لابد 
وأن تدخل هذا العامل فى المتاقشة ٠‏ فهذا العامل قد اضحى محور دعاية 
استعمارية وصهيوئية ورجعية شرسة ؛ تصر على ادعاء أن سماح الإتحاد 
السوقييتي بهجرة أعداد كبيرة من اليهود مؤخرا +٠‏ يعود فى الآساس 
الى فتور العلاقات العربية السوفييتية» والى تغير موقف الاتحاد السوفييق 
من أسرائيل * 0 
على أن القول بوجوب أدخال هذا العامل ‏ كأحد العوامل التى 
تحكم موقف الاتحاد السوفييتى منٍ الهجرة ‏ يجب أن يسبقه وضوجح 
كامل للحجم الحقيقى لمسألة « المهاجرين السوقييت » ٠‏ كما يمكن أن 
نستخلصه من العرض السابق : 
فليش فحن فك فى أن الأفوام. الا35 + 151/5 د هذ يدت 
| تصماهعدا فى أرقام الهجرة من الاتحاد السوفييتى .. وهله الأرقام هى 
| خوالى عشرة آلاف لعام ولء, وحوالى 5١‏ ألقا لعام ١91/1‏ طبقا للمصادر 
أ السوفيتية كذلك فان مؤشرات عام 39 تعطى اتنطباعا مماثلا . ولكن 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: ويه زف 


داخل آمريكا ٠٠‏ ولصالح اسرائيل ٠‏ اذن ٠٠‏ فمسسألة الهجرة والحملات 

الدعانية حولها لا تتحدد ب «الحنين الى أرض الميعاد» 1 .٠.‏ ولا تتعدد 

| بغرورة توفير عنطر الكان بمعناه السطحى المباشر .. ولكنها تتحدد 
فى الاساس بما تمليه مصالح اسزائيل كامتداد للاستعمار العالمى وكحامية 
أمامية للدقاع عن مصاله فى المنطقة ٠‏ وهصذه الحقيقة بالذات هى التى 
تفسر لنا تضاؤل « الايمان , اليهودى بالعودة ٠٠‏ أمام « مستويات المعيشة 
المرتفعه , فى أمريكا ؛ وهى التى تفسر لنا تفضيل وجو اليهرد فى 
أمريكا بنفوذهم السياسى والاقتصادى على الهجرة الى اسرائيل . ثم هى 
أخيرا تفسر لنا هذا .الهجوم على الاتحاد السو فييتى الآن. . والتكالب على 
اليهود هناك ٠٠‏ فهذه الحملة لا تستهدف مجرد المصول على مهاجرين ٠‏ 
ولكنهًا موجهة فىالأساس الىموقف الاتحاد السو فييتىمن مشكلة الشرف 
الأوسط ؛ وهى الآن فى عنفوانها لكى تستغل الى أقصى حد فترة الجمود 
الحالية فى المشكلة . وربما بؤكد هذه الحقيقة أمران : اولهما أن باب 
الهجرة من الاتحاد السوفييتئ لايمكن أن يترك مفتوحا بالدرجة التى 
تحدث اختلالا مفاجئا فى التوازن السياسى داخل اسرائيل وداخل الحوكه 
الصهيونية .. صرف النظر عن المشاعر الدينية المزعومة . وثانيهفا : 
أنه سبق أن ارتفعت دعوات معينة فى اسرائيل تطالب بالابقاء على يهود 
الاتحاد السوفيينى يحتى يمكن أن يكونوا فى المستقيل قوة ضغط هناله 
لصالح «سرائيل كما هو الحال الآن فى أمريكا ٠‏ ْ 
م وعلى ذلك ٠٠‏ فان اثارة مسألة هجرة اليهود السوقييت فى 
هذا الوقت بالذات ٠٠‏ وبتلك الكيفية ٠٠١‏ يخدم الحركة السياسية لاسبرائيل 
تماما ٠٠‏ من أجل تدعيم وضعها. العدوانى الراهن : فهى من ناحية تحرج 
الاتحاد السوفييتي أمام دول العالم ٠٠‏ وتعاقبه ٠٠‏ على موقفه فى أزمه 
الشرق الأوسط ٠٠‏ ثم هى ‏ من ناحية أخرى . تدق أسقينا فى العلاقات 
العربية السوفييتية فى وقت تعتقد أنه أنسب الأوقات لذلك ٠‏ 
03 التطورات الآخرة ٠٠‏ والعوامل الضادة كلهجرة : 

7 بيقى بعد ذلك تساؤل أخير ٠٠‏ وهو : هل زيادة هجرة اليهود 
السوفييت الى اسرائيل 'تعنى ضعف العوامل التى كانت تحول دون 
.هجرتهم ٠٠‏ أى العوامل الايديولوجية والداخلية ٠:‏ ثم اعتبارات العلاقات 
.مع البلاد العربية ؟ 00 ْ ١‏ 000 
60 فى البدابة ‏ ...يجب ,أن نترك عامل التناقض. الايديولوجى .على 
أسَّامن أنه 'تناقض مستمد من طبيعة كل من الماركسية اللينينية. ٠‏ . 
والصهيونية 2 وهو تناقض قائم لا نتصور تغيره آلا اذا تغيرت الماركسية 
اللينينية ٠٠‏ آو تغيرت الفكرة الصهيونية ٠٠‏ وهذا ‏ بالطبع ‏ .لم يحدث 
كذلك فأن الفكر السوفييتى المعاصر يمثل امتدإدا واضحا للموقف الماركسى 

أ اللينينى من الصهيونية » .جيث تعبر عشرات من الكتابات السو فييتية 


المعاصرة عن الادانة العنيفة للصهيونية ومجحتواها الرجعى الامبريالل ** 
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كما يعي أكثر من مسببُول سو فييتى عن إن الهجرة الى اسرائيل تمثل 
توعا من الخيانة للوطن » ٠‏ 
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محاولة التحليل الموضوعى للمشكلة على النحو الذى قدمناه آنفا ٠‏ 
تقودنا إلى أكثر من حقيقة ٠٠‏ على أكبر قدر من الأعمية : 

أولا: أن هذه الاعداد ليست بالقدرالذى تسعىالى تضخيمه وسائل 
الاعلام الاستعمارية والصهيونة ٠٠‏ أو الدوائر الرجعية فى المنطقة 
العربية ٠‏ فلقد تحدثت المصادر كلها عن « الهجرة الجماهيرية » من الاتحاد 
السوفييتى ٠٠‏ وعن « اللسر الجوى » بين موسكو وتل أبيب ٠‏ وعلى سبيل 
المثال ٠٠‏ فقد رفعت أرقام الهجرة لسنة نا الى 5 ألف مهاجر 
رفع رقم هحرة الا9١ا‏ 1 مائة ألف مهاجر ! ا 2 
قدر عدد المهاجرين السوفييت ٠٠‏ ا ا ل انا 
افترضنا أن عدد البهود المين هاجروا من الاتحاد السوفييتى منذ قيام 
اسرائيل حتى الآن حوالى ٠‏ ألف مهاجر ( طبقا للارقام الاسرائيلية الميالخ 
فيها ...ع هه و لا و ا 


| السوقييتى ٠٠‏ ولا يعبر عن « حركة جماهيرية » ٠٠‏ بالقياس الى 


ال هر؟ مليونل يهودى ٠‏ 

ثانيا : أن هذه الأعداد تخضع فى هجرتها لقيود مادية وأدبية 
ولدوافع تتصل قبل أى شىء 6. بالأبديو لوحية السو فييتية 355 وبأمن 
الاتحاد السوفييتى ومصالحه القومية ٠٠‏ وجهوده لدمج اليهود فى المجتمع 
السوفييتى " 

ثالثا : أن متح باب الهجرة على هذا النحو ارتيطا ‏ كما رأينا ب 
بعوامل وضغوط خارجية معقدة. .حاءت فى وقت سعى فيه الى تنقية 
الحو الأوربى والعالمى. مسا استلزم بالتالىالسسماح بقدر مناليجرة «وهذه 
الظروف كلها يصعب على الاتحاد السوفييتى أن يتجاهلها تماما ٠‏ 

رايع * أن وجود الضغط من جانب بعض قطاعات اليهود السوفييت 
للهجرة ٠٠‏ ( والذين تقدرهم المصادر السوفييتية بحوالى هر/ من مجموع 
اليهود. 57 يمكن فهمه على ضوء المشاعر الدينية واعتبارات لم شتات 
الأسر اليهودية ٠٠‏ كما أنتأ يمكن أن نتصوره أشا فى اطار الحملات 
الدعائية الضمارية الموجودة باستمرار من جانب أجهزة الدعاية الغربية 
الرامسالية والموجهه الى الكتلة الشرقية يصفة عامة ٠٠‏ والتى وجدت 
الهجرة اليهودية تحقق لها أكثز من غرض فى وقت واحد ٠٠٠‏ هنا أيضا 
٠٠‏ فان هساألة مطالبية الاتحاد السوفييتى بأن يمنمح بعض مواطنيه من 
الهحرة رغما عنهم ٠‏ مسألة لها حدود معينة ٠٠‏ خاصة فى ظل حملات 
ا . ا والغربى ٠‏ ' 

خاسيا : ان هناك أعدادا متزايدة من المهاحزين السوفييت سعون 
الى العودة الى وطنهم خاضة ا ع مه 
الأعداد التى عادت بالفعل لببيت كسرة: .الا أن | عودتهم يفوق 00 
العددى' ٠ ٠‏ حيث هم يمثلون عنصر تحذير هام أمام الرائبين فى اليجرغ 
٠٠‏ قاذ( لاحشلنا أن أجهزة الإعلام السوئييشية تسعى بأقصى طاقاتها الى 
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م اال 
: 


التركيز على هذا الجانب * * والى نشى أحاديث وخطابات هؤلاء العالدين 
٠.‏ فهمنا الأثر المقيقى هذه المودة + ١‏ 
ْ سادسا : أن هناك وجهة نر ترى أن هؤلاء 


1 ا المهاجرين سوف يمثلون 
ْ عبئا على اسرائيل ٠٠‏ خاصة اذ 


: | أخذنا فى الاعتبار غليه عنصر الشيو: 
١‏ والنسنا” والاطفال على كثير هن الراعي 4 أو لعل هذا 3 5 
ا الكو نجرس الأمريكى الى الموافقة على اقتراح بتخويل الخارجية الأمريكية 
صلاحيه تخصيص ما يلزم من اموال لاستيعاب اليهود السوفييت 
المهاجرين الى اسرائيل .٠‏ 1 
..قى اطار فهم تنك الحقائق يظل من المتصور أن الاتحاد السو قي 
فى محاربته لاطماع الحركة الصهيونية فى اليهود السوفييت 0 
دخل عامل العلا قات مع البلاد العربية وضرورة المحافظة عليها وتلميتها 
كأحد العوامل الدافعة الى محاولة حصر الهجرة بكل الوسائل الممكنة .,٠‏ 
وذلك لأكثر مو سبب : 
مهجرة اليهود السوفييت ( حتى داخل هذا الاطار المفهوم ) تمثل 
عاملا ايجابيا فى صالح اسرائيل . . وهى الى جانب فوائدها المعروقفة .. 
فانها تسهم فى تثبيت اسرائيل للبقاء حيث هى لتوطين المهاجرين الجدد . . 
وفى الحيلولة دون السماح باخلال التوازن السكانى لصالح العرب ٠‏ 
كذلك فان فتح باب الهجرة الآن بيفقد الاتحاد السوفييتى أحد 
الأسلحة الممكنة فى الضغط على اسرائيل ٠٠‏ ولتتذكر ما سبق أن قلناه 
حول الحظر الشامل الذى فرضه الاتحاد السوفييتى على الهجرةٌ بعد يونيو 
1 مباشرة .٠‏ 
تم أن الهجرة الآن ‏ وذلك هو الأهم ‏ تقدم للقوى المعادية للأمة 
العربية .. سواء كانت الامبريالية والصهيونية فى الخارج أو الرجعية 
العربية فى الداخل فرصة ذهبية ٠٠‏ ليس فقط لدق اسفين فى العلاقات 
.السوفييتية العربية ولتشويه صوره الاتحاد السوفييتى لدى الجماهير 
.العربية » ولكن أيضا للهجوم .على النظام الاشتراكى وعجزه عن حل مشكلة 
اليهود ٠ ٠‏ « ولترويج الأفكار الرجعية حول أثر التعصب الدينى والاوهام 
القرمية اليهودية فى شد اليهود ‏ حتى من الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ ال 
فلسطين 1 


قاذا كانت تلك هى بعض الأسباب التى لا بد وأن تدخل عامل 
العلاقات العربية السوفييتية ضمن معايير تقييم مسألة الهجرة اليهودية 
٠٠‏ لدى القيادة السوفييتية » والتى تحتم توضيح الموقف السوفيية 
باستمرار وعدم الصمت أزاء الدعايات المعادية *٠‏ فان ما يجب تذكره 
'بالنسية لنا ‏ على الناحية الأخرى هن المشكلة ‏ أن البلاد العربية قدمت 
لاسرائيل هنف قيامها أكثر من نصفف مليون بهودى !! .. وان الجبهة 
الأساسية الآن احاربة الهجرة الى اسرائيل هى أرض اسرائيل نفسها .. 
ما يشجع المهاجر على القدوم عليها . وتحطيمنا لهذا الاستقرار وذلك 
الهدوء بالقوة المسلحة هو ما سوف يجعل المهاجر ‏ سوقييتيا كان أم غي 
سوفييتى ‏ يفكر آلف مرة قبل أن يذهب الى « أرض المبعاد » ! 


14 


#ا الحري ى ره الود 
للقت والنغهابا لنشارز 


فى العاشر من الى (آب) الماضى, 
أذاعت وكالات الأنباء أن المدعى العام 
الامريكى أرق للسفارة الامريكية 
بروما ٠‏ يطلب اليها منح تأثشسيرات 
دخول لمهاجرين يهود خرجوا من 
الاتحاد السوفييتى 7 بعد أن عدلوا 
5-0 اسالبيل بمجرد ,3 


الع 8 0 جمعتهم 1 
السوفييتية فى مصتكر اشاس ينين 
عاصمة التنننا 0 


وهذا الخبر بالغ م الدلالة ٠‏ اذ يوخ 
مدى ضعف دواع اليهود للهجرة الى 
اسراثيل : كما نيبن من جهةأخرى 
ان اسرائيل لم تعد نقطة جلاب 
ليهود العالم * 


والمباعث التى سنا اليهود 

0 ن الى اسرائيل من الاتحاد 
لسوفييتى عديدة ,» قفى بحث أجرته 

6 البحث الاجتساعى فى وزارة 2 


2 


الاستيعاب والهجرة الاسرائيلية . فى نهاية العام الماضى وبداية العام 
الحالى » تبين آن نحو نصف المهياجرين السوفييت ساخطون ذقمون علٍ 
| الخدمات التى قدمتها لهم مكاتب العمل ووزارة الهجرة والاسيمفهات 
الاسرائئلنة ؛ امنا يعض تند فى اعبالهم + كنا لم يتلق صوق 2/245 من 
البالغين منهم دروسا فى العسرية . اللغة الوحيدة المستخدمة رسميا فى 
اسرائيل . اما الياقون فلم يدرسوا هذه اللغة على الأطلاق + ومن المهاجرين 
فى سن 5ه عاما وما فوقها ‏ لم يتلق دروسا فى العبرية مسوى 
9/ فقطا - وبينما عزا شباب المهاجرين ( 148 4ه سنة ) هذا 
العزوف الى عدم توفر الوقت . نجد المهاجرين المستين يعزونه الى 
الشيخوخة واعتلال الصحة ٠‏ وهاتان النسبتان الهابطتان تعكسان ظاهرة 
. خطيرة: خاصة اذه علمنا ان نسية الذين كانوا يلمون بالعبرية» عند عجر تهم 
إلى اسرائيل . لا نكاد تذكر + وحتى الذين أقبلوا على تعلم العيرية من 
البيود السوفييت . متخلفو المستوى ‏ يوجه عام عن المهاجرين من 
الدول الأاخرى ٠.‏ كما أن ثر فقط ممن تلعوا دروسا فى العبرية من 
المهاجرين السوفييت أعربوا عن ارتياحهم لتقدمهم فى اللغة ٠.‏ عقابل 
» وقد آدت هذه المعدلات المتخفضية الى عزلة 

الإتصال الاعلامية الإسرائيلية ٠‏ 


- كل هذا أدى الى 
شعور اليهود السو دفعهم الى 
التقوقع والتكتل » حياتهم 
الاجتماعية ‏ خلال العام الذى انقضى على و 
الخاصة ٠ ٠‏ 


ومن شأن هذا التكتل تكريس وتعميق الانشقاق والتفسخ فى 
المجتمع الاسرائيل » الذى يضم شراذم شتى وفدت الى البلاد من أكثر من 
سبعين دولة . عما يجعل هذه الدولة تفتقر الى التكامل الاجتماعى ٠‏ ويبدو 
المجتمع الاسراثيل وكان سكينا حادة قد أعملت فيه تقطيعا ٠‏ قهناك 
انفصال واضح بين عرب الأرض المحتلة وبين اليهود المستوطنين »2 والشىء 
نفسه يمكن ملاحظته ولمسه ‏ وان كان بصورة أقلل ‏ بين اليهود 
الاشكنازيم وبين النهود السيفاردين ٠.‏ كما أن هناك نفورا ملموساأً بين 
المهاجر ين الجدد وقدامى المستوطنين اليهود ٠‏ وهناك انقسامات أخرى 
فى داخل كل فئة من هده الفئات الست * 

وقد دقعت الصدمات التى تلقاها المهاجرون السونييت فى اسراثيل: 
سواء فى المسكن أو العمل أو المعيشة ٠‏ الى التعبير عن سخطهم وأحبانا 
التعبير عن رفضهم لنمط الحياة الجديدة 06. بالمظاهرات : والاعتصامات» 
ومحاولات الهروب من جحيم المجتمع الاسرائيق ٠‏ 


0 
1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وفى حديثئسة مع المراسلين الامريكيين فى موس كو . قال اليكسى 
شينيكوف »2 رئيس احد مجلسى السوفنيت الأعلى ‏ بأن ١1*٠٠‏ من اليهود 
السوفييت قد حصلوا على تأشيرات خروج الى اسرائيل , منذ أكثر من 
عام م ولم يهاجرواً بعد ٠‏ هئط فى حين بلع عدد الذين تقدموا الى 
السفارة الفثلئدية باسرائثيل التى تقوم بأعمال السفارة السوفيتية 
هناك _ بطلب العودة الى الاتحاد السوفييتى » أكثر من عشرة آلاف بهودى 
سدوقفييتى ٠‏ صدذا بالرغم من عجز. معظم الراغين فى العودة للاتحساد 
السسوفييتى عن تحقيق هذه الرغبة اما خوفا من بطش السسلطات 
الاسرائيلية » أو يسبييه ارتفاع قيمة القروض المالية التى قيدتهم بها 
حكومة اسرائيل لدى وصولهم الى إسراثيل 5 وينتظر لهدذه التسسية أن 


١0 


0 
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ترتفع , وتنحسر الهجرة الى اسرائيل من الاتحاد السوقييتى »2 بعد افتضاح 
حقيقة الحياة فى اسرائيل ٠‏ كما ينتظر أن يتخذ الاتحاد السوفييتى المزيد 
من الاجراءات ذنى وجه تلك الهجرة ٠‏ وقد أعرب ناتان بيليد 0 ودس 
الهجرة والاستيعاب الاسرائيل , عن مخاوفه بهذا الصدد ؛ فى حديث 
أدلى به للتليفزيون الاسرائيلى فى الثامن عشر من يوليو ( تموز ) الماضى » 
حين قال « أنه يتعين أن دكون إالمرء مستعد! دائما لمواجهة أى احتمال غير 
متوقم فى مجال هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتى الى اسراثيل » ٠‏ 


ويضع التعقيد البالغ امسألة هجرة اليهود السوفييت الى اسرائيل , 
الاتحاد السوفييتى أمام اختيار صعب », اذ عليه اما أن يفتح باب الهجرة 
على مصراعيه » وبدون القيود التى يمنع بها حاليا ‏ العسكريين والعلماء 
وذوى المناصب الهامة من الهجرة » وانيبقى الباب مفتوحا لشسهور 
محددة > ثم نعود ويغلقه الى الابد ٠‏ واما أن تحظر . هجرة اليهود نهائيا 
من الاتحاد السوفبيتى ٠‏ وانكأن الحل الأول يحمل معه محاذير عديدة 
لعل أهمها عدم تقديرن وتفهم اليلدان العربية لمثل هذا التصرف فى حالة 
وقوعه ٠‏ كما أن إجراء الحظر الكلى سيوفر المناخ الملائم لخلق طابور خامس 
صهيونى داخل الاتحاد السوفييتى من أولئك الرلاغبين بالهجرة والذين 
يفتقرون للأحساضس بالمواطنة تجاه الاتحاد السوفييتئ » بالاضافة الى 
ما يثيره هذا الحظر. من حملات دعائية:ضد الاتحاد السوفييتى فى غرب 
أوروبا وأمريكا ؛' وما تحمله هذه الحملات من آخطار على التعايشى السلمى 
الذى يمد الاتحاد السوفييتق جسوره الى كل من أمريكا وغرب أوربا ٠‏ 
ومن جهة أخرى تجربه الصهيونية العزف على مقطوعة أخرى »2 بغية 
الوقيعة بين العرب وبين حلفائهم السوفييت ٠‏ فقد خرجت جولدا مائير 
رئيسة وزراء اسرائيل ‏ بتصريح فى أوائل يوليو .ا تموز ) الماضى » 
أعربت فيه عن اهتمام حكومتها بتجديد علاقاتها الديلوماسية مع الاتحاد 
السوفييتى » وهى العلاقات التى سيق للسوفييت أن قطعوها غداة 
حرب توبيو ( حزيرات ) ٠ 1١511‏ إلا أن المصادر السوفييتية الرسسمية 
سارعت الى نفى وجود أى تفكير لدى السوفييت فى عودة العلاقات مم 
اسرائيل * ش اا : 

ويبدو أن حكومة اسرائيل لا تفضل العزف المنفرد » فالى جانب 
مقطوعة « اعادة العلاقات » 2 ضربت على نغمة « الآ سمنت » ٠‏ فأعلنت 
صحيفة 2 هارئنس « الاسراثيلية “أن تاجرآأ من حيفا قد تعاقد على استتراد 
كمية كبيرة من الآأسمتت من الاتحاد السوفييتى ٠‏ وتبعتها صحنقة 
0 بديعوت أحرونوت » 2 فأكدت أن عشرين آلف طن من الإسمنت السوفييتى 
ستصل الى اسرائيل فى أول أغسطس (آب) » على ظهر سفينة أمريكية من 


1 
ظ ظ 
١‏ 


الصحيقة الاسرائيلية الى أن هذه الكمية هى جزء من الماثة آلف طن* 
التساقد عليه *'” 


وسارعت الآوساط السوفييتية الى تكذيب النبا » ونشرت وكالة 
فييتية مققالا بهذا الصدد للمعلق ٠‏ بريأنتسيقا » 

٠‏ وتيعة الكسثدر بورودكو ‏ رئيس 

لحخمسة المصدرة 


٠.‏ م 
5-5 


: السوفييتى لم يرسل 

- ارسال اية شحنات من الاسمنت السوفييتى الى اسرائيل * 
التى اذاعتها وكالات الآنباء الغربية من تل ابيب قلا أسا 

٠ * » الاطلاق‎ 


وعند هذا الحد كان على اسراثيل أن تنتراجع » فأبرق مندوب 
البو نايتدبرس الى وكالته الأمريكية » بأن الحكومة الاسرائيلية قررت 
عدم شراء الأسمنت السوفييتى (كذا !) ٠‏ ووصف معلق سوفييتى هذه 
الدسائس بأنها م أكاذيب بدائية » * 


للنشر والخدعات الصخفية والمعلو مات 


لايزال مركن الابحاتث يقفا على رأس انحازات منظمة التحرير 
الفلسطينية » بل هو بحق ‏ . جوهرة المنظمة وأعلى دررها ٠‏ وقد تبوا . 
المتعدد الجوانب ٠‏ من اصدار الكتب والنشرات والخرائط ؛ لعل أميها 
نشرة « رصد الاذاعة الاسرائيلية » ومجلة « شؤون فلسطينية.» الشهرية. 


وفى يونيو ,ا حزيران ) الماضى » أعاد المركز نشر كتاب ه جتور 

١‏ القضية الفلسطينية )غ للد كتور اميل توما ٠.‏ 0 الكتاب المذكور كد نشسر 

لاول مرة ‏ فيما بين عامى 1934 و 1939 على حلقات فى مجلة «الجديب 

التى يصدرها ركاح ) الحزب الشيوعى الاسرائيل القائمة الجحديدة 4 0 

حملت عنوان « نظرة تاريخية على القضية الفلسطينية:» ٠‏ ثثع عاد المؤألف 
وجمعه فى كتاب واحد , صدر فى عام ١410١‏ 2 فى الأراضى المحتلة ٠‏ 


ويحتل الكتاب المذكور مكانة مرموقة بين الكتب العديدة التى سبق 2 
نشرها عن قضية فلسطين » وقد أهله لتلك المكانة : ش 


00 منهجه المادى العلمى فى التحليل : المؤسس” على فيض لا يدحض 
عن المعلومات ٠+"‏ 
يد شموله لجوانب مختلفة للقضية الفلسطينية ,. منذ أوائل القرن 
الحالى وحتى عام ١958‏ ؛ المتفق على تسميته بعام التكبة0'* فقد عرض 
الامبريالية فى المنطقة بشكل عام وفى فلسطين بشكل خاص ٠‏ ثم عرض 
للحركة الوطنية الفلسطيئية ابان الانتداب البريطانى ( :1958-1551 )2 
وللتاريخ السياسى الفلسطينى ٠‏ مؤصلا ب بعمق ‏ عرضه هذا ء تاريخيا 
وفثرد : ٠:‏ 


. 


. الاستنتاجات ٠ ٠‏ 
: لذا استحق المؤلف التحية على ذلك العمل الجاد وتلك الشجاعة " 
التى ميزت كتابه » واستحق مركز الأبحاث ثحية آخرى على اضافاته , 
واجتهاده بأن يتحول الى مركز ذى أستان ! ٠‏ 

والدكتور اميل نوما ليس جديدا على همذ الميدان » ميدات الكفاح 
والكتابة » فقد ساهم فى ثورة 1551 2 1995 الفلسطينية السلحة ء 
وانتمى للخزب الشيوعى الفلسطينى فى نهابة الثورة . وكان أحد قادة 
« عصبة التحرر الوطنى الفلسطينية » , وهى الجناح العربى الذى انشق 
عن الحزب الشبوعى فى سبتمير ( ايلول ) :195 * وظل أميل توما عضوا 


مع 


30000 


0 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


فى هكتب الرئاسة الثلاثى للعصبة حتى عام 1558 » ورأس أثناء ذلك 
التحر بس صحيقةه ع الاتحاد. » الاسبوعية الناطقة بنسان العصية ٠‏ وعرف عنه 
معارضته الشديدة لقرار الامم اللتحدة الخاص بتقسيمع فلسطين والصبادر 
فى نوفمبر ( تشرين الثانى ) /19519 ٠‏ وعقب قيام إسرائيل » عادت للحزب 
الشيوعى وحدته » واصبح توما عضوا فى المكتب السياسى للحزب » وتولى 
الى ه الدرب © * ْ 5 


وقد حصل توما على الدكتوراه فى التاريخ من سحا معة موسكوق عن 
أطروحته فى حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ وغرفه قراء البلاد العبية 
المعاصرون » لاول مرة » عندما نقرت له دار نشر لينانية دراسته عن الوحدة . 
(لعربية م بعد أن اختصرتها ! كما قامت صحيفة « فتح » ف « © 7 
الثورة » من بعدها , ينشير العديد من مقالات أميل توما التى كان ينشرها 
فى صيحف ركاح ' و الاتحاد » و « الجديد »و « الغد » و «الدرب » 5 


ومن أرا دأن يلمس الفغوط العردية التي تتعرض لها القاومة 
الفلسطيتية + فليقرأ المفدمة التى ‏ كترببها الصديق الدكتور آأنيس صَايمٌ 
للكتاب » والتى جاء فبها إن مركز الآإبحات بر انما بتيح اللقارىء العر بى 
الإطلاع عل فكن عنى ورأى موذون فى القضية الفلسطييب , رجور بخ 
بالضرورة جميع محتويات هذا الفكر وجوانب هذا الرأى ٠‏ فالمؤلف وم , 
مسؤول عن أفكاره وآراته » ولا بشاركه فى اللسؤولية المراكرز ولا منطمة 
التحر بر الفلسظيتية » بل أن المركز يعرض هذه الأفكار والآراء كامناقشة,ء ٠‏ 
.ويعلن تشجيعه لها وترحيبه النشر مأ. يصله من ردود علمية 1 


لكر والخدمات : الصحفية والمعلو مات 


مستوطنة منيان ومطاردة السكان الاصليين : 


بيع اراشضيهم 


برزت عند مطلع شمهر تمسوز الماضي مستوطنة 


اسرائيلية جديدة في منطقة مشارف رفح شمال, 


| سيناء ؛ تحمل إسسم منيان © تيمنا باسسماء التتلى 
الاسرائيليين المشرة الذين لاقوا مصرعهم على اثر 


| سقوط طائرة هليكوبتر في منطقة العريش . 


ويذاآا 


تتعزز شبكة المستوطنات الاسرائيلية في هذهالمنطتة 


ا 
| التى : غدت تتشكل من مستوطنات « سادوت 1 » 
و« ميدوت ب "# والمركز الاتليسي و« مئنيان “0# 2. 


ولي غضون الاحتفال بميلاد هذه المستوطنة كشصمنت 


7 


المسحثف الاسرائيلية عن قصصة مشسينة ارتكر 3 


بعض 


قوات الاحتلال قبل ما يزيد عن نيصف عام » عندما 


اتدمت على قتل الشيخ سالم حسن احد الششيوخ 


لسسع سس ل لي لحم لام الم المعو ذل امايو 25 بيو د جاو د موا كس 


المتمردين على يدع الاراضي التي شيدث موتها 


|[ الممتوطئات الاسرائيلية بعد ان قم اجلاء سكائها 
بالتوة وبشكل وحشي . فقد كان المتحدث 
السكري الاسرائيلي في حينه قد ذكر عند متتل 
الفيخ انه لم يستجب لاوامر الجنود الذين أمروم 
بالتوتف عئدما كان يقود مسيارته © ولذا اطلقت 
عليه الثار »4 اما صحينة همولام هزيه نقد كثنت 
النتكاب يٍ عددها الصادر لورفا على لسمان 
اقارب الشيخ انه لم يلاق مصرعه بالترب مسن 
الحاجز الذي يتف عنده الجنود ©6 واتيا في مكان 
آخر بعيد عنه © ولم يكن هنالك مبرر لكي يؤمر 
الشيخ بالتوقف فيه . كيا ككقئنت الثقاب ايضا عن 
عدم وجود تترير من قبل الاطباء عن سسبب الوفاة » 
كما وان السيارة التي كان يقودها قد استولسى 
عليها الحاكم السكري ولم يعدها حتى الان ©» 
ويدعى اترباء المغدور انه اذا ما اطلقت النسار 
على الشيخ وهو يتود سيارته كما تدع ىالسلطات) 
مان الاحتمال الراجح أن تكون السيارة قسد 
تدهورت »© كما ويريدون الوقوف على الثقوب التي 
احدثتها العيارات النارية من جهة الخلف او 
الامام . وكل الدلائل تشر الى ان الشيخ قتل 
عمدا بقصد ارهاب ابئاء القبائل وارتمامهم علسى 
» وليس خطأ كما زعم المتحدث 
المسكري الانرائيلي ٠‏ 
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0 ون الجدير اودر ان الالاف من ابناء العشائر 


زويد 6 . 72 عندما وارى التراب جثمانه » كما 
تقول هعولام هزيه « اقنسم الرجال يائهم لن 
يستسليوا انهم لن يتخلوا عن اراضيهسم 
حتى ولو اطلق جنود الدكم السكري الثار 
وبالرغم من هذا الاصرار العثيد » والاعصال 
المشينة المعروفة والشافية » نان الحاكمالعسكري 
لدينة رفح المدعو عوفر بن دافيد با زال يفغط 
على مكان مشارف رئح الذين اجلوا عناراضيهم» 
للتنازل عنها مقابل مبالعٌ من المال © متبعا اساليب 
التبديد والوعيد » مثل تيديد المخاتير بالفساء 
مناصبهم © وتهديد المعلمين بالطرد من وظائئهم » 
والاشتراط على كل من يود شيراء سيارة بيع 
ارضه »© وتوجيه التهديد حتى لاولثك الذين تماونوا 
مع الاستخبارات الاسرائيلية»)ملبا حدث لاحد أنراد 
البدى الذي يبلك سلاحا مرخصا لتعاونه يسع 
الاستخبارات الاسرائيلية قبل حرب حزيسران © 
حين امتدعى الى المدعو عوفير © وقيل له : « اذا 
لم يقم ببيع ارضه فسيقدم للمحاكمة بتهبة حيازة 
سلاح فير مرخص ؛ وعنديا رفش ذلك اودع 
السجن دون محاكمة ... 0# . 
ومن الجدير بالذكر ان محكبة « العدل » العليا في 
اسرائيل قد رئفت في الاوتة الاخرة شكوى 
السكان الاصليين لاعادتهم الى أراضيهم »؛ وملذ 
ذلك الحين وهم يعيكشون تحت وطأة التبديدات 
والمشغوط المتصاعدة ؛ الامر الذي دقع عددا من 
السكان للخروج من دائرة الثقال العئنيد الى 
دائرة اليأس © فقد ذكرت هعولام هزيه « ان الانف 
اليدو اليائسين يدرسسون أمكانية البجرة الى مصر 
وطلب المساعدة من هيئات دولية » واضافت 
« اتهم من خلال يأسهم اقترحوا على وزير الدفاع 
ان يبيعوا للحكوية الاراضي اللازمة للاستيطسان 
اليهودي ©؛ شريطة ان تبقى في حوزتهم بقيسة 
الاراضي » الا ان اقتراحهم رقئصس © ثم اقترحوا 
بيع نصف اراشيهم شريطة ان يسميح لهم بزراعة 
النمف الاخر ©» وكان نصيب هذا الاتتراح الرفخ 
..٠‏ وغدا واشحا للبدو اليوم ان الحكمالعسكري 
معني بثشيءم واحد فقط :© طردهم التام والكايل 
من المنطقة » . 


ومن المعروف أن بملطات الاحتلال تعسر على 
الامتيلاء على هذه المتطقة لبناء شبكة من 
المستوطنات قيها تحصل الى ؟١‏ مستوطنة © ويناء 
مدينة هناك تعرف بام « يميت »© تتسم لربسع 


مليون يهودي ٠.‏ 


(4 ) المناطق المدلة 


التحرك السياسي لرجالات الضفة الغربية 
وقطاع غزة * في غمرة الحديث حول المشاريع 
لحل النزاع العربي الاسرائيلي التي اثيرت مؤخرا 
من جديد عندما ادلى الرئيس التونمي الحبيب 
بورقيبه بدلوه » وبلور مشروعا يعرف يانيه )6 
وخلال مناقشة مجلس الامن لازمة الشرق 
الاوسط » وزيارة السكرتر العام للامم المتحدظ 
الى المنطقة ؛ وومط حالة الركود التي تعيشها 
حركة التحرر العربي من جهة ؛ والاجراءات 
الاسرائيلية النقغطة لتغيير معالم المناطق المحتلة 
بنرض تهويدها وتكريس احتلالها من جهة اخرى *» 
اخذ رجالات المناطق المحتلة يتحركون © ويقتربون 
الى جاتب الحركة الشعبية مناك التي تعبر عن 
نفسها باشكال نضالية مختلقة مثل التظامرات 
والمسيرات والاضرابات والاعتصامات © والكفاح 
المسلح . وقد عبر هذا التحرك عن تفسه في ثلاث 
مذكرات ارملت الى رئيس مجلس الامن والسى 
السكرتير' العام للامم المتحدة © ووقع عليها عسدد 
كبري من رؤساء واعشاء اليلديات والهيئنات 
الشعبية والجمعيات والئقابات والنوادى 
والمؤسسات في الضنة الغربية وقطاع غزة . 0 


هناك ملاحظتان لا بد من تجيلها قبل التطرق 
الى المذكرات الثلاث : 

١‏ ان التحرك السياسبي لرجالات الشفة 
الغربية لم يأت وقق اهواء ورغغبات النظام الاردني 
الذي اراد ومعى الى دفع انصاره من الزعامة 
التقليدية الى ارسال مذكرات. والتوقيع على 
عرائض خاصة بعد دعوة بورتيبة مؤخرا سا 
من خلال منظوره هو للصراع العربي الامسراثيلي. 

؟ - ان المأكرة الثانية تشير الى ان عنالك 
نطلقات متباينة بين الهيئات والشخصيات التي 
وقعت على المدكرة الاولى » قفي حين تتسطرق 
المذكرة النانية الى « قرارات هيئة الامم المتحدة 
وأجيزتها المختلقة »6 تخلو المأكرة الاولى من 
الاشارة اليها » علما بأن الموقعين على المذكرة 
الثانية كانوا قد وقعوا على المذكرة الاولى . وقد 
ذكرت الصدف العربية الصمادرة في المناطق المحتلة 
ان المذكرة الثانية كانت متتصرة على الثقابات 
المهنية والعمالية واضافت انه صرف النظر عنها 


3 


في آخر لحظة ذلك ان الموتعين عليها سبق لهم 
وان وقعوا على الأكرة الاولى ٠‏ اما المحف 
الاسرائيلية» تقد ركزت حديثها حول المأكرة الثانية» 
وزعمت بانها تتضين المطالبة بتنئيذ ترار مجلس 
الامن رتم ؟56اء 


نتتقل الان الى نص المذكرات الثلاث . المذكرة 
الاولى وجهت الى رئيس مجلس الامن © والى 
سكرتير عام الامم المتحدة ف اوائل شهر تمسون 


الماضي وتنص : « يعلن مكان الضصفة الغربية 


وقطاع غزة رقضهم للاحتلال الاسرائيلي لبلادهم 
ويؤكدون رفضهم لجميع الاجراءات التي اتخذتها 
السلطات المحتلة لتغير معالم البلاد وكيائهيا 
السكاني والجغرافني ويطاليون بانهاء الاحتلال 
وحقهم في تترير مصيرهم ٠‏ وبمئاسية بحث قضيتنا 
في جلسة مجلس الامن الجارية نناشد الضمر 


العالمي الوتوف الى جانب الحق والعدل » . 

اما المذكرة الثانية التي قيل انها ارمسلت 
الى رئيس مجلس الامن والى السكرتير العام 
للامم المتحدة في اوائل تموز © وقيل ايضا يانه 
حرف النظر عنها تنص على التالي : « يعلن 
سكان الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة رفضهم 
للاحتلال الاسرائيلي ليلادهم © ويؤكدون رغضهم 
لجميع الاجراءات التي اتخذتها السلطات المحتلة 
لتغيير معالم البلاد وكيانها السكاني والجنراني ©» 
ويطالبون يانهاء الاحتلال » وحقهم في تاترير مصيرهم 
وسيادتهم على ارضهم »© هذه الحتوق التي أكدتها 
قوانين وشرعة وترارات هيئة الامم المتحسدة 
وأجهزتها المختلفة . وبمناسبة بحث قضيتنا في 
جلسة مجلس الامن الجارية نؤكد مطالبتنا بحقوتنا 
ونناشد الخمير العالمي الوقوف الى جانب الحق 
والعدل ©» , 

اما المذكرة الثالثة غقد وجهت الى السكرتير 
العام للامم المتحدة في اواخر شهر آب الماضشي 
اثناء جولته قي الشرق الاوسط وقد ثسملت التواقيع 
اصحاب المذكرتين السايتتين » وتنص على الآتي : 
١‏ سيادة السكرتير العام للامم المتحدة كورت 
مالدهايم المحترم . نحن الموقعين ادناه © ممبثلي 
الرأي العام ومختلقف الهيئات والنتابات 
والشخميات في الضفة الغربية » با فيها التدس 


١05 


للنشر وا 


: | 
ا 
ا 


إخدمات الصحفية والمعلو مات 


العربية وفي قطاع غزة » تتقدم اليكم بمذكرتنا هذه 
بمناسسبة زيارتكم لمنطقة الشرق الاوسط © لنؤكد 
من جديد رفشنا القاطع للاحتلال الاسرائيلي الذي 
يشكل اعتداء صارخًا على حتنا في ارضناء واتتهاكا 
مكثونفا للمواثيق الدولية وثي مقدمتها ميثاق الامم 
المتحدة وقراراتها التي تحذلر الاستيلاء على ارض 
جرى احتلالها بالتوة © ونعلن اصرارنا على 
انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع 
الاراخي العربية المحتلة 4 وبهذه الناسسبة غائنا 
تستجل. .ناا يلي /: 

)١( «‏ ثعلن معارهتنيا التساية للاجراءات 
التي تتخذها سلطات الاحتلال في ارضشنسا 
العربية بيختلف الوسائل سواء عن طريق المصادرة 
ارضنا ومحو 
عرويتها © ونلفت نظركم يوجه خاص الى حقيتة 
ان سلطات الاحتلال تركز مياستها التوسعية في 
الضم والتهويد والمصادرة على القدسس. العربية ؛ 
وهي مأضية في اكمال مخططها المرسوم بتغيسير 
معالمها وتهويدها وطمس عرويتها » خلافا لملسلة 
الترارات التي اتخذتها الامم المتحدة واعلنت فيها 
عدم الاعتراف بكل الاجراءات التي أتدم عليها 
المحتلون لتغير وضيع التدسن العربية ودعت الى 
الغائها . 

« (؟) نسجل استنكارنا للانتهاكات والاعتداءات 
المتكررة التي تتعرض لها مقدناتنا ولا يما المسجد 
الاقصى في القدس والمسجد الابراهيمي في الخليل 
على يد سلطات الاحتلال وتحت سسيعها ويصرها . 
كما تقجب اجراءات المحتلين لتحويل المسجد 
الابراهيمي الى كنيس يهودي واعبيال الحفر 
الجارية تحت المسجد الاقصى والتي تهدد بهدمه. 

« (3) لقد اخطر مثات الالوف من أيتاء شعينا 
النلسطيني في الضشفة الغربية وقطاع غزة الى 
النزوح من ارضهم ومغادرة ديارهم يسيب الجى 
الارهابي والظروف العصيبة التي نشأت بعد 
الاحتلال الاسرائيلي . كما أن سلطات الاحتلال 
أبعدت المئات من المواطئين والشخصيات الوطنية 
بشكل. تعسفي وهي تحول دون عودة النازحين 
والمبعدين . ولذلك نحن تطالب بعودة المبعدين 
والنازحين وجمع شمل الاف المائلات المشتتة . 


والاغلاق او الثراء يقصد تهويد 


« ()) دأبيت سلطات الاحتلال الاسرائيلي طيلة 
السئوات الست الماضية على استخدام اساليب 


2١‏ ع التعسنية ضد كثعينا ٠.‏ تلسنت ودمسرت 


+ 


أكثر من 15 الف منزل ومحت من فوق سطلح 
الارضى ثلاث قرى بكاملها هي عمواس ويالو وبيت 
نوبا وشردت اهلها واستولت على أراضيهم ودمرت 
كذلك منازل وممتلكات اكثر من 15 الفا من اليدو 
في مثارف رمح » وطردتهم من ارضهم وهي ماضية 
في بناء المستوطئات اليهودية الجديدة عليها » وزجت 
في السجون بالاف المواطنين رجالا ونساء حيث 
يعاملون معايلة غير انسانية ويتعرضون للاضطهاد 
والاهائة والاستغلال . ائنا تطالب الامم المتحدة 
بالعبل الجدي والنعال لوقف الاجراءات القمسعية 
والتوتف عن تسف البيوت واعادة الدور المئلتة 
الى أمحابها » واعادة اهالي القسرى الثلاث 
عبواسى ويالو وبيت ثوبا وعشائر البدو في مشارف 
رفح الى ارضهم »© ونطالب بمعاملة المعتقلسين 
والسجناء الس.ياسيين معاملة انسانية والسء 
الى اطلاق مراحهم . وفي الختام فانتا نؤكد لكم 
ان شسعبنا في الضضفة الغربية ؛ يما قيها القدمسن 
العربية » وفي قطاع غزة هو جزء لا يتجزا مسن 
الشعب العربي الفلسطيني عله الذي يعاني منذ 
منة 1548 ويلات التشرد والتشتت بعد أن طرد 
مئات الالوف من ديارهم © ومنع من ممارسة حقه 
في تقرير مصيره © ولذلك خائنا نؤكد تممكنا بهذا 
الحق ونعلن ان السلام والاستقرار في المنطقة لا 
مبيل الى تحقيقهما الا بتأمين الحقوق المشروعة 
لشعبنا العربي الفلسطيني وفي متقدمتها حته في تترير 
مصره بحرية تامة غوق أرضه 4 والعودة الى 
دياره تمشيا مع شرعة حتوق الانمسان وميشاق 
الامم المتحدة » ٠‏ 
آجراءات لتكريس الاحتلال ؛: ازاء التحرك 
السياسي لرجالات القنة الغربية » كان هتالك 


تحرك آخر نقط » لم يظهر هجأة خلال نترة معينة» 


وائما يعتبر استيرارا للخط الذي انتهجته سلطات 
الاحتلال منذ اتتهاء حرب حزيران © بل ويمكن 
القول انه يعتبر امتداد! طبيعيا للمخطط الصهيوني 
منذ أن اخيدت اول مستوطنة في فلسطين »© ويتمثل 
في الاجراءات الاسرائيلية لتكريس الاحتلال وطمس 
معالم قديمة :واقامة معالم جديدة بغرض تهويد 
المناطق العربية . ولا ييمكن لهذا التحرك أن يتوقتف 
إلا اذا توتف مسار الحركة الصهيوئية ©» لانه 
يمثل جوهرها وطبيعتها ٠‏ 

تفاوتت الاجراءات الاسرائيلية التي حدثت مؤخرا 
بين أقامة مبان جديدة واستيعاب مستوطنين جدد » 
وشراء اراض © ومصادرة اراضى اخرى في مناطق 
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معينة . غفي الشريط البري الممتد بين ايلات 


: وثكرم الشيخ تعتزم سلطات الاحتلال اقاية مركصز 


. الاهالي الاراخي المصادرة با 


السياحية هناك ؛ وقد تمت الموافقة على ذلك عتب 
زيارة للمنطقة قامت بها اللجنة الاتتصادية التابعة 
للكنيست . أما في شرم الشيخ فسيتم بناء عدد 
من الننادق بحيث يصلٍ عدد الغفرف هناك الى 
الف غرفة وبالنسبة لمشارف رفح نقد اخذ المركز 
الاتليمي هناك يستوعب دنعات الخرى من العائلات 
اليعودية وخاصة من مهاجري الاتحاد السونياتي . 
وعلى حعيد شراء الاراضشي ذكرت المحف 
الاسرائيلية انه عقتدت في الاونة الاخيرة عدة 
حنتات اشترت الكيرن كيييت بموجبيا اراض غي 
الفقة الغربية وخامة في مناطق التدس و«غوش. 
غتسسيون" ٠.0‏ وغيما يتعلق باستثمار رؤوس الاموال 
الاسرائيلية في المناطق المحتلة غقد ذكر وزير المالية 
بنحاس سب ان رؤوس الاموال التي ستوظلف خلال 
السنوات الخمبى التادمة ستبلغ مليارا! و .)» 
مليون لرة » واضاف ان كادرا خاصا بي .وزارته 
يعمل لاعداد المشروع الخماسي الشخصاص للمئاطق 
المحتلة . 

وبالتسبة لموضوع مصادرة الاراضي فقد خلت 
سلطات الاحتلال خطوة كبيرة ني 
عندما وضعت يدها على مساحة من الارضى تخص 
اهالي ارطاس والخضر في منطقة بيت لحم ٠‏ ويقدر 
من 6.0٠‏ دوئلم 
مزروعة بأكشجار الكرمة ونواكه اخرى ؛ أما 
سلطات الاحتلال ختدعي بأنها وضعت يدها على 
6 دوئما ؛ متذرعة بالحجة المعهودة الواهية : 
الاغراض الامنية » مع ان عملية المصادرة هذه 
تأتىي في الحتيقة لاقامة مستوطئة يهودية عليها 
امتدادا لمستوطنات جوش عتسيون وتعزيزا لها . 
وتدا أعترنت صحيفة هارتس بهذه الحتيقة حين 
ذكرت ( 76/8/6١‏ ) ان الهيئات الاستيطانية كانت 
قبل عام ونيف قد أنهمكت فى اعداد خطة لاقامة 
مستوطنة جديدة ني تلك المنطتة ؛ واستتر الرأي 
5 نهاية الامر على أقامة مستوطنة دينية ليههمود 
اهاعري من الولايات المتحدة . وقبل اسابيسع 
معدودة وائقت اللجنة الخاصة بالاستيطان برئاسة 
الوزير يسرائيل جليلي على اقامة المستوطنة تحت 
اسم يؤقت « جوش عتسيون ب » في المنطقة التي 
تم وضع اليد عليها مؤخرا ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
عنا ان الحاكم المسكري كان قد استدعى مخاتير 


الاوئة الاخرة 


قرية الخضر وابلغهم وضع اليد على اراضيهم وانه 
بامكاتهم الحدمول على مبلعغ 6 ليرات متابل كل 
شجرة كرمة ! 
لم يخضع أححاب الارضشس الشرعيين لسلية 
النتهب عذه ؛ بل اخذوا يناخلون شندها من خلال 
مذكرات وزعوها على الصحطحف »© وكقكنو | فيها 
النتاب عن قيام سلطات الاحتلال باتلاف بباتيتهم 
تماما كما حدث لقرية عقرية عندما اتلنت حتولها 
الخفراء بواسطة السسوم التي رشتها طائرة 
الاهالي التي وزعت على الصمحف في اواخر آبِ 
الماتي على التالي قامت سلطات الاحتلال صياح 
أمس الباكر بالاستيلاء على اراضينا الواقعة في 
موقعي السميكات وبيت اسكاريا التابعتين لاراخي 
ارطاسى بمنطقة بيت لحم والبالغة مساحتها اكثر 
من 5.0 دونم + كما قامت بانزال عدد كيبي من 
الجرافات التي أخذت تتتلع أشجار الكرمة والتناح 
والخوخ ومختلفه المزروعات القائية نيها وذلك 
يصورة نثلة ومناجئة وتعد على حتوتنا المشروعة 
في الملكية والتحمرف ياراخي ابائنا واجدادنا ٠‏ اتتا 
نحتج بشدة على هذا التصرف المغاير والمخالف 
ان 
لابسط تواعد القانون والذي يثذكل ضرية قاضية لنا 
لان يستيدف القضاء على المصدر الوحيد لعاشمًا 
و عياشى عيالنا » ٠‏ ولم يكتف الاهالي بذلك ؛) يل 
: اخذوا يرسلون مذكرات الى المجالس البلدية ني 
القنة الغربية » والى المبؤولين الاسرائيليين . 
وقد تدرت الصحف التي تصدر في المناطق المحتلة 


المزروعات التي أتلنت يحوالي نصف مليون مشجرة 5 


نيا ,و 


تقتمر اعمال التبب على اراغي الفلاحين 


العرب من منطقة بيت لحم نتط ؛ بل امتدت ندر , 


ترية عربية اخرى في منطقة القدس © نتد ذكرت 
ححيفة هارتس ان ادارة بلدية التدس قددت 
توصية الى اللجنة الوزارية لشؤون القدس تتني 
بسصادرة او وضع اليد على النى دونم في منطتة 
عناتا شمال شرق القدسى والواقعة خارج الحدود 
البلدية مدينة التدس . وذكرت الصحينة ان اللجئة 
الوزارية ستبحث الوسائل الكفيلة لتنئيذ هذه 
التوصية » الامر الذي احدث استياء عاما بين 
حفوف فلاحي قرية عناتا . 

غلاحو الاغوار يضربون عن الطعام : 
الجو الذي يواجه نيد نلاجو بيت لحم وعناتا عملية 
نهب لاراشيهم » اعلن في أواخر شهر آب الماخي 


وي هذا 


ظ 


بس ليسا ليسا 


نلاحو الاغوار من اهالي منطقة نابلس الاخراب عن 
الطعام مدة م4 سساعة استنكارا لاعمال السلب 
والهدم التي شملت منازلهم واراضيهم في الاغوار. 
وطالب المعتصيون ببتابلة السكرتي العام للامم 
المتحدة كورت فالدهايم اثناء وجوده في قلسطين 
المحتلة . ومن المعروفه ان سلطات الاحتلال كانت 
قد وضسعت يدها ثِي اعتاب حرب حزيران على 
مزارع واسعة خصبة ف الاغوار تتدر بمئة الف 
دونم متذرعة بالحجة المعهودة الواهية : متطلبات 
الامن »4 مع أن السسبب وراء اعمال المصادرة هذه 
واضصح © ويتمثل في غرس مستوطتين يهود في 
تلك المنطقة © واقتلاع النلاحين العرب متها بغرض 
٠‏ وقد رائقت عملية الاقتلاع والفرس 
هذه © اعمال مثينة اخرى مثل الاتدام على عدم 
اكثر من الف منزل ©» ونسف الابار »© واتسلاف 
المزروعات »© سسواء بالجرارات او عن طريق رشها 
بالسموم بواسطة طائرات الجيش. الاسرائيلي . 
ويأتي اضراب الفلاحين عن الطعام ضصمن سلسلة 
طويلة من المطالبة باعادة اراضيهم المسلوبة الييم 
وني اطار الاحرار بعدم التنازل عن الارضص © ختد 
ذكر احد المضربين سليمان صالح ابو هاشم الذي 
يناهز السبعين من عبره لصحني اسرائيلي : 
« اذا كان اليهود يريدون قتلنا © فليتنخلو! 
ولكننا لا نتنازل عن اراضيئا . ستتوجه يجميع 


تهويد مما 


اسم المستوطنة نوع المستوطنة 


١‏ اتل زيت موشاف 
000 كتبوقبين 
:' س موردوت موشضاف 
15 ل مركز أقليمي مديني 


ه ا قرية حناعية أ 


1 ا قرية حمتاعية ب 


هضبة الجولان 


١ 


عائلاتنا مع الاطنال والنساء ودوابنا » ونذهب الى 
ارضنا التي ملبوها منذهب اليها ولن نتركيا » 
حتى ولو قتلونا غوق ترايها » . ويشيف الشيخ 
الطاعن في السن متندا الحجة الواهية التي 
تذرعت يها سلطات الاحتلال عند مصادرتيا للاراضي 
قائلا : « عندما أخذوا متا اراضينا تعهدوا بأن 
يعيدوهاأ بعد فترة قصيرة ؛ وقالوا انهم اخذوها 
لاسباب امنية وصدقناهم »© ولكن في الوقت الحاضر 
نعرف أن ذلك مجرد كذب * ولم يكن هنالك أي 
مبرر امني »© لقد أخذوا الاراضي فقط لاعطائها 
لمستوطنات اليهود »5 ( هعولام هزيه ه/1/1؟لا ). 
الخريطة المستقبلية في المناطق المحتلة : اى 
ململة الاجراءات الاسراثيلية مسواء منهسا التي 
حدثت مؤخرا او سابقا تهدف الى تعزيز الخريطة 
الاستيطانية في المناطق العربية امحتلة ٠.‏ وقد كنا تد 
نكرنا يُ شيريات المناطق المحتلة ( عدد ؟| ) 
خريطة الممستوطنات القائية » وتايعنا حركة 
الاستيطان في مناسبات كثيرة لاهميتها وخطورتها » 
واستكمالا لهذه المتابعة ننشر في هذا العدد الخريطة 
المستقبلية التي من المقرر لها ان تبرز قوق الاراخي 
العربية المحتلة في الغترة الواتعة بين 154 ا 
كما جاءعت في محينة عآرتس ( 77/59/51 ) 
مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذه الخريطة واسياء 
المستوطنات قابلة للتغيير . 


مكان المستوطنة 


منطقة رمات مجشيميم 

جنوب الهضبة 

بالقرب من البطيحة 1 
وسط الهضبة بالقرب من سلوتيا 
ومسط اليضبة 
وسط البضية 


محولاه ب موشاف بالقرب من محولاه 
يوكيعاه ب موشاف او مستوطئة تعاونية في الغور القدمالي 
محئية يوسف موشاف أو مستوطنة تعاونية في جبال افرايم 
ب يتسائيل ج موشاف غور فصال 
كوحاف همشاحر موشاف أو مستوطلتنة تعاوئية في جبال أخرايم 
مركز أقليمي 0 لم يحدد المكان بعد 
كاليا « ب » كيبوتس منطقة قاليا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخع:.......[الحشين.لا19.. 


, 


الصحفية والمعلومات 


غوش عتسيون » 


نوع المستوطنة 


سدوت 
سدوت 
سدوت و 
سدوت ز 
سدوت 


حروباه 


سوميري 1 
سوميري ابه 


مركز اتليمي 


اونما [ 
اوثيرا ب 
الطور 


استغقلال نفط سيناء ؛ يعتير موضوع استفلال 
ملطات الاحتلال للنفط العربي في سيناء من اهم 
واخطر المكاسب الاقتصادية التي جنتها اسرائيل 
من حرب حزيران ©» وبالرقم من اههمية هذا 
الموشوع الا ان ستارا من التعتيم يلفه » بشكل 
متفاوت © من جانب طرغي النزاع لاسباب مختلفة ٠‏ 
نفوسائل الاعلام الاسرائيلية تتطرق الى جوائب 
معينة من -الموضوع بين الفينة والاخرى دون الاكثار 
من الحديث حوله »© تحاشيا لابراز عملية التهب 
الكبيرة المنظية التي تجري يوميا فوق وتحت رمال 
ميتاء » أما ومائل الاعلام العربية وخاصة 
الرسمية غقد درجت على الابتعاد عن الموضوع 
والتحدث حول الموضوعات الاخرى الثاجية عن 
الاحتلال » تحسياأ من احتمال خلق حالة فغط من 
قبل الجماهير تدعو الى شرورة الاسراع بتحرير 
اراضيها وثرواتها ٠‏ ومع ذلك يبتى هذا الابتعاد 
مغرا لتضية التحرير لسيبين : ( ١‏ ) ان الابتعاد 


المقصود عن الموضوع من كأنه ان يخئف من حدة 


التناكقش المصلحي بين الجماهير والاحتلال ( 1 ) أن 
السكوت عن عملية النهب الكبيرة يساعد على عدم 
ابراز الوجه الاستقلالي الاميريالي لاسرائيل 
بشكل واضح أمام الراي العام العالمي ٠‏ 

عند انتهاء حرب حزيران اخذت سلطات الاحتلال 
تعمل ناشطة باستفلال النئط في سيناء وتوسيع 
الحقول الننطية هناك » وغدت يفشل هذه 
الحقول تسد معظم احتياجاتها من التفط © وتكني 
الاشارة هنا الى ان ابار النقط تنتج يوميا مئة 
الف برميل اي ما يعادل ثلاثة ارياع مليون ليرة 
اسرائيلية تحب يوميا في الخزينة الاسرائيلية © تي 
الوتت الذي تغذي نيه كميات البترول المشاريع 
الانتمادية الاسرائيلية » وتحرك الالة الحربية 
هناك ٠‏ ومن المعروف أن اسرائيل تسيطر على 18 
بئرا نفطية في البحر وعلى أكثر من مئة بر في 
البر بالترب من 3 ابو رودس »© ويصل انتاج هذه 
الابار من البترول سنويا حوالي ه ملايين طن بينيا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يصل معدل الاستهلاك السنوي لاسرائيل من البترول 
حوالي لا ملايين طن ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
اسرائيل تصدر قمسما من بترول سيناء © الا انها 
تنتزم في المستقبل القريب عدم تصديرة بعشل 
معامل التكرير الجديدة التي اقيمت في اسدود والتي 
سيكون يامكائها تكرير كميات النفط المستخرجة من 
سيناء وتوجيهها الى الاتتماد الاسرائيلي . 

كان من نتيجة استقلال اسرائيل لنفط ميناء ان 
أحبهت خارج نطاق ما يعرف « بازمة الطاقة » 
ويعود ذلك كما ذكر احد الاخمائيين 
الاسرائيليين في شؤون التفط الى عامل واحد : 
« النفط الذي تستخرجه شركة « نتيفي نفط » من 
الحقول في ميناء ! ليس لدي ذرة من الكك بأنه 
لولا نفط سيناء لكانت ازمة الطاقة في اسرائيل 
اخطر بكثير مما هو متوقع للولايات اللتحدة أو 
بلذان إوروة .لاو اح لايح اديع كفت 
الازمة » فان اثارها ستبرز في المرحلة الحالية 
وليس خقط من خلال التوقعات الداكئة للستتيل». 


لا تقتصر خطورة بترول سيتاء على ازالة شبح 
ازمة الطاقة عن أسرائيل ©» وتدئق اللايين الى 
الخزينة الاسرائيلية © ولا لكونه سلعة استراتيجية 
تحرك آلة الجرب الاسرائيلية قحسب © بل تتعدى 
ذلك الى المجال السياسي © ذلك إن اسرائيل 
أخنت في الاونة الاخيرة تصور الابار إلتي تسيطر 
عليها كورتة خغط في حال اتسحابها من تلك 
امنطقة بواسطة الحلول السلمية » للحصول على 
ما تحتاجه من بترول من الدول العربية المنتجة 
للننط © مقابل تنازلها عن بترول سيتاء ٠.‏ ففسي 
حديث مع يسرائيل كوزلوف ( ملحق معاريف /8/15١‏ 
7 ) احد المختصين ثي شؤون النفط » أشار الى 
ذلك بتوله : « ائني اعتقد بأن احد شروط السلام 
الهامة والغرورية ©» يجب ان يكون حل مقشكلة 
احتياجات اسرائيل للنفط نتيجة اعادة الحتول الى 
ممر . لا يوجد في الشرق الاوسط نقص في الننط » 
وبامكان الدول العربية تزويد احتياجات .إسرائيل 
من النفط بسهولة مسواء في الحاضر او المستتبل » 


في القرب . 


وينبغي عليها نتط أن تؤافق على ذلك ٠.‏ ومن 
المنهوم ان دول المواجهة مصر وتسوريا والاردن 
ولبنان ليس يمتدورها تزويد اسرائيل يالنئط » أبا 
الدورل المتمودة مهي تلك الدول غير المتاضئة 
لاسرائيل والمنتجة للنفط مثل السسعودية والكويت 
وليبيا وغيرها ٠.‏ ويدون موافقة كهذه لرفئع الحظر 
العربي © وتزويد امرائيل بالنفط » قان اعادة 
الحتول في سيناء الى المصريين» تعتبر حسب رأيي) 
غير منطقية » بل وخطرة للغاية » . 

حركة الاضرابات في المعتقلات الاسرائيلية : 
تحدثنا في العدد السابق عن الاخراب الذي اعلنه 
المعتتلون العرب في مجن تايبلس يسبب اوشاعهم 
السيئة والمعاملة اللاانماتية التي يلاتونها هناك. 
وتد أخذت موجة الاشغرابات تتماعد بين صنوف 
العتقلين العرب في المجون الاسرائيلية » تأييد! 
لرناتهم المعتتلين في سحن تايبلس وكذلك يسبب 
اوضاعهم التي لا تقل موءا . نفي مجن يئر 
السبع أعلن المعتقلون العرب هنلك في 7/1/0 
اشرابا تضامنا مع رفاتهم في سين نابلس »© وتمثل 
اغرابهم في رف مقابلة اهاليهم اثناء سماعات 
الزيارة المخمصسة لهذا الغرض © وفي الانقطاع 
عن حلاقتة ذتونهم وتم الشعورهم وعدم أرسالٍ 
ملابمهم الى المغسلة . وذكرت المحامية قيليسيا 
لانقر انقلا عن بعض موكليها ان عدد السجتاء 
المضربين 11/8 من مجموع ١ 18٠‏ وقي النصف الثاني 
من شهر تموز حدث أغراب آخر قام به المعتتلون 
العرب في مجن الرمئة »© تأييدا لرفاقهم في يئر 
السبع وئابلس © واحتجاجا على اعادة سلطات 
السجن غرضص عمل شبكات التمويه الخامة 
بالديايات عليهم ٠‏ ومن الجديْر بالذكر ان الممعتقلين 
العرب كانوا في السايق قد رقضوا! التيام بهذا 
العمل وعندما غرشن الامر عليهم من جديد طاليوا 
بعتد اجتماع احتجاجي »© فقيل لهم ان مدير السجن 
في أجازة وعندما يعود يكون بوسعهم متابلته 6 الا 
انهم لم ينتظروه واعلنوا الاشراب . 
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| 


ؤ اقتحام الأرض والعمل والحراسة والانتاج 


ؤ 


: اقتحام الارض‎ ١| 


كان مفيوم :اتتهام: الأزهن هو احذ الاستسن 
الى يبكد الها الربائب الصهيو يق الامعيطاتن 
وهو مفهوم ينادى بالاستيلاء على ارشن فلسطين 
واستغلالها حتى يمكن انقاذها من ايدى الاغيار 

0 عليها ليثاء المستعمزات اليهودية 4 
عن طريق غزو الآرض سيطهر اليهودى نفسه 

7 الدياسبورة ؛ حينيا كان يعيش مننيا محرما 
فده فيه تهون السودوان ملعيل فن 
الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر الحياة . 
فاتتحسسام الارضن لم يكن الدافع وراءهة 3 
اتتصاديا وحسب © وائيا كان تغسسيا 
أيهسا . ولكن اتتحصام الارضص الحتيقى 
لى ايض بالمحرى السلمبية الرومائتيكية 
ولا حتى عن طريق التشلل والثراء : فالصيددوق 
القومى اليهودى لم يتبكن خلال 20 عاما [ من 
تاريخ تأسيسه حتى عام /ا115 ] من الحصول 
عي اسن افا ل ٠‏ بينيسا 
ن الهاجاناه [ وستيرن والارجون ]| قد 

0 عام واحد [ 1158 ] على 
مساحة تخدرها 01/ من مجموع منساحةةالبلاد. 


ات اقتحام العمل : 


لعا كان الاسام الضهيوني اسستعميارا 
و احلاليته » . ولذا كان 
0 بد من البحث عن :أداة أي رى لتحقيق الإحلال . 
وتد وجد الصباينة سالتهم المنشودة فى مقهوم 
« اقتحام العبل » . وفى مؤتمر العامل لفت 
اكد حوزيف وتكين أن اتتحام الإرخس. واتتحام 
العمل صتوان لا ينترقان # كيل الداحف ينييا 
الاخر . وكلا المفهومين يعود فى أصله الى المفكر 
الصهيوني العمالى المتصسوف جوردون الذى كان 
بر ن اليهودى فى الدياسيورا بقوم بأعيال 
1 امكساية نولا فهو يحيا حيساة دمبثوهة 
ينقصها الانفعال والابداع 2 ولذا يدب على 


م الارضر ٠.‏ 


ليهودى أن يعود الى الارض © لا لييلعكهيا 
رحسب © وانيا ليقتكتل يها بالاعنال اليدورة 
الشاقة ويقهرها حتى يصبح محتلا من قب لالعيل 
اليدوى . والعيل اليدوى هو احد وسائل 
الرجوع الى عالم الطهارة والحواس والطبيعة 
وونيلة الاتحاد السومفى بها ولذا يحب أن 
« يعمل العامل اليهودى من أجل العيل ذاته ». 
ولكن فكرة اتتحام العمل الصهيونية العمالية 
لا تعود » غى أصولها » الى التراث الاشتراكى 
الانسائى © وانها تمتد يجحذورها الى التلمود 
والتراث الدينى اليمودى ‏ شأتها فى هذا 
فالحاخام الصهيونى كوك ©؛ العارف 3 2 
العا والذى ليس له أدئى علاقة بالاشتر 
أو العلمانية أو العقلانية يداع عن نفس 6 ع 
مستخدما مصطلحا غيبيا اذ يقول * « لقد درا 
1 عن سكام بحياتنتا الجسدية وعن 
ير أحاسسييسنا » كبا اهيلنا 5 ما له علاقة 
ملموسة بحتيقة الجسد لاننا أصيحنا فريسة 
لخاوفئا » كان ينقصنا الإيمانيتدسسية الارض» . 
ونحن نرى أنه ثية تشابها بنيويا بين مقهوم 
اتتحام العيل 4 ومغهوم 72 الخلاص بالحسيد ( 
الحسيدى الذى يؤكد بأنه من خجلال الانتضار: 
الجحسدى والفغوص فى الاثياء المادية ييكن 
5 الانسان أن تتسامى لتصل الى درجة 
منالطهارة والثفافية والتسامىئ | الروحى. 
اك عن 2 العمل وطهار 3 العمل 
العبرى لم يكن أ را .مجارها بل كان حرنيا الى 
د ترجه . تمقد 0 بعض العيال العريب 
اشجار غاية هرتزل » فقام العبال الهوه 
ياجتثاثها ثم أعادوا غرسنها تمى اليوم التالى 
بالعيل العبرى الظاهر . 
والحديث عن اتتحام العمل ؛ وعن العيل 
اليدوى : بهذا الشكل الرومانتيكي يدل على 
الجذور الطيقية البورجوازية الصغيرة للصهيوئية 
العمالية التى حاءت جماهيرها.من قطاعات 
أجتباعية 5 فى التأقلم مع أوخاعها الطبقية 
والاقتصادية الجديدة فى شرق أوروبا © ولم 


مم١‏ م 


ديد حذديد 0 ان كه 59 
نوجدت 0 المنشودة فى العودة الى عالم 
وواعن متدس غى أرضى أجدادها المتدسة ١‏ 


0-7 طيئيا وحدسييا 2 


خالية من السكان . ولذا 
وفقل “عبالض + 
تحقق المستوطئون 2 0 البداية » من ا جَِنة 
العمل العدر 2 كأيساتت 1 الاحلالى 1 
فاستنجار العمال العر تعربت كان يعنى أن اليشوف 
يلل 2 على العرب غير امخصل 0 : 
نحتيق أغلبية بيودية . ولذا 7 لا بد من 00 
العامل العربى بعامل يهودى » كما أنه كان لابد 
تذلق 8 جديدة 5 للمياجرينالحدد » ٠‏ الاي 
العسير تدتئيكتهكه دون اللجوء 


اليها اليعود » لم تكن 


وأن 
الذى مان من 


لاتتخام. العمل + 


ود قأو م يعض المستوطلنين هذا المنهوم 
الصهيوني 0 العمالى » لتناقضاء ممم مصالحهم 
الاتتمادة: ,' غالزاببيالئ: الديودى كان ينخل 
العيل العربى الكفء وقليل التكلقة على العامل 
العبرى غير الكدء مرتفع التكلفة . وقد قام 
المياينة الساليون اضرايات عديدة ضد 


2 2 رأسسماليين اررق الذين لا يحافظؤن عن نقاء . 


لو على طهارة اليشوف »2 الا ان المسهاينة 
ها ا ال ااي 
لوكي وحدها وائما لحساب الشعب اليهودى 
.م التنائف بيهم وبين الرأسما ليين كان 

ل تتتطة جزئية ذامة 06 


ولذا كان بتوقف عند حد ا 
تْْ طموج العماايين 1 الذين 


يمثلون 


د 
| 
ا 


1 
1 


المي ة واليروليتاريا المتتلعدة من جذورها 
الإتتمادية والثار يخية عى أورونا | كان احلاليا 
ويتمثل شى العيل 5 وكيجام له لحتل 
هذا النناقخيى لحا امستويئنون « الامدتير أن » 
فالعامل اليينى كان 
عامل عبريا 0 ( متدسا ]| برضى 3 الصد اله 

العماليين الإحلالية . ولكثه كأن يفسا ١‏ عابلا ِ 

ارخيسا ترفى جزاعة الفيانة الاق 
ن الشكلة زادث ا لآن العمال 5 


اتتحام 


يعسن اليهون النوتلدة 


اليهود عن (١5‏ #/ز منالتوة 
ولذلك اقتر ح جوزيف 0 0 مزار 4 
الكيبوتز كوسيلة لجعل العامل الزراعى مالكا 
زراعيا أيسا . فتد كان وكين يتلم أن احور 
الورجوارنة للعيال التيسوة كانت تجعل من 
العسير عليهم التحول الى «جرد عبال “كنا 
أنه بسيب عدم وجود رباط عاطفى بينهه وبين 
الارنى + كان الكثير منهم يهاجر الى الولاد 
المتحدة . وقد نجحت مزاأر رع الكيبوتز عى تدكيقن 
احلام البورجوازية اليهودية الصغيرة المياجرة 
فى أن تصيح مالكة 4 كيا أنها ثبتته فى الأرخى 
وريطته بها أي أن مزار ع الكيبوتز أصسبحت 
الوسيلة المزدوجة لاقتحا م الارف فى والعمل : وقد 
أصيح شعار اأتتحام العيل. من ميادىء مر زارعغ 


الكيدوتز 8 
,ب اقتحصام الحراسة : 


اذا اضننا 0 كل ذا شعان اتنصام 
الحراسة : المرتث بمزارع الكيبوئز وهو 
شعار يطلب من 00 أن يقوموا بحراسة 
32 بدلا من استئجار عرب أو شراكسة * 
لاكتشننا أن الكيبوتز هو التحسسيد الحسل 
للاستيطان الصييوتى الاحلالى بكل رومانتيكيت» 

شرأسته الزراعية والعسكرية ويا له 
ولي الشحيا تكلب ارق العيال »6 اعتنتت 

مبداى العيل والدفاع « عفودأ وعاجاناد © أو 


1 9 9 
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الجمع بير ن شسعارء ى اتتحام العسصيل 

ل عرب م ند حق العيل ' واقتحام 

2 رض بالاستيلاء رافق نلسطين تحت 

ستار” العيل 9 ود 0 قوات الهاحانام 

والبالماخ فى معظمها من سكا مزارع الكيبوتز 
والموشاف من العيال غزاة الارضص ,اليل 


يت اقتحام الانتاج : 


وخكن > يكل :وال لجف طنين ال ا 
«اشتروا الانتاج اه واتخذ ذلك طايعا منظما 


لمتاطعة المنتجات العربية © ومئم التعامل مع 


العرب 4 وشراء . المنتحات الييودية وحدها 


اتغلتت 'الدائرة من غزو مسلح ا 
0 للعميل لافلا تقتصادى - حضنار 

يزآل يسم سم راثيل يكل مؤسسساتها الإقتصادية 
0 يه , 
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لم : يحدث 0 حتى الان 2 أن ووحهت .دولة بهذا 
الهجوم الشورس المتواصل من القوى الخارجية 
للقصضاء عليها » كيا حدث لروسيا السوؤيتية بعد 
نشثناتها + فبعد ثورة اكتوبر الروسية وجهت كل 
دول العالم الكبرى جيوشها ضْد روسيا » واستمر 
1 تدخلها العسكرى حوالى ثلاث سنوات للقضاء على 
الدولة الجديدهة فى مهدها وهى فى أصعب 
ظروفها, ٠‏ واستمرت هذه القوى الخارحية تتريص 


والنوم لم تعد قوى الامزززائنة العالمية تستخد, ' 


السبلاح .العسكرى صد الاتحاد السوفيتى بل أن 
السلاح الاقتصادى أيضا ‏ أصيح يواجه 


بمقاومة شديدة داخل بلاد القرب با نري ادريها + 


نظرا لفشل هذا السلاح فى القضاء على الاتحاد 
١‏ ام ا 0 0 


الامتصادية لم 0 النظام ال سمالي . 0 
ولهذا أصبح السلاح الايديولوجى هو المنلاح 


0 الرئيسى الذى ت تستخدمه القوى المعادية للاتحاد 


. الرئيسية التى تستخد استخيم لهذا الى 1 
يقول يولشاكوف المعلق السياسى فى صحيقة 


« برافدا » الشوفيتية اغى مؤلف حديث له 2 


١ الو‎ 


« ان الصهيونية لم ترقبط بالامبريالية لاعتبارات 


تاكتيكية وانما لان طابعهما الطبقى واحد . وان ' 


الصهيؤتية اليؤم هى أيديولوجية .ممتزجة ينظام 
1 وأاسمع: “من 00 وشياسيات البورجوازية 
الولايات المتحدة و والبلداث الامبريالية الاخرى ,' 


ش ال العدوانى ؛ ومعاداة الشيوعية 6 
ومعاداة الاتحاد السوفيتئ:. 3 


ويقول بولشاكوف ء آنه فى قائية الناس النين 
يمولون بانتظام عمليات 'المنظنات الصهيوئية على 
نطاق العالم 4 .القن يساندوؤن استياق التسلح في 
اسرائيل » ومغامرات أسراثيل “الحربيةة» تجد 
اصحاب ملايين غير يهود 43 لان زأس أمال لا وطن 
له. 

يؤكد ذلك قولكارل ماركس فى مؤلقا 9 السالة 
اليتهودية 5 م, أن الرهودى 00 حرر نفسه بطريقة 
يوودية :لا بالاستدواذ على سلطة النقود وحدها » 
طريقه ‏ وبدونه 2 عالمية. » بناما: اميه 
الروح اليهودية العملية هى الروح العدلية للامم 
٠ 0‏ لقد خرر اليهود أنفسهم “. بقثر ما 

صبح المسيديون دهود! أ + ويتحدث ماركس عن 

ا« لليهودية فىالعالم الحنيحى » فى 
أمريكا الشمالية » . 

'ودشير الكتاب السوفبيت فى نؤلناتهم 00 
أنه على ممر السئين » التى تطورت فيهنشنا | 
الصهيونية 4 فاتها قد خلقت ارتباطات وأموالا 6 
واأصيحت مؤّسسة دولية ضخية . فالجهان 
الصهيونى الدولى [ الممثل فى المنظية الصهيونية 


العااية والمؤتمز اليهودى العالى وفروعه العديدة ] 0 


هو فى نفس الوقت من اكبر تجمعات رأسن المال 
الى » وشيكة واسعة للتجسس »© ودعاية منظفة 
تنظيما جيدا لصالح الصهيونية العالمية . 

وينتبع الكتاب السوفيت الصلاتبين كبار رجال 
الاعمال والمولين اليهود ؤغيرهم »6 ويرؤن الزياط ' 
الوثيق. نين "المجموعات الاحتكارية المختلفنة. 
فيكشفون ١‏ أن الاخوان لازار يسافيون غئن 
يترول الشرق الاوسط مع شركات روكفلر وكوهمن 
ولويب وغيرهم © ويعملون حنبا الى جنب مع 
أصحابٍ ) رءويسن الاموال. الغربية 03 من خلال 


!1 


المساهبة المشتركة فى المشاريع الراسمالية المختلفة ' 


١ 


. استبرار اتعزالهم » . 
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. للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فى اترائيل . ويقولون : ان كراهيتهم نحركات 
التحرر العربية لا تنيع من مشاعرهم الموالية 
لاسرائيل بقدر نسوئها من الارباح الهائلة التى 
يحصلون عليها معا من البلاد العربية : هذه 
الازياح التى تهددها هذه الحركات . ويقولون : ان 
هذه الكراهية نفسها هى التى وحدت بين روتشدلد 
وروكقشس فى آثناء ثورة اكتوبر فى روسيا عندما 
فتدوا. استثماراتهم هناك . وان هذا هو السبيب 
الذى جملهم. يمولون التدخل ضد الجمهورية 
السوفيتية الناشئة فى ذلك الوقت . وان هذا هى 
الذىيجعلهم اليوم يكتتبون - بشكزيتسم بالووس ب 
لعمليات التخريب الصهيونى الموجهة ضد الاتحاد 
السوفيتى وضد البلاد.الاشتراكية الاخرئ . 
والعداغ.. بين الصهيونية والاشتراكية ليس 
ظاهرة حديثة العهد : لتد بدأ قيل أن دوم ذورة 


.جوهر الخلاق. نين .لينين والصهايتة داخل الحركة 

الاشستراكية الروسية. أن لينين كان. يعارض عزل 
اليهود عن باقى الحركة الثورية. على أسس فثوية 
او قومية 4 وهى الامر الذى كان يدعو اليه 
.الصهاينة اليساريون الذين وصل بهم الامر الى جد. 
.أن “تجمعونا.:فى. حزب .مستقل هو ١‏ البوند » الذى 
أرفض الاندماجح ممع الحزب الاشتراكى 
الدب عراطى: يك , 1 


وقد كتب الينين عام 14.1 يقول : « هل يمكن 


.ان ترجع للصدفة حقيقة ان القوى الرجعية على 


نطاق اوروبا » وفى روسيا خاصة ». هى .التى 
:تعنارض اندماج [ استيعاب ] اليهود © وتريد 


أن موقف المسائدة الذى . كانت تتمتع بيه 
الصهيونية منالقوى الرجعية واجهزةالقمعالمعادية 
للثورة انها يؤكده ول زوباتوفه مدير البوليس 
المتخصص :فى الكناح ضد الثورة ‏ قبل ثورة أكتوير 
وقيل .أن تنكسم 0 الاممية الاشتراكية « عام 


الى شيوعية واشتراكية ديمقراطية ٠‏ ادانت . 


واستمر الكومنترن بمد تأسيسه يتخذ هذا الموقف . 
فأصدرت لجنته التنفيذية بيانا جاء فيه : « ان 


, محأؤلة صرف «الجماهير العاملة اليهودية. عن 
: المراع الطبقى .بالدعاية لصالح الاستيطان على 


نطاق. واسع غى فلسطين ©؛ هو اتجاه متعصب 


وبورجوازى صغير بل ومعاد للثورة فى حقيقته » ء 


ْ 


8 واجهزة الاعلام 


ِ 


سسب م 


ويؤكد هذا العداء بين الاثدتراكية والصهيونية 

| أن زاير صهرون أحد زعماء الصهاينة قدم قى مؤتمر 
. سعزى للمنظيات الصهيرنية عقد فى موسكو فى 5 
مايو 151148 برئايجا جاء فيه ؛ « أن الاشتراكدة 


تقف فى طريق الصهيونية : وهذا لا يعنى فقط 
آنهما فذبان متعارضان . وانما هما عنصران يطرد 
أحدهما الآخر » . ولهذا حاريت الدولة السونيتية 
منذ قيامها الحركة الصهيونية السرية التى كانت 
عمل فى اطان القوزة المضادة 2 7" 1 
الصهيونية أن أسراثيل هى وطن جميع 
ذى بلد كانوا ٠»‏ قاليهودى السوفيد 
واليهودى الامريكى واليهودى الفرتسى واليمودى 
اانجليزى واليهودى من .اى بلد يتمتع .بالجنسية 
الاسرائيلية : وفقا للتوانين الاسرائيلية » وذلك 
لجرد كونه يهوديا . ولكن القوانين السوفيتية لا 
تفرق بين المواطنين السوفييت على أساس الانتماء 
القومى أى الدينى ٠‏ يل هناك نصوص فى القوائين 
السوفيتيه تعاتب كل من يثيز مشاعر التعحصب 
التومى أو الدعايات المعادية للسامية . ويتمتع 
اليهود السوفييت يكافة . الحقوق: التى يتمتع بها 
باتىالمواطنينالسوفييت . ومنهم مثقفون كيارا من 
علماء وفنانين وأدياء واساتذة فى الجامعة ٠‏ 

ويبلغ عدد اليهود فى الاتحاد السوفيتى ب وفقا 
لاخر التخصاءات السوفيتية الرسمية -.حوالى " 

٠.‏ وتدر النظيات ١‏ لصهيونية ‏ الع'لية 

والدعاية الاسرائيلية بتعاؤن وثيق 
ب الخابرات ' المركزية الامريكية بحملة دعساية 
مركزة بين مؤلاء الييود لتحريضهم ضد دولتهم ؛ 
ودعوتهم للهجرة الى اسرائيل . وقد تصاعدت هذه 
الحيلة بشكل لم يسيق' له مثيل بعد الغدوان 
الاسرائيلى ف ايوم عام 62559 وعد وفوف 
الاتحاد السوفيتى والبادان”الاشتراكيه الى جاتب ' 
العرب ٠‏ ويعد أن قامت هذه البلدان [ باستثناء 
رومانيا | بقطع علاتاتها "الدبلوماسية يمع 
اسرائيل 5 - 5 : 

وتركر هذه الدعاية : على أن اليهود السوفييت 
اسرائيليون : وانه يجب السماح لهم بالهجرة الى 
اليهود السوفييت لم يتعاطفوأ مع موتف دولتهم فى 
تاييده! للعرب . وأن هؤلاء كانوا يلقون ضدا من 


تقول 
اليهود فى 


لحيل 


للنشر والخدسات : الصحفية والمعلومات 


واذا كانت الدعاية الصهيونية لم تنجح: فى 
النكر على تناتة القولة السوفتية 6 نبىلد 
نجحت فى التاثير على :بعض اليوود السوفييت 
وتضليلهم كى يياجروا الى اسرائيل . والقوائين 
السوقيتية لا تبنع أى مواطن من الهجرة مادام ذلك 
لا يتعارض مع مصالح الامن فى اابلاد ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى » نجحت الدع'ية الصهيونية 
'والامبرياثية فى استخدام هجرة اليهود السوفييت 
الخيل من المتدافة. المربية المؤفيعة ١‏ عالدعاية 
من أجل هجرة اليهود » سلاح ذو حدين يستخدم 

فى الغرب كدليل على م. الديمتراطية وعلى 


وقد وصل الآامر الى حدك أشتراتب الؤود الأاحاتت 
الذدن يزورون الانتاد السونييتى اما كسائددن او 
صمقيين او طلناء ذى عذد الحملات .+ وقد رادت 
نفدي فى عام 0 لوا محمز كه ل الطاب » 


0 


و 
.ب سمخ نسات 


خلا 
00د 
بذى ا. وطدرت 
راء هذا انيشم اللدضيل 
00 
عاة 


الش نسي 


فى 00 ا 1١‏ م 0 انيد أ2 


يعاداة السابية فى الاتحاد السونبى ٠‏ وعدم 
فى البلاد العر ديك لتحوير الاتحاد السرو فيتى و غيتى وم 


تخلى عن ن أصدقائه العرب يسمياحه بتمددير اليشر 
مايا دم 

واذآا كانت الدعاية الصهدونية له تنجح فى 
520 السياسة السوغيتية . فهى قد نجحت غى 
التتشير بل والسيطرة على السيا لسياسة وعلى أجهزة ٍ 
الإعلاى الامريئية . تقول مجذ < جوبشس كرونتل » 
01 الصييت تين يسيطرون عد زف الصدحفب 


- 8 لاس 


بيكا . ونست و صحدياتت الإذاعة 


. التى تحصدر فى 1-7 
وتلاثة أرياع المكانب الاجنبية للسدحف دوكالات 
الإنساء الأى يكبية ريكييه . وقد 00 0 
السبيونية المسيطرة على الكتوتحرس ريكى ١‏ 
تقفه ا اضد سياسة الان شراج الدو! ل امه 5-5 
العلاقات بع الاتحداد السوغيتئ ٠‏ 8 العلاتات 
التحشا. يِه منعسه . واعطاته شرط الدولة الاولى 
بالرعاية. فتبنى لاقي حاكسون تمديلا عافق 
عليه غالعيةه 4 أعضاء الء هو تجرسن بعدم مش هذا 
الشر خط ا اذا داغقل الإاتحاد الشرنيتين 


ادر د 3 النيرد السوفييت !ل ى أسير ائنا 


3 العدو نقد 4 أكتودر : ادثمالات كولة خامسة 


النوقيسات وعفد مؤتيار دولى لوذا الغرخن فى 
بروعغسل غمى 1 فبراير عام ألاة١ا ٠‏ خضي 
هذا المؤتمير 3 ا صهيونيا مارك من لهو وإلى 005 
بلدااع.يما عن “ذلك ممتلون المتظينات. السعيوتية 
العالية . 

نحدت هذد الحملة المتواصلة . التى كانت 
تستهل ألحط المشاعر لدي جمامير الييود 
السونييت ٠.‏ مى تايل الك برين دهم ٠.‏ واقناعهم 
بالهحر 5 :الى أبثر انيل 5 ولكن كير بن مشهم سك أن 
معنا الى 10 أرضص الميعاد 7* أمنييو ا نحية الل 
وعذوا على المعودة الى بلادهم , فتد وحدو! أن 
استرائيل . ليست وطنا حننا لي < ددجا ناك 
تتاليد وعادات ويشاعر وأنظمة 0 تتفق معهم و 


بمتاتمون ليت يمه ١‏ 


تم ان الدعادية الصهيونية :عمال الصهاينة 
ور وهناك 0 0 1 اد 00 
اجتذاب البيود د فيبيت . دكل الوساتل . باغى 
ذلك الإغراء : 20 ل خطابات زائفة من الاثاريب 
واربيال الطرود . 

وبعض السوفييت من اليهود تجذيهم فكرة أن 
بعبيش و١‏ غى وطن م 3 والننفني الآخر تلجزمهم 


5 


لحكوية السد فبيقية على نتم 15 1 5 
شتترة نسفر واليجرد 


حتجاحات من تاد العالم 
3 ذا 2 الد له ١‏ 0 بهد 
ل نيبتية د ال امنا : 5 اليهود 0 ا تلسممح و في 2 


اه لإحتجاجات والمتاومة التى يقوء به 3 5 


لو 05 
ا ملات هذا السدؤال يرة لاحد كسار 


لاعتسايات 9 
دا 
اليبود الذين يريدون المحوه ري عد عون 
0 . . 50 1 0 
انيبود الذين يحاكيون فى '* 00 0 
1 ؟: 1 عي ” 4 3 ع 1 وم ؟ 


الصحقب: اعدء قفدت 2 ا الق ألب” ال تيده 
3 م8 اوسرد _- م 3 1 ص الم ام 

تحاد - 

0000083 . اجرا : شحاف طائرات م 
لغياهم تاعيال بي 0 3 5 


ما 1000 
التخلى عن حنسيته 


20 
12 


القت 


بمتادين د بعكدد ٠.‏ 


0 2 1ل مه 1 0 -- 53 5 
3 جا الهم تان دحايق ٠.‏ يتا الل 8 فتراعى الثر عيذ 5 


3 


, ان الحرب العربية الاسراشلية عام 15337, 
و ركد 2 م 

وتوف الاتحاد السوفييتى الى جاتب العرب © 

وأتدعاية السبيونية والاسريانية التى اثتدت بس 


دذه الحرب نجدت فى تخليل اتكثيرين ٠.‏ 


واستطيع ان اضميف اعتبارا آخر لاحظته : هو 


1 الدولة السد متك ٠.‏ ان النيء د الذب:. ب 000 
5 - روه" - --2 لايخ لاسا اماس 


و 


الددلة لقب عم تاعيال ان.: 


1[ : 
رات البرية وام 


5 . : 
50 5 3 3 001 
5 م - ص امام اع« 7 0 . 1 


لحرت اللس (توكه ا ان 5ه 7 4 
الإحتباطات اللازية ٠‏ نكيب باك كلهم 5 


فى ااحام الذي اللي وملين نشب نود 


و الام ات جه ١‏ : 5 
الدتشكة الديقينية شحصض به الدلده السية وكالسيه 


دوفوستى جاء فيه ؛ أنه منذ انتهاء الحرب 

الثانية دم يبلغ عدد اليهيود السونييت الذين 
هاجروا الى اسبرائيل العدد الذى بلفه الييود الدين 
هاحروا من البلاد العربية والذى فال أنه وصل الى 


حوالى ..8 ألف ثكخصس . وتال 'شوميلين أنه 


أشتناع دراسة طليمات الجحرة من الاتحاد السوفييتى ١‏ 


الى استرائيل ٠.‏ يوضع تمى الإ.متيسان الومسيع الذى 
نشا فى الشرق الاوسط ٠‏ نتيجة لسدوان اسرائيل 
على البلدان العربية ؛ ورئضها مسحب قواتها من 
الاراخضى العربية المحتلة ٠.‏ وشويةه نزاع الشرق 
الاوبط ببوسبائل نياسية سلبية . ولهذا السبب 
تفرض السلطات السوفييتية #يودا على يعض 


المواطنين ٠‏ وتنطيق هذه القيود أولا على هؤلاء ' 


ألذين نقوا*تدريبا عمكريا أو-.ااذيّْن يزتبطون 
بأعمال تتعلق بمصالح الدوله . 

وتواجه القيادة فى الاتداد السوفييتى الدعاية 
الصهيونية والنخريب المهيونى بحمله توعية 
واسعة النطاق عن طريق الصحف والاذاعة وكل 
.أجهزة الاعلام . وتعقد باستمرار ندوات نهدف الى 
كشف الصهيوئية بتأعتارما اداة للامبريالية . وى 
العام الماضى ٠‏ عتدت فى موسكو ندرة دولية حول 


ى . لحا قبل راحم 
وحود هذه القدوانين . قال انه قديما . فى عيد 


ثفن 5 مانت الدّهائبء مه حد ذل #8 
ع وض 2-6 


اكث عقف الصبيونية . ومن أسيك هذه الكتب : 

| - احذرواالمفهونية ! با الصودوقية 
أيديولوجية الامبريالية ب الجومر الرجعى 
للصهنونية معاداة الشدوعية حى الشط الرئيسى 
للصهدونية الصهنونيةوالعداء للسامية ب خدعتهم 
الصهونية ‏ الصهدونية.: السلاح اللمسموم 
للاميريالية. .تحت النجمة. الزرقاء - الصهيونية 
آداة الرجعية الامبريالية ‏ اليهود السوؤيرت 
يرفضون 0 الحماية 4 الحدودونية قد اأصويونية 
والعدوان الاب اتداسى 2 موطن الصهنونية 
والمدوان ٠‏ 

ولا يقتصر دور الصهرونية التخرييبى على 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ نممن الثابت دورها الرئيسى 
فى حوادث تشضيكوسلونائيا عب ايم د © وأت 
المنامر الصهيونية كانت قد تسللت الى اجبزة 
الاعلام والثقافة وبدأت نيث دعاياتها لتهينة الرأى 
العام 'التشيكى لاحداث انقلاب هناك . ينحدث عن 
هذه الوقائع الكاتب التنيكى فرانتشدك كولار غى 
كتاب صدر له عام إلا5١‏ . 

مما سبق يتضصح ان الصهدونية عدو رئيسي 
للاتحاد السوفييتى واليلدان الاشتراكية ٠‏ وأن هذ! 
العداء لين ابن اليوم : وهو لم ينشا أو يتكون 
لاعتبارات وقتية » وائما هو عداء أصيل مبدئى 
يرجع الى التناقض الجوهرى بين المبادىئع | 
والامداف الصهيونية وبين المبادىء المساركسية 


اللينينية وهى النظرية التى يهتدى بها الاتحاد 
النتائض يزداد حدة فى الممئوات الاخيرة »6 
وتصبح الصهيونية هى الاداة الرنيسيه فى الحملة 
الايديولوجية د مجموعة البلدان الاشتراكية وفى 
الاعيال النخريبية داخلها . 

ونستطيع ‏ استنادا ‏ الى ماتقدم : ان نخلص الى 
الننائج الثالية : 


الذى يجنل من البلدان الاشتراكية. من الناحية 


الموضوعيه حليقا ثامتا لحركه التخرر الوطنى 


0 . 5 ال وى عقااو غات 
العربيه ولا يذير يبن كدد الحديعة إيه جاذنات أى 


شروق ببن نتلم الحم والايديوتوجيات . 
قادسا 0 وخلى الرهم من وحرد خلانات خضي النظم 
السياسية والاجشاعية يبن البلدان العربية 


واليلدان الانيراشةه فان هناك مصلحه مثتركة 
تجدع بيديها فى التحيل هد الحهيوني وينواحتا 
بين علينا:الاتنق فى كتراكا الدعاية الحكريونية 
[ المسيطر 5 على أغلب وسائل الاعلام ىل 
الغرب ] . وأن نتنيه الى حتيحة أن كثيرا من أعمال 
النخريب والهجوم الأعلابي* علدى - اجات 
النلذان 7 لاشئرا شه لتضائنا ١١‏ لوطنى التحررى 9 لل 
أن كديرا من العقبات التى يلاقييا الاتحاد 
البسوفيتى فى طريق اقامة علاقات سلمية بينه وبين 
الولابات التحدة فى دمن محم الدري السؤيونية 
ذاتها 
الاتحند السوفيتى وداخل بعض البلدان الاشتراكية. 
دوت البلدان 55-7 راكية ودحت على البلدان 
العربية أن تساهم من خلال مؤسساتها الشعبية 
والرسمية خى نضج حقيقة النشاط الحهيونى. 
العادى لليلدان ٠‏ الاشت ترأكية ٠‏ وى هذا يتعين على 
هده اللو تسسات تقد اللى البلدان الاشتراكية دا هري 
واقع خبرتها مساعدات حقيتقية أذ لفضح ومتحاصرة 
راهة © وكانها عدون الحاف ١أوشسوعن‏ سق 
البلدان ن الاشترائية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى 
-- اتفال العرب الوطنى التحريرئ . أمكن الهذا 
ري تزعات اسرائيل العدواتية ) 
وأحكام عزلتها دوليا ؛ وهو الاير الذى 38 الى 
تفاقم تنافضاتها الداخلية 3 والى تدو د يلها الى 
مركز حلرى لليهود الذين تضللهم ا 


ا 

١‏ حققت ,م الطلرعة 3 لقرائها سسدقا هاما عندماقدمت آهم فى الإعزاد الماهسسية مجضوعة هن 
| المصطالحات الصهيونية مع تجريدة عصرية ومصريةلها .. 

ا وفى هذا العدد تقدم الطليعة الحلقة الاخيرة منهذه المصطلحات . . ذلك أنه سوف تصدر فى آخر 


شهر يساير كتاب يعتوان موسوعة المفا 


والاصطلحات الصهدوذية : رؤية نقدية + من تالدرف 


واشراف د ا+ عيد الوماب الممسسيرى 1 بمركز الدراسات السياسية والاستراتيحية بالاهرام ] 2 


الاستعمار الصهيو لى - 


على الرغم 


٠ 


الخاصة وقوانينه الغرعية اللى تتحكي فيه وتسيغه بلون 0 


استعمار عميل 


0 الإستعمار المسسهيوتى أثقاء فترة 
؛ التكالب على أقريقيا » ومحاولة تتسيم آسسيا 
وأفريقيا من قبل الدول المسناعية المعدية عي 
نهاية الثمانينيات فى | 
الآونة بدات تركيا آى « رخل أوروبا 8 ) فى 
الاحتضار مما جعل الدول الغربية تقف فى حالة 
تأهب لسد «الفرا ذ»الذى سينجم عنونفاته. فى 
ها الجو لمهرت الصهيونية: وهى كتنخليم وعقيدة 


0 أى و اوانيا كان 0 ع 0 
لاعادة توطين اليهود فى غلسطلين ؛ وقى قلب 
الامبراطورية العثمانية فى الطريق الموصل بين 
آنيا وأنريقيا فى دقعة تطل على قناة السويس 
ق الى الونذ: ... واتحسويل البرناميد 

الى حقيقة واقعة ٠‏ كان لايد وأن تتبنآه 

وترعاه أن لوة امتريالية لتفرشهة فرقسسا على 
نملسطين . وقد وحد الصياينة ضالتهم المنكودة 
فق تهلية الام غى الامبربالية الا لبه م تمبعق 
قيام الحرب العالمية الاولى وستوط الامبراطورية 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو ا 


النثمانية وتيام الثورة العزبية سارع الانجلهين 
يمن« السياينة وعد بلقور ليسهلوا مهمةالاستعماز 


كو دده 


المهيونى الاستيطائى فى فلسطين حتى 3 تقع 
أن لحلين تحت النقوذ الفرتنسى وحتى يمكن الححكم 
5 الطريق الى الهند عن طريق الدولة المهيودية 
الان استعمارا عميلا يخضع لقوة امبريالية غربية 
5 ستيد منها القوة والعون © وتخضع ديئاميته 
لديناميتيا وترتبط سباست» دسياستها فى 


لا يأخدذ الاستعيان المهيونى ششكل جيئن 
يقهر: البلد المتخلفة ويدتلها ليستغل امكانياتها 
الاتتمادية والبقرية لالح البلد الاوروبى 
الغازئ » وانما هئ يأخئا تشكل نقل مستوطنين 


أوروبييث من بلادهم الى اأبلد الجديد أبعية 0 


فيه ويجعلوه وطنا لهم » كا هو الحال مع 
الستوطنينالنغرنسيين نى الجزائن والمستوطئين 
١‏ لبيضس فى روديسيا وحتوب أفريقيا لهذ 


© اسستعمار احسلالى 

اسمس سوس حدر 
1 الاستعمناريون الاستيطانيون الى 
اسدثما. ثروات البلاد التى يستوطنونها بما مى 
ذلك قوة العمل للسكان المحليين © ولذلك مهم 
'عادة ما يحولون السكان الاحمليين الى طدرقة 
بروليتارية فى مجتمع « رلسمالى جديد » ٠‏ أما 
المهيونية فلم تكن: لامعة فى موارد الارض 
الفلسطينية يحب بل كانت تريد الارضص ذاتها 


2-0-6 2 


بعد تقريتها من مكائها لانشاء دولة « قومية »4 


حديدة ٠.‏ وليدا كارح لايد من أن يكوز لهذه « الابة' 


الجديدة » طبقاتها الخامضة انها > يباقن ذلك 
طبقاتها العاملة * أى أن البرنامج الصهيونىيكان 
يتتنى ويتطلب أحلال قوم محل العرب »© وليس 
محرد استغلال هؤلاء العرب . ولقد كان الفلاج 
النلسطينى يطرد من أرضه ليتحول الى لاجىء * 
تعلى عكس الفلاج الانزيقى فى جنوب أفريقيا 


الذى كان يرد من أرخه ثم ينتوعت 
كبروليتارى فى النخلام الإتتحادى الحديد . 


0ك 

يفتقد الاستعمار المسهيوئى الاسستيطانى 
الاحلالى الى اى ديدامية محددة مستقلة يسبب 
حذوره التاريخية © فهو اولا ‏ - كنا بينا - 
استعمار عميل غير مستقل ء وهو ثانيا استعمار 
استيطاتى أحلالى زرع زرعا فى منطقة تلفكله 
بكل قوة وعنف يضطره الى اللجوء للقوة 
الاميريالية الغربية ؛ الآامن الذى يريده افتقادا 
للاحجاه 5 وميبا بعقد الأمون أن مسساعدات 
الاقليات اليهودية تسساهم قى عزل الينساء 
الاسسستعيارق المهيوئى عن الواقع التاريخى 
الحيط به ا يزيدد شذوذا 3 لان 1 الإاتحاء 
التاريخى 23 أمعر ينيع مل بتاع المجتمع التحتى 
الاتتصادى الاجتماعى اللحدد . وتظهر الديئامية 


يثالية ونتقنابك فيها الاعتبارات السسياسية 
والاقتتصادية والخلتية ‏ فى مشكلة الحدود ٠‏ 
أيام الحركة الصهيونية ولا فى أيامنا هذه يل 
تحد لكل مفكن وزعيم صهيونى فى اسرائيل 


بهما عدة خرائط تبين الحدود المتترحة . و 
وصف أحد المفكرين الصيايتة حدود الدولسة 
الصهيونية فى المستتبل بحلد الابل الذى يتقلص 
أو يتمدد وفتا لجوع الديوان أو شهيتة ؛ وت 
قرر بن حوريون أن الذى يحدد ثهية «الحيوان؟ 
هر الكيش الاسرائيلى ولذلك اقترح بعد اعلان 
قيام الدولة الحهيونية ألا تعلن الحدود لان هذه 


الامبريالية هى التى تتحكم فى أسرائيل ككل 
وتحدد اتجاهيا وتوظلف حركتها عغمى خدمتها 4 
وعلى اسرائيل ان تثفذ المخطط الامبريالى سواء 
كانت واعيه بهذا أم غير واعية 4 ومنواء كانك 
راضية أم كارهة م فهى ل حياأة ليا بدون الدعم 
الابيريالى .ه. 


منواشنطن فى الثامنموسيتيين 

الماضى ء أنباء عن قرب أجراء 

مفاوضات وصفت بأنها هامة 

بين الولايات المتحدة والاتحساد 

السوفييتى » للتوصل الى اتفاق تلتزم يمقتضاه 
الحكومنة السونفييتية » بابلضة هجرة اليهود 
التموقيت الى أسرائيل » وقيل أن هذآأ الاتفاق 
ستسمع يهجرة أكثر من ٠‏ ألف يهودى سوفيتى » 
وأنه من المتوقع أن يتم التوصل اليه خلال أسابيع 
قليلة » مقابل أن تمنح الولايات المتحدة الاتحاد 
السوفييتى حق الدولة الاولى بالرعاية ٠‏ وبعد أكثر 


من شهر بقليل » خرجت الانباء مرة أآخرى هن 


العاصمة الامريكية فى 18 أكتوير الماضى تتحدث 
عن التوصل الى مثل هذا الاتقاق + الا أن السفير 
السوقييتى فى باريس كذب هذه الاثباء فى 
السادس .و العشرين من نفس الشهر » وعادت وكالة 
. نوفوستى فأكدت هذا التكذيب فى الخايمس من 
نوقمير الماضى » وآعاد هذا كله طرح هذه المسألة 
ذات الاهمية البالغة لكافة اطراف صراع الشرق 
الاوسط : هجرة اليهود السوفيرت الى اسرائيل ٠‏ 


الحذور الاولى للمشكلة : 


التمقيد » اذ عانى اليهود فى روسيا القيصرية من 
أضطيهاد حاد » لا يعنينا الان ما اذا كان قد ترتب 
كرد فعل « لسلوك يهودى تقليدى » فى مواجهة آى 
مجتمع يعيشون فيه » أم كنتيجة للنظام القيضرى 
الذى .عانى الجميع من مساوئه ٠‏ المهم أن هذا 
الاضطهاد قد وجد » وأنه خلق مسألة يهوودية فى 


روسيا القيصرية. فرضت نفسها على كل حركات 
الرفض داخلها » خاصة وأن عدد اليوود فى 
ملايين ى ١75‏ ألف . كما أن معدن مشاركتهم فى 


: الحركات السياسية ‏ نتيجة لهذا الاضطهاد - كان 


٠ مرتقعا‎ 


وفى ظل هذا الاضطبهاد » وضعت بذور المشكلة 
التى نبحثها الان» اذ لعب اليهود من روسيا 
القيصرية ب تسيب اضطيهادهم - دورا هاما في 
عدلدات المجرة اليهودية الئ تلسطين » فقد تآلفت 
م موجتا الهجرة الاولى من 18487 0 


ل الموجة الاولى ران بين ؟ ى ” آلاف » 
وفى الشانية بين.2؟ ي :٠‏ ألف » 1 


وبوصول البلاشنة الى السلطة فى »1١517‏ 
وبده تطبيق تعاليم الماركسبية ‏ اللينينيسة واقامة 
النظام السوفييتى » يدا . بالتالى تطبيق الحصل 
الماركتى اللينينى للمسألة اليهودية » والمينى على 
النظر اليها كجزء من المسألة الاجتماعية العامة » 
يحل باقامة النظام الاشتراكى المتضمن تطبيق هبدأ 
المساواة تطبيقاً كاملا » ومع ذلك فقد عائى اليهود 
فى بداية الحكم السوفييتى نتيجة الحرب الاهلية 
الحى طابق فيها أعداء اليلاشقة بين النيجوة 
والبلاشفة ‏ بالنظر الى النسية العالية للمشاركة 
اليهودية فى الثورة البلشفية 0 والى المكاسب التى 
حصل عليها اليهود بعد نجاح الثورة ؛ وزاد من 
مصاعب اليهود » أن عمليات التدخل الخضارجى 
ل" مناطق ذات 


| يهودية» وقد نتجت عن هذه المصاعب الجديدة » 
أولى موجات الهجرة اليهودية الى فلسطين فى ظل 
النظام السوفييتى » اذ يقدر عدد اليهود الذين 
هاجروا الى فلسطين فى موجة الهجرة الثالثة 
(5-1415؟15 ]برها 


الاقم أن التجع اللفهرية السو قزضة فى الل 
المسألة اليهودية ء قد يتولد لديه انطباع سريع بأنها 
صادفت على الدوام ظروفا خاصة 6 مما سسأ عد 
على استمرار الهجرة اليهودية الى فلسطين » حتى 
نشاة دولة اسرائيل ٠‏ واذا تركنا هذا الانطياع 
العام الى محاولة للتحليل » فسنجد أته يالاضافة 
الى ما عاناه اليهود من اعداء البلاشفة ومن 
' التدخل الخارجى ء نقد عانى! ايضاء- بالرغم من 
. المساواة: السياسية ‏ من التطبيق الاشستراكى 
١‏ ذاته, بالنظر الى بنيتهم الخاصة » فقد غلب 
' أصحاب الاعمال الخاصة التجارية والصناعية 
على تركيب البنئية اليهودية » بيتما قلت نسبة 
العمال » وندر وجود الفلاحين. برئهم » وهكذا 
عندما آلغيت الاعمال الخاصة ٠‏ فقد معظم اليهود 
موارد رزقهم بصورة مفاجثئة » وبدون فترة انتقال 
تيح لهم الفرصة لايجاة. اعمال جديدة يعيشون 
منها ٠‏ 


وبالرهم من الاجراءات الخاصة التى اتخذتها 
العكوي اللموفييقية لحل هذه لمعك الجديدة 3 
المشروعات الصناعية 0 وتشجيع اتجاههم 
الى الزراعة , الا آن السياسة الاقتصادية الجديدة 
التى دشنت فى مارس ١517١‏ غيرت الموقف الى حد 
كبير » فقد سارع اليهود الى الاستفادة منهاء يل 
كانوا هم المستفيدين الرئيسيين ميها » فعاد كثيرون 
منهم الى تجارتهم الصغيرة ء وحرفهم اليدوية » 
وستاماته الصغيرة »ء وتحسنت أحوالهم 
'الاقتصادية تحسنا كبيرا ٠‏ غير أنه ايتداء من سنتى 
و ١1580‏ بدات الحكومة تتخذ اجراءات 
معينة لاحد من نمو الطبقة المستفيدة بهذه 
السياسة 2 ويعد انتهاء مترة هذه السياسة فى 
؛ والانتقال الى مرحلة اليناء الاشتراكى 
الأتفاي)ء 'صودرت. اعوال .رجال السيناضة 
الاقتصادية الجديدة ( أى. أقراد الطبفة التى اثرت 
. من ورائها ] . ومن الطبيعى أنه كما كان اليهود هم 


المصدر 1 ا السياسه» الدولية 


| التاريخ : 0 ونا ايوم لاق ينه 


المنتفعين الرئيسيين من. هذه السياسةء» كائول 
أيضا هم أكثر من قاسى فى نهايتها * 


ويمكن القول بأن المسألة اليهوية بصورتها 
الجديدة هذه فى ظل النظام السوفيرتى » بدات 
تعرف طريقها الى الحل مع بدء الخطة الخمسرة 
الاولى فى ١978‏ حيث تطلبت هذه الخطة تدرا . 
كبيرا ٠‏ 8 من القتوة اليشرية » وأنه مع منتصقا , 
الثلاثينات » كائت اليطالة بين اليهود من الناحية 
العملية قد انتهت + الا أن المجتمع السوفييتى منن 
ذلك التاريخ ( اواسط الثلاثينات تقريبا) وحتى , 
وفاة ستالين » مر يفترة من الحكم المطلق + عانى 
فيها الشعب السوقييتى من بصاعب معينة » وكان 
اليبود بين من عائىا منها » وأن حدث تركيز كبير 
لاسباب معروفة حول معاناتهم هم بالذات + كذلك ٠‏ 
صادفت التجرية السوفييتية لدمج اليهود يشكلة: 
لهذه الخرب آثار ابهابية على عملية الدمج هذه 6 
نتيجة لنزوح النهود من المتاطق الغربية فى الاتحاد 
المتوفيتي الى الداخل. قراوط عن انام اليزى 
النازى » الامر الذى عمل على التعجيل بعملية 
ذوبائهم » وكذلك نتيجة لوحدة المجتمع السوفريتى 
فقى مواجهة العدى المشترك ٠‏ الا أنه 0 الرغممن: 
ذلك » يقال أن نهود المناطق التى ضمت الى الاتحاد 


السوفييتى يعد اندلاع الحرب العائية الثانية بوقت 


قصير » ويقدر عددهم بحوالى ؟ مليون ( يما فيهم 
كثير من اللاجئين من بولندا التى سيطر عليها' 
النازى ) » كانوا بصمون جماعات محائظة 
متضامة © عاشت حياة يهوديه كاملة تضرب 
تجتورها ال «القليد ٠‏ لسري ود وان «مسدم 
الجياعات » وقد أصبحت متصلة بالمراكز اليهودية 
عيلية تذورب اليهود » كذلك يقال أن طبيعة العدى 
( الدازى ] الذى واجهه السوفييت فى الحرب 
العالمية الثانية » قد ساعد على تنبيه الاحساس 2 
بالذاتية اليهودية المعادية للفاشية بعد تنشسوب 
الحرب يوقت قصير * 


وما كدت الحرب تضع اوزايفا؟ عدن كاين 


ل يم فلسحلين فى 1447 » وقاست 


للنشر والخدمات الححقبة والمعلو مات 


لليهود من المجتمع السوفيتى » خاصة وان الموقف 
اليهود 


وهكذا فان التجرية السوفيتية فى حل المسالة 
اليهودية 1 بالرسم من نجاحها العام » وأجهث 
ظرونا صعبة وغيّى عادية فى كانة مراحلها » الامر 
الذى يمكن على ضوئه. فهم استيران الهجرة من 
الاتحاد السوفيتى الى فلسطين قبل ١548‏ »2 فقد 
'شدر نعدد المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتى 
الى فلسذطين + فيما يسمى يموجة الهجرة الرابعة 
1١75‏ (8؟١)‏ ب ٠٠ءر5١‏ وقييا يسسمى 
ياموجة الخامسة )١518-197#(‏ سب 
. ٠ءراا.»‏ وليست هئاك أرقام محددةٌ عن الهجرة 
فى فترة الحرب العالمية الثانية ء وحتى نشأة دولة 
اسرائيل » وان كان احد المسادر قد أشبأر الى 


آلفى يهودى » ععظمهم 


' لبتوانيا ) الى فلسطين 
هماجروا من الاتحاد السوفييتى 
الفترة من ١919‏ 15 مايى ١554‏ 


الى فلسطين فى 


مسد , وكرلاهة 


ننسية لار؟١‏ فى المائة من مجموع المهاجرين البالغ 


عددهم 48 1آن51 2 » 
الألسوفبيت وتقبييد الهمجسسرة 


ا 

الى إسرائيل 15581 1555 ] 

2س سمي ع اه 
بنشأة دولة اسرائيل » لم تعد مسألة الهجرة 
محرد تعزين لامل اتقامة الدولة اليهودية بل 
أصبحت عامل فعالا فى بقاء كيائها ذاته » وكان من 
الطبيعي أن تنظر الحكومة الاسرائيلية بتهم الى 
اليهرد السوقييث ؛ باعتبار وزنهم الكمى [ حوالى 
فى ذ الذى لم يجعل 


زسمياء وريما شجع 
الندوب السوفييتى فى مجلس الامن قد عار فى 
مارس ١5448‏ جزءا من تقرير عرضه المندوب 
إن استمرار القيظل الى 


الامريكى كان يذهن على 


فلسطين أرضا وبحرا من قبل مجموعات أي أخراد 
يغرض المشاركة فى العنف » سوف يزيد من تفاقم 


هبى *» موقفا من مسألة الفيجرهة 
اليهودية يقوله أن فقرة ١‏ (ب)ى 5" من المشروع 
لم تأخذ فى حسبانها الحقوق المشروعة للييود » 
وبتوع خاص فيما يتعلق بمساألة الهجرة » وكانت 
الفقرة ١‏ رب) تنص على الامتتاع عن جلب 
مبجموىعات لو افراد مسلحين أى قادرين على حمل 
السلاح الى. فلسطين » أيا كان أصلهم » وعن 
مساعدة اوتشجيع دخول فلسطين من قيل هذه 
الجموعات أى مؤلاء الافراد . كما كانت الفقرة ١‏ 
تدعو كل الحكرمات » ويصفة خاصة حكومات 
البلاد الجاورة لفلسطين » الى اتَحان كل الخطوات . 
التى من شأنها الساعدة فى تنفيذ الفقرة 3 
[ب ٠]‏ 


بدا اذن أن الاتحاد السوقييتي يؤيد فمجرة 
اليهود الى فلسطين ».بل ويحرّص على آلا يرى أى 
تيد دولي عليها , الا إن هذا الموقف كان مقصوراً 
نقط على البهود غير السوقييت ٠‏ ولذلك لم يكن 
مصادفة آنه بعد أن آثارت جولدا مائير ( رئيسة 
البعثة الديلوماسية الاسرائيلية فى موسكو 
وقتذاك ) ُى ١١‏ سسيتمير 4 فى اول اجضاع 
لها مع رئيس قسم الشرق الاوسط في وزارة 
الخارجية السوفييتية عسألة الهجرة» ظهر فى 
البرافد! فى ١؟‏ سبتمير ‏ أى بعد خمسة أيام 
فقط ‏ مقال كان من الواضح أن السوفييت قد 
ارادوا به إن يفهم . كل من الاسراثيليين والييود 
السوفييت إن ثمة فارقا بين تأييد اسرائيل » وبين 
صهيونية اليهود السوفييت 


وهكذا بدا السوفييت يعانون من أول تناتض فى 
سياستهم المؤيدة لاسرائيل آنذاك » وكاجراء عملى 
لواجهة هذا التناقض » فرضت القيود على هجرة 
اليهود السوفيرت الى اسرائيل وكان من الواضح 
أن الاعتبارات الداخلية هى صاحبة اليد العليا فى 


١و١‎ 


ل سس سس سلسم سس لس لس لا ل 
5 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


' تفسير هذا السلوك السوقيتى + فقد كان التأييد 


يكن ثمة تفسير لهذا السلوك » سوى أن تطلع قسم 


أ من اليهود السسوفييت الى اسرائيل واسرائيل 
١‏ « أل ر أسمالية ( بالذات » طعن ولو غير مبياشس 


للشرعية السوفريتية » قهى يعتى أن الحل 


الماركسى ‏ اللينينى لسألتهم قد أخفق على الاقل | 


بصورة نسبية ٠‏ الى الحد الذى يبحث معه هؤلاء 
عن خلاص فى اطار قومى صهيونى * 


وظلن الشيره السوفييي اتمكرة البووقية جاذدا 
منذ نشأة اسرائيل حدى عام 1١117‏ وساعدت على 
اسكرانتةء ممبوعة مخ" الأحدات هنها تدهور 
العلاقات السوفريتية الاسرائيلية الى حد قطع 
العلاقات فى 56٠‏ . ونمق العلاقات العربيسة 
السوفييتية ايتداء من ١126‏ بصقة خاصةء وما 
صاحب ذلك من مواتف سوفريتية يالغة الحدة ضد 
اسرائيل كما فى 5 1531/3155 * 


وعلى الرغم مما كان يقال من أن ستالين بائذات 
كان يقف وراء السياسة المنافضة لليهود »> فان 
الانفراج الذى آصاب العلاقات السوفييتية 
الاسرائيلية بعد وفاته » لم يؤد الى أى تغرير فى 
هذه السياسة ٠‏ وعندما أثار ايليساشيف رئيس 
مع جرومركق فى 5١‏ ديسمير 567 بعد استئئاف 
العلاقات ‏ مسألة الهجرة - كان الرفض الذى 
تلقاه أكثر د تصميما من أية مناسبة سابقة . بل ان 
جروميكى قد عبر عن دهشته لاثارة مثل هذه المسألة 
قاتلا : « ليس ثمة أساس لناقشتها » كذلك ينسب 


| لخروشتشيف أنه أجاب فى مايى 1157 عن سؤال 


لاحد أعضاء وخد من الحزب الاشتراكى القرسى 
عن اتسماح لليهود بالذهاب الى اسرائيل سواء 
للزيارة أو الهجرة بةوله : « سوف أقول لك 
الحقيقة ٠٠‏ نحن لا تحبذ هذه الرحلات » » ويستمر 
المصدر الذى ينقل هذه الروآية فى القول بان 


: شبيلوف قد تدخل لينفى وحدود المشكلة أصلا ء الا 


ا لانحيذ هذه الرحلات 3 


أن خروشتشيف اردف قائلا : « على أية حال نحن 
نحن ضدها » * 


وفى “” ديسمبر 191335 أعلن اليكسى كوسيجين 


ار التنياسةهيلية 


سل ليرولدوا 50 


تكريم أقيم له فى باريس » أن اليهود القاطنين فى 
الاتحاد السوفديتى الذين يرغبون فى الانضميام الى 
أقاربهم القاطنين في الخارج , أحرار فسى 
تصرفاتهم » وان الحكومة السوفيرتية ستعمل كل ما 
فى وسمعها لمساعدتهم ء وعلى الرغم من أن هذا 
الخطاب لم يأت بشثىء حديد ‏ فالاتحاد السوفييتى ( 
لم يمائع أبدا منذ نشأة أسرائيل فى مثل هذه 
الهجرة الى تكون محدودة بطبيعتها + الا أن مجرد 
اعلان هذا الموتف من قبل كوسيجين مثل املا 
للصيهوونيين لدقفسع هجرة اليمفود من الاتحاد 


: السوفيتى على نطاق واسع » وعلى أية حال + فان 


الانه لم صبهل هذا الامل كثير اذ خنت اعرائيل فى 
يونيى ١177‏ حريها على مصي وسوريا والاردن » 
وأنتهت هذه الحرب بنتائجها المعروفة » الامر الذى 
أدى بالاتحاد السوفيتى الى فرض حظر امل 
تقريبا على هجرة يهوده الى اسراثيل .. 


وتواجه الباحث قى هذا الموضوع ء : اذا اراد 
التعبيى عن هذه السياسة السوفييتية المقيمدة 
للهجرة فى الفترة من ١555 1١958‏ بصورة 
رقمية » عقبات جمة » تتعلق بالتضارب الواضح 
فى الارقام التى تتحدث عن هجرة اليهود 
السونييت فى تلك الفترة » مرة يلغة المئات » ومرة 
أخرى بلغة الالافاء ومرة ثالثة يلنة عشرات 
الالاف » تبعا لكل مصدر » وعلى أية حال » فثية 
تقدير معتدل يتوسط هذه التقديرات المتضارية » . 
يستند الى أرقام وزارة الداخلية السوفييتية » , 
يشير الى أن عدد اليهود الذين هاجروا الى 
اسرائيل فى الفترة من ١١5‏ مايى ١11544‏ الى نهاية 
6 بقدر بحوالى عشرة آلافء أى بمعدل يقل 


السوفييت بين شقى الرحى : 


بع يذاية السسفات .ذا ان سياسة السرنيت: + 
ازاء هجرة اليهود السوفريت الى اسرائيل » قد 
لقيت نوعا من التغيير رآه بعضهم جذريا ٠‏ ويتمكل 
هذا التقيير فى رفع التيود عن هذه اليهجرة 
لارضاء الولايات المتحدة التى تشغل المجموعسات 
الصهروئية فيها أماكن حساسة ء أو على الاقل 
بالقرب من مراكز صنع القرارات الهامة » ولا بأس 
من ان ييؤدى هذاالى «اغاذاظة » 


١1/5 


ل 


للنشر والخدذمات الصحفية والمعلو مات 


١ 
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للنشر والخدمات الصحفية والتعلو مات 


| الاصدقاء ١‏ الالداء » من العرب » الذين لم يدركوا 
بعد قيمة الصداقة السوفييتية ٠‏ وبدا الاتحساد 

السوفييتى على هذا النحىوء فى صورة دولة لا 
| تحكم سياستها ألا مصلحتها المباشرة التى تركزت 
| فى تدعيم الوفاق مع الولايات المتحدة م واعطاء 
العرب ب تاهيك عن الانتصار لهم » ويثور السوّال 
على الفور عن وحه الحقيقة فى هذا كله »علىان 
الامر الذى لا شك فيه » أن كل من يتصدى لدراسة 
هذا الموضوع » يشعر بصعوية تقديم اجابة عن مثل 
هذا السوّال ء الا انها لا تبقى بعد مستحيلة ٠‏ 


السياسة السونييتية المتملقة بهجرة اليهود الى 
اسرائيل » يمكن القول بأن سياسة تقرييد هذه 
المجرة قد استمرت على وجه العموم ٠‏ ولمزيد من 
التوضرح » يمكن القول بأن هذه السياسة فى 
الواقع قد وضعت موضع التطبيق الفعلى لاول مرة 
تقرينا » ذلك أن السياسة السائدة قبل السبعيثات » 
كانت سياسة « مئع » للهجرة تقريباء» وكانت 
الاعداد المسموح لها بالهجرة هى الحد الادئى 
الذى يمكن السماح به انسائيا لتحقيق ها يسمى 
بعملية جمع الشتات ٠‏ ويمكن أن تمين بين ثلاثة 
قيود فرضها الاتحاد السوفييتى .على هجرة يهوده 
الى اسرائيل : وان كان كل منها يبدو مرتبطا 
يالاخى الى حد بعيد * ش 


ويتعلق القيد الاول » يأمن الاتحاد السوقفييتى 
ذاته ٠‏ وقد صرح كوسيجين فى كندا فى يونيى 
١‏ بأن كل يهودى يرغب فى الهجرة سوف 
تسمح له السلطات بذلك » بشرط آلا يكون فى تلك 
المجرة مأ يمس أمن البلاد أو. مصسالحها 
الاقتصادية » وقد أكدت وزارة الداخلية السوفيتية 
* | نفس المعنى فى أغسطس ١915‏ عثئدما صرح 
متحدث ياسمها بأن الاتحاد السوفييثى يغرض 
قيودا على هجرة بعض نوعيات المواطنين الى 
اسرائيل » من بينهم اولك الذين ترتيط اعمالهم 
بمصالح الدولة - ١‏ 


وآما القبذ الثانئ » فيتعلق بدعم البلاد العربية 


في لل يي ل ا 000 


١‏ الاذز ‏ على سييل الفا نمه السفين 


اللموفيرتن :ذى» اريس يا الاتحاد .البو ضيقن ل 
يسمح للغنيين والعلماء بمغادرة اليلاد . مادامت 
آزمة الشرق الاوسط قائمة ٠‏ حتى لا يتيكنو! من 
تقديم العون للمجهود الحريبى فى اسرائيل » ويرر 
هذا الموقف بأن هجرة اليهود السوفييت ستقوى 
اسراثيل عسكريا 0 لان بينهم عددا كبيرا من الفنيين 
والعلياء والخيراء والمطلعين على أسرآن الدولة 5 
وقد أكد كوسيجين نفس المعنى غتدما أسار الى أن 
بلاده تفرض حظرا على هجرة المسكريين من 
اليبود السوفييت وذوى الكفايات العالية الى 
اسرائيل ء كذلك كان المتحدث بياسم وزارة الداخلية 
السونفيتية قد ذكر فسى أغسطى ؟8لا9١‏ بين 
المواطئين الممتوعين من الهجرة الى اسرائيل» 
أولئك الذين تلقوا تدريبا عسكريا ٠‏ 


ويتعلق القيد الثالث بالذين تلقوا تعليما عاليا 
فى الاتحاد السوقييتى » اذ أنه ايتداء من أغسطس 
رسوم باهظة بدا فرضها على راغبى البجرة الذين 
تلقوا تعليما جامعيا » فبينما تبلغ الرسوم المعتادة 
٠١‏ روبل (جوالى 265٠‏ جنيها استرلينيا) » 
تراوحت الرسوم المضافة على المتعلمين تعلييا 
عاليايين 4 آلاف و5١‏ الفرويل [ ...5 الى ..."ا 
جنيه استرلينى ) » ويتوقف مقدارها بالضبط على : 
السن والمستوى الاكاديمى » وقدرت المصنسادر 
الغربية والصهرونية » ١ن‏ فرض مثل هذه الرسوم ' 
سوف يؤدى الى عرقلة سفر كثيرين ممن: تلقوا 


صغار السن الذين لا يمكن تصور أن تصل 
مدخراتهم الى مثل هذه المبالغ * وقد دافع 
السوفييت عن حتقهم فى فرض :مثل هذه الضريبة » 
بمجموعة من الحجج اهمها أن التعليم العالى فى 
الاتحاد السوفييتى ‏ عكس البلاد الغربية - يمول 
كنيا من الاعتمادات العامة » ولذلك فان فرض هذه 
الرسوم يعد محاولة لمنع استنزاف الموارد 
السوفييتية العامة للخارج » وأن الدولة ذات 
بأن تفرض القيود التى تعتبرها ضرورية على هجرة 
مواطئيها » وذكر مصدر سوقييتى. هنا على سيرل 
المثال » أن فرض مثل هذه الرسوم يتسق همع 
توصبة اليونسكى الصادرة فى .1517 والمتعلقة 


1 


: 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا مالهة من عذرة التعزل:«والتى دعت الاغضاء اللى 
نر الدود الااتسيةء لأس زلدون موضر 


القيود لم تجد كشيرا فى الحد من هجرة الرهود 
السوقييت » فدينما قدرت وزارة الداخلية 
السوفريدية الذين هاحروا من الاتحاد السوفييتى 
الى اسرائيل ٠ه‏ مئذ الحرب العالمية الثانية حتى 
. نهاية عام 68 . بحوالى عشرة آلاف ء هاجر فى 
عام وحدده طيقا لمصادر سوفيتية أرضا 
عشرة آلاف (وان آشارت هذه المصادر الى أن 
تنثى هذا الرقم من المسئين والتساء ) ء كذلك تشير 
كل التقديرات المتوفرة عن هجرة اليهود فى الاعوام 
التالية » الى أنها تراوحت فى ا بين ١1اوه١1‏ 
ألفا وفى ١537‏ بين 1 د 1 ألفاء والى أنها 
بلغت 5*6 فى ١1757‏ وكان متوقعا لها أن تصصيل 
الى .4 الفا فى العام الماضى وان كانت لا توجد 
تقديرات نهائية بهذا الصدد ٠‏ َ 


وثمة تقسير سريع لهذا التناقض بين القول 
والعمل فى . السياسة السوفييتية » يلجا اليه 


. وهى أن تاثير القيود السابق الاثارة 


عاملين رئيسيين * فتور العلاقات العربية 
السوفريتية » والضغط الامريكى ب الصهيونى 
لالغاء هذه القيود * 


ولسنا بحاجة الى الحديث عن فتور العلاتات 
الصهيونى يحتاج هنا الى بعض التوقف » فمن 
المعروف أن الحملات الصهرونية الامريكية ضدٍ 
السياسة السوفييتية المتعلقة بهجرة اليهود لم 
تتوقف »> وقد كان موضوع فرض رسوم مغادرة 
أكبر بالنسبة لراغبى الهجرة من الذين تلقو! تعليما 
عاليا فى الاتحاد السوفييتى فرصة ذهبية كى 
تتحدث هذه الحيلات عن نىع جديد من الرق 
الانساتئى » يهارسة الاتحاد السوفييتى ٠‏ وبالفعل 
ماكادت أثباء الرسوم الجديدة تخرح من موسكو 4 
حتى بدأ الاعضاء المشهورون بتعاطقهم مبع 
الصهيونية فى الكوتجرس الامريكى » يخططون 


اليها » قد تضاءل الى حده الادئى » بالنظر الى . 


لعقاب الاتحاد السوفييتى » وهكذا واقق مجلس 
الثواب الامريكى فى ١؟‏ سبتمير 191/7 على تعديل 
فى قانون الساعدات الخارحجية « دزٌدى إلى وقف 
التعامل التجارى مع الاتحاد السوفييتى ها دام أن 
اليهود السوفييت يجبرون على دقع مبالغ كبيرة 
أصبح موضوع اليهود السوفييت مادة ثابتة فى 
جدول اعمال أى لقاء سياسى سوفييتى ‏ أمريكى » 
وكان مفهوما أن الرسميين الامريكيين يحاولون 
الداخلية فى الولايات المتحدة ٠‏ التى تهدد التعاون 
السوفييتى الاحريكى » اذا اسنتمر الموقف 
السوفييتى بالنسية لهجرة اليهود على ما هو 
عليه » وأن الرسميين السوفييت يصرون على أن 


. مسألة داخلية كهذه » لا يصح أن تكون موضوعا 


للتدخل والضئط ٠‏ وبدا أن الحل الذى توصل اليه 
الطرفان هى آلا يتراجع السوفييت رسميا » بينيا 
يتغاضون من 'الناحية الفعلية » عن تحصيل 
الرسوم الاضانية ٠‏ 


اولا : يجب أن يكون يؤكدا أن السونيت هم أول 
المتصررين من هجرة يهودهم الى اسرائيل » وذلك 
بالنظس الى ما يمثله هذا من مساس بالشرعية 
ألسءفيتية على النحو الذى سيقت الاشارة اليه ٠١‏ 

3 الامر كذل ك4 غلماذا سلك السوفيت هذا 
المسلك الأخير ؟ يمكن التول ؛ على ضوء المعلويات 
| اتاحة » ان ثمقنسبة قليلة من اليهود السوغيت من . 
الطبيعسى الاتكون قد اندمجت فى الملحتسعمع 
السوفيدتى ٠‏ ولو حاولتا أن تقدر هذه النسية كميا 
نسوف نجد أنها تتراوح بين 0و.١‏ فى المائة على , 
اقحى تقدين عن اليهود السوفييت » وجدير يالذكر 
ان نسنية الى ١١‏ فى المائة يفترض لصحتها ؛ تصديق 
الإدعاءات الصهيونية الخاصة بقوائم انتظار بن 
طالبى الهجرة من اليهود السوفييت يصل عدد 
المسحلين فيهياالى 1 الف شخص . هذه 
التسية وان كانت قليلة غى وزئها الكمى الا انها 
فح الغلاب متطزفة فسى اتجاماتها السنياسية 
الصهيونية او الفربية على احسن القروض » وهى 
تشير متاعب للسلطة السوقيتية فى الداخل ؛ لعل 
ابرزها المتاعب الناجمة عن محاولة اختطاف طائرة 
ركا بسوفيتية فى يونيو 11177 ) والقيام بدعايات 
مثيره ومخربة ضد النظام السوفيتى فى الداخلا 


هاا 


0 ب 


النشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أعيوما . والاهم من ذلك أن التوى الصهيونية قى 
| اسرائيل والولايات المتحدة بالذات © تلقنت هذه 
! التضية وضخيتها لتجعل منها مشكلة كبرى . 
ويقول مصدر سوفيتى بهذا الشأن : ١‏ وكان لابد 
من موقف ينهى المشكلة ») ويقتلع من الجذور 

السوفيتى دولة متعددة القوميات »© ولا يحتمل ان 
تتفاتم مشاكل ييكن لاطراف معادية استغلالها 
لتغذية الضفائن بينها » ولا شك ان.علاج الموضوع 
على هذا التحى [ أى عن طريق السماح بانهجره 
قرروا أن أهون الضررين بالنسبة لهم؛ أن 
يتخلصوا من هذه ألفئة الصهيونية النزعات 4 وان 
٠‏ | فرضوا على ذلك القيود التى سبقت الاشارة 

اليها يذ 1 


وثمة مسألة جديرة بالاعتبار وهى أن هناك 
قارفا كقرا بين قد والسداب ةالتى اضطروا: الها 
ييموجب اعتبارات عملية » وبين السياسة 
| السوفيتية تجاه الصهيونية واسرائيل » فقد اكد 
' السوقييت دائيا . وبعد كل هذه التطورات » على 
عدائهم للصهيونية » وهو أمر موضع تصديق نظرا 
للعداء البشغ الحدة » والضارب يجخثوره الى 
أعماق التجرية السوفيتيةيين الماركسية ‏ واللينينية 
ودين الصهيونية 4 بل ان وحود هذه النئة السابق 
الحديث عنها » بين اليهود السوفييت ©» قد فرض 
على السلطة السوفيتية أن تزيد من حملتهسا 
الداخلية العاضة لاسهونية امركية للقببيب 
السوفيتى بعامة ‏ والى اليهود السوفيت يخاصة ٠‏ 
وقد تحدث د . جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب 
المصسرى الحالى فى الاهرام التاهرية بتاريخ 
١477 ” 4‏ عن كثير من المؤشرات المؤيدة 
لتصاعد مثل هذه الحملات الدعائية:. 


ثانيا : يجب أن يكون مؤكدا من ناحية آخرى © 
أن المسلك السوفيتى ازاء هجرة اليهوذ السوفييت 
الى اسسرائيل » لم يقصد به » ولا يمكن أن يقصد به 
قى أى يوم:من الايام « أغاظة » العرب وعقابهم على 
ذنب يرى السوفييت انهم ارتكبوه فى حتهم . يؤكد 
ذلك اانطق العام السابق المتعلق بهذا المسلك 
السوفيتىي والذى يرى أن السوفييت هم اول 


الزن : 2 55 ا ا ” 


التاريخ : 0 00 


الاطراف تضررا من عيليات الهجره ويؤكده ايضا 
عدم وجود اى ارتياط بين سسياسة الهجرة 
السوئيتيه ؛ وبي نالعلاتاتالعربية السوفيتية : فقد 
كانت أكثر السنوات تشددا فى تقييد سم بل منع ‏ 
هجرة اليهود الى اسرائيل : هى سنوات العلاقة 
الايجابية مع ابعرائيل والعلاتات السيئة 

العرب » كما يدات زيادة معدلات هجرة الييود 
السوفييت الى اسرائيل فى عام .157 »© وهو عام 
لم يكن قد شهد بعد اى غتور فى العلاتات العربية 
السوفيتية . كذلكشيد شير أغسطس ١317‏ أى 
بعد اقصى مظاهر التوتر فى العلاقات السوقيتية 
المضرية بايام قليلة ب.اتوى مهاولة سوفيتية لتقبيد 
هجرة اليهود .الى اسسرائيل . يقفرضن الرنمسوم 
الاضلفية على اراغين. الهجرة- من اللتعلفين تعليما 
عاليا . والاصح ‏ بدلا من ان يقال ان المسلك 
السوفيتى يجىء « نكاية » فى العرب اي كرد قعل 
لافعالهم َّْ أن يقدل ان العلاقات الايجابية العربية 
السونيئية » يمكن أن تشكل وزقا مضانا لمصلحة 
قبنى سياصة بديقة للسياسة السوفيتية الحالية غ 
وهى السياسة التى كانت سائدة قيل 151/٠.‏ ء, 


ثالثا : تبقى المسألة الاكثر صعوبة فى تحليلها * 
وهى : هل حقيقة أن السوفييت فى سياستهم 
يهدد بحرمان الاتحاد السوفيتى من مزايا 
اقتصادية معينة © فى حالة استمراره فى سياسة 
تقريد الهجحرة ؟ يجب أن تسلم ©» بادىء ذى بدء 6 
يأن القادة السوفييت يؤمنون بوجود مصلحة' 
سسوفييتية فى تدعيم سياسة الوقاق الدولى مع 
الولايات المتحدة » وهذا يديهى لمجرد انهم يتبعون 
هذه السياسة » وان سياستهم انحالية ازّاء مسألة 
الهجرة ) تعنى أنهم قدروا أن الاضرار الناجية عن 
تهديد الوفاق مع الولايات المتحدة نتيجة موقتف 
القوى . الصهيونية الامريكية » تفسوق الاضرار: 
الناجمة عن تخنيف القيود عمليا على هجرة اليهود 
الى اسرائيل . وفى هذه الحسابات للمصالح , 
كان من الممكن ان تلعب السسياسة العربية دورا 
هاما ؛ الا أنه من المعروف أن فترة تصاعد الضغط 
الصهيونى الامريكى على الاتحاد السوقييتى » 


. كانت فترة توتر حاد قى العلاقات السوفييتية ب 


العربية والمصرية بوجه خخناص ‏ 


وجدير بالذكر » أن السوفييت » وان قيلوا 


1 
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| مناقشة مسالة اليهود السوفييت مع . الولايسات 


ْ 
ظ 


الولايات المتحدة 2 لكام مسالة البكرة اليهودية : ٠.‏ 


1 | ساسية فى مرتين تشعيرتين > الادلن ما رن 


روكفلر محافظط نيويور ورك وقتذاك قد صرح في 
الرئيس الامريكى تد 5 مع الزعماء اديه 
فى لقاء القمة فى مايق ١‏ » على السماح 
بهجرة 30 آلف يهوردى سوفيتى كل سنة الى 


اتفاق كهذا ء وصرح روكفلر فيما يعد بأن 
تصريحاته قد حورت . وأما الثانية فكانت تلك التى 


أشير اليها فى مقدمة هذا التترير ») وقد كذب . 


ا بشدة فى هذه المرة أيضا ؛) وجود أى 
ق كما سببيقت الاثنارة - ٠.‏ 0 1 0 


شر من وجود اتفاق بين البيت 50 
0 أليت لكيستجر 


: نحو طرح عرب للمشكلة : 


يبقى داثما ان السوفييت وان كائو!ا «آأول 
المتضررين » من الهجرة اليهودية الى اسرائيل © 
فان العرب هم « أكثر المتضررين ٠»‏ من ذلك ٠‏ فلا 
يخنى أن الضرر السوفييتى تمكن مواجهته بالعيل 
السياسى فى الداخل »© كما أن سياسية الوفاق تقد 


تجىء للاتصاد السوفيينى من المزايا ما يبرر - : 


فان الضرر الذى يلحق بهم لا يواجه الا بالبلاح » 
اذا سلمنا بالبديهية القائلة بأثر الدعم 'البشرى 
الخارجى على الكيان الاسرائيلى ؛ .كبا انهم لم 
يروا من. سياسة الوفاق الا ما اعتبرؤه تراخيا من 
الاتحاد السوفيتي فى تأبيدهم ٠‏ 

“والثويية بلطن الل هذا 6 اثهلنين نه اتعرلة 
قربى رسسيى - معلن على الاقل ‏ على درجة. من 
الاهمية فى. مواجهة هذه المسألة . ولا يمكن أن 


يمكن أن تكون )© 


المصسر: 5 0 لمعنس الال 


التا 


: مسشسقية انيه اللقلاب 


مشاكل العلاثات السوفيتية العربية قد نوقش - فى 


تمر غلن سيل الثل ب يمتهئ الصراحة وعلى 
نحو علنى . ولعل زيارة بريجئيف للقاهرة المترر 
لها ان تتم فى منتصف هذا الشهر - يثاير 3515 
ثم ألما ينض العوامطم النغزبية الالخري 6 كرون 
فرصة أكش من مناسية لاثارةهذه المسآلة » لكن 
المهم ليس اثار 5 المشكلة ») وانما كينية اثارتها .. 


ولو ائنا الو حاف ل انا سن الا 
حون السياسة السوفيتية تجاه هجره اليهود الى 
اسرائيل ©» يحورى مبالغات ب مقصوده في احينزن 
كتيرة -. لاسباب معروقة . ويأن هذه السياسه 2 
كيبا حاء فى التحلييل 
السابق « مكديه »فى العرب ؛نكون قد قطعنا نصف 


: الطريق “دشن صينلا الآخر تخيلا بقدرة ا “لى 


العوذ» إلى شيابة 8 تند الجمرة + الى حين حل 
ا العروق الاقضط : أرجح 2 من المكانية 
الامريكى فئ .الولايات المتحدة ) خاصة وائنا 9 
نستخدم فى هذا سوى الحجج السوقييتية : احق 
الدولة 0 السسيادة في فرض قيود على هجرة 
مواطنيها لاعتبارات تتعلق يأمنها ٠.‏ وتدك هصسى 
المشكلة : إن نثبيت للسوفييت آنه على الاقل فى هذه 
المعركة التى نخوضها 'يالذات » يرتبط الامْبن 
السوفييتى كل الارتباط بالامن العزيى . 


واذا عجزنا عن اتناع السوفييت بالديلوماسية 6 
عن الامتناع. عن عمل أقدمنا نحن عليه يصورة 
أوسع نطدقا بكثير فى الخمسينات » فقد يتبقى لنا 
آن: نذكر أننا كنا طرفا غير مباشسر فى اذكاء 
الاحساس بالهوية اليهودية بين يهود الاتحساد 
السوفيتى » حين أظهرت هزيمتنا فى 3517 
والظروف المحيطة بها اسرائيل بمظهر الدولة التى 
يشرف اى يهودى الانتماء اليها 3 ولعل هذا يفضى 

بنا الى الطريق الاخر المضمون ؛ أن يرتفع الاداء 


:الكرنى انها ف المجال العسكرى وغير العسكرى 


الى المستوى الذى يساعد فى كشف الصورة 
الحقيقية لاسرائيل : دولة لا يمكن أن تغرى يهوديا 
اظنته الاشتراكية ا 3 


3-6 


اهدو 


تقدم دار النشر على صنحة الغلاف الاخيرة هذا 
الكتاب الى التراء بتولها : « من كان يعلم ان 
الحركة المهيونية قد حاولت ان تتخذ من برقة 
ومن الجبل الاخضر بالذات مكروعا للوطن القومي 


لليهود ني اوائل هذا الترن ؟... في هذا الككاب” 


يكشف الاستاذ مصطفى عبد الله بعيتو » الذى 
يعرف جمهور المثتئين ابحائه العديدة في التاريخ 
١‏ لليبي ؛ عن هذه الحتيتة التي حرصت الحركة 
الصهيونية على اخفائها » ويلقي عليها من الاضواء 
ما يجعل الجميع على بينة مما كان يخطط لليبيا ». 

ولعل هذه الكلمات »© تعرفنا بقفل الكاتب في 
الكشف عن هذا الجانب الهام من تاريخ الحركة 
الصهيونية وتحركها في سبيل ايجاد وطن قومسي 
لليهود » ويدحض المزاعم التي تسجتها الحركة 
الصهيونية حول الارض الموعودة ٍ غفلسطين لقد 
كان هتم الحركة الصهيوتية تنفيذ اقامة الوطن 
التومي ) الدولة اليهودية ) على نسق الاستيطان 
الاستعماري تي اي مكان 4 غسيعى زعيارٌها الى 
الاتصال بكافة الدول الاميريالية » وتوجهوا الى 
العراق والعريش وسيتاء ويرقة وقبرص واوغندا 
والارجنتين . وانقسيت الحركة الصهيونية بذثلك 
احزابا وثشيعا كانت اتعكاسما للصراع بين الدول 
الامبريالية داخل المنظية المهيونية . 

والاستاذ بعيو يلتي في كتابه ( مقدمة وستة 
غصول ) ضوءا على احدى هذه المحاولات ©» وعو 
يشرح في مقدمته عن الدافع الذي جعله يلتفت 
الى دراسة اليهود والحركة الصهيونية » وما 
اثاره في نفسه طغيان الدراسسات اليهودية التي 


لديا » (الدار العربية للكتاب » ليبيا » تونس هلا5أل ) . 


تخدم الصهيونية في الولايات المتحدة اثناء دراسته 
هناك : وقد وقع في اثناء بحثه على تترير يعشة 
( منظلية الارالهي اليهودية )١()‏ التي ارسلت 
الى يرقة لدراسة امكانية انشاء وطن قومي لليهود 
ف برقة 8 ٠.‏ وقد أغاض المؤلف بالحديث عسن 
العناء الذي لقيه للحصول على التترير او (الكتاب 
الازرق ) 6 وعن سريته © مع ان التقرير : كسائر 
أوراق منظمة .2.1.0 في خزائن المتصف 
البريطاني » وهي منتوحة للجميع + وقد قام مركز 
الابحاث باستنساخ صورة عن التترير وضعها تحت 
تصرف البياحثين » واشار اليه الدكتور اسعئلد 
رزوق في كتايه « اسرائيل الكيرى 6 » واعتيدت 
عليه في فصل من فصول رسالتي للدكتوراه 1/ا3اء 

شيء آخر © اشار اليه المؤلق كثيرا © هو لوم 
غيره من الداربين العسسرب ياهيال محاوالة 
المهيونية في برقة » ولا ريب ان هذا الاهيال 
قد وقع على محاولات اخرى كانت هامة وخطيرة ؛ 
كمحاولة سيتاء والعريش والعراق »؛ برأيي لان 
المحاولة الاساسية في قلسطين استقطبت الانتياه 
وكادت تطمس ثيرها . 

في الفصل الآول من الكتاب ( توطين يعض.ن 
الجباعات العثيانية في ليبيا ) يسرض الؤليسف 
باسهاب أحاولات عثمانية ثي اواخر القرن الماضي 
واوائل هذا القرن من اجل توطين بعفى الجياعات 
في ليبيا ( مسلمي كريت وبعض الامر الكردية من 
خمالي العراق ) . ويلاحظ ان الؤلف لا ينرق بين 
توطين هذه الجماعات وتوطين اليهبود » هذا! 
التنريق المبني على وعي عميق لينية الدولة 


١س‏ الاصح تسميتها المنظمة الاتليمية 0183121281107 16211101121 17وزبده3 وتعرف اختصارا ب .1.10 
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5 يفيت 


يو صصص سامحو :2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 


العثيانية » غني صنحة 15 مثلا يتول ان توطين 
هذه الجماعات هي « ظاهرة تاريخية تامت يها 
الدولة العثيانية لتجعل من ليبييا وطنا قوميا 
لبعض الجباعات المسلمة التي كانت تضبيها 
الامبراطورية العثمائية » وان اخظفت ظروف كل 
منها » . ولا ريب أن عيارة ( وطن تومي ) لم ترد 


في ذهن احد آنذاك ٠‏ 


ويعقد المؤلف يحثا تاريخيا ني النصل الثاني 
ر اليهود في ليبيا ) عن اصل وجود اليهود منذ عهد 
البطالسة مستعرضا الوان حياتهم الاجتماعية 
والسياسية متجاوزا فترته التاريخية ( زمهن 
البعثة ) واصلا الى ايام الاستعمار الايمسالي 
وما بعده . ويعتمد في كثير من جوائب هذا الفصل 
على ما جاء في تقرير الدكتور ناحوم شل وش. 
مرافق بعثة الاستيطان ©») مع ان غايته واضحة : 
هي ايجاد المرتكز التاريخي للوطن الذي يريد 
اليهود تحتيقه . وعلى الرغم من انتباه المؤلف 
الى ذلك »© غان رده لها يعتيد التعليق الخاطمف 
السريع © وقد يعر رأيين خيهيا شبيء من 
التفارب دون أن يرجح أحدهيا ؛ كبا هو الخال 
في صفحة 8+ حين يعرضى أسباب ما لحق ببرقة من 
خراب »© تيذكر رأي ( الن ويس ) استاذ الاثسار 
التديية بجامعة كمبردج الذي يرى ان سبب الدمار 
ما ارتكبه اليهود في ثورتهنم ايام الرومان مسن 


فظائع » ويذكر رأي شلوش الذي يعيد الخراب 60 


الى الرومان الذين ( قاموا بتخريب البلاد وحولوها 
الى صحراء ) . ولكن اهمية هذا الفصل تكين في 
اعطاء صورة واضحة عن الحياة التي كان يحياها 
اليهود في البلاد العربية حيث نعبوا برخاء لم 
توفره لهم البلاد الاخرى ٠.‏ 


في النصل الثالث ( توطين اليهود في ليبيا ) 
يحدثنا المإلف عن عطف الدولة العثيائية على 
اليهود منذ نباية الحكم العربي في الاندلس © وهذا 
المطف اطمعهم تطلبوا وطنا قوميا في فلسطين ايام 
عبد الحميد © فرفض طلبهم ٠.‏ غاشترك رجالهم في 
التخلص من عبد الحبيد . ثم وافقت الدولة 
العثمانية امام الشغوط على فكرة اسكان اليهود 
في يعض المناطق سوى غلسطين . واذا كان مسن 
ملاحذلة على هذا الفصل © فهي بعض التشويش 
والانتقال غير المنظم من المثيائيين الى الفاطبيين 


. الى الملك نؤاد 
ثنا يوضوح الاسباب التي كانت وراء تقيبول 
العشانيين فكرة التوطين في ليييا © ولا أظن ان 
حاكم طلرابلس ( رجحب باشا ) كان « يخني نوآأياه 
في مساعدة اليبود .. 4 كيا تال الؤلقف . لقسد 
كانت وجبة نظر رجب باشا تقدم مصلحة الدولة 


... كذلك المؤلف لم يقدم 


العثيانية على كل شسيء ٠.‏ فوجد أن الاتيان باليهود 
يحد من اطلياع ايطاليا التي باتت تتريصس بليبيا 


الدوائر . 


لتد استغرقت النصول الثلاثة الاول يسا 
وخمسين صنحة قبل ان ينتقل المؤلف الى موضوعه 
الاساسي : تقرير البعثة الصهيونية . لذا كان 
الاجدى ان يعرننا في هذه النمول عن الظروف 
التي أدت بنئة مين داخل الحركة 
المهيونية بعد اللؤتبر الصهيوني السابع في بال 
م6 ( وهو المؤتير الذي عقد بعد موت 
هرزل 6 والذي قرر التخلي عن فكرة استعبار 
اوغند! اليريطانية والعودة الى البرنامج الاولي 
الذي حدد نلسطين هدنا للامتيطان الابتعياري 
المهيوني ) الى الانشقاق بقيادة زانجويل © 
وانشائها اللنظية الاتليمية التي كان هدنها التفتيثن 
عن اتاليم لاستيطان اليهود في ؟ي جزء ملائم من 
العالم.وذلك لان سلة هذه الدراسة يبوضوع 
الكتاب اوثق من توطين بعض الجباعات العثمائية 
في ليبيا » في تاريخ اليهود في ليبيا القديية ٠‏ 


يبدأ النمل الرابع ( البعثة اليهودية الى برقة 
يوليو ‏ اغسطس 11.8 ) وهى محور الدراسة © 
عن اوضاع اليهود في ليبيا في اواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين في ظل الدولة 
العثبائية » ووبط التنافيسى البريطاتي الترنسي٠‏ 
ثم ينتقل الى ذكر عبب ورود فكرة برقة في ذهن 
( زانجويل ) اثر اقتراح قنصل بريطانيا في تونس ©» 
ولاتها ») حسب رأيه ( اي زانجويل ) تفضل سائر 
الامكئة . حتى فلسطين» نهي ليت يلادا متدبسة) 
وعدد سكانها الامليين اقل . ثم ما تبع ذلك من 
ثقاط ناحوم خلوش لدراسة تاريخ يهود المغرب») 
ثم عن ابتعداد العثشانيين ( بشخص رجب ياثا ) 
حاكم طرابيلس لتبول نكرة انقاء وطن قومي في 
برقة في الوتت الذي كانت الدولة العثمانية ترفض 
توطين اليهود تي فلسطين .ويبدو ان زانجويل حاها . 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


ٍ الاستفادة من ايطاليا 8 بأن مهبة احياء بركة الني 
. تسعى أليها ايطاليا من توبعها في ليبيا يمكن ان 
! تتحقق على ايدي المستوطتين © اذا اعطيت لهسم 
| الفرصة #4 .ورغم حماس زانجويل لمناوهة حكومة 
الباب العالي» كان الحذر يخيم على مجلس المنظية 
10٠‏ يحجة عدم استقرار الاوضاع في شمالي 
أغريقية » فكان ان قامت اأمنظية باختيار بعثة 


علمية لدراسة المشروع برئاسة استاذ الجيولوجية 


بجامعة فلاسقو . وجاعت النتائج مخيبة للايال 


ْ بسيب نقصس الميام ؛ وتررت المنظية ‏ رغم بقاع 
'' زاتجويل على حماسه الاول ‏ عدم التيام باي عيبل 


اخر بالنسبة الى تحقيق الوطن التومي في برتة ٠‏ 

وجاء عرض تقارير اليعثة في النصل الخايس 
( الكتاب الازرق ) الذي اصدرته المنظمة الاتليبية 
بلندن في يئاير 11.5 ٠‏ ويبدا بمتدية تاريخية 
وسياسية لاسرائيل زائجويل ويرد المإلف اتهاماته 
للعثمانيين بانهم فرضوا العزلة على ليبيا مستشهدا 
بالرحلات الكثيرة التي قام يها الاورييون 4 كما يرد 
تهية ما حمكه زانجويل للعرب وللاتراك من 
مسؤولية الاوفاع السيئة التي آلت اليها يرقة . 
كذلك تكشف المتدمة بعضى اسرار الاطماعالصهيونية 
في الوطن العربي ومؤامرتها على الدولة العثماتية» 
وملتها بانتلاب الاتحاد والترقي »© وتلى المقدية 
مجبوعة الدراسات التي اعدها اعضاء البشة 
( الموتع والحدود» جيولوجية المنطقة وتضاريسها) 
الموارد المائية 4 دراسة للترية والانتاج التباتسي 
وتعمئيف للاراضي واتواعها »© الامطار © المناخ 
الحيوانات © الطيور والحشرات © تقترير صحي © 
عدد السكان وما يمكن ان تستوعيه المنطقة بادخال 
الزراعة الحديئة ) . وتتخلل هذه الدراسات 
العلبية اشارات بياسسية هامة غايتها تقديم 
الخطوات الاسامية الخرورية لتوطين اليهود مع 
جبلة انطباعات عامة عن السكان المطيينوعلاتاتهم 
بالاتراك وتسلحهم وطبيعتهم القتالية مما يجعلهم 
على غر استعداد للترحيب بالقادمين الجدد ٠‏ 
وألحق بهذه الجوائب الملبية دراسة تساحوم 
سلوش عن اليهود واليهودية في برقة التديمة ) 
وغرشه ؛ كبا ذكسر من قبل 4 ابراز الخلقية 
التاريخية التي تبرر فكرة انثاء الوطن التومي 
اليهودي © وهو يعتبر برقة امتداد! لقلسطين فيا 
وراء الئيل © وليبيا » في رأيه © تنتظر !صالتها 


وسكانها الاصليين من اليهود . 

ويعرض المؤلف في ختام الفصل لصدى لصدور 
الكتاب عالميا » ولا ميما قي ايطاليا ؛ التي 
أغادت كثمرا مما جاء نميه » ويبين أن سيجة التترير 
كائنت صرف التظر عن ليبيا والعودة الى غلسطين. 

لتد قدم المؤلف في هذا القصل ابرز يسا في 
التترير تقديما جيدا © رغم انه اهيل ارفاق التترير 
بخريطة توضح خط سير البعثة والمواقع التي 
درستها مع أن التترير الاصلي »© كما نوه اليه غ» 
مرئق بخريطة حجغرانية © ومقطعين جيولوجيين » 
وخريطة طلوبوغرانية و 157 صورة . وقد يالمم 
بعض الشيء في قيمة التقرير » حين جعل الكتاب 
الازرق مصدرا اسمانيا لمعرفة جغرافية وتاريخ 
برقة ». ذلك ان .ما ورد في التقرير اتما كانت له 
فايلة اخرى غر الناية'العلمية لحن ولا عنيما 
الجوانب التاريخية . كذلك غان المدة التصيرة 
التي قضتها اليعثة والظروف التي احاطت يهالم 
نكن كافية باي حال لدراسة علمية متآنية ٠‏ وهذا 
النتد وجه الى التقرير من قبل عدد من كتسساب 
الغرب اتثسيهم ٠‏ 

وقد لا تكون الجوائب العلمية الصرف هسامة 
بالنسية الى كثير من التراء العرب الذين وجه 
اليهم الكتاب ©» وتطلعوا الى ان يروا فيه تحليلات 
سمياسية توضح طبيعة الحركة الصهيونيةواسالييها 
وما بينها من تثنايه سواء كانت في برتة أو فسي 
نلسطين . وهذا ما نجده في المتدمة السياسية 
للتترير !لقي كتبها زاتجويل وفي بعض اشسارات 
رئيس البعثة وفي الخلنية التاريخية لثالوشن © 
لكن المؤلف مضى عند كثم من هذه المواقع دون ان 
يوليها عنايته الكانية + أو انه التنت اليها التفاتات 
خطابية عاطفية © ولا ميما الجوانب التاريخية» 
فخرج في كثير من تعليقاته عن الروح العلميية 
الهادئة المطلة الى طبيعة اتفعالية ٠‏ 

في الفصل الختامي ( الغكرة من جديد ) يكشخلف 
المؤلف عن ان تشركل أثار في مؤتير بوتسدام 
اثناء النقاشى حول محم المستعيرات الايطالية 
النابقة الى امكان منح اليهود جزء! منها دون أن 
يحدد ليبيا بالذات . لكن اليهود كاثوا قد تطعيو! 
شوطا بعيد! في تلسطين قلم يكن لبذا الرأي اع 
اثر عملي . هذه الاثارة غير المحددة لا يمكن ٠‏ 


توحي يبعض ما وصل اليه المؤلف من تخمين في 
ان اليهود حاولوا احياء النكرة من جديد ؛ كيا 
انه لم يعطتا تمليلا للاسباب التي دفعت تشرشل 
الى هذا الاتتراح وظل الامر مجرد تحّمين ٠‏ 


.واذا كان هناك من كلمة شكر اخيرة نهي شكر 


المؤلف على ما قدم للقارىء الذي غابيت عند كثمر 
من الخيايا التاريخية 0 وان كان الذى قدمه يحاجة 
الى تبويب جديد © وإلى تركيز وتحليل وتختص 
من الاستطراد ٠.‏ 


دء خيرية قاسمية 


1 


للنشر والخد عات الصحفية والمعلو مات 


هل بدات تتحقق نبوءة توينيي 
في عودة الاسرائيليين الى ( المهجر ) ؟ 


في عام 151 © عندما بلغت الهجرة الى 
اسرائيل تيتها بعد هزيية ا15 ( 1ه الفا 
مهاجر ) © كانت مفاجأة ان يتنبا ارنولد تويتبي ؛ 
المؤرخ البريطاني الشهير + بان الاسرائيليين 
النهاية الى المهجر بالفتات . ولكن 


فقد 


سيعودون في 
لم تمض شهور حتى يدأت النبوءة 
بدا عدد المهاجرين يهبط بسرعة 4 وعدد التازحين 
يرتفع يسرعة » حتى أن وزير الهجرة © 
» ذكر 6 في منتصفا مايى ( ايار ) 
عدد التازحين هذا العام سيفوق عدد 


355 فق 5 


شلومو روزن 


الماذي 4 أن 


المهاجرين ٠‏ وقد وصفا ذلك بأنه « كارثة #(١)ء‏ 


صحيح آنه كانت هناك نكتة اسرائيلية مشهورة 
لهرت قبل حرب يونية 1111 مباشرة وكانت تقول* 
« على آخر شخص يفادر مطار اللد ان لا ينسى 


اطقاء النور 6 ا.ء وكان سيبب هذه النكتة هو أن 
عدد النازحين من. اسرائيل تقد ازداد بحيث أصبح 


ف عام ةا » يتعادل تقرييا مع عدد المياجرين 


اليهار؟). ولكن ما يحدث هذه الايام اخطر من ذلك" 


بكثر . فلاول مرة في تاريخ اسرائيل تقسير 
التوتعات والتقديرات البدئية الى ان عدد النازحين 
اليها هذا العام ٠.‏ وستترتب 
ذلك 


سيفوق عدد اللمهاحرين 
على ذلك نتائج سياسية مصيرية جسية » 
إن الهجرة ليست مسألة اجتماعية واقتصادية » 
وانيا هي عند اسرائيل قضية امن ٠‏ بل. أن الكتاب 


السئوي لحكومة اسرائيل يؤكد ان الهجرة « اكثر 
العوامل حسسما واهمية قٍ أمن اسرائيل #(5). 


وكان اول بن أشار الى هذا ©» بصورة غُسير 
مباشرة ؛ هو بتحاس مابر رئيس الوكالة 
اليهودية » حين ذكر أن من المتوقع ان يتراوح 
عدد الثازحين هذا العام بين م6.؟ الفا 
ابرائيلي مقابل [؟ الفا في العام الماني 6لا © 
و؟! الفا عام ب#باةؤ © بيتا كان المعدل السنوي 
قبل حرب اكتوبر ...5 نازح(؟): 


وللوهلة الاولى يحسب ارء ان النزوح هذا 
العام سيكون» مبدئياء» أقل قليلة من العام الماني» 
ولكن التجرية .أثبتت ان التغديرات الاسرائيلية 
تميل © غالبا © في هذه النتطة بالدّات الى 
تتدير الحد الادئى ٠‏ غفي العام الاخي مثلاً قدر , 
مكتب الاحماء المركزي في امرائيل ان 
النازجين عام ع/91! سيتراوح ايضا بين 18 - 
النا بينيا يلع © بشهادة سابير مؤخرا 1" 
الغا » بل ان دايان » المشهور بصراحته ) قدر 
عدد النازحين خلال الشيور الخيسة من بدء حرب 
اكتوبر حتى نهاية مبراير عام 11196 يحوالي 11 
الث تازح يهودي(*) ٠‏ 


عس دك 


أما بالتسبة للمهاجرين الى اسرائيل مسن 
المتوقع » طبعا © أن تكون الارتام الحكومية آتل 


نفل 
0 


للنشر والخدمنات الصحفية والمعلو مات 


ا 
| 


ظ 


ال 


| دائيا من التتديرات المبدئية الرسبية »4 وهذ! 


الفرق يتراوح بشدة من عام لاخر ؛ فتد كان الخطأ 
في التقدير ١١‏ الفا عام 1138 وخيبة الاف عام 
والنين عام 191/1 . ثم قلت المبالغة في 
التتديرات المبدثية بعد حرب اكتوبر » حناظا على 
البقية الباتية من ثقة الاهالي بالبيانات الحكومية» 
خصوصا يعد أن تبين لها منذ عام الا15 ان عدد! 
كبيرا من المهاجرين يعودون غي ننس العام ٠‏ وقد 
تدرت اذاعة اسرائيل هذه الثسبة عام اا١!‏ 
بحوالي 20//(أ): 

وعلى اية حال نان عدد المهاجرين لاسرائيل بد 
ينخففى بشكل حاد بعد حرب اكتوير »© كبيئيا 
كان عددهم 1ه الفا عام 5/1( 4 هيط عام 
+/اؤا الى مع الفا ©» ثم الى ]ل الما عام 
٠ 51‏ ومن المتوقمع ان يصل هذا الرقم عام 
هلاؤز الى 15 الغا فقط . خقد اذيع رسميا ) 
ان الهجرةٌ خلال الربع الاول من هذا العام قد 
هيطت الى النصف بالمقارنة مع ئفس الفنترة 
من العام الماخي ( من 55.0 الى 58٠0‏ )(001 


وعذا ما جعل كشلومو روزن © وزير توطين 
١‏ الباجرين » يقول في ها/ره/هلاة!ا ؛ ان 
الاسرائيليين النازحين سيفوقون عدد المهاجرين هذا 
العام . وأخاف أن امشكلة ليست فقط في اتخفاس 
معدل الهجرة ولا في نسبة المهاجرين الجدد الذين 
يغادرون اسرائيل مياشرة » ولكنها في 
الاسرائيليين المتيمين في اسرائيل منذ مدة طويلة 


عدذدد 


والذين يريدون 
معدلات مخينة » (4)4) على حد قوله ٠‏ 

والطريف هنا إن اثنين من كبار المسؤولين في 
الوكالة اليهوذية عن تفقجيع هجرة اليهود من 
امتراليا وولاية كاليفورنيا بأمريكا قد هاجرا أيغا 
من اسرائيل هذا العام » كيا هاجر سقيرا اسرائيل 
في بون وفيينا » واستقر الاول في لندن والثاني في 
غيينارا) ٠‏ | 

ويرجع انخفاض الهجرة الى ابرائيل »© 
أسنانا © ©. الى انخناض الهجرة من الاتحاد 
الموتييتي . فقد وصل الى ابرائيل في شير 
ابريل ( نيسان ) هذا العام © مثلا ../ا مهاجر 
قط » وهو رتم يقل عن نصفا عدد من هاجر في 
نفس الشهر من عام 1171 ( اي قبل الحرب 


متثادرتها « وهو عدد وجل الى , 


الاخيرة يكهور .)١"()‏ 


ومن س«سخرية القدر أن مشكلة هجرة اليهود 


. السونييت الى اسرائيل »؛ التي كانت سبب الازمة 


الرئيسية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السونييتي وكادت تحطم سياسة الونفاق أو 
التهدئة بين التوتين العظميين ©»؛ قد تحولت الى 
مهزلة . ذلك ان سابير يتوقع أن يتحول نصف 
المباجرين اليهود © تقريبا » من الاتحاد السوئييتي 
الى غير اسرائيل ( امريكا واوروبا الثربية ) يعد 
أن كانت النسية © بر عام ]الا5! © وا //ر عام 
+/إةز نكما أن عدد المهاجرين السوفييت الى اي 
مكان عيوما في اتخفائى ديد ٠.‏ فقي يثاير 
( كانون الثاني ) من هذا العام قدم اليهود لمونكو 
.6 طنيا للهجرة نتط . كما أن ١.٠.‏ شخص 
مين حصلوا على تصريح بالسقر من موسكو خلال 
عابي 151/9 و/ا1( قد أوقفوا سفرهم بالفعل . 

وتد جاءت الى مومكو بعشة خاصة من 
الكونجرس الامريكي لفحص ظاعرة التناقص هذه 
بعد أدعاء اسرائيل ان السبب هو رقشن روميا 
اخراج اليهسود منهنا »© ولكنها اكتشنت على 
الطبيعة وعلى لسان رئيسها اليهودي جوشسوا 
ايلبرج © ان اليهود السوفنييت « أصيحوا اقل 
رغبة في الهجرة للخارج وان عدد طالبي الهجرة 
يقل كل عام وأن هذا التناقص سوف ينتير 4(١أ).‏ 

والذي يقلق حكومة اسرائيل ©» اكثر من ذلك 
طبعا » هو أن معظم التازحين متها من قدامى 
المهاجرين . وتقدر جريدة الجارديان البريطانية(؟1) 
هذه النسبة يحوالي هلا بر ينما ترى جريدة 
الاسرائيلية رأيا مخالنا » 
وهو أن وم بز من النازحين ني العام الماخي من 
مواليد امرائيل ( الصايرا ) . وتؤكد كلك يقولها 
أن معظم التازحين من الاطباء والهندسينر 
والاتتصاديين الذين تتراوح اعمارهم غالبا بين 55 
.م سنة » وهم غالبا ما يتجهون الي امريكا 
وكندا واستراليارة!). 


يديعوت “احرونوت(15) 


وسواء كان هذا أم ذاك صديحا »6 فأن القاسم 
الشترك بين هاتين الفئتين هو انهم « من 
الاسرائيليين المتيمين في امرائيل منذ مدة طويلة » 
كما يتول روزن وزير الهجرة . وهى أمر له دلالات 
بالغة الاعبية حخصوصا وان من بين التازحين اعفاء 
في الحكومة ووفود رسمية 


م 


وني البداية كان النزوح يتم بتكتم شديد وكأنه 
« خيانة » للدولة والدين(5١).‏ وهكذا كانت 
| الارقام الحتيتية للنازحين تختلف عن الارقام 
| الرسسمية » لان الاخيرة كانت تمثل فقط النازخين 
الذين أعلئوا عن رغبتهم » وقدموا طلبات نزوج » 
وصنوا حساباتهم مع الحكومة . والارقام التي 
نشرها مكتب الاحصاء المركزي ياسرائيل تبين مثلا 
أن هدد الثازحين بصورة مريحة عمامي 1111 
و/11ؤ! 242 كان ..؟>2؟ و١٠.48]‏ على التوالي ©» 
بينها كان الرقم النعلي للنازحين ١٠48لا‏ و٠.6 ٠١6‏ 
على التوالي(1١).‏ 
والخوف من الاتهام الصامت بالخيائة ليس هو 
السبب الوحيد لتكتم عدد النازحين ؛ فهناك أسباب 
اخرى تماثلها أهمية 4 منها أنه يجب على النازح 
صراحة أن يصفي حساباته ©»؛ ويدقفع الضرائب 
المستحقة ©» ويسدد ديونه تجاه وزارة الاستيعاب 
والمهاجرين والاخرين » أشف الى ذلك انه لا 
يستطيع ان يخرج بأكثر من .45 دولارا كما عليه 
أن يدفع شريية سفر متدارها ..لا لرة وها / 
غريبة اضافية على قيمة تذكرة الطائرة © الامر 
. الذي يجعل تكاليف السفر باهظة للغاية ٠‏ وعلى 
هذا الاساس ينضل الكثيرون (ان لم يكن الاغلبية) 
ان يغادرو! البلد كمائحين لنترة قصيرة ثم الا 


يعودون, ابدا1ا). 


وبعد حزب اكتوير 15/7 أصيح النان اكثر 
جرأة ف التعبر صراحة عن رميتهم في الهجرة امام 
أصدقائهم ولكتهم استمروا مع ذلك في اسلوب 
التكتم والسرية » حتى ليتال أن في الولايات 
المتحدة وحدها حوالي مائتي الف امسر ائيلي(14) 
بيئما تقدرهم الاحصاءات الرسمية بحوالي خمسة 
وعشرين الفا فقط ٠.‏ 


ويشكل عام أصبح الشباب بعد الحرب يعبر 
بصوت عال وبأسلوب لادذع عن عزبهم على النزوح 
نهائيا » ولم يعد ذلك عندهم هريا من الدولة 
او خيانة لرفاق السلاح . يؤكد ذلك ان استنتاء 
اجراه معهد بوري الاسرائيلي في اكتوبر ( تشرين 
اول ) 4/ا59! دل على ان 845 / من مجمسوع 
السكان و544١‏ رامن الشباب ينكرون في التزوح 
خلال العامين المثبلين ٠‏ 
واواجهة ذلك اتخذت الحكومة احتياطلات 


ربح و 21100 عمسيصر...-. 15/0 


كل يلد يهاجر اليه الاسرائيليون يعدم تجديد فترة 
الاقامة الاولي لاجبارهم على العودة الى اسرائيل . 
كما يدور اليحث حول أمدار قاتون يلزم المياجرين 
المتدمين مؤقتا بتسجيلهم كيهاجرين دائمين بعد 
ثلاث سثوات على اتالتهم ف اسرائيل . 

أما بالنسبة للمتساقطين من اليهود السونييت 
الذين يغادرون الاتحاد السوفيبتي بحجة الهجرة 
الى اسرائيل ثم يهاجرون الى دول اخرى غيرها) 
نتد.يدات اسرائيل تحاول منع الهيئات اليهودية 
وغير اليهودية من تقديم أي نوع من المساعدات 
لهم . كما انها دأبيت على استرداد اجرة الانتكال 
وبائر المساعدات التي تدمتها لهم السفارة 
الامرائيلية في غيينا عند وصولهم اليها » هذا 
نفلا عن الاعتداء المتكرر على من غادر منهم 
امرائيل وعاد الى فيينا في انتظار السماح له 
بالعودة الى روميا © بل انه عثر على يعضهم 
تتلى على قضيان السكك الحديدية في الما . 

أما بالنسبة لزيادة المهاجرين الى اسرائيل من 
روسيا فقد بلغ من امفاف الحكومة الامرائيلية انها 
كاتت تزور خطابات باسماء اليهود المنتودين خلال 
الحرب العالمية الثائية وترسلها الى أقاربهم في 
زؤسيا تيهرعون الى اسرائيل مهاجرين لرؤية 
أهزائهم ثم لا يليث ان يكتشنوا الخديعة ولكن يعد 
غوات الاوان وبعد أن يكوئوا قد باعوأ كل ممتلكاتهم 
يي روسيا وأاصبحت عودتهم إلى وطتهم الاملي 
شيه مستحيلة ‏ واليوم نجد في أورويا والمانيا 
والئيما بالذات آلافا من هؤلاء > وقد اتخذ وضعهم 
شكل الازية » يسيب ضغط اسرائيل التي تطالب 
بعدم تجديد اقامتهم ٠‏ 

وقد كانت شربة مياسية بارعة من بعض الدول 
العربية حين أعلنت انها تعتير مؤلاء ضحايا الوهم 
والتغرير وانها ترحب بعودتهم اذا كانوا اعلا من 
ابنائها كا أعلنت حكومات اليسن والسودان 
والعراق . وقد أعلن الرئيس البسودائي جعنر 
تمرىق مثلا آكثر من مره دعوته لليهود السودائيين 
للعودة الى أوطائهم « وقد استجاب لها بعش 
امو اطنين السودائيين اليهود ممن نزحوا عن 
السودان ٠‏ وهي دعوة مأواملها لكي اغتح باب 
الخلاص لبؤلاء الذين غللهم الوهم يوما فماشوا 
بشاعة التمييز العنصري 6[أ١0).‏ 


1 


للنسر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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من الملاحظات الهامة أن العوايل الاتتصادية 
كانت السيب الاول وراء متغيرات الهجرة والنزوح 
قبل حرب اكتوبر 1917 © ولكن بعد الحرب 
أصبحت مشكلة الامن هي السبب الاول © يليها 
تدهور الاوضاع الاتتصادية من يطالة وارتفاع في 
الاسعار © وازدياد الشعور بالاغتراب وصعوبة 
الاندماج في المجتمع الاسرائيلي خعصوصا بالنسبة 
لليهود السونييت © والنساد الاداري © خاصة في 
الجيش » وبشكل عام « فتدان الثقة بالقادة 
وبالممتقبل 5'(6). 


اما عن مخكة الامن فقد كانت حرب أكتوبر 
زلزالا توميا » ليس فقط بسيب فداحة الخسائر 
البخرية فيها © والتي قدرها هنري كيسنجر © وزير 
خارجية امريكا » خلال وجوده في الكويت © 
بحوالي ١١‏ الف تتيل و1؟ الف جريح © بل أيفا 
يسبب اهتزاز الثتة بالجيثى والحكومة وقدرتهيا 
على حماية الاهالي ٠‏ 
العمليات الندائية بعد الحرب © وخاصة الانتحارية 
منها » في عمق اسرائيل » حتى أصبح الاتبال على 
شراء متاريس ابواب المنازل ظاهرة ملحوظة ٠‏ 
ومن الطريف © في هذا الصدد © أن الصحف 
اليهودية قد ذكرت ان المتاجر والبنوك في مدينة 
بر السبع في جئوب اسرائيل قد اغلقت ابوابها يوم 
؟] ديسمير ( كانون اول ) 1195 عندما تجول 
ثلاثة من الفلسطينيين غيها لمجرد أنهم كانوا يرتدون 
الكونيات العربية: على رؤوسهم . 


وقد عزز ذلك تصاعد 


وقد أيد شلومو هيليل وزير الشرطة الاسرائيلية 
ذلك » حين ذكر © يوم .5/ه/ه1117 »2 أن الاسبوع 
السابق قد خهد 14 عملية فدائية في الشنة الغربية 
وحدها » وان نصف عمليات الدوريات الاسرائيلية 
موجهة حاليا هد الارهاب والتخريب الذي ساعد 
بدوره على تفقي الجريمة(1؟). وهو اعتراف 
اسرائيلي جديد من نوعه ؛ ويستحق دراسة 
تقيت مستئيشة مستقلة . غقد قال هيليل ان عدد التتلى 
من ضحايا العمليات الندائية عام 11195 بلغ تسعة 
فقط © بيئما بلغ في العام المنتهي في شهسر مارس 
( 5ذار ) الماخي من هذا العام ( هلاذةا ) 61م 
تتيلا ... وأخاف قائلا أن جرائم السرقة خلال 
نفس الدة زادت بتسبه .ه بز وازداد الفسساد 
والجرائم الإتتصادية بنسبة (١.‏ /ز(؟؟). 


اما السبب الثاني تهو تدهور الاحوال 
الاتتصادية » غقد خففت قيبة الليرة الاسرائيلية 
مرتين منذ نوفمبر ( تشرين ثاني ) حتى يونيو 
( حزيران ) في خلال عام واحد وتسع مرات منذ 
قيام اسراثيل بحيث هيطت قيمتها من جنيه الى 
عثرة تروش أن لم يكن أقل . ثم ان اسرائيل فيها 
أعلى نسبة ضرائب دخل في العالم كله » غضلا عن 
الارتفاع الجنوئي في الامعار عامة © وقي السلع 
الاستهلاكية خاصة . وكان اكثر ما أشر بالاتتصاد 
الاسرائيلي هو هيوط السياحة بنسبة 38 / خلال 
الخهور الثمائية الاولى من عام 191/4 ٠‏ ( السياحة 
هي مصدر اسرائيل الاول من النقد الاجنبي ) ٠‏ 


وعندما تام الندائيون في اسراثيل في 7/2/1 
بعمليتهم الانتحارية في تلب تل ابيب ونسنفوا فتدق 
سافوي على انفسهم بعد ان قتلوا وأصابوا معهم 
تحو .ه[ شخصا في النتدق وفي دار مينيا 
مجاورة » الغى ه8 /#/ من السواح رحلاتهم الى 
اسرائيل فورا . وأسوا من ذلك ان الاهالي تزايدت 
شكوكهم في استهانة الحكومة بأرواحهم لانها ترفئش 
في كل عملية انتحارية مطالب الندائيين بالائراج عن 
زملائهم المسجونين ©» وتلجا داثيا السى مهاجية 
الندائيين متحملة بهذا ملؤولية ما يحدث يعد ذلك 
دائما من تتل جماعي للرهائن يقوم يه الجيشن 
والندائيون على السواء . وكان هذا من أكبر 
الاسباب التي جعلت الاهالي يككون في قدرة الدولة 
على حمايتهم ٠‏ 

العامل الثالث وراء متفيرات الهجرة والنزوح 
هو صمعوية الاتدماج وازدياد الشعور لدى المهاجرين 
بالافتراب وخاصة بين يهود الاتحاد السونييتي » 
الذين يمثلون حاليا الغالبية الساحقة بسن 
المهاجرين ... وقد كانت مناجأة ان يقير استنتاء 
بين الشباب الاسرائيلي مؤخرا الى ان 16 /ز منهم 
لا يؤمئون بمحة حث اليهود على الهجرة الى 
نلسطين المحتلة(؟1). وقد ذكرت وكالة اليونايتدبرس 
انه ظهرت في عام [ا19 متشورات معادية 
للمهاجرين الجدد بتوقيع جماعة تصفا نفسها بأتها 
من « الصاير! الساخطين » . والتفرقة العنصرية 
في اسرائيل هد اليهود الفرتيين والسود غنية عن 
التعريف» ولكن القريب عو ان المهاجرين الاوروبين 


ا 


للنشر والخد 


مات الصحفية والمعلومات 


, 


0 
الجدد يككون من فس المعاملة السيئة حتى ولو 


كانوا من أمريكا 5 


تقول المهاجرة الامريكية أنيتا شاجام أنها وجدت 
الاسرائيليين « شرسين وكريهين وغير ودودين9(2]). 
ويقول روبرت جولدي © أستاذ التلسفة الامريكي 
اليبودي في جامعات ابريكا الذي أقام في اسرائيل 


أ غترة » في رسالة له بجريدة دافار في 111/1/11/11 


« ائنا لا تستطيع العيثش مع هؤلاء الناس »6 ليس 
فقط لائه يصعب التعامل معهم ويميلون للفجار » 
وصاخبون وعنيدون © واأئيا أيفا لانهم لا يريدوئنا 
هنا ولا يتورعون عن غغشنا قي المطاعم والتاكسيات 
والمتاجر © . 


العامل الاخر © ( وهو محصلة لكل ما سسيق ) 
هو اهتزاز العقيدة الصهيوئية وصحة نظريتها ني أن 
تكون المكان الآمن الوحيد ليهود العالم > وانهم لا 
بد ان يهاجرو! يوما ما الى اسرائيل . فبغض النظر 
عن ان اسرائيل لا تضم سوى عثرين في المائة تقريبا 
من يهود العالم » فقسد اكتشف اليهود خارجها 
وداخلها ان اليهود ليسوا شعبا متجائسا يسهل 
اندماجه واستيعابه في « ارضض الميعاد » وان 
المجتبع الاسرائيلي ليس مجتمع المساواة والرخاء 
او الحل الوحيد « للمشكلة اليهودية » . وتد هز 
العالم تمريح بروئو كرايسكي » مستشار الئمسا 
زوهو من اب يهودي ) © خلال زيارة الرئيس 
السادات للثمنا في شهر يوئيو ( حزيران ) المافي 
حين قال انه « ليست هناك مشكلة يهودية 4 بل 
مفكلة فلسطيئية # ٠.‏ 

ومما زاد من غيظ الشباب الأمرائيلي الصهيوني 
المتحمس للهجرة هو انه ظل يرى كيار الصهاينة 
قٍِ الخارج لا يهاجرون الى اسرائيل» بل وينزحون 
عنها . وكذلك ققد كان الموضوع الرئيسي في المؤتمر 
المهيوتي العالمي الثامن والمشرين »© الذي عقد لي 
اوائل عام ؟/إؤز » هو تششجيع الهجرة بحيث انه 
ترر استاط العضوية عن كل صهيوني لا يهاجر الى 
اسرائيل بعد مضي سنتين من عضويته في المؤتمر » 
وتد صدر هذا القرار يأغلبية شئيلة جدا ( ٠١4‏ 
أصوات هد ؤ1ؤ ) ومع ذلك لم تكتب له الحياة » 
لان منظمة هداسا النسائية © وهئ من اكبر الجهات 
التي تجمع التبرعات لاسرائيل » تد هددت بالانسحهاب 
من المؤتير . وهكذا أوتف العمل به » مرا . وقد 


ايديولوجية ولا مطامح # ٠٠0٠‏ 


حاول موشي رينلين المدير العام السابق للوكالة 
اليهودية ان ييرر ذلك بطريقة طرينة » حين قال 
1 محيح أن يهودا كثيرين ليسوا مستمدينت للحياة 
في اسرائيل © ولكنهم على استمداد للبوت في 
نبيلها » ٠‏ 


خلاصة القول ان هناك عوامل كثيرة جسيبة 
ظلت تؤثر على حركة الهجرة قبل أن تقجرها حرب 
191 . ختد تال البروغسور رويرت جولدي في 
رسالته السابقة الى حريدة: داعال + 8 ااننيئ 
وزوجتي قد قابلنا خلال العامين اللذين تضيتاهيا 
ف اسرائيل مثات المهاجرين من روسيا ويولندا 
ورومانيا وامريكا الجنوبية والهند وكندا ومئغافورة 
والولايات المتحدة طيعا ... وأمتطيع القول 
بصدق ودون مبالغة اتنا لم نجد واحدا متهم مهتما 
باليقاه في اليلد » فكل مهاجر أن لم يكن قد عاد الى 
دياره غهو يخطط للعودة ؟ ٠‏ 


وهكذا 4 فان كل الشواهد تير الى ان ويع 
إمرائيل هذا العام سيكون اسوأ مما كان عليه قبل 
حرب 14597 مباشرة © وهي لا يمكن أن تسكت على | 
زيادة عدد النازحين عن المهاجرين لاول مرة بمقدار 
متة آلاف هذا العام ( ١١‏ ألفف مهاجر مقابل ١١‏ 
الف نازح على وجة التتريب ) ثاهيك عن ]1 ألفا -. 
تزحوا من مناطق خط الئار الى الداخل يسيب ' 
الاين © لان هذا مسيؤدي ألى نتائج خطرة جدا 6 , 
عتائديا وعسكريا واقتصاديا وماليا » وهذه 
عيئات مِنها : 


١ (‏ ) ابراز القكل الحضاري لاسرائيل وفقشل 
الايديولوجية الصهيونية في وحدة الششمب اليهودي 
لالم # من طلية المدارس الثانوية في اسرائيل 
يعتبرون أي يهودي يعيكن خارج اسرائيل غرييا 
عنهم وفق احصائية اجريت عام 1551 ١)5*()‏ دفي 
مارس ( آذار ) 1974 تنفاتم هذا الشعور بين 
الكباب الى ايعاد خطيرة ... قفني اجتماع حشره 
| طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية إناتفة كيف 
هرت حرب اكتوبر « اليم التومية والمهيونية لدى 
الشباب © » وإلتي سجلها إلكاتب الاسرائيلي يزهار 
سنيلاتسكي: 2 في وثيقة أصبحت تعرف باسم وثيقة 
سميلانسكي » لهرت عبارات ند عنيئة متشسائمة 
مثل « لقد انتهت الدولة 6 ... لاليست لديئا 
« عندنا شكوك في 


| حقنا في الوجود على هذه الارض © ٠..‏ « لاذ1 
نحن هنا © وما الممتتقبل الذي ينتظرنا ؟ »م . 
« التاريخ اليهودي لا يعني شيئًا بالنسبة لنا »... 
« هل ارضس اسرائيل هي الامكانية الوحيدة المتاحة 
| أمامتا للحياة ؟ » ... « انهم يدعوننا الى الحرب » 
| ويسوقوتنا وتحن مقيفي الاعين © ولكن لاي بسبب 
..٠‏ ومعئى هذا ان الشخصية التقتالية 
للشباب الاسرائيلي أصيحت موضع شك وأصبحت 
النظرية الصهيونية في غرض الصلح على العرب 
بالقوة موضع كك أيضا » ولو بين المتعلمين فقط . 


نيوت !7 »0 


( ؟ ) فثشل الاستيطان في المناطق المحتلة ©» 
وخاصة في منطقة المرتفعات السورية ( الجولان ) 
التي لا يعيش فيها الآن أكثر من ..0 يهودي » رغم 
ان المشروع الاصلي الذي نشر في يناير عام 1154 
كان يستهدف توطين ٠ه‏ ألنا هناك قبل عام 111/1 0 
وقس على ذلك سائر المستعيرات العسكرية التي 
تزيد عن الستين في المناطق المحتلة . 


(؟ ) قد تؤدي زيادة النزوح عن الهجرة الى 
تعادل تعداد العرب مع اليهود في المناطق المحتلة 
خلال ثلاثين عاما » حسسب تقدير مكتب الاحصاء 
المركزي بالتدين للسكان عام 1138 على اسياس 
بتاء معدل تزايد السكان الطبيعي العرب واليهود 
على حاله » حيئذاك » وهو 15 في الالف بين اليهود 
و١4‏ في الالقف بين العرب © مع بقاء الهجرة على 
معدلها في ذلك العام ( ٠١‏ ألقا من المهاجرين مقابل 
نمف هذا الرقم من النازحين ) . وكان من رأي 
خاؤول نريدلاندر(ا؟) « أن هذا ميخلق مشكلات 
أمن معقدة في حالة نشوب حرب جديدة مع العرب » 
تفلا عن كانة المخاطر التي تميز الدولة ذات 
القوميتين اللتين سيزيد تعداد كل منهما في هذه 
الحالة عن مليونين » . ولكن هذه المعادلة تفيرت 
بعد أن أصبح النازحون أكثر من المهاجرين نفلا 
عن انخفاضس نسية الزيادة الطبيعية بيقدار الثلث . 


( ) ) الانخناض المستير في عدد المواليد نتيجة 
قلة الاتبال على الزواج »6 وقلة الرغية في التناسل. 
' فقدا هبطت. نسبة التكائر الطبيعي ( الفرق بين 
المواليد والوفيات ) بين يهود اسرائيل من ٠١‏ فٍ 
الالف عام .191 ألى ١!‏ في الالف عام (/119 الى 
حوالي ١8‏ في الالف عام 1514 اي حوالي 55 
ألنا . وفي هذه الحالة سيكون الفرق بين زيادة 


السكان ( من الهجرة والتنامسل ) وعدد الثازحين 
خئيلا جدا ( حوالي !1 الغا فقط ) هذا العام . 
وي العام الماضي ازداد اليبود 55 النا وعرب 
فلطين المحتلة كلها 5١‏ النار؟؟). واذا استمر 
هذا التناتص في الهجرة والتناسل مع تزايد التزوح 
وبقاء الاحتلال فان هذا ميؤدي يعد سنوات الى 
أكثر من « كارثة » على حد تميير وزير الاستيعاب 
روزن ٠‏ لان معناه تجيد عدد المكان اليهود ان لم 
يكن تناتصهم كما يحدث في كثير من الدول المتقدمة » 
مع فارق هام هو ان التزوح من أسرائيل نيكون 
أكثر من غيرها للاسباب التي سبق ذكرها ) ومعئنى 
هذا أن استبرار الوضع ( وهو سيستير على 
الارجح ) قد يؤدي على الاقل الى تنوق عرب 
المناطق المحطة على يهود امرائيل في التعداد قبل 
نهاية هذا الترن ( التعداد الحالي كر] مليون 
يهودي ودرا مليون عريي ) ٠‏ 


( ه ) نزيف اسرائيل اماسا من النازحين من 
حملة الشفهادات العليا وا مهنيين كالاطياء والمهندسين 
والاقتصاديين ©» وهؤلاء الكبار ااؤعلون لا يعوضهم 
في الخبرة المواليه الجدد ولا المهاجرون الحدد 
( ومعظيهم من الاتحاد السونييتي ) لان الاخرين ٠‏ 
لا يستطيعون التعامل مسسبع الحكومة والاهالبي 
يسهولة » حتى ولو كانوا مهتيين خيراء في بلادهم » 
وذلك بسبب بشاكل اللنة واختلاف تخصصهم » 
الذي كان محاميا في روسيا لا يستطيع أن يعمل 
مثلا في القضاء الاسرائيلي © لانه لا يعرف عنه 
شخيئا ؛ وقس على ذلك ٠‏ ولذلك فهم يعملون غاليا 
في مهن بعيدة عن مجال تخمصاتهم ٠‏ 


(1) قد يؤدي استمرار ظاهرة النزوح - كيبا 
يقول تقرير للجامعة العربية ‏ 8 الى سيطرة فئة 
الصابرا على المجتمْع © بنا يمثلون من تطرف في 
السياسة الخارجية وعنصرية تجاه اليهود 
الشرقيين 6' وعلى الرغم من ان غالبية الصنوة 
الاتتصادية والسياسية من يهود روميا ويولندا » 
نانها تفضح المجال تدريجيا بسيب عامل التتدم في 
السن لممثلي الصاير! الاكثر شيابا » الذين يشكلون 
الآن نسبة عظمى من الصنوة العسكرية ©؛ وتحو 
نصف مسكان أاسرائيل » . 


( 7 ) النتيجة النهائية لكل ما تقدم » هو ان 
حكومة رابين الضمينة ( وهو من الصايرا ) مستكون 


آله 
. 


. 
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الضكية والنسوسات 


ا 
| اكثر تشددا في سياستهًا الخارجية تجاه العرب » 
وخاصة في محادثات جنيف المتبلة » لاستعادة هيبة 
الدولة وسبعتها في التنوق العسكري مثلما غملت 
عام 317 . وقد ميق أن أدى تشددها في محادثات 
كيسنجر الى انهيار مهمته ... وبالتالي الى دعم 
موقتف الحكومة الاسرائيلية ازاء المعارضة ودعصم 
موقف رابين ازاء معارضيه في داخل حزب العمل . 
ا وقد دل “تنتاء قامت يه جريدة دافار على تأبيد 
: 5ر856 #ر امن السكان لسياسة الحكومة المتقددة 
التي لا تملك أكثر من 15 مقعدا من مجموع 1١١١‏ 
من مقاعد الكنيست . وهذا يفسر قول ايجال ألون» 
: وزير الخارجية ©» مؤخرا ان تكدد الحكومة يرجع 
الى « أسباب داخلية » ٠‏ 


ونحن قد ننهم سيب تقدد الحكومة الصهيونية 
ولكن تأبيد السكان الشرقيين المطحونين لها بهذه 
النسبة غير منهوم . ققد صدرنا الى المجتمع 
الاسرائيلي ‏ كبا قال الرئيس السادات أكثر من 
مرة كل مشاكلنا السابقة من ضياع وانهيار 
معنوي © وهذا كنيل يآن يدفع مكان ابرائيل 
للحرص على السبلام يأي ثمن يعد الثمن القادح 


/١١ »© ) وكالة الانياء الترتسية ( و.أيف.‎ ١ 
. لالكتن‎ 
. 1/4 » ل جريدة دافار‎ 
1١181١ الكتاب السنوي لاسرائيل عام‎ 
اة١اله/هر/ثكثه‎ + ف.‎ .١ و.‎ 
:151/0 تقزير ادارة الهجرة بالامم المتحدة عام‎ 
9 أاذاعة اسرائيل ( عبري ) ؛ ماكر /الاةا‎ 
© ) وكالة انباء المانيا الغربية ( دوب.أ.‎ 
00 
: 1 م دوءأ.ف. © ما/ه‎ 
مجلة ( كل شيء » اللبنانية » 55 أيار‎ 
: ٠+٠ [١؟اله‎ ) مايو‎ ( 
٠. ساوء آى. ف ؛ ؟إره/هلاةا‎ 
٠ وكالة الاسوشيتد برس » .8/ه/ه11!‎  ( 
٠ !؟ا!ه/1/١4‎ » وكالة وفا‎  |؟‎ 
٠ وكالة وها » +؟/!/دلا؟ا‎ + 
٠ 1111/9/18 »© يديعوت آحرونوت‎ 1 
هط « ظامرة التزوح من اسرائيل » © تترير‎ 
٠ الجامعة العربية » مايو ( أيار ) ؟لا5!‎ 


الذي دفعوه من دمائهم في حرب عام 15177 

ولكن الحكومة قد ابتطاعت قبل يخ الاهالي 
تياما . ومن هنا جاء توّل الرئيس السادات أن 
اسرائيل لا تريد السلام ولا تقدر عليه ٠٠٠‏ وانتهى 
ف مؤتبيره الصحني في الكويت يوم 1112/82/14 
الى ان « احتمال الحرب ليس بعيد! أيدا واحتيال 
محاولة امتعادة خرافة اسرائيل التي لا تتهر 
وحيثها الذي لا يقهر وسيطرتها وميادتها كلها 
أمور واردة في كل وقت وتي كل دقيقة .٠0٠./‏ ونحن 


مستعدون لها * . 


خلامة التول ان الهجرة اكثر العوامل حنيا 
وأعمية في أمن اسرائيل . وحيث أن الامن هو 
عجل اسرائيل الذهبي المتدسى © فيجب ان نتومقمع 
من انرائيل ترييا رد نعل مضاد عنيفف تبل أن 
ينتهي الامر بسكائها الى الشتات والعودة الى 
المهجر » كما تتبأ بذلك ايضا توينبي © واغلب الظن 
انها ستنتهز غرصة اول انفجار جديد في المنطتة 
لطرد اكبر عدد ممكن من عرب المناطق ا محتلة لحنئدل 
التوازن السكاني بين اليهود والعرب اللمتيمين قيها 
تبل نوات الاوان ٠‏ 


5 دافار » الرك/رهكةا ٠‏ 

لاز دول أو ف. 2 لرل/؟اكركلاةا ٠١‏ 

م4 جريدة ( ألراي ») الاردنية »> لالا/ر5/ره/1 15 
نقلا عن وكالة توفوستي السوفييتية ٠‏ 

4 - 7 المصور » التاهرية © اول يونيى (حزيران) 
ملاةا ٠‏ 5 

٠‏ .م وكالة ونا » 11 نتلا عن جريدة 
الجارديان البريطانية 

وكالة الاسوثيتد برس »2 .6/ه/رها15ا ٠‏ 

؟ا ل ثقسن المصدن ٠‏ 

+ ( الاهرام » التاهرية 2 1إ/ره/رهلاةا 

- جريدة ( اليوم » اللبنانية ©) ١171/11/11‏ 
نقلا عن جريدة معاريف ٠‏ 

ه؟ -_. الاهرام ع +إ/ره/رهل!ا؟ا ٠‏ 

1 ثشاؤل فريدلائدر » « تاملات ف مستقيبل 
اسرائيل » » ترجية الهيئة العامة للاستعلامات 
بالتاهرة »© 5384| ٠‏ 


!5 سد ورأيف. © 1//اكردلاذا ٠‏ 
"محمد أاحمد رمضان 
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|انستوطنات الهودية والحديثف ‏ 
الستوطنات!لمودي د 


يدا العبل (سنى رسيحخيا تب | 
مستوطنة (( أبلون عوريه )) إالتى 
وائقت الحكومة الاسر ائبلية مؤخرا , 
على انامتها قى الضفة الفربيسة ! . 
الحتلة بالرهم من الاحتجاجات 

١‏ الآمر يكبة المستمرة ل 

وقد وصل مثرات من الكان 

]| الجدد الى موقع الستوطبة بالقرب 
من ثابلس فى سيارات الجيشن 

| الو لدوزارات فى تمهيد وتسسسوية | 

2 000 


« 


2 

التوطة لوق ءلم 0 
. |السلطات الاسرائيلية بئرع ملكيتها|. 
من السكان العرب ٠‏ ع 


ضفحاتها من خطورة ألد ١‏ أب 
| الاسرائيلى .. وانه هو الماكر 
الخبيث الذى لا يراعى نمة » ولا 


0 . سبق أن حذرت الاعتصام على 
ِْ 


يحترم عهدا ٠‏ حتى وآن اقسم . 


على التوراة .. 


واذا كانت حكومة مصر قد سلعت 
الى السلام معاسرائيل ووقعت معها 
أمعاهدة الصلح خانه مما يحتملالشك 
كلالثشك إن تكو ناسرائيل قد وافقت 
على السلام مع مصر باخلاص ٠٠١‏ أو 
انها وقعت معاهدة الصلح مع مصر 
بنية صادقة + والدلائل التى ترتفع 
بدرجة الاحتمال ألى درجة اليقن 
واضحة لكل ذى عينين ٠٠‏ ولا جدال 
فى ان اصرار اسرائيل على اقامة 
مستوطنات حديدة فى الضفة الغربية 
هو أحد الدلائل الكبرى ٠+٠‏ وكذلك 
اصراراسرائيل على الا تفكر - على 


الاطلاق ‏ فى اقامة دولة فلسطينية 


فى الضفة الفربية وقطاع غزة ٠‏ 
ان للعقل الحق كل الحق فى آن 


| يتوقف عن الت 
أشعب فلسطين فى الأرض المحتسلة 
يشمل الافراد ولا يشمل الارض ٠+‏ 
ومعنى هذا من ناحية أن الآرض 


| ستظل الى الأبد اسرائيلية ٠٠‏ ومن 
| ناحية آخرى » أن الشعبالفلسطينى . 


ق أرضه رعايا لا مواطنين. ٠٠‏ وقد 
عير عن ذلك مناحم بيحين بتصريح 


مشئوم فى مؤتمر صحفى اذاعقه . 
اذاعة لندن .. قال فيه بالحعرف .| 


:| الواحد : 


« آن أية محاولة لاقامة دوئة فلسطينية 
سوف لا تواجه الا .بالسحق » وأن أعضاء 
المجلس البلدى العربى اذا اعلتوا قيام 
دولة فلسطينية فى الضفة الفربية » سنوف 
يصدر ‏ أى مناحم بيجين - أوامره باعتقائهم 


الى الضفة من جديد ») ٠‏ 


: والعطاء اماماصرار .: 
| اسرائيل على أن يكون الحكم الذاتى 7١‏ 


جميعا » واعادة الحكم الاسرائيلى المسكرى © 


وكما قلنا : الحديث لا بيدا من 
فراغ +٠‏ ولذلك فنحن نعتمد أساسا 
خُ هذا المقال على ما تنشر صحننا 
لمصرية نقلا أو ابتداء مما يصلاح 
شاهد آثبات. ‏ أو بمعنى: أعمق ل 
دليل اثبات على عدم صدق النوايا 
لدى اسرائيل ٠.‏ لا بالنسبة للسلام 
٠٠‏ ولا بالنسبة لاحترام معاهدة 
الصلح ٠١‏ ودليل .اثبات آيضا ان 
السئة المسئولين الاسرائيليين فى 


| صورة زنكوفرافية للخبر الأى نشرته جريدة 
| الاخبار القاهرية وهو تحد جديد لارادة 
| الفلسطينبين .. وتحل واضح عن كل 
ا الالتزامات والتعهدات الرسمية 

واد ٠6‏ ونواياهم ق واد آخر و٠‏ 


وبعد ما بين الواديين بعد ما بين 
السماء والأآرض ٠.٠‏ وآسرائيل مثلا 


وآن يكون السلوك تعبير 
النوايا .٠‏ ويطول انتظار الراى 
فاسرائيسل ماتزال تواصل 


| اعتداءاتها على جنوب لبان ٠٠‏ 


وتواصل مساندتها وتأييدها للحركة 
. الخائئة التى قام بها سعد حداد فى 
لبنان ٠٠‏ وماتزال تواصل تدعيمها . 
للمستوطنات القديمة فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة .. بل وماتزال 
فقد نشرت جريدة الأخبار فى الثامن 
من يونيو تحت عنوان : ( بدء العمل 
فى اقامة مستوطنة يهودية بالضسفة 
الغربية » أن العمل بدا امس رسميا 
فى مستوطنة ١‏ ايلون موريه ») التى 
وافقت الحكومة الاسرائيلية «ؤخرا 
على اقامتها ف الفمفة الغربية 
المحتلة » بالرغم من الاحتجاجات 
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الممستوطنة بالقرب من نابلس فى 
سيارات الجيش الاسرائيلى, فى 
:' حبن بدات البولدوزارات )) فى تمهيد 
ا الأرض والطرق وتسويتها لبناء 
|امساكن المستوطنة فوق ثمانين 
| هكتارا قامت السلطات الاسرائيلية 
| بنزع ملكيتها من السكان العرب ). 
| وفى نفس العدد من حريدة الأخبار 
نشرت رسالة لراسلها فى نيويورك 
تقول :© 


ظ مات من السكان الجدد الى موقع 


العام 
الصحيفة 1 
ن جميع الوجوه 
على مساعى التو 0 
الشامل والدائم فى الشرق 
الأوسط يننا وقالت صحيفة «(نيويورك 
تايمز» ان القرار الاسرائيلى لايتمثى 
وناتقه مم بيجن لكاب م 
وأضافت -. آ الصحيفة أن 
قلت حينئذ القرار 561 
1 أن أى نفسي 


لاسرائيل بالاستمرار فى احتلالمنطقة 
- لوث 11 8 كان كمدئة 44 تأيلس 6 

أكدت الصحيفة : أن بيجين يعرف 
ان أصداره لهذا القرار دعس من 
وجهة نظر الرئيس الساداتوالرئيس 
كارتر بمثابة عمل استفزازى للفغاية: 


ايه 


وآئة الستَا تصرف يدل على 
'الاستخفاف » ورنما الازدراء لموقفهما 
فى مباحثات الشرق الأوسط ) ٠‏ 


وفى عند أخبار آليوم الصادر فى 
اليوم التالى » جاء تحت عنوان 


نع من الفبركة والاسستهلاك الاعلامي 


/ 
ا 
| 
| تنشره بعض الصحصف الامريكية حول 
ا سياسة المستوطنات 
| 


انعكاسات سلبية على المفاوضات 

| كما تؤثر ايضا على صورة اسرائيل فى 
الولايات المتحدة »؛ وعلى الأخص فى 
مجلس الشيوخ حيث تلقى اسرائيل 
تابيد! كم )١‏ . 


. وف العدد الصادر فى 151/5/5/8 
| من حريدة الأهرام » أن مصر تؤكد 
أن المستوطنات الاسرائيلية عمل غم 


صرح مصدر مسئول فى مجلس 
١‏ الوزراء » ان مصر آثارت المسالة فى * 


| المباحثا 
نت التى أحصريت اليوم لون 

الدكتور ممصطفى خليل ويوسف بورج 
3 - اسرائيل فى مفاوضات 

! . تى » وأاضاف المصدر 
ْ المسثول أن انشاء المستوطناتيجب 
ان يوقف ؛ لأنه يتنا مع احكام 


| القانون المدولى وقرارات الامم: 


امتحدة : : ويتمارض مع روح السلام» 
فضلا غعما خيه من انتهائك 2-2 
الانسان 4 وأرادة المجتمع الدو الدو 

| الذى يرخض هذا النمط من 6 
ا على أساس آنه يحول دون قيام 
قعايش حفيقى بين اسرائيل والشعب 
الفلسطبتى ) ٠‏ 


ونشرت الأهرام 
تحت عنوان )0 أسرائيل مطالبة الآن 
بان تخطو الخطوة الأولى » تشير الى 
أنه كانت تامل أن تدرك اسرائيلٌ آنه 
ل ا 
: وتعمل على ما يرد الثقة فى 
انوس العرب بها وبسلامها وصسسن 
انواياها » ورغيتها الصادقة فى سلا, 3 
يكفل [ولسطينيين خقوقهم 


فى نفس العدد 


بان تصريحات بيجن قد يكون من 
انها /. اعاقة 0 المبنولة مناجل 
احلال ١‏ العائل والدائم 
والشامل فى الشرق الأوسط ٠» .٠‏ 


ونعة 3200 


فواضح للميان ان أسر أثيل 


: لا تحمل آية نوايا صادقة فى اقرار . 


السلامٍ 33 لآن الطبيعة التى تحرى 
ق دمائها من صيافة التلمود 
وبروتوكولات حكماء صهيون تجعلها 
دائما غير مستعدة : للوفاء بالمقود 030 
والنتيجة التى وصلنا اليها » ان 
أسرائيل ماضية فى النكوص على 
عقبيها » والتحدى للراى الحالمى 
بالحيلولة دون قيام دولة فلسطين » 
وبالاصرار على آقايمة مستوطنات 
حديدة فى الأرض العربية » وعلى أن 
تظل القدس عاصمة اسرائيل الى 
ا ٠‏ اما نحن فنكتفى بالتعليق 

: وتكتفى وسائل ات َ 


تقتسع المتردد أو “ ولم نذ 


ص الى 
ا ©؟» بدلا من ذلك تعمل 
اسرائيل على احراجنا بهذا التصلب 
ق المفاوضات الحائية » والتصريحات 
الهدامة أكل سلام » من انتشسساء 
| مستوطنات لدة خمسين عاما من 
الاعوام ٠.٠‏ (ن( ٠‏ 


وقبل ذلك بأسبو مسئول 
بوزارة الخارجية ع ضع تعليقا على 


تصريحات بيحن 
للفلسطينيين » والتى اوضح فيها 
أن الحكم الآاتىي سوف يسرى - 
فقط . على السكان »> وليس على 
الاراضى او المراخفق الأساسية مثفل 


الطرق ووسائل 0 ب صرح 


بشان الحكم الذاتى ٠‏ 


اسرائيل وإصسافها وه 
)ا يه كرتف هنا أن تهدد بوتنا 
المفاوضات الحارية اليوم »© ولن 


0 ان 1 السر فى ا ونحن 


على ثقة باننا نسم عر 
مسدود 1٠٠‏ 5 

هل ما يزآل يخفى على المفاوض 
المصرى إن السةة المسدئولين 
الاسرائيليين فى واد ٠٠‏ ونواياهم ىق 
واد آخر ؟ 1 ٠ه.»‏ لا نظن ه» 


محمد عبد الله السمان 
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يوبوركه تايمز تقول : 
سة ببجين 


استفز ازى لامريكا 


يو يورك له ثثاه يوسف 5 
ا وسائل الاأعلام الامر نكبة 
لاستشكارها لقرار الحكومةالاسرائيلية , 
الخاص بالشاء مستوطنة جسسديدة 
'فى الضفة الثربية الحتلة ٠‏ 
وقالكث» محينة: إ( دبلى تيوز ) 
أن أسرائيل بقرارها هلا توجه 
شربة للحكزمة الامربكية: وربما ألرأى 
العام الامريكى تفله . وقالت أن 
الترار خطوة. سيئة فنجبيع الرجوه 
وإبه بوفيؤئر على مساعفى التوصل 
الى اللام الشبامل والدائم فى 
الشرق الارسكظ . 
وقالت محيفة ((ثيويررله تآيبر)! 
ان القرار الاسراليلى لا يتمثي وما 
قاله مناحم بيصين رئيس الرزادة 
الاسرائيلية فى كامب ديفيند » 
واضانته ١ن‏ أسراليل قبلت حيتكك . 
القرار 7147 لمجلسن الامن فى ©حين 
ان أي تفسير. للقراي وآأى تمديل. 
للحدرد ب يفرض قبوله ل لا يمكن ١‏ 
إي بمج لامراليل بالاستبرار: في | 
احتلال منطقة. كثيفة السكان تمديئة وإ 
ما وز 0 
٠‏ * وتكدك الممحينة ادبيجيق يعرف 
؟ن (إمدار لهذا القرار سيمد ميم 
وجيةلظر الرئيس السسادات والرئيسر 


١ 9 


--_- 
مآ ا 
التسويةوحركةالهجرة 
اليبهوبيةالىاسرئيل 


عبدالعليم محمد عبدالعليم 


تتصدر هجسشرة اليهود إلى اسرائيل 1 


قائمة الدعسائم الفكرية والمادية التى أستئدت 
اليها الصركة المسبيونية , إن تعمكس البفجمرة 
ه الحقوق التاريخية »وه الشعب اليهودى وق 
« القومية اليهودية » . ومن ثم فتاريخ هجرة اليهود 
قبل نشأة اسرائيل وبعدها هو ف الواقع تاريخ 
الصهيونية ؛ وكذلك كانت الهجرة من الناحبة العملية » 
الدعامة الأساسية لانشاء اسرائيل ؛ عبر دقع اليهود 
من مختلف البلدان للمجرة . استنادا إلى الظروف 
التاريخية والاجتماعية ليهود شرقى اوربما بصفة 


المعبير : 0-5 .....السيا سسب ء إلدولية 


التاريخ : ل سك نو جردو 


خاضة + وعلاقلكت التضالق الؤثيق مع دول :اورينا 
الاستعمارية بصفة عامة . 

وإذا كانت الهجرة هى الدعامة التى تأسست عليها 
إسرائيل » فهى كذلك محور استمرارها ؛ ومصدر 
نموها الديموجران والاقتصادى , وتكريس شخصيتها 
اليهودية , كنتيجة لطبيعة إسرائيل ذاتها , كمجتصع 
استيطانى ٠‏ اعتمد فى قيامه ونصوه . على شتات 
الجماعات اليهودية فى مختلف البلدان ؛ وهى جماعات 
تتباين اثتيا وثقافيا ٠‏ وتختلف من حيث خصائصها 
المهنية والاجتماعية  .‏ . ِ 

وتهدف عذه الدرامية + الى اديع صبنوزة تتفل 
هجرة اليهود إلى إسرائيل ,. بستندة فى ذلك الى واقع 
تسوية الصراع مع الحكومة. المصرية د معاهدة السلام 
المضرية الأسرائلنة » فق الفماسن والعشرين ميسن 


والاجتماعية فى إسرائيل وتأثير ذلك على مستقيل هجرة 
اليهود إلى إسرائيل من ناحية » واستقرار المهاجرين ل 
إسرائيل ذاتها من ناحية أخرى . وتنطلق الدراسة مسن 
حقيقة أساسية...هى استمرار إسرائيل ق السعى نحو 
مزيد من المهاجرين اليهود والفربيين منهم بصقة 
خاصة , حتى لو كان واقم اليهود الاتقتصسادى 
والسياسى يعساكس هذا الاتجماهءة وذلك ننظثرا 
لاعتبارين اساسيين : أولهما , أن استمرار إسرائيل 
فى طلب المزيد من المهاجرين ؛ يعنى استمرار إسرائيل 
صهيونية , وذلك يعنى استمرار إسرائيل فل القيام 
بعهمة جمع « يهول الشتات » -. وثانيهما. . أن لممسسالى. 
إسراثيل نحو مزيد من المهاجرين اليهود والفربيين 
مئهم بصفة خاصة يجىء كضرورة لتدعيم د الفوية 
اليهودية » والطبيعية. الاشكنازية لدولة إسرائيل . 
هجرة اليهود نظرة تاريخية7') 
تعتبر هجرة اليهود إلى « فلسطين » قبل نشأة . 

إسرائيل وبعدها .من أهم الدعامات التى استندت 
إليها الممهيوئية , فى معرض سعيها لتجيسيد 
٠‏ الشروع الصهيونى ء سواء من الناحية النظرية » أو 
من الناحية العملية . فاذا كانت الخطوة الأولى التى 


١ (‏ ) من اهم مصادر الدراسة باللفة العربية : 


امل الشائني ٠‏ السلام والتكامل الاجتماعى لل اسرائيل , بحث غير منشور ؛ القاهرة صركز الدراسسات ببالاهرام » 


كلاؤا , 


الباس سعد ؛ الهجرة البهودية الى فلسطين المحتلة » بيروت ٠‏ مركن الابجاث منظمة التحرير ٠. ١515 ٠‏ 
سديعة امين » المشكلة البهودية والحركة الصهدونية 3 بيروت 4 ذال الطليعة ”3ع 

- لبسير النابلسى , الهجرةٌ اليهودية بعد عدوان 1937 ٠‏ بيروت مركن الابحاث منظمة التحرير ١617١6‏ 

- حسين ابو النحل ٠‏ الضفة وانقطاع 61 .78 بين الالحاق والدمج » بيروت مركز الابحاث -, قسم الدراسات منلسة 


٠ 1١9514 » التحرير‎ 


2 صلاح بياغ الاتحاد السوفيتى وقضية فلسطين » بيروت مركر لاب ث ؛ مننلمة التحريرة153 . 


عبدالغقار رشاد اليهود السوفييت بين الاندماج والاستيطان فق المجتمع السوفيتى » بحث غير منشور ؛ معهسد 


الدراسات العربية 0 بدون تاريخ . 
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ا ا الل لك شم 


| تكون الجماعات اليهودية ف مختلف بلدان العا 
إ الأساس أ القاعدة التى يبنى عليها المشروع وإزاء. 


شغلت تفكير رواد الصهيونية هى الحصول على و شقة. 


دولية تعترف بضرورة توطين اليهود ق فلسلين” 6 
عبر علاقات التحالف الوثيق مع "الدول الأوربية 
الاستعمارية ٠‏ حيث قدم لها مشروع إقامة الرطن 
الاقتصادية والسياسية ف هذه المنطقة من العالم فان 

الخطوة المنطقية التالية بده العم عر 0 
الوثيقة ‏ وعد بلفور ؟ نوقمير ١911‏ هى التفكير في 
القوى والجماعات التى يمكن ان تش كل النواة 
الاساسية للدولة الصهيونية ٠‏ وإذا كان البديهى ٠‏ ان 
لم .:هى 


: اختلاف ظروف هذه الجماعات اليهودية من حيث درجة 
]| اندماجها أو انعزالها عن المجتمعات التى تعيش 


ظهرانيها , تبعا لاختلاف درجة التطور الاقتصادى. 


' والسياسى التى بلغت هذه المجتمعات , فالواقع أنه فى 


ا الفترة التى.تبلورت فيها 


0 لصهيونية 37 


المحاولات السابقة لهند الفكرة ' كانت الجاليات . 


اليهودية فى اوربا تمر بظزوف شديدة التباين ففى-حين 


| كانت الجاليات اليهودية فى اوروبا الغربية ؛ قد قطعت. 


شوطا يعيدا. 3 .مضمار الاندماج فى هذه المجتمعات 0 
عه إعادة العكرق المدنية لليهود ق غربىٍ القارة , 
اوربا الغربية الأخرى على فترات متباعدة ا ويعد 


'. انقضاء فترة'التحولات الاجتماعية والاقتصادية .التى 


شهنتها آرريا القربية إبان:التصول من الجتبع 
الاتقطاعى ‏ وهى الفكرة الى شهدت ماعرف 


«١ | ٠‏ بمعاداة.السامية ٠‏ وازاء استقرار السلطة 


'| هذه المنطقة , نتيجة انتقالها 


عام ل غربى القارة , فى 'التحوؤل 4 لصالح:اعتبارهم 
مواطنين 0 


ومن ناحية أخرى , نجد أن الجاليات اليهودية فى 


0 ٠ف‏ فترة ظهور الصهيونية تعانى من : 


لتحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها بلدان 


التاريخ : 


٠ ٠ . والسياسية‎ | 


من المجتمع الاقسطاءين ."0 


200 دوين قللوا... 


الى المجتمع الراسمالى ؛ وما ترتب على ذلك من تزعزع 
البنية الخفاصة باليهود وبداية اتتهساء الدور 
الاقتصادى لهم المرتبط عضويا ووظيفيا با. 
الاقطاعى ٠‏ والمنافسة التى تعرض لها اليهود من جائب 
الراسماليات الأرربية الناشئة ‏ ويالذات” 5 روسسيا. 
وبولندا ‏ ومن ثم وجد اليهود أنفسهم فق هذا الجزء من 
القارة الأوربية ٠‏ فى نفس الموقع الذى كان فيه يهود 
اوريا الغربية إبان مرحلة التحول هذه . ' 
ولذلك اتجهت انظار الصهيونية , بعد الحصول على 
الاعتراف من جانب بريطانيا بحق اليهود فى ه وطن 
قومى » الى يهود بلدان شرقى أوريا واستثمار المعاناة 
الى تددن عن الوا الي انرا معاد ل ييل 

د فلتسطين ٠‏ ا 
الهجرة ؛ ومن خلالها إلى بعض المقاهيم الأسساسية . 
التى فتلت حجر الزاوية ق الفكر الصهيونى. . ل اتجاه . 

حفز اليهود على الهجرة : 

)١‏ فبداية , كان لابد من أن تعيد الصهيونية يعسث 
التراث اليهودى الدينى والتاريخئى وإعنادة تذكير. اليهود 
بالاضطهاد الذى لاقوه عبر تاريخهم ٠ف‏ أتجاه خلق 
إحساس' يهؤدئ مشترك بالتاريخ ؤة الحضازة 
اليهودية ©" ., 
(؟) التأكيد على أن اليهود ‏ من خلال تأكيد تماسكهم 
الحضارى والتناريخى - شعب واحد بتراثه ودينه 
وحضارته وتقاليده . 

و ا كا اليهود شعبا واحدا سيكون 


. مستقل , على غرار القوميات الاوربية .. 


(4) التأكيد على ما اسمته الصهيونية ه الحقوق. ' 
التاريقنة » اللنهوة ل فلسظين ٠.‏ اميتئادا الى وجودهم , 
فى هذه الأرض فترة من الزمن ٠‏ حتى نقوا منهنا عنوة . 
على يد القائد الرومانى ( تيتوس .) . وترتيبا على هذه.: 
الحقوق التاريخية يكون للييود الحق في ١‏ العيودة ل 
أو الهجرة إلى « أرض المبعاد ل 2 5 
(0) إعادة النظر فل المفاهيم الدينية اليهودية 5557 
ا .الصهيونية ىه أرض. الميهناد . وفبى 
فلسطين الارض التى وعد ألرب « بنى اسرائيل. . 
لانهم شعب الله المختار . 3 


مصطفى عبدالعزيز , الاقلية البهودية ف الولايات المتحدة الامريكية » مركز الابحاث منثئمة التحرير 05748 . 
محمد سيد احمد , بعد أن فشلت المدافع , » بيزوت دار القضايا , #لا9١‏ . 
ب محمد السيد سقيد : اميرة سلام , استيعاب المهاجرين إل اسرائيل ٠‏ القاهرة ؛ مركز الدراسات بالاهراح , ١9514‏ . 
الاستعمار الاستيطائى الصهيونى ف فلسطين ٠؛‏ أشراف السيد ياسين ٠د‏ . على الدين هلال , الغاهرة ؛ معهد النبحوث 


العربية , 151/6 , 


احمد يوسف حمق : السياسة السوفيتية تجاه اسرائيل , رسالة ماجستير » جامعة القاهرة , 6لاؤ١ا‏ , 

- أحقد بوسف احمد؛ الاستقطاب الاسرائيلى لليهود السوفيت ؛ السياسة الدولية العدد ( 5؟) يثاير 6ا95١‏ , 
عبدالحفيظ محارب ٠‏ الهجرة الى اسرائيل : مشاكلها وكيفية التصدى لها . شئون فلسطيئية العند ٠١‏ ونيو 158/9 , 
يوسف حمدان . العلاقات بين اسرائيل ويهود امريكا . شئون فلسطيئية . سبتمير 19193 , 


ا - نشرة الح ٠‏ مؤسسة الارض للدراسات الفلسطينية ٠‏ يفشق 
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. ولسنا هنا بحادة إلى منائشية صحة هذه قدي إذ 
2 وإثما التاكيد على أن فكرة الهجرة من. الناحية 
النظرية ٠‏ أتاحت للصهيونية ٠‏ الربسط بين الجواني 
الدينية اليهودية والجوانب التقعية البراجمانية التسى 
تسهم فى تحقيق دف الصهيونية .وهو : الرطنن 
القرمى 0 

أما من الناحية الغملية ٠‏ فهجرة اليهرد كانت البداية 


م ٠‏ الحقيقية لبلورة أسسن الاسستيطا ن الييودى فى 


ا 


ا 


واقعا قائما , بتوقيع 


« فلسطين ١‏ وردط اليهود بالارض والعمل . وتسكوين 
القاعدة التى اقطاتت بعبء تأسبيس الدولة فيما ب يقد , 
0 فلسطين م د 1 عه 0 


0 وإقامة المستعمرات الزراعية الصنتاعية ٠‏ وخلق نواة 


هذه التنظيمات الاستيطانية لضما ن فعالية الاستيطان 
والتصدى للسكان الأصليينَ واجساري على ترك 
أرافميهم ٠‏ وعن طريق هذه « الجماغية الصهيونية » 
فى مواجهة اصحاب الارض الشرعيين . وبر منوجات 
الهجرة المتتالية . امسكن للصهيونية إنشاء دولة 
اسمرائيل ٠‏ 5 

ومحور :اهتمام هذه الدراسة.هو تصور مستقيل 
دده جدود إلى إن كل 3٠:‏ ضره ميا سدح 01 
اتفاقية السسلام المصرية 
الاسرائيلية ', ومحاولة استخلاص اهم المتغيرات التى 
بسكن أن يمون عنها تقيوية العزا م الحريى 
الاسرائيلى ,“فيا يتعلق بالجانب المصرى , شسواء 
كانت هذه المتفيرات اقتصادية أو اجتمساعبة أو 
سياسية , وعلافتها جميعا . ومدى تأثيرها ,.سواء 


الأصلية : وبداية ؛ ينبفى الشاكيد 


دقيمون فى.مواطنهم 
على الحقيقة التالية : 

إن اسكوان"المجيؤة قطي اهران نافيل 
صهيونية ؛ وبعبارة أخرى . فحرص إسرائيل على ان 
يهاجر أليها اليهود . يكشف ف واقع الأمر:'. عن 
هويتها الصهيونية . وبالتالى . فالهجرة مسالة بديهية 
وأساسية تتعلق بجوهر العقيدة الصهيونية ؛ وضمان 
استمرار المجتمع الاسراثيلى ونموه , وتكريس هبويته 
التهودية ؛ قالصهيوتية كما يغرقها روايمنا .هئ 
باختصار « الأرض واللتشسعب : الذى هوشتات 
الجماعات اليهودية فى مخف البلدان ٠‏ والصهيونى فى 
أحد التعريفات الشهيرة . هو ١‏ اليهودى الذى يجصسمع 
اثال مق تهؤدى أحسن اليزميل يوسوديا كتسالقا إلى 
إسرائيل » وكما يقول بن جوريون ٠‏ إن اسستمرار 
الهجرة اليهودية ٠‏ ابس فقط المهمة اللركزية للدولة »يل 
هو التبرير الجوهرى لتأسيسها ووجودها » . رل 


موضع آخر . يؤكد أن العلاقة ببن يهود العالم 


د ا 2 


التاريع : ...كك نرب 1911 


واسم انيل ه إلزامية وعهضوية وتاريخية ٠ ٠‏ ويققد 
ناحوم جولدمان ليعلن ٠‏ أن يهود العالم شسعب واد 
يمركزين حيويين إسرائيل وبلاد النفى . واحدقما 
يجب أن يزود الآخر بالآمن واستمرار الوجود . 
وتسرتيبا على ذلك » فاستمرار إسسرائيل فى حمل 
اليهود على الهجرة اليها , واستخدامها مختلف 
الاساليب لتحقيق هذه المفجرة ضرورة أساسية 
ومطلقة -, أستتان! الى جوهر وطديعة 0 
والواقسع ان-هجرة اليه ود الى اسرائيل . 
استثنينا موجات الهجرة الثن سبقت إنثساء الدولة . 0 
:والتى تفاوتت دوافعها .ما بين غلروف الطرد القو بية التى 
تعرض لها اليهرد إيسان صععود النازى إلى الحكم في 
ألنانيا ‏ وقبلها الظروف الخاصة بروسيا القيصرية: 
ودول أوربا الشرقية فى مراحل التحول الاجتماعى الى 
الراسمالية , والدوافع الريادية للموجات الاولى للهجرة 
أو ما اصطلح على تس ميتهم بجيل « الرواد عأو 
الطليعة » وإن كانت دوافع الطرد . تفوق بكثير دوافم 
الزيانة لق تاثيرها على محميلة فنجرة البهود : تقول إنْه 
إذا استثنينا هذه الموجات يمكن . وبقراءة معطيات 
الهجرة فيما بعد لنشأة الدولة القسول , بأن الهجرة 
ارتبطت بواقع الظروف الافتصادية لاسرائيل , وكذلك 
واقع العلاقات الاجتماعية السائدة مين 0 ومن 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبهود فى مواطنهم 
الأصلية بالذات ‏ فى الفترة التي أعقبت انتهاء الحصرب' 
العالمية الثانية :والاستقرار اذى عد النظام الدولى : 
منذ هذه الفترة ١‏ 
: كذلك ارتبطت البجسرة #النودية جزواف المر 
والحروب التى شنتها إسرائيل ضد الدول 0 ْ 


: الهجزة والظروفٍ الاقتصابية. قَ إسرائيل : 
بين الهجرة والأوضاع الاقتصادية قفى الوقت الذى 
كذلك هى"المصدن الاساسى لقوة العمل اللازمة لتمو 
الاقتصادى الاسرائيلى ٠‏ فبالاضافة الى الاموال التسى 
بنقلها المهاجرون الى إسرائيل ٠‏ فهى كلك تقدم المبرر 
لجمع التبرعات من الجاليات اليهودية لاستيعاب هؤلاء 
المهاجرين . 

ونظرة على التطور الاقتصادئ الاسرائيلى . توضح 
أن فقرات الازدهفار الاقتصادى .كانت مصحوية 
يسوجات الهجرة الكبيرة ف حين ان فتقسرات 
الاتكماكن .يواكبها إنحسار موجات الفجرة. 0 الترقلة 


تضاعف عدد بستني ل ل أعقاب مو موجة : اميد الكبسرى 
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| خلال فترة وجيزة ؛ فقد بلغ عدد مهاجرى تلك الفترة 
ع آلف مهاجر . ف حين. بلغ عدد النازحين ١٠6,؟5؟‏ , 
| بمعنى ان صاف الهجرة خلال هذه الأعوام الشلاثة 
انالف ألف مهاجر هذا فى حين بلغ عدد مهاجرى 
| الفترة السابقة لعام 6 من 1418 الى عام 565 : 


! *568 الف مهاجر . 


٠‏ ومع بداية إنفراج الأزمة عام ١406‏ يسستائف تيار 
الهجرة إلى اسرائيل » ويستمر الارتفاع ف خلال العامين 
40715 , وينخفض مع بداية عام 14848 , 
ويستمر إل الانخفاض حتى“عأم 9595٠‏ .' . 

وبقسدوم التمفت الارل مسن اللستيئات مها 
06 شهدت هجرة اليهود الى إسرائيل . تقدما 
منتظما . حيث كان معدل الهجرة »6 الف مهاجر 


سنويا طوال الفتسرة من 145١‏ الى 1514 , وشكل 
اليهود من المهاجرين الشرقيين نسبة كبيرة مسن 
مهاجرى هذه الفترة وارتفع اسهام المهاجرين من الدول 
| الأوروبية والأمريكية خلال هذه الفترة . 


حادة بظواهرها المتلازمة فقد إنخفضت الهجرة 
وإرتفهت معدلات النزوج ولم تتمسكن إسرائيل مسن 
معالجة الازمات إلا بشن عدوانها على الدول العمرببة 
عام ١9717‏ . وإحتلالها الفسفة إلغريبة والجولان 
وقطاع غرة وسيناء . م ١‏ اث 

خلاصة القول , إن الهجرة تتأثر بنطبيعة اروف 
الاقتصادية فى إسرائيل إذ ترتفع معدلاتها مع تحسن 
الأرضاع الاقتصاديةٍ بما يعنيه ذلك مسن زيادة فرص 


: العمل والدخل وإمكانيات الحصول على مسكن.مناسب ٠‏ 


وخدمات إجتماعية اخرى ؛ وفى مقابل ذلك ,.تنخقض 
معدلات النزوح من إسسرائيل الى الخارج ؛ ف حين 
الاتتصادية . وترتفع معدلات النازحين الى الخارج ٠‏ 
بحثا عن فرص افضل للحياة والدخل . 
الصراع وهجرة .اليهود الى إسرائيل : . 
تستند إسعرائيل ف معرض سهعيها لتحقيق التكامل 
القومى والاجتماعى بين الجماعات اليهودية متبياينة 
الأصول العرقية والثقافية والخمسائص المهنية 
والاجتساعية ' الى الصراع كأداة لتحقيق هذا 
التكامل ؛ من خلال استراتيجية يوتقة الصهر , التسى 
ترفض التعدد ذ: إطار الوحدة . وتهدف مسن ذلك الى 
تحقيق الحد الأدنى الضرورى للتماسك القومى والوحدة 
بين الجماعات اليفودية » التى تتناقض مصالحها بحكم 
الواقع الاجتماعى والسياسى لاسرائيل . ويحكم 
تضبارب مصالحها وتمايزها أثنيا وثقافيا ومهنيا . 
والحرب ضد « الخطر الخارجى ٠‏ العسرب ؛ كان 
الاداة المثلى لض بط وإيقاف التناقضات الداخلية , 
الطبقية منها والعرقية والجيلية » كما انها اسبتجابة 


نقد : 11 اللسيلسة الديلية 


التاريخ : لس حت تر ين فلك 


لجمل المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لاسرائيل . ويمارس الصراع دوره فل تحقيق التكامل فى 
إسرائيل على صعيدين : 

المسعيد الداخلى : تحقيق الحسد الادنى اللارم 
لمواجهة 0 الخطر الملحدق ٠‏ ومصادرة مايمكن ان بيترتب 
على مثل هذه التناقضات من آثار . 

وعلى الصعيد الخارجى : إثارة إهتمام يبرد 
ه الدياسيورا » باسرائيل وتعاطفهم معها , وقد لوحظ 
أن ثمسة تناسسبا طرديا بين إزدياد قسوة الصراع بين 
إسرائيل والدول العسربية ٠‏ وبين دعم هؤلاء ماديا 
وسياسيا لاسرائيل . وتنصكس نتائج الحسروب على 
هجرة البهود الى إسرائيل بمقدار تسأثير الحسرب على 
مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ف إسرائيل 
والنتائج التى تواكبها . وطبيعة الحرب والظروف التى 
وقعت فيها . وكذلك الظروف التسى سميقتها » وربط 
على الارضاع الاقتصادية والاجتماعية ف إسرائيل , 
ومن ثم تأثيرها على حركة الهجرة اليهودية اليها . 

ومن هنا تختلف نتائج عدوان عام /1551 ف تائتيرو 
على حركة الهجسرة عن عدوان 15865 وعن حرب 


نتيجة الظروف والملابسات والنتائج المحددة ' ' 


التى أسفقرت عنها الحرب وإختلاف الظضروف التى 
سبقتها 1 1 : 

ويمكن القول , استنادا الى تصور واقع العلاقات 
والسياسية ٠ق‏ الفترة المقيلة كما قننتهاء« معاهدة 


أساسيين ملازمين لضرورة تطببع العسلاقات اللصرية 


الاسرائيلية :. 


ولجوء الطرفين للمفاوضات لحل آية مشإكل مقبلة 
تعتئرض طريق العلاقات بين البلدين . 

وأثر ذلك يبدو واضحا بالنسبة لاسرائيل » حبث تعتير 
أن الجبهة المصرية . هى أكبر جبهات المواجهة 
العربية . وما يترتب على ذلك من توفر الهدوء بالنسبة 
لاسرائيل . فيما يتعلق با مواجهة مع مصر . ١‏ , 
ثائيهما : إعتبارات التحسن الاقتصادى.ق إسرائيل. , 
فالرأسمالية الاسرائيلية ؛ ترى أنها قادرة يبصناعاتها 
ومنتجاتها ؛ على تلبية إحتياجات السوق المصرية ٠‏ 
والاستفادة من القوى الشرائية الضخمة لدية , خاصة 
مع ضيق السوق الاسرائيلية وضعف القوى الشرائية , 
ومن ناحية آخرى ؛ فالاقتصادى الاسرائيلى . يغانئى 
من نقص عرض العمل . وبالذات فل قطاع العمالة 
الدنيا ؛ ومن ثم فاسرائيل ترى ان أحد نتائج ه معاهدة 
السلام » مع مصر , تأمين مصادر العمالة الدنيا . هذا 
بالاضافة الى إمكانيات !لاستفادة من المواد الخام , 


“النشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


اواشيجات الأولية المصرية التى تسرى الراسمالية 
| الاسرائيلية أنها قادرة على تصسنيعها ٠‏ وإعادة 
تصديرها مرة أخرى ٠.‏ 

لهذه الاعتبارات مجتمعة . يمكن القول أن الاقتصاد 
الاسرائيلى يعول كثيرا على نتسائج تطبيع العسلاقات 
١‏ الاقتصادية مع مصر . وإمكائية إسهام هذه العلاقات 
داتشقيك إزماء السوى والقوى العا ا 
المواد الخام ومجاراة التوسع الاقتصادى الاسرائيلى 
وإتعكاس محصلة ذلك على الأوضاع الاقتصادية فى 
' إسرائيل ٠‏ ودفعها فى إتجاه. التحسن . 
إٍ ' واستناد! الى هزذين الاعتبارين إنهاء حخالة 
ا الحرب ؛ والتحسن الاقتصادى . يمكن مناقشئنة 
اكشارفقا ؛ أولا عن سعيد استقرار الوتتاحرية 3ق 
' إسرائيل ٠‏ وثانيا على صعقيد يهود « الدياسيورا ٠‏ . 


1 التسوية وازمبة القوى البشرية فى إسرائيل ب 
| واستقرار المهاجرين 9) 

تتمثل أزمة القوى البشرية فى 26 من حيث 
جانبها الكمى ؛ ف حقيقة أن ن إسرائيل . بالرغم مسن 
مضي ثلاثين عاما على إنشائها ٠‏ وإدعاء أنها وطن كافة 


اليهود فى مختلف قارات العالم ٠‏ لايقيم بها من اليهود ٠‏ 
سوى نسبة ضئيلة بالقياس الى حهجم الجاليات اليهود 


بالخارج ؛:إذ يبلغ سكان إسرائيل بما فيهم غير اليهود 
٠٠٠‏ “ف حين يبلغ عدد اليهود المقيمين بالخارج 
١6‏ ع 0 الكتاب السنوى اليهسودى 
النظمات الصهيونية الغاللية ل ممختلف لدان العالم : 
زالتن تستيدف خذر البهرد على الهجرة الى امرال : 
وقد تطرقت الى العقل العربى ف الآوثة الأخيرة نغمة 


مفادها تفوق إسرائيل العلمى بشكل يعكس ٠‏ عبقرية » ٠‏ 


يهودية خاصة اذ تحظى إسرائيل باعداد ض كمة من 
المثقفين والمهندسسين والعلماء وتهدف هذه المقولة . 
| بطبيعة الحال الى تكريس الاحساس بالعجز والتخلف 
لدى الغزب «وتوليد. نظرة فتحترفة لاجكانيات الذات 
العربية وافاق تلورفا الابيجانى + 

غير أنه بالفقيق فى مجتوى الحفيعة السائقة. - تزقل 
الأقداد الشكمة. من التلسين والهثيين 3 إسرائيل ت 
يتضح أن هذه الميزة أصبحت مشكلة حقيقية إن تعانى 
إسراثيل من فائض القوى البشرية المثقفة والمتعلمة 
تعليما عاليا . بشكل يزيد على حاجة إسرائيل منها , 


وقد الوحظ أن تشية نيز تمن لضي يقومون 
باعمال الفنيين فى غياب هذه الفئة الأخيرة ٠‏ ويقابل ذلك 
إفتقاد إسرائيل للايدى العاملة غير الماهرة ؛ أو مايطلق 


الو 9 2-0000 


التاريخ : ا 1 5-5 حتحوير.19251. 


عليهاه العمالة الدنيا ٠‏ يحيث أصيحت إسرائيل . 
بحاجة ماسة الى شريحةكبيرة من القوى المنتجة 
لتمبحيح الخال ف الهرم السكانى ؛ أذ بزداد تقلص هذه 
الشريحة يوما بعد آخر : واصبح إنتقال العاملين ف 
القطاعات الصناعية والزراعية النتجة الى قطاعات 
الخدمات والى ظائف الادارية والحكومية , لاهرة 
مقلقة أذ يعنى ذلك ٠‏ تضم قمة الهرم السكانى من 
الشرائج المهنية العليا ؛ على حساب قاعدته او القطاع 
المندج . 

والواقع ان أزمة القوى البشرية فى إسرائيل تحد 
جذورها فى ظروف وطبيعة ذشأة إسرائيل ذاتها 2 فقد 
اشتفدت إسرائيل مقوماتها البشرية ؛ عبر سرجات : 
عديدة من الوجرة البهودية من مختطف اليلدان ٠ولم‏ 
تكن الحركة الصهيوتية » وإسرائيل فيما بعد , تملكان 
مقومات السيطرة على هؤُلاء الواقدين إليها ؛ رصهرهم 
فى منظومة بشرية تتسم بالتجانئس ٠‏ ونتسلاءم مع 
مقتضيات التطور الاتتصادى. والاجتماعى لق 
ار شيل » حيث وفد هؤلاء وقد تأهلوا يشكل يعكس 
طبيعة المجتمعات التى عاشوا.قيها بهذه الدرجة أو 
تلك “ومن ثم أصبع توظيف هذه القسوى البشرية 
الوافدة ضعن كيان مشرئ متجناتس منتنيكلة سنيئمة 
عانت وتعانى منها إسرائيل .وأية معالجةلها: لا 
تعدو أن تكون جزئية + ودلك لطبية اللتروف التنى 
واكيت إنشاء إسرائيل . 8 

رمن تاحية أخرئ م الازمة بنشأة إسرائيل , 
من حيث كونها تجسيد للصهيوتية بإنحيازها العنصرى 
الواضح لليهود . دون غيرهم . وتأكيدها مقولة 
0 الشعب المختار » وتصوير هجرة اليهود إلى إسمزائيل 
على انها , صكولد ارد ارتقاء طيقى »ا سسب 
المصطلح الصهيونى للدلالة على الهجرة ؛ ومن شم 
يتعارض ذلك مع اشتغال اليهود بالاعمال الدنيا او 
التوظف ضمن قطاع القوى المنتجة .ومن هنا اقتصرت 
أعمال اليهود أو غالبيتهم ٠‏ على الوظائف الفنية 
والاشرافية والتنظيمية » تأكيدا لتمايز اليهود على 
غيرهم ٠‏ وتطببقا لاحدى الملقرلات الاساسية فى الفكر 
الصهيونى . 

ونظرا للطبيعة ه الاشكنازية » لاسرائيل , فانها 
تتحاز عنصريا لليهود الغرييين دون سواهم وتيحظى 
والجيش والادارة ؛ فى حين ينظ ر إلى اليهود 
الشرقبين , باعتبارهم اكثر تخلفا ٠‏ واقل مهسارة مسن 
اليهود الغربنيين 
بالايدى العاملة لد 17 . وبعدل 
العيوان ‏ تمحك إشرائيل فق الاننتهاتة ب ١١+‏ القن 
عامل عربى فى الضفة الفربية وقطاع غزة , وكذلك 


586 


ا 1 اكد نت 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات التاريخ: لمعا حك شيو 1 


أ تفوق طاقته المعدلات التى كان عليها قبل العدوان 
: ومن ناحية أخرى اخسطرت إسرائيل للعالجة 
ا المشلكة » الى إعادة تدريب المهنيين والأكاديميين , 
| لتحويلهم إلى عمال فنيين وعمال إنتاج ؛ وقد تبين ل 
| بحث اجراه قسم التخطيط والبحعث التابع لوزارة 
الاستيعاب بين مهاجرى الاتحاد السوفييتى 0 1 35/ 
متهم بستخدمون د الاكاديمية فى إسرائيل 0 
والباقى يعاد تدرييه وتاهيله للقيام بأعمال أخرى . 
ويشكل فائض المهنيين والأكاديمبيين فى إسرائيل » 
ا مزدوجة 0 حيث يبشكل هؤلاء مستودع النزوح 
وكنذا + خيث تتوفز فرص العمل التي خلاثم 
تخصصاتهم ومن ناحية أخرى ؛ يمثل فشل إسرائيل فى 
تحويل «١‏ اليهود » إلى العمل المنتج الذى يرتبط 
بالارض والزراعة والصناعة . عن طريق ما عرف فق 
الفكر المسهيونى ل باقتحام الأرض بل اقتحام 
العمل , . 
وى معرض حديث يوسف الموجبى تيسق إدارة 
الوكالة اليهودية غن هذه المشكلة ؛ يقول ه لقد تحول 
الشعب اليفودى الذى كان شعبا من التجار الى شعب 
اكاديمى » فتحن. نملك أعلى تسبة ق.العسالم فى مجال 
الفكر والعلوم والتكنولوجيا » . وبصرف النظر عن 
المبالغة ى مضمون الكلام السابق . يبقى الجائب 
الحقبقى فيه , وهو عدم تناسب حجم الثقفين والمهنيين 
ل إسرائيل + مغ الفيكل الاقتضنادى لها . 
وقد لازمت تطور آفاق تسوية الصراع مع إسرائيل » 
موجة تفاؤل ضخمة بصدد مستقبل هجرة اليهود الى 
إسرائيل , انعسكست ف الصسحف العبرية “دل 


| توسيع الدائرة التى يعمل بها قطاع الخدمات , والذى 
5 


والاستيعاب . حيث توقع بعض مسئولى الوكالة٠‏ 


اليهودية » حدوث هجرة كبيرة ؛ وبالذات مسن اليهود 
الغرببين . ويتفق ذلك مع الطبيعة الاش كنازية للدولة 
الابرائيلية .وق تفزير فكم خلال جلسة الاثارة 
أعداد المهاجرين إلى إسرائيل 36 آلف مهاجز و 6٠‏ 
/ا51 , والذى وحسل "١‏ ألف مهاجر . وأشار 
التقرير 0 إلى توفع زيادة عدد المهاجرين مسن اليهود 
البهودية , فى ضوء تسوية الصراع مع إسرائيل على 
عاملين اساسيين أثرا فى حجم وطبيعة الهجرة إلى حد 
كدير وهما : الهدوء وتوفر الأمن ٠‏ تحسين الأوضساع 
الانتصتانية كنتيجة لتطبيع الغلاقاث بمختاق حؤائبها 


مع مصر . : 
. والواقع أن إسرائيل ربطت بين تسسوية الصراع 


ومعالجة ازمة القوى البشرية . استنادا إلى هجرة - 


اليهود المتوقعة من جانب . وإمكائية الاسستفادة مسن 
الأيدى العاملة العربية والمصرية بالذات من جائب 
آخر , ويثار هنا السؤال : هل من الممكن ‏ لو سلمنا 
بصحة هذه التوقعات ‏ معالجة ازمة القوى اليشرية فى 
إسرائيل ‏ فى ضوء الهجرة المقبلة ؟ الاجابة بالتفى . 
ذلك أنه حتى هؤلاء الهساجرين المحتملين تلدلا 
عاحون خرن اس التلف الوافتع 3 القبرى 
8 5 الجتمنات آل وفدوا 3 دوقى مجتمعسات 
متقدمة . هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى . فالازمة 
برمتها كما سيق الاشارة ٠‏ تعود إلى الجذور والظروف 
التى واكبت إنشاء إسرائيل ذاتها . 

وبمك القول ٠‏ استنادا الى النثار المصاحبة لتسوية 
الصراع مع الحكومة المصرية وانعكاسها على قضايا 
الهجرة والاستيعاب والنزوح والتساقط .ان هذه 
الآثار سوق تدقع ل اتعاه حموص التترائيل على 
استثمار مناخ تسوية الصراع من اجل حفز البهود على 
الهجرة ؛ وذلك استنادا الى : 
)١ )‏ احتدام أزمة « الهوية الميوننة » للدولة فى مواجهة 7 
التعامل ممع مصر ؛ وضرورة متدعيم فذهة اللموية 
اليهودية . 
(1) ان انجاز تسوية للصمراع مع الجانب المصرى . 
يزود منطق الدعاية الصهيونية ؛ بقدر اكبر من الصدق 
حول اسرائيل التى تمكنت من الوصول الى هذه المرحلة 
ف تاريخ صراعها مع مصر. ٠‏ وأستثارة عواطقف اليهود ' 
الدينية للؤجرة الى اسرائيل . 

رده هن أمكاتية احدام الفوية التوحونية للثولة 0 
التصور الاسرائيلى حول ثأثير تسوية الصراع على . 
اورضاع الاقلية العتريية فى اسرائيل » أذ يرى 
البسروفيسور آمنون روبنشتين » ان اوضاع الاأقلية 
العربية فى اسرائيل . قد تحدد قيل عدوان 1951 
بالمصالح الجماعية , اى المطالية بالمساواة فى الحقوق 
ومعارضة مصسادرة الأراضى وتحسين أرضاع الأقلية 
. العربية ‏ ولكن دون تجاوز ذلك ف الوقت الذى ادى 
فيه عدؤان 14719 الى فتع آفاق أزحب أمام الاقلية 
العربية ‏ لتنمية مداركها الفلسطينية والعربية بالتعامل 
مع جماهير الشقة الفربية ذات الابراك القاسطينى 
الناضج ء والذى نهل من المصسادر الحفارية 
والتاريخية لشعب فلسطين . 

ومما يزيد من أزمة البوية اليفودية وى تكن لخادم 
فيما يتعلق بالاتلية العربية عاملان أساسبيان 
أولهما : النمى العددى للاقلية العربية , حيث تبلغ >٠١‏ 
الف نسمة وسوف يكون عدد عام ٠٠٠١‏ حوالى 
,م مايوازى ”7/57 من مجموع السكان . 
ثانيهما : ان تسوية الصراع » سبوف تسدفع علاقة 


اونا 


1 ا 


| وثقافتهم . 
03 تضاف الى ذلك . مطالبة الأقلية العربية بالساواة ‏ 
كافة الحقوق والزراعة والاسسكان والتنظيم الطائفى 
والشئون الاجتماعية والتعليم ف المستقبل . 

ونتيجة لذنك . سستؤكد اسسرائيل فى الفترة المقبلة , 
على ضرورة! جديد الهجرة ؛ وزيادة معمدلاتها , 
أ وتوجهها بالاساس لليهود الغربيين . لتدعيم فوية 
الدولة الموربية وطمتين) الاشكتازية بالذات على 
مصسواجهة احتمالات ٠‏ استشراق ٠‏ الأقلية المربية 
| ومواجهة نموها العددى من ناحية . واحتمال مسطالبة 


!| البهود الشرقيين . بتحقيق مساواتهم بالغربيين ٠‏ 


استنادا الى وزنهم العددى داخل اسرائيل . . 


المصرى , فى معالجة قضايا النزوح والتساقط ؛ أذ من. 


المحتمسل ان تنخقض مع دلات نزوح الاسرائيليين 
للخارج 2 

والواقع ان النزوح قضسية تمس جوهر الكيان 
الاسرائيلى ٠‏ لارتباطه بالايديولوجية المسهيونية مسن 
ناحية ٠‏ واستمرار تطور اسرائيل . وتدعيم هويتها 
اليهودية من ناحية اخرى ؛ ويكشسف بطلان دعاوى 

وفسك شكلت لساهرة التزوح . قلقا كبيرا لدى 
السلطات الاسرائيلية والصهيونية يالذات ؛ فى الفترة 
الأخيرة ؛ فقد شهدت معدلات النذوح . ارتفاعا كبيرا 
ف الاعوام ع/ا9ة١‏ , هملا9ا ,5ا9ا1اذشهد العسام 
الاخير . تساوى عدد النازحين مع عدد المهاجرين ٠‏ 

ويمثل النازحون من الناحية المهنية ٠.‏ نخبة من 
الأكاديميين والعلميين والمهنيين الذين لاتشوفر لهسم 
فرص العمل. التى تلائم تة اتهم » ويقدر عدد 
النازحين ف الولايات المتصدة الأمريشية ب ٠٠١‏ ألف 
نازح اسرائيلى ويعتد النزوح ليشمل ليس فقبط 


المهاجرين حديثا الى اسرائيل كاليهود السوفييت مثلا ٠‏ 
واتما ايضا جيل « السايرا » المولود فى اسرائيل . 

وتتفاوت أسباب النزوح ٠‏ بين تسدهور الأوفساع 
الاقتصادية , وتدنى مستوى الدخل وحالة التوثر 
الأمنى . وقفشل سسياسات الامستيعاب الاجتماعى ٠‏ 
وتنسهم هذه الأسياب مجتمعة قّ خلق اتجسأة موات 
للنزوح , وهذه الأسباب من الممكن ان تخفت حدتها ل 
ظروف تسوية الصراع مع الجانب المصرى ف اتجساه 
معالجة اسباب النزوح كتحسين اندخل وزيادة كفاءة 
عمليات الاستيعاب الاجتماعى نلمهاجرين . 


التاريع :4 ج2 ترير 8113 


عودة بعض النازحين الى اسرائيل : 

ويكون من المنطقسى لو سلمنا بصحة الافتراض 
السابق ٠‏ ان يكون ثمة احتمال لعودة بعض من نزحرا 
بالفعل الى اسرائيل . مع توفر امسكائيات التحسن 
الاقتصادى الملائم لدخول مرتفعة واسسديعاب اكثر 
فاعلية . واحتمال عودة بعض النازحين . مع اتجساه 
الأرضاع الاقتصادية الى التحسن . وثمة من الشواهد 


 .‏ مايؤكد حدود ذلك فعلا . وحيث شهدت الفترة التى 


اعقب عدوان يونيو 1471 وبالذات من ابريل 1434 
الى "١‏ ديسسمير ١91١‏ عردة 18,٠"‏ الف نارّح ٠‏ 
كانوا قد هاجروا خلال سنوات الآزمة الاقتصادية 
ابريل 15538 . 1 

وتستند الأحتمالات السابق الأشارة إليها الى 
ارتباط معدلات النزوح بالأزمات الاقتصادية . فموجات 
النزوم تأخذ فى التصاعد . مع تدهور الأرضساع 
الأتتصادية والامنية , يضاف الى ذلك تقلص السطوة 
الأيديولوجية على الشباب ٠‏ وتوقف حالات التمييز ضد 
اليهود ٠‏ والنجاح النسبى لاأندماج اليهود فق مواطتهم 
الاصلية . 6 

وينتمى معظم النازحين مسن إسرائيل ؛ مسن حيث 
الأصول العرقية ؛ الى اليهود الفربيين » ومن حيث 
مواطن الأصل أوربا وأمريكا إن تحظى أوربا بنسية 
مرتقعة كديرا بالقياس للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
وتأتى الأخيرة وكندا والبرازيل فى مقدمة البلدان الى 
بتجه اليها النازحون ؛ بلى ذلك الدول الأوربية . 

ويلاحظ انخفاض تسسبة النزوح بين اليهود 
الشرقيين ؛ بالرغم من إسهامهم الكبير فى الهجرة ٠‏ 
وذلك بالقياس لليهود الغربيين الذين ترتقع بينهم نسبة 
النزوح ؛ وذلك بالرغم من وقوع اليهود الشرتيين تحت 
خشسغط سسياسات التمبيز الطبقية والعنصرية ف 
إسرائيل . ١‏ 

ويمثل النازحون . مس حيث التركيب العمرى 
والمهنى ؛ نسبة أعلى من المتوسط من حيث مستوى 
الدراسة والكفاءة المهنية ومستوى المعيشة والدخول ٠‏ 
ويميلون من حيث التركيب العمرى ٠‏ الى فئات العمر 
الوسطى والشابة . ويتفق ذلك مع طبيعة شسخصية 
المهاجر والأستعداد الدائم لاتخاذ قرار بأستئناف 
الهجرة . فى حالة عدم تحقق الأشباعات التى يراها 


ممع الجائب المصرى احتدام بعضص التناكقضات الداخليه 
ف إسرائيل . سواء الاثنية والعرقية والطبقية » وسعى 
أطراف هذه التنأقضات . للحصول على مطالبهم يعد 
خفوت حدة الخطر الخارجى . يمكن ان يثار احتمال 
نزوح بعض الفئات الأخرى ٠‏ وخاصة مع توفر الفرص 
البديلة فى الخارج ؛ وكذلك سيادة السمات العامة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو 


اللمهاجرين ٠‏ وبالذات حديثى الهجرة » وضعف الولاء 
1 | القومى لديهم ٠.‏ 
ا ويصفة عامة ٠‏ يمسكن التنيموٌ بأن العناصر التى 
سيتخفض معدل نزوحها من إسرائيل د تتركز فى العمالة 
| الماهرة والفنية » والتى تجد فرصا اعلى للدخل ق 
الخارج ٠‏ بيذما يمكن التنيؤ يأستمرار معدل نزوح 
العلماء والمهئنيين وذوى التخصصات الأكاديمية على ما 
هى عليه ؛ حيث تعانى إسرائيل من فائض هذه 
قدرة المشروعات الاقتصادية المشتركة. من كل هن مسر 
| إسرائيل . على استيعاب هذه العنامر . 


| أنخفاض معدلات التساقط 


ويقصد به فق المصطلح الاسرائيلى » عزوق اليهود ' 


| الذين قررول الهجرة من مواطنهم الاصلية عن التوجه 

الى إسرائيل ؛ وتفضيل الولايات المتحدة وكندا وبلدان 

اوربا الغربية عليها » حيث عوامل الجذب الاقتصادية 
أقوى مما هى عليه ف إسرائيل . 


تمناعد معدلات هجرة اليهود السوقيت الى إسرائيل ف 
الاعوا م الأولى مسن.السيعينات حيث بلغت نسية 
التساقط ة اه ؛ بععنى أنه من بين كل 
١‏ فقط بيئما يتوجه الباقى نحو الولايات التحدة 
وكندا ول قخلك العواهل الشبى سباع على 


التسباقط ٠‏ عن تلك التي تسهم فى النزوح ؛ فالأوضاع”. 


الاتتصادية المتردية ق إسرائيل وإتخقماض النفول , 
وارتفاع الضرائب . وعدم وجود فرص عمل تلائم 
مؤهلات المهاجرين . وفضلا عن صنعوبات الاندماج 
التوجه الى إسرائيل وهذه الظروف قد تسهم سسوية 
الصراع مع الجانب المصرى ف تقليل آثارها ؛ بحيث 
تصصبح إسراثيل مصدر جذب اقتصادى لهؤلاء 
المهاجرين ٠‏ 


وقد أبدت الصحف العبرية تفاؤلا بصدد مسستقيل 
:هجرة اليهود الى إسرائيل فى اعقاب التطورات الاخيرة 
ألتى شهدها الصراع العربى , الاسرائيلى وبالذات 
فيعا يتما ابفسجرة الحيوة' التويمن: + ومكدن خلف هذا 
التفاؤل . بعض الأعتبارات الأساسية : 
اولا : أهمية العامل الديموجرافق ٠‏ وتأثيره الحاسم ف 
تدلظ محتقيل افر التي تجضع اسعطاتن_ لودو 
أهمية هذا العامل , ليس فقط بالنسية لأسرائيل , 


وآنما تبدو خطورته بالنسية لكافة تجارب الاستعمار ٠‏ 


الاستيطائى بشكل عام . قالعلاقة بين السسكان 
الأصايين والمستوطنئين من زاوية الكم العذدى ٠‏ 


00 


التاريخ 9 م و “حير .ذا 


وضرورة نفوق أعداد المستوطتين ق مواجهة السكان 
الاأصليين نيدو حجأسمة 0 خاصهة إِذا أقثرن ذلك يبيضعءف 
معدلات المواليد لدى الأسرائيليين . واعتماد الزيادة في 
السيكان بشكل أساسى ٠‏ على الهجرة كمصدر للتمو 
السكائى . 


ثائيا : تركيز تصريحات المسئولين عن الهجرة 
والأستيعاب . على هجرة اليهود الفربيين بالذات . 
تعكس بدرجة أو بأخرى ,٠‏ القلق الذى ينتاب السلطات 
الأسرائيلية من جراء تزايد أعداد اليهود الشرقيين. 


بشكل عام ٠‏ وتزايد معدل المواليد لديهم , الأمر الذى 


يتناقض مع الطبيعة العنصرية والاشكنازية لاسرائيل , 
(الخرف من تغزيلها اللى درلة بهزدية خترفية على عد 
دعم يفذى الكتابلاببر انليين ؛ وفواما وض 
اسرائيل على تجنبه . ومن ثم كان التركيز على هجرة 
اليهود الغربيين دون سواهم ق الفترة القبلة . 

ف مهمة جمع الشتات فق مختلف البلدان , وإستمرار 
اسرائيل « وطن كل اليهرد » وما يرتبط بذلك مسن 
أهداف دعائية وبراجماتيه 2 إستمرار الجبياية ل 


والتبرعات . 


يبقى يعد أن تناولنا أثار القسوية مع الجانبي 
المصرى على أوضاع اليهود المقيمين ق إسرائيل 
والاسسن والاسمسبارات الفكترية يه والمعياية 
التى تستند ليها الأجهزة الأسرائيلية فى حديثها عن 
مستقبل هجرة اليهود الى إسعرائيل” ل لد 7 
السؤال ؛ هل يمكس هذا التفاؤل استعداد اليهود 
للبجرة فعلا الى إسرائيل ؛ أو بعيارة أخرى ؛ فسل 
يستند التفاقل الى تقدير حقيقى لظروف الجاليات 
اليهودية , وإستعدادها للهجرة الى إسرائيل . وبالذات 
الجاليات اليهودية ذات الوزن النسبى فق الاتحاد 
السوقيتى والولايات المتحدة الأمريكية ؟ 


تطور هجرة اليهود السوفيت واحتمالاتها ف ظروف التسوية 


يكن شوو نيما يك يتطون: قار لد 
السوفييت سواء فى روسيا ما قبل الثورة أو ما بعدها 2 
وقبل نشأة إسرائيل أو بعد إنشماتها ٠‏ بين اريع مراحل 
أساسية تختلف فيها عوامل وظروف هذه الهجرة , 
بأختلاف مراحل التطور الاجتماعية والأقتصادية التسى 
شهدها المجتمع السوفييتى ٠‏ وكذلك بتباين النظر الى 
المشكئة اليهودية وأساليب معالجتها تبعا لهذا اخطون . 

وتيدأ المرحلة الأولى مع بداية موجة الهجرة الاولى 
الى «ه فلسطين » والتى استمرت من عام ١885‏ حتى 
عام 1١9١7‏ , وكذلك موجة الهجرة القانية التى أستمرت 


م١‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 
| 
أ 
ا 
ا 


من .عام 1404 ألى عام 19١4‏ ؛ وقدز عدد المهساجرين 
مهاجر . 1 0 

وتمثلت دوافع هذه الهجرة . بشكل اساسى , فى 
بداية أنهيار النظام الاقطاعى ف روسسيا وبدايات 
التحول الى الرأسمالية ٠‏ وهى المرحلة التى كان قد مر 
بها يهود أوربا الغربية قبل ذلك بفترة طويلة ؛ حيث 
واكب هذه المرحلة 0 أنهيار الدور الأقتصادى اليهودى 


بالقوى اللحلية التى الخسذت على عاتقها القيام بهذا 


تعويل معزي الراة تتوعية غداء الحيباهيو + 


لليهود للحيلوله دون وصول التطور الذى كان يشهده 
المجتمع الروسى الى اهدافه الحقيقية .' 

:وقد تزامن ذلك نطبو السركة الصيورقة 1 
وانتشار جمعياتها فى روسيا وإستثمارها الأرمماع 
المختلفة فى دفع اليهود للهجرة الى فلسطين وقد قدر عدد 
الجمعيات الصهيونية العاملة ى روسيا أنذاك ب 7٠١‏ 
جمعنة فى مقدمتها جمعية ٠‏ أحباء صهيون » ولجئة 
, أونيسا ٠‏ التى تولت تنظيم هجرة اليهود الروس 
ال فلسطين 2 + 


"وتبدا المرحلة الثانية بقيام ثورة اكتوبر ١511‏ وحتى 


خلال هذه الفترة . بقوة | ل 
اليهود من ناحية ٠‏ وتأثر اليهود بالتحلبيق الاشتراكى فى 
المجال الاقتصادى بصفة خاصة حيث كانت الفالبية 
منهم تعمل بالنشاط التجارى والحرق من ناحية 
أخرى ٠‏ وقد أثرت هذه الأجراءات بصفة خاصة على 
أغتياء اليهود . ْ 


اها المرحلة الثالثة فتبدا مع ١5944‏ وحتى 1959 : 


ار نا 0 
وتصاعد رغبتهم فى الهجرة اليها غير أن الاتحاد 
السوفييتى حدد موقفه خلال هذه الفترة ؛ بتأييد مجرة 
اليهود بشكل عام الى إسرائيل ٠‏ ورفض هجرة يهود 
الاتحاد السوفييتى 

وقد قدرت وزارة الداخلية العو قيدية عند اليهود 
الذين هاجروا من الاتحاد السوفييتى الى إسرائيل 
خلال هذه الفترة بعشرة 5 آلاف مهاجر بمعدل سنوى 


السثر: 5 انح اسيم ةو اليولة 


التاريخ : لحك تبن ولاكل.. 


جمع شمل العائلات الذى حكم هجرة اليهود السرفييت 
خلال هذه الفترة . كما جاء ف إعلان كرس يجين عام 
فك . 

وقد شهدت هذه الفترة . حملة منظمة شستتها 
المنظمات اليهودية ضد الأتحاد السوفييتى ٠‏ ققد عقدت 
المنظمات. اليهودية الكبرى ف الولايات المتحدة ق لا 
اكتوبر عام 5 أجتماعا خصص لبحث أوضاع يهود 
الأتحاد السوفييتى . وفى 7”١‏ أكتوير عام ١9577‏ عقد 
متمل ل تتريورك البح ففس:الوضوع ١‏ اسساقن عن 
تبدا المرحلة الرابيعة بيداية عام ١50١‏ : 

حك كبيق معدلات مجرة البييرة وفيت : 
تضاعدا مفاجئًا أستمر من عام ليصل قمته ل 
عام ١917‏ .وقدر عدد المهاجرين الس وفديت عام 
بعشرة آلاف مهاجر وتراوح عددهم خلال عام 
5 بين 1١7‏ الف منهاجر و8١‏ الف مهاجر . ويرتقم 
هذا الرقم ليصل عام 19177 الى "؟ الف مهاجر 3 
بينما بلغ عام 1511 , 76١‏ ,54 مهاجر وقد شهدت" ٠‏ 
هذه الفترة فلرض ثلاثة قيود على هجرة اليهسود 
السوفييتى ولاه يعاق بأمن الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
اللسوقتيت من الهجرة الى [سرائيل وثانيها , 
من بسأمكانهم زيادة الطاقة ل : 
وثالثها ما عرف ه بضريبة الشهادة وقد فرض الأتحاد 


: الديود السوفنيك الذيق تلقوا تعليما عاليا فى الاإتجاد 


السوفييتى*. 

. وقد كانت هجرة يهود الاتحاد السوفييتى خلال هذه 
الفثترة تتعلق يبدء سياسة ٠‏ الانفراج ٠‏ فى العلاقات 
بين الأتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية 
كبديل لسياسة الحرب البساردة التى كانت. السمة 
الأساسية للعلاقات بينهما منذ أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية اوزارها . 

. ونظرا لما يمثله يهود الأتحاد السوفييتى من ثقل 
تبي للجركة الصهيونية رإستر اثيل .+ حيث كان + لكين 
الجاليات اليهودية ف العالم بعد الولايات المتحدة , 
وأفريقيا من النفاد . وعزوف اليمود الغرييين لى 
الولايات المتحدة وكندا وبلدان أوربا الغربية عن 
الهجرة الئ إسرائيل ؛, بسبب إرتفاع المسستوى 
الاقتصادى والاجتماعى الذى يحظى به هؤلاء نظرا لكل 
هذه الاعتيارات حاولت النظلمات الصهيونية حصسل 
الأتحاد السوفييتئ على السماح بهجرة يهوده الى 
إسرائيل ٠‏ مسسثكثمرة ف ذلك متاخ الانف راج بين 
العملاقين » والنفون التقليدى الذى تحظى به جماعات 
الضغط الصهيونية لدى الولايات المتحدة . 


فشر والخدمات الصحفية والمعلو عبات 


| وقد تحدد نشاط المنظمات الصهيوئية خسلال هذه 
م | الفترة ط رئيسية ثلائة : 

| اولها : إثازة الرائ' العام العالمى من خلال النقساط 
الاعلامى المنظم ف أوربا وأمريكا , وإدخال قضية 

فجرة يهود -الاتحاد السسوفبيتى فسمن ه حقسوق 
| الانسان:» . 


ثانيها : دفع الولايات المتحدة الامريكية للربط بين 
سماح الاتحاد السوفييتى لبهوده بالهجرة إلى إسراديل 
وبين معاملته كدولة اولى بالرعاية من الناحية التجارية 
وكذلك الربسط بين منع الاتحاد السوفييتى قروضا 


إلى إسرائيل . 
وبدا الامر وقتها كما لو كان الاتحاد السوفييتى قد 
وافق على أن يتغفاضى عن تطبيق القيود على هجرة 
بهوده إلى إسر أئُيل من الناحية الفعلية ٠‏ وعدم التراجع 
عنها هن الناحية الرسمية . 
وعلى صصعيد الاوضاع الداخلية فى الاتعاد 
السوفييتي توافقت الظروف الخاصة بسياسة الانفراج 


فبتية الذن انصيت متزهرا للاتيناد 
السوفييتى ب بحر البلطيق ١‏ لاتفيا »قو 


الجمهوريات بالدرجة التى هي عليها فى جمهورياته 
الاخرى » نتيجة حداثة إنضمامها للجمهوريات 
السوقيتية . كذلك كانت جمهورية « جورجيا » نتميز 
الجالية اليهودية بها اتغلزقها واعسك ان تهنا - 
ويغلب على نشاط اليهود بها الطابع التقليدى نتيجهة 
بعدها عن أثار التحديث والتطوير الذى شهدته 


هذه الجمهورية أحد المصادر الهامة لهجرة اليهود 
السوفييت خلال السبعيناتٍ ٠‏ وقبلها بفترة طويلة . 
وقد لميزت هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل ال 
اوائل السبعينات وما بعدها ء, بالظواهر التالية : 
اولا : ارتفاع تسسبة العناص الإكائيمية والمهنية 
0 


: انقسام هذه الهجرة بسالذات منذ ١91/4‏ إلى 
0 أساسيين أولهما يبتجه إلى إسرائيل والاخر 
يستأئف الهجرة إلى أمريكا الشمالية وكندا . ويعسرف 
هؤلاء « بالمتساقطين » الذين يزداد عددهم عاما يعد 
آخر.. ففى تقرير قدمه رئيس قسم الهجرة والاستيعاب 
فى الوكالة اليهودية أشار إلى ان نسسية التمساقط بين 
ديهود الاتحاد السوفديتى يلغت /١9‏ عام ١5!‏ , اكير 
عام هلا , 5غ/ عام كلأؤا , 
وتتزاية ضحية التساقطين من انق الروتشيسية 
٠‏ الكبرى أودسيبا « خاركورف 1 ٠‏ ليننجراد 0 


إقتصادية وبين تعهده بهجرة يهود الاتحاد السوفييتى 


93 لبتوانيا :وه أستونيا » ولم يكن أندماج يهود هذه 


الجمهوريات الاخرى ف الاتحاد السوفييتى ٠‏ وكانت . 


جمهورية ٠‏ جورجيا » 

وقد شهدت مشكلة اليهود ف الاتحاد السوفييتىي 
تظورا كبيرا بسع بدابة شورة اكتوير 1939 .حي 
أستغل منافضى الثورة الرصيد التاريخى للنظسام 
القيصرى فى معادداة اليهسود لاشسعال نزعات العداء 
« للسامية » وقد أتخذ النظام السوفييتى موقفا حازما 
إزاء هؤلاء » حين أكد مساواة اليهود يغيرهسم من 
المواطنين . وأدان مثيرى هذه النزعات وياستتباب 
الامر للسلطة الجديدة ويداية التطييق الاشتراكى 
الفعلى الاقتصادى . تأثرت قطاعات كبيرة من اليهرد 
بالمبادىء الاتتصادية الجسديدة ؛ نتيجة الدرى 
الاقتصادى التاريخى لليهود المتمشل ف التجارة 
والحرف ٠‏ ومن ثم ظهرت مشكلة اليهود مرة لخرى 
ببداية التطبيق الاشتراكى . 

وإزاء الثغرات التى تتجت عن التطبيق الاشتراكى فى 
بداية الامر , بدىء ق تطبيق السياسة الاتتسادية 
الجديدة لمعالجة المشاكل الموروثة عن الاقتصساد 
المتخلف . ىق مارس 157١‏ . وقد سمحت فذه. 
السياسة بالاستثمار الخاص فق المسناعات الصغفيرة 
والحرفية وتجارة: التجزئة . 

وقد نشط اليهود فور الاعلان عن هذه السياسة 
لممارسة النشاطات التجارية والحرفية المختلفة , 
وشهدت أوضاعهم الاقتصادية ف هذه الفثترة ت 


.كبيرا » ويمضى ما يناهز الثلاث ستوات على تطبيق 
مبادىء المسياسة الاقتصادية الجديدة أى فى عام 


1 أتخذت إجراءات مششسادة للحد من نمو الطبقة 
التى استفادت من تطبيق هذه السياسة وكان النهود 
فى مقدمة من أضيروا! بهذة الاجراءات : 

ومن ثم ظهرت المشكلة مرة أخرى وأضطر هؤلاء إلى 
الهجرة إلى المدن الكبرى للعمل بالمشروعات الصناعية 
المختلفة , وتحولت يعض قطاعاتهم إلى الزراعة 
لقاتيا فق مناطى صالهة للزراعة + وقن تسجية 
الحكومة السوفيتية هذا الانجاه لتحويل اليهود إلى فئة 
منتجة مرتبطة بسياق الهيكل الاقتصسادى السوفييتى 
الجديد : وظهر فى هذه القترة مشروع بيروبيدسجان 
للاستيطان اليهودى "١:‏ 

وبقيام الحرب العالمية اثشانية كان ثمة اتجاهان 
للسائد د 3 البسوة . الاول يمسسساعد على التعجيل 
ثانيماجهم ل العضع السبولساى لعي فهر الكتيزون 
منهم من المناطق التى احتلها النازى إلى داخل الاتحاد 
السوفيبتى من ناحية » ومواجهة الجتمع بأسره لخطر 
عدى مشترك من ناحية أخرئ وتزايد نمسبة الزواج 
المختلط بين اليهود وغيرهم ٠‏ ومن ناحية ثالثة عمل 
قيام الحرب على تزايد إحساس اليهود « بيقوديتهم ل 
وهو اتجاه يحمل معنى العزلة والانفصال ويثير السؤال 


5 


| حول مدى تأثر هجرة يهود الاتحاد السوفييتى بتسوية 
الصراع مع مصر . ضرورة تحديد العوامل والاسياب 
الجوهرية التى تحدد موقف الاتحاد السوفييتى مسن 


هجرة اليهسود إلى إسرائيل . وكذلك تأثير العوامل' 


الثانوية الاخرى التى تسميم ف تحديد هذا الموتف . 
' وبداية يمكن القول إن موقف الاتحاد السوفييتى من 

هجرة مواطنيه من اليهود إلى إسراثيل يتجصدد وفقسا 

| للاعتبارات التالية : 

: الاعتيارات الايسولوجية‎ - ١ 

أحد أهم العوامل التى تحدد موقف الاتحاد السوفييةن 


من هجرة ديهوده إلى إسراثيل إِذْ تعنى هذه الهجرة مسن . 


وجهة النظر السوفيتية اذدواج ولاء مواطنيه اليهود : 
وتطلعهم لاسرائيل الصهيونية ومن ناحية أخرى تشسير 
هذه الهجرة إلى إخفاق المعالجة الاشتراكية للمشكلة 


| اليهودية ٠‏ وإخفاق تجربة التكامل القائمة على 


استراتيجية الوحدة من خلال التنوع ؛ ومن ثم يثلهسر 
موقف الاتحاد السوفييتى من هذه القفسية مبكرا منذ 


تبادل العلاقات الدبلوماسية بينه وبين إسرائيل ورغم ' 
تأبيده لقيامها ؛ إِدْ قويل موضوع هجرة يهود الاتحاد . 


السوفجيتيى .إلى: إنعرانيل : بالرقض ٠‏ 


كات ويدخل كفن الفرافل التى تؤثر على هجرة يهود ' 


الاتحاد السوفييتى مدى اندذماجهم ف ١‏ 


السوفييتي وانخراطهم ل الحناه العامة أو مدى تعر : 


1 الفترظ من 1597 إلى عام 4 , حيث بلفت هذه 
الهجرة 7 الف-مهاجر ل حين بلغ الرقم الاجمالى لعيد 


المهاجرين اليهود إلى إسرائيل خلال هذه الفترة نصف. 


مليون مهاجر وقد شهدت هذه الفترة تحسنا نسببا فى 


أوضاعٍ اليهود 0 والسئياسية والثقافية 8 
1 وكذلك من عمل منهم فل الصانع ومختلف المشرؤعات . 


الاقتضادية الجديدة حك عجلت الحرب الغائية الثانية 
لفترة تطبيق المساواة الكاملة لليهود 0 الاتماد 
ا 


الجمهوريات السوفيتية التى يوجسد بها اليهود إذ 
تحفاوت هذه ١‏ لجمهوريات من حيث درجة د تنطورها 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ حسب مركزها فى عمليات 
التطور الاقتصادى ونلروفها المحلية والجغرافية » وبنية 
الجاليات اليهودية بها . ففى حين أن معدلات الاندماج 
ىق مدنه كموسكق 0 بتروجراد بالكل كيف ف 


تسير بمعدلات كبيرة نظرا لكونها مراكز حضرية قادرة. 
بتطورها على وضع اليهود ضمن النسيج العام للحياة 3 


كانت بعض ى الجمهوريات التى ضمت مؤخرا للاتحاد 


وتتيفي الاشارة هنا إلى أن معدلات اتدماج اليهود ' 
فى الاتحاد السوفييتي لا تسير على وتيرة واهدة فى . 


التاريخ : 0 3 كتير دافا 


السوفبيتى أثناء الحرب العامية الثانية رهى جمهوريات 
, لاتفيا »و « ليتوانيا »وه استونيا » ف عام 157١‏ : 
و ١196+‏ تسير معدلات اندماج اليهود بها بدرجة أقل . 
؟:- الصداقة العربية السوفيتية : بيدر هذا العامل 
أقل الاعتبارات اهمية من حيث ثاثيره على موقف 
الاتحاد السوفييتى من هجرة يهوده إلى إسرائيل ٠‏ غير 
أنه من المحتمل انه مع تصاعد الصداقة المربية 
السوفيتية وبالذات الصداقة المصرية السسوفيتية , 
وتدهور علاقة الاتحاد السوقييتى باسرائيل ٠‏ ان يضع 
الاتحاد السوفييتى صداقته للعرب بين الشروف التتى . 
يستند إليها فى تتييده للهجرة : فحيث قد حدد موقفه 
سلفا من هذه القضية فلا بأس من أن يكون ذلك ضمن 
أساليب دعم بعض الدول العريبة الصديقة , فى صراعها 
ضد إسرائيل ؛ يهدف توطيد هذه الصداقة مسن تأحنية , 
والامعان فى العداء لاسرائيل من ناحية اخضرى ؛ فقد. 
صرح كوسسيجن رئيس الوزراء السوفييتى السابق 
لمراسل «١‏ النيويورك تأيمز » بصدد مفوضوع هجرة 
اليهود السوفييت قائلا ه نحن لا يمكن أن نوافق على 
سفر المهندسين والبحاثه والعلماء والمسباط إلى : 
إسرائيل , لانها اولا دولة معتدية ثم هى ل حالة حرب 

دولة صديقة لنا » . ومع ذلك تبدو ضالة هذا العامل ' 
بمقارنته بالعوامل السابق الاشارة إليها والتى تتعلق 
بالاسس الفكرية والشرعية للاتحاد السوفييتىي 

وقد أستهدفت الحملات الاعلامية الصهيونية 


5 والفربية:التهويل من شسأن هجسرة اليهود بالاتحاد ٠‏ 


السوفييتى إلى إسرائيل تدهور الصداقة السوفيتية 
المصرية إذ يلاحظ أن أرقام هجرة اليهمود السوفييت . 

تحلى باهتمام الدوائر الاعلامية الصبهيونية على غير . 

المتبع بشان التعامل مع الانباء المتعلقة بالهجرة . 
اليهودية إلى |سرائيل بشكل عام ؛ حيث صنفت ضمن 

الرقيب العسكري للصحف لارتباطها بأمن إسرائيل . 

8 2 الاكثيارات والثثروف الخارجية ينص رقت 
تاشر هذه الاعتبارات على موقف الاتحاد السسوفييتى 

من هذه القضية إلى بداية السنبعينات وهى الفترة التى ' 
شهدت بداية تطبيق سياسة « الانفراج » بين كل مسن .. 
الاتجاد السوفييقي والولايات التسيدة 0 
التحدة من إاسكاز مناخ الانفراج يادخال هجرة 

اليهود السوفييت كأحصد بنود هذا 0 الانفراج 0 

وأستخدمت الولايات المتحدة اليا مز أسلعة إخلامية 

وعالية لفرض هذا المطلب على الاتحاد السوفييتى 


.ومن ثم تتضمن هذه اللبورق ونذاية سكواسة 
0 الانفراج » من ناحية والنشاط الاعلامى والصهيونى 
الوجه لليهود السوفييت من ناحية أخرى ولم يخل اى 


0 


2 
- 
: 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لقاء بين الجانبين الامريكى والسوفييتى بصدد مناقشة 
موضوعات الاتفراج من مناقشة هذا الموضوع . 
ويمكن القول فيما يتعلق بأثار تسوية الصراع مسع 


الجانب المصرى على هجرة اليهود السوفييت ان ثمة 


اتجاهين لهذه الآثار : 

الاول : إن تسوية الصراع وما يصاحبها من احتمالات 
التحسن النسبى للاوضاع الاقتقصادية فى إسرائيل 
د مصر » وتطبيع العلاقات بين كل من مصر واسرائيل 
الصهيونية وتمزويد المنطسق الدعائى الموجسه لليهسود 
السوفبيت بقدر أكبسر ممن الصسدق عن الارضساع فق 
اسرائيل وقدر اكببر من الثقنة فق قسدرة-امرائيل 
ومستقبلها وهذه العرامل فى حد ذاتها كانت سببا ق 
عزوف الكثيرين من اليهود السوفييت ف الآونة الآخيرة 
عن الهجرة الى اسراثيل يعزز من ذلك كما سيق القسول: 
حرص السلطات الاسرراثيلية على فجرة اليهسود 
السوفييت والفربيين تعزيزا للطبيعة الاشكنازية 
لاسرائيل ول مواجهة تزايد نسبة اليهود الشرقيين 
وكذلك فان هجرة اليهود من الاتحاد السوفبيتى تضمنت 
قطاعا كببرا من العناصر التى لها تطلعات اقتصسادية 


ومعيشية لايمكن تحقيقها فى إطار الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


أما التأثير المحتمل للتسوية على موقف الاتحساد 
السوفييتى من هجرة يهوده الى اسرائيل فيبدو ضسئيلا 
أو متنعدما فكما سبقت الاشارة فسان مسوقف الاتحساد 
السوفييتى من هذا الموضوع يتحدد فى ضوء الاعتبارات 
الخاصة سسواء المذهيية والابديولرجية أو الارضاع 
الداخلية باعتبار ان اليهود هم بالدرجة الاولى مواطنين 


| سوفييت . من ثم فهجرتهم تعنى ازدواج ولائهم . 


من ناحية اخرى ترى ان موقف الاتحاد السوفييتى 
من هذه القضية قد تحدد طوال الفترة من ١4117‏ حتى 


الاعتبارات الخارجية واضها خلال السنوات الاولى ' 


من السبعينات ولايمكن هنا وضع آشار التسوية على 
قدم المساواة مع آثار سياسة الانفراج بين الكتلتين وقد 
كان تأثير سياسة الانفراج على هجرة اليهود 
السوفييت محدودا بالرغم من الضجيج الاعلامى حول 


اليهود السوفييت الى اسرائيل خلال هذه الفترة بعدد 
اليهود فى الاتحاد السوفييتى بضاف الى ذلك التوقيت 
الزمنى المواتى بين استخدام الولايات المتحسدة” 


]| والصهيوئية قضبة هجرة اليهود وبين تصاعد الميول 


المسهيونية لليهود فى بعض جمبفوريات الاتحاد 
السوفييتى حديثة الاندماج أى التى عرفت بجماعات 
يهودية شديدة العزلة والتماسك 5 

من ناحية اخرى ثمة من الدلائل مايؤكد عدم ربط 


التاريخ : 


المصدر : 0 النسياس ّْالنولية ا 


السك عويز... 191/1... 


الاتحاد السوفييتى بين هجرة يهرده الى إسرائيل وبين 


موقفه من الدول العربية فأكثر السنوات تشددا ف تقبيد 


الهجرة كانت سئوات علاقة الاتحاد السوفييتى 
الايجابية باسرائيل وعلاقته السيئة بالعرب . 

ف حين شهد عام 1517٠١‏ زيادة معدلات هجرة اليهرد 
من الاتحاد السوفييتى ولم تكن العلاقات العربية 
السوفييتية قد شهدت بعد اى تعثر وكان شهر اغسطس 
قمة التدهور بداية أقسوى محاولة سوفييتية لتقبيد 
الهجرة وهى التى تمثلت ى فرض « خريبة الشهادة » 
على راغبى الهجرة من اليهود الذين تلقوا تعليما عاليا 


ف الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وحتى لو سلمنا جدلا بمصحة الربط بين مسوقف 
وصداقته القوية لمصر والتى استمرت فترة طويلة فسائه " 
وان كانت العلاقات المصرية السوفييتية قسد تسدهورت 


. فهناك صداقة الاتحاد السوفييتى للدول العربية الاخرى 


الرائشة لتسوية الصراع مسع اسرائيل ببالشكل. 
والاسلوب الذى سلكته الحكرمة المصرية ومن ثم سوف 
يكون الاتحاد.السوفييتيى حريصا على استمرار هذه 


الصداقة من منطلقات. مختلفة وسوف يكون موقفه اكثر 


حرصا على تقبيد هجرة اليهود إن كان ذلك عاملا ى 
ترطيد هذه الصداقة , ' 


< التسوية وهجرة يهود الولايات المتحدة الأمريكية 


تعتبر الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكبة 
اكبر تجمع يهودى ف العالم وتفوق اهمية هذه الجسالية 
أى تجمع يهودى آخر لبس فقط بسسيب دعمها المادى 
والسيامى لاسرائيل وائما آيغسا نظرا للاسساس . 
العنصرى الذى تستند اليه إسرائيل وانحيازها المطلق 
لليهود الغربيين وتعتير هجرة اليهود الغسربيين خطأ 
استراتيجيا ثابتا فى سياسة اسرائيل تجاه الهجرة . 

وتبدى اهمية هجرة اليهود الامريكيين فضلا عن 
اتسساق هجسرتهم مع الأساس العنصرى لاسرائيل 
كضرورة لموازنة التركيب السكانى حيث يشكل اليهود 
الشرقيون قرابة ٠‏ من عدد السكان وهم الذين كانوا 
قد هاجروا الى اسرائيل من الدول العربية وشمال 
افريقيا وآسيا بينما يشكل اليهود القربيون ١غ/‏ مسن 
عدد السكان وهم يهود شرقى أوربا وغربهسا والولايات 


المتحدة وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع نسبة المواليد بين 


البهود الشرقيين يتضسح ضرورة هجرة هؤلاء إلى 
إسرائيل . 1 1 

وتلجا إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية إلى 
اتباع اساليب خاصة لاجتذاب اليهود الامريكيين من 
بينها ماكانت قد قررته المنظمة الصههيونية الامسريكية 
حيث انشات مشروعات اسكان خاصة فى اسر ائيل 


2*0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؛ للمستوطئين الأمريكيين كذلك دعوة الشباب اليهسودئ 
ا ام 


وتتشزبعطن , التقديرات آلن ازرعدد الهاجريةا كد 


| الولايات الجده : وكند! منذ قيام إسرائيل وحتى عام 
نسبة المهاجرين من الدول الغربية يما فيها الولإيات 
المتحدة وكندا فى السنوات الثلاث التنى اعقبت عبوان 
17 ٠غ8/‏ من المهاجرين إلى اسرائيل . 


| : ونشير تقريز آخر إلى :ان غدد ال د 


| الولايات المتحدة إلى إسرائيل خلال الفترة من ١937‏ . 


| الى عام 151/١‏ 77 ألف مهاجر بمعدل سنؤى قدزه 
00 كن ملاتين يهودئ وأن غالبية هؤلاء المهاجرين 
تون كسكان مؤقتين وذلك ف نفس الوقست الذى 
2 ُستقيل فيه الولايات المتحدة اتروع بد الزازعيت 
الانرائيليين . 


'وتختلف علاقة يهود الولايات المتحدة بالثقافة 


متجانسة ففئ دراسة أعدتها الجنبة النهودية الموحذة ' 


عام 5 شكل اللأمنتمون من يهود الولايات المتحصدة 
إلى أى تنظيم وكنيس يهودئ نسية:؟ 4 فن يهوؤد 
الولايات التحطدة ؤينخقض ميل هؤلاء' اللامنتمين الى 
الثقافة اليهودية والتربية الدينية اليهودية ففسى تقنرير 


مراقب: المنظمة الصهيونية العالمية السنوى المقدم ف . 


76 إلى اللجنة التنفيذية الصهيونية التى تنعقد 
سنويا فى إسرائيل تبين أن عدد اولاد اليهود فى الولايات 
المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 16 عام 
أمليون و ٠5ل‏ الف وبلغ عدد من تلقى منهم تثقيفا 
يهوديا *6/ الف وأن حوالى 17 الفا كن بهدلا 


تلق يتلقون التعليم فى مدارس بهودية وتقتصر تسربيتهم على 


التربية اليهودية وليست الصهيونية : 


ا وتقسم بعض الدراسات يهود الولاياتالمتحدة إلى ثلاث 


فيئات أسناسية 6 
اليهود المحافظون والاصلاحيؤن والمتدينون وتعتبر 


الفئة الآخيرة بالذات من أنشط اليهود فى خدمة , 


الصهيونية وإسمزائيلؤخصوصا فيما يتعلق بالهجر بالهجرة اذ 
يولى أعضاء هذه الفئة تربية أبنائهم عناية خاصة فى 
. مجال التربية اليهودية المسهيونية إلى حد ان حزب 
« حيرؤوت » يعتبر أن هذه الفئة هى الوحيدة الصهيونية 
لان الصسهيوتى « هو كل يهودى يهساجر الى 
م 4 


التو ميت الساسمة الويلت 0 


التاريخ : حت الك نز واو ينذك 


المتحدة ينقسمون الى ثلاث مجموعات الاولى تفضل 
البقاء فى الولايات المتحدة ولاترى ضضرورة فق الهجرة الى 
اسرائيل والارتباط بهأ ثقافيا أو روحيا أو حتى دعمها 
مالنا بيتما المجموعة الثانية تحاول الاحتفاظ بهويتها 
اليهودية والامريكية معا ويتمثل مرقف هؤلاء من 
اسرائيل فى ضرورة دعمها ماليا وسياسيا دون الهجرة, 
اليها آما المجموعة الثشالثة والأخيرة وهى اصفر 
المجموعات والمتعصية دينيا فهى تؤمن يضرورة الهجرة ٠‏ 
الى اسرائيل . 1 


وتتباين أوضاع اليهود 5 الولايات المتحدة اقتصاديا 
واجتماعيا وتتفارت انتماءاتهم الدينية والثقافية ومن ثم 
تختلف مواقفهم إزاء اسرائيل ونتمثل قوتهم ليس فى 
حجمهم العددى الذى يقل عن ؟/ من مجموع السكان 
وانما مصدر قوتهم وجود مؤسبسات يهودية صهيونية 
على درجة عالية من الكفاء والتتظيم وتمتلك امكانات 
مادية ضخمة وكذلك اعلامية وتمارس تأثيرها من خلال 
استشمار طبيعة النظام السياسى الأمريكى . 

. ويختلف موقف القوى السئاسية ق مالل تنو 
مدى صهيوتية بهودد الولايات المتحدة قبينما ترى 
الاحزاب .الصهيونية العمالية وجود مركزين لليهود 
«. إسر اثيل » والولايات المتحذة وتعترف بصهيونية من 
يقنم الدعم المالى والسيامى لاسرائيل من يهود الولايات 
المتحدة ترى الاحزاب الأخرى وخاصة الجصاعات 
الذينية ان الحرروي الحتيحي ورد و جو ان 
اسرائيل ٠‏ ع 


وبالرغم من عله يوه يهود الولايات المتحدة إلى 
اسرائيل إلا أنها تضمنت هجرة بعض العسكريين الذين 
قدموا إلى إسرائيل تحت ستار الهجرة بتشسيق مع 
الولايات المتصدة وذلك لشفل يعض المنامسب الفنية 
والعسسكرية ل مسلاح الطيران والرادار والاسلحة 


كذلك تضمنت فذه الهجرة بعض العناصر الفئية 
والهندسية إلى إسراثيل فى اعتاب تخفيض برنامج 
الصناعات الهندسية والالكترونية النى اقيمست ل 
إسرائيل . 


وترجع اسباب انخفاض هجرة يهود الولايات 
المتحدة الى اسباب عديدة 0 ظروف 
الطرد السياسية والاجتماعية ء تمتع اليهود بحقوق 
المواطنة الامريكية الكاملة و اتشقاتى > مستوى المعيشة 
فى اسيرائيل بالمقارنة بالولايات المتحدة ٠‏ وضيق فرص 


. التورسع والازدهار امام المشروعات التى من الممكن ان 


ينشثها اليهود الامريكيون , كذلك تمشل صسعوبة 
الاندماج ف المجتمع الاسرائيلى . جزءا اساسيا من 
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| الاسباب التى تجعل اليهود يعسزفون عن الهجرة الى 
1 .. وتتحود الهجرة إلى اسرائيل علنى ضَنوء معسدلاع. 
ا الزيادة الطبيعية لدى الجاليات الييودية والتو.. 


1 تؤدى بدؤرهنا الئ ارتفاع فدلئات الغمر الشنناية :* 


' واستعداد هذه: الفئة للبحث عن:فسرص افضسل للتحناة 
والدخل فق حالة اتجاه البناء:الاقتضادى الاجتمناعئ 
نحو الثبات والجمود ٠‏ كذلك تتحخدد ى ضوء موقع' اليهؤد 
من فئات الدخل , فاتثماء اليهود لفئات الال العلنة : 
الهجرة ؛ فل حين بشرّايد التفكير فى الهجرة مع تزايد 
انتماء اليهود لفئات الدخل الدنيا' 52020" 
كذلك يسهم توزيع. قوة العمل اليهودية وظيفيا ,قي: 
تحديد قرارات الهجرة فيتزايد الميل للاندماج مغ تَؤَايدٌ” 


م 


انتماء اليهود للمهن التى تتطلب تأهيلا اليا إو” 


اكاديميا ٠‏ ويتضاعل انتماؤهم لليهوذية » ل حين يتزايد . 
الاخساس بضرورة الهجرة ٠‏ مع انتماء اليهود لبهت 


الدنيا: ى السلم الاجتماعى : "- 

ادحيث أن اوضاع الجالية اليهودية ف الولايات 
المتحدة ؛ تثتمى مسن حيث التوزيع المهنى لتلك:المهسن 
الحرة فل الادارة وغيرها ٠‏ وتقل نسبة من ينتمون منهم' 
للمهن الدنيا , وبالتالى يتزايد اميل للإندماج ف. الحياة. 
الغالبة منهم لفئات الدخل العليا -؛ من ثم تتحمتر دواقع' 
الهجسرة فل احتياج اسرائيل وايمان بعض الفنئات 
المتندينين بضرورة الهجرة الى اسرائيل حيث يمنكن. 
الحياة على الطريقة اليهودية . 2 . 3 


وربما تسهم الظروف المصاحبة لتسوية.الصراع مع | 


منصر فق زيادة تطلع اليهود الاريكيين. الى ضرورة 


لسري اتات تا 


٠ 


التاريغ : ل جح .ين تلم 


الهجرة الى اسرائيل ويالذات ف قلاع اليهود المتدينين 
الذين يزون. ق.اسرائيل المكان الوحيد لممسارسية تقساليد 
الديانة النهردية : والحياة كيهود رهؤلاء كما سيقت 
الاشارة كانوا اكبر مصادر الهجرة الى اسرائيل خلال 
الائوام السابقة واذ! اضفنا الى ذلك التحسئن النسبى 
للاؤضاع الاقتضادية فْ اسرائيل بعد تطبيع العسلاقات 
الاسزائيليين الى الولايات المتحدة للعودة الى اسرائيل . 
:. يقابل ذلك ان مناخ التسوية مع مصر , سوف يدقع 
بنشاط جماعات الضقغط المسهيونية والننلمات 
الصهيونية الى ابعاد جديدة لربط يهود الولايات المتحدة 
باشرائيل وضرورة دعمها ماديا وسياسيا فى المرحلة 
الراهنة من صراعها من العرب , سسواء بالهجرة او 
التبرعات او اسستقدام رئوس الأموال للاستتثمار ق 
اسرائيل . 0 
غير انه يمكن القسول أن فجرة يود الولايات 
الآمريكية سوف تظل محدودة فى همذآ المناخ , بسسيب 
الأطار الاقتصادي الاجتماعى والسسياسى الذى تنتسظم 
فيّة حركة الجألية اليهودية بالولايات التحدة ٠‏ والذئ 
لايشكل قوى طرد تدفع فق اتجاه الهجرة الى اسزائيل » 
يضاف الى.ذلك , كما سبق ان اشرنا ازدياد تعاطقف * 
اليهود بشكل عام » بتزايد حدة صراعها مع العسرب ٠‏ 
وتناقض هذا التعاطف مع خفوت حدة الصراع , الامر 
الذى يمكن معة اقتراض انصراف بعض قطاعات اليهود 
عن التعاطف مع اسرائيل بالدرجة التى كان علبها من 
قبل ».وان كان يقلل من هذا الاحتمال . استمرار الدول 
الغربية الاخرئ ق ضراعها منع اسرائيل مسن ناحية , 
ناحية اخرى  ](0(‏ * 1 1 


( ؟ ) من مصادر الدرامنة باللقة الانجليزية' 


القع رووع زم لازودء الصنا 01 03ل الكت رو أعمات 1 ناء وعوظ ,مم2 كأناه! وصتصة 1 


١0ه:‎ 4 


بووعع8 جللوع امنا قعوقج0 مملهفذظآ .80 قم 2 بمأكود1 أءأجوذ ص1 وجعز عط باعدمنا 0 


10# 00 007 80105 عدو صق ,363955 2168(5عتتل4 ' رع51182 الوطومهزة 3٠‏ 


بعلملا وع30 عمل ,لعه؟1.قهة لعع3 رمعتعسق ممتاوئيط دز ج36 لح راعطلت0 تمطاعق م2 -4 
.1080018,:1971 كعنه ام تالجع 3 ؟ه عان ا أ عوط عط1 ,كنزو لاع ط؟ أو مع ناأسناسبره2 امتوع1 5-156 
00 ا 
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والخدمات 


لثف 
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الصحفية والمعلو مات 


!'. +'“ترال فصية الستوطتات والحكم الذاق ,. 
“ع “دار الحديث بين القاهرة وتل أبن ٠‏ 


. وواشنطن: :.:.<. يسبب اصرآر اسرائيل على . 
::الاستمراد فى آقامة السْستوطتات © وعلى. 
[لتهنناك بالقدس عاصمة. لاسرائيل: 4 ١‏ . 

(. . والقفضية فى الواقع: ترجع آلى. أيام كاهب . 
دافيد: » وإنفاقية. اللسلام .. فقد رسمت 


' | إبوائيل' وامزيكا مخطنا_معينا: للايقاع ببنا 


. ع 0535 


. 1 ففى' كامب 


االصرى 
٠‏ 2< ويقول بيجن .. أن حت تقرير المع » 


والإستفتاء الدى هتم عليه .. .هو حق كل 


سْكَان ؟لضفة الغربية 'وغزة © آلذين. سيكونون 7 


. | مقيمين بهده النطفة وقت الاسستفتاء .. وممني 
هذا آله ليسن. حق العرب وحدفم فى هذه ب 


ومن هنا بيدأت أاسرائيل تقيم المستوطنات 
.ف تلك امنطقة بهمة وجدية .. وتهجر الى 
هاه آلستوطنات الإعداد الهائلة والكبرة من 
الإسرائيليين 8 أحتى أثه قد وصل عند 
إمتوطنات آلى 145 مستوطلة .. وقد 
“بلغت كدمة أسرائيل أنها اتوم بانمام بنسام 


ويعشجيب 
ك ما أراد 00 


.ألوطتة كل خمسة ايام ع ل وهلا 
١رلاف‏ ها يستجك من مسحوظنات !غ 

0 :-.ولقه كان صدقف عيجن من. عرقنة مفاوضات 

:: الحكم الذائى .» بهو آطالة الوقت .. حتى 


| نتن أكبر قدر من كلستوطنات .. ثم ختدخل 


فبتظاهر اباته ويكسل سسلام > 
.. وكن بعت أن يكون قد حقق 


او 


اما الخلوة 
3 (نتطيفزبون الأمريكي .. قتف ذأن هذا الحوار 
بيئه وبين المدذيع الأمريكي + 


10 1 1 0 


صودة زتكوغرافية ته الانس فى حرزظ 
د ودس الشارجبة الآمر نكس 
اب 2 آجرها نيقعة .. وكيسي من طبعى 
إن إخدم شحية كيدا .. موشدتكون آخر 


,. وبعد ذلك سوف تقوم بزيادة 
امفسعوطنات القائمة .. ولكثنا 


وذه تهابة مس : 
ب : ولكتلظاصوف تتوسْع فى المستوطنات 
القائمة . 5 


سل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ١‏ التارية 


ج : بالتاكئيد ,. وقد قال لى الرئيس 
كارتر : آله يوافق على زيادة المسمسكان فى 
الستوطنات , 1 

أذن فالخطة قد رسهها كادتر وبيجن .. 
التوسع , اليهودى فى المستوطنات .. حتى 
اذا تم الاسستفتاء على الحسكم الذاتى .. 
استطاع الاسرائيليون باعدادهم الضسخية 
التائر فى الاستنتاء .. ويقايل هذا التوسم 

فى أعداذ اليهود' المستوطتين 6٠‏ والفاماء علي: 
الاعداد الكبرة من آهالى الضغة الفربية 2 
وفرزة من العرب .., أو ترحيلهم .ه  ١‏ . 

والمحيب عا هو موقف آمزيكا الاثم . 
فقد اهلثت بيانا تهمن ستة مبادىء » يمكن 
على اساسها اننتثناف الفاوضات المتوقفة: 
بين مصر واسرائيل ..٠وقد‏ #صمن اليتس 
السادس توعد1 وتهديدا' من أفريكا الى 
لفل تين + أن لم يخنعوا ويخفضسهموا 


| ويقينوة الدلة وألقيسة .. بالتعاون مع.. 


الاسرائيليين '.. ققد جاء فى اليئد الشادس 


وهكذا يتضح ان .#عريكة تهدد وتنوعك م. 


_ تهدد وتتوعد من 15 تهدد وتوعد الذين وقع , 


وهم أالفلسطيئيون .٠ه‏ . ش ١‏ 
ان مفاوضات الحكم الذاتىي لعية تلعيها 


خمس سلؤات ٠.‏ 
الإوان .. فان الطريق. الى تحريز الضفة . 
الغربية و و لقدس 0 وفلسكين 6 . 
!ماكر الغائد .. ولكن التحربر لن يتم آلآ 
الجهاد والقتال .. فعليئا ن 
[لصف القريى وتوحدة © وثقد العدة 


لهؤلاء المتآهرين ٠‏ ضد الامسلام والسليية 
[ واعدوا لهم ما آاستطمتم من قوة ومن رياطر 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم 1 حسم 
[ قاتلوهم يعذبهم اله بايديكم ] .20 ٠‏ 
فلتدع المناوضات بعد آن ياءت بالفثل 
.. ولنثاد : حى على الجهاة ....وككله اكيم 
والطزة لله امه 20 4 3 


ربع : 0ك الا و ساك له 


للنشر -- الصحفية والمعلوسات. 


0 


من يم . 22 الجرات. 
ليد ييه اليرود ة 


5 بدن حاف يا مشت عها يات كل 
0 كان الجيش العربى الاردنى يحتزمديثة ( بيت لحم ) قبل دخول احمد 
عيد العزيز » وكان يتخذ مقر قيادته فىدير (مار. الياس) الواقم شمال الأيلة* / 


' انواصل فى هذه الحلقة الحديث عن بطولات بالاخوان. المسلين فى لسطين 
ا 


<١‏ وكان هذه الجيش مشتيكا مع مستعمرتر رامات راحيل ) الواقمة على طريق 
: بيت لحم - القدس » ع انه فشل فىاقتحامها وبقيت ( رامات راحيل ) كما 


00 كانت الها مصدو خطر كبه 7٠+‏ ' 


٠‏ نس عم عل ره غالزة 2 تكو قن 


الظريق الرئيسى الذى يصل بيت بحم 
بالقدس ٠‏ فوق أن انلداقمين عنهم د 
::.هراقبة .القوات الوجودة ببيت 
أرق أأحمد عنبد العزين 00 اتامها ' 
منذ: أن هبط أرض المديبة 5 ١‏ 
: ود بدا في 4 عابر فافيل قي | 


ا د 
:.الدورية بعملها خسير قيام ونجحت فز 
أ اللتسلل. الى مكان قريب امن اللسبتتمرة ' 
:'. حيَتِ أخذث تراقب تحصيناتها » ومواقع 
لبْفاع عنها + وظلت فى موضعها يوما 
. :أ كاملا 'حتى .فطن اليهؤد الوجودها. واخنوا 
١‏ . يطلقون عليها الغار من قمم الابراج » 

:--واشتبكت معها الدورية ٠‏ غير أن قائدها 

٠‏ آمر . بالالنس حاب اذ كان همسندفه هوا 
أ ؛( الاستكساف ) فحسب وليس البلول 
1 | غى معركة مباشرة " وحين وصل الى بيت 

'عكف على كتابة تقريره وفنيينة .هام 
٠‏ | .ول اليه من مملومات عن المستعمرة” 
ا ونقط. القوة. والضعف فى الدغاع عنها 


زا ار الام ااا 1011 


+ وقدمه إلى أحمد عبد المزيز النى جسلع ' 
أنساسا. 'الخطته المقبلة ٠‏ 
8 كانت الخطة اللديدة لا تختلف كتييا 


ا 


. عن التلة التى اتبست في (اكقار ديروم ) 

تقرر أن تيدأ المدفمية بقصف المصون 
ع ثم يزحجف إللشام تخت غلالة م 
نيران " هدفسية رالهارن) وقتابلها الدخانية 


م جماعات الفدائيي من حملة * 
ال لسار اق 
! السلكية وحقول الالخكام ٠‏ 5 
مصركة رامات راحيل ' 
8 وفى مساء يوم +7 هايو كان كل شىء . 
. هادثا. .حول مستعمزة '( رامات راحيل .) 
وكان يوه ١‏ الهاجاناء ( فيها ينامون 
.حتى انتصف اللي أو كاد ويدات . 
| أشباح كثرة تنطلق من مركز ررئاسسة 
أحمد عبد المزبيز حيث يبتلعها الل لا 
الكثيف ثم الى ل سكون لفن ماطق 2 
0 المستعمرة , 
ثم الطلقتة. 48 أخنوانية زح بد 


3 
ا دقتيل ,بعد منتصف الليل أرجت الارض 
| تحت دوى المدافع » وتمزقت حمجب الكيل 
الظلم من وهج القنمايل المحرقة التى 
١نقضت‏ كالشهب عل المستعمرة الساكنة 
ولم تمض الإ دقائق حتى شبت الحرائق 
فى اكشلاكها الخشبية وتفجرت حقول 
'الالغام الى لف بها العدو عسكبير : 


0ك 


57 : عي لعسيو 0-8 


التاريخ 0 11101111 م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ثم سكتت المداقع » واأصسكر ( لبيب 
الترجمان ) أوامره لقواته فبدات تزحف 
تحت غلاله كثيفة لمن قنأيل اليساون 
المتفجرة وقنايل الدخان » وفى لمع البصر 
اندفع الفداثيون يفجرون الخامهم تحت 
الاسلاك الشائكة 2 وه" وراد قصأ” * 
الاقتحصام تتير سيرعة لبد" 0 
! : + 0 00 الس 1 
التي خضت لا 
ويد الاشتياك الرعيب عند (خددبق 
'رالدشم ) ء واستمات اليهود ني الدخاع 57 
فتسلل . نفرمتهم الى 'الابرج المالية 
يفجرون نحتها الالغام ويحينونها انقاضا ‏ 
وركاما 0 واثرت 57 الانفجارات انافانجئة 
تاثيرا سيئا فى نفوس المدافعين عن . 
0 لمستعمرة ,» وأسقط فى أيديهم » فيداو! ١‏ 
| يجلون عبر ممراتهم السرية الى مستعمرة | 
.| (اتل أبيب ) علىمقرية منالقدس الجديدة 
وعكف المجاعدون على الخنادق يتمرن 
1 تطهيرها .وحين كان آخر. يهودى يغادر ' 
الستممرة هازيا ٠‏ كان صوت الؤذق: 
يتهادى مع التنسيم من أعلى. قمة .فوقاعل.- 
برجا الله اكبر ٠٠‏ الله اكير ٠٠‏ أشهد. 
آن. لا اله .الا الله ٠‏ أشسهد أن محمدا . 
رسول الله .15 .:. 2 2 
'سقطت اللستعمرة'أمام هته الخطة ‏ : 
وذ الاخوان . يجوسون .خلال آينيتها :1 
وابراجها فرةو! ما أذملهم من الخيرات 
عى مركز التموين الذى يشرق على امداد 
المستعمرات الواقعة فى جنوبى القدس ١ ٠‏ 


0 
سا لم ل م ا ل ام سس9سس9لسسسسم 
- 


سسا ممسسم 


المعركة كبير! للغاية أذ وجد تحت الردم': 
اها يزيد على لملائتينة » عدا ما نجع اليهود . 
فى أخذه معهم عند اتسحابهم + أما خسائر : 
. الأخنسوان فكانت تافهة أذ انها لم 
متجاوز تسعة من الشسهداء والجرحى 
وشهيدا واحدا من قوة الإخوان السلميق | 
| الاردنيين . * ش ْ 
لم كن !نسحاب اليهود نهائيا من 
.| المسبتممرة اذ كانوا يبيتون النية 
- لاست_دادها وطرد. الاغسوان منها 3 


:وى اليوم 


| المدقمية والعرببات المدرعة ٠‏ وناستيسكت 
'التوة المصغيرة من الاخوان فى الدغاع , 


وكان عاد القتى من اليهود فى. هدم '- 


. يوئيو “أن مملقت طائرة يهودية تحصبل 


شْ 


لضعدتٍ طاي اتهم فى, اليهم الخالى 
تستكشف الدالة فبها قلم تيحد الا عدوا , 
قليلا هن المجاهدين / وكان الخطا الذى 
بؤخد عل قبيادة المتطوعين انها لم تعزر 
ولم 'توضم الخطة السليمة للمحانظة 


التالى *ضمست قوات يهودية 
#بيية من القدس اللمديدة ومستعمراثش . 
رتل بيب ) و (أرنونة ) فطالب الاخوان 
بتعزيز القوة وارسال عدد لاخر وشترك 
معهم قى الدقاع عن المستعمرة ٠‏ :.. 
..وجود قوات الديها , حتى يوم 14 عابي 
أذ حسم اليهود المعركة 'فاغارم! يقوات 
:| كبيرة قلدرت بخمسة ألاف » تؤبيدها 


علي أمل. أن تنجدهم القيادة بالققوات 
. اللاز مة >: وطال انهم الانتظار زمنا طو يلا 

دون جدوى فقررو! الانسحاب بعد أن 
- دمروها تدمير؟ تاها ولم ايتركو؟ فيها بقعة 
باحدة تصلع للايوه > 1 0... 

حاصر الاخوان الستعمرة وما ساورها 
وتولوة الدفاع عن قرية ( صور ياعر ,) 
العربية ٠‏ ولقد حدث فى أواثل تنس 


اسلحة وذخائر ٠‏ وارادت القاسها على 
( رامات راحيل ) وكان الوقت ليلا ٠‏ .. 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلومات. : 


ونأ الاخسوان أن الممسستعمرة تطلق 
كشارلات حمراء لثدل :الطائرم على موضعها | 
افما كان منهم آلا أن اطلقوا إشسارات 
7 مشسابهة ‏ 3 فاعتلطك الامر عل 

ئرة وألقت حمولتهة قوق صور باحر 


ش 0 صناديق ضسخية مليثة بأجزاء . 


المسدافم وآأنواع اترشاشات الحديئة 
والادويه الثميته ٠‏ 

أراد اليهود تغزِير النصر الذى أحرزوه 
فى ختام معركة (رامات ر خيل) فارسلوا. 
قوة عن جنودهم هاجمت الجيش العربى: 
'الاردنى ق مقر قيادته قي (دير مار الياس)* 
واضطرنه. لاخلاثه » وكان هذا الذير بقع 
على مقربة من ( صور. ياهر ) حيث ترابط 
فصسائل من الاخوان قوق أن احتلاه 


باليهوذ كان يؤثر:تأثيرا بعيد! فى موقف ' 


القوات الرايطة في ( ببت لم ) 2 فلم 
جد الاخوان بدا من مءأودة استلاله ٠‏ . 
'الهجوم على «س.تعمرة تل بوت 


وتقدمت ا قوة منهم بقيادة الجاعهد 


ر حسين حجازى ) تماونه قؤة فلسطيئية : 


| 


'من جيس. الجهاد المقدس' يقودها: المجاعد ٠‏ 


العربي ( جاد: الله ) وهاجميت 


7 شير 1. من الخمسائن. ٠‏ 


وكانء٠‏ هذا التجاح حافز؟ عل القيام. 


بحركة. جديدة ٠‏ وذلك أن مستعمرة 
تل بيوت ) دابت على إطلاق النيران 

من يرجها الضخم وتسبب عن ذلك كثير 

من الخسائر. والاضئار مما اضطر أحمد 

عبد. العذين الى اصدار آوامره اللا 
33 ع كه 


البرج. الخطس ؛.. 


جمت اليهود عل 5 
غزة واضطرتهم للانسحاب موتمة ب" 


وفي ليلة 4 يونيو انطلقت جماعة من 

بيت لجسم واحيط اتطلاتهم يتكتم كبير 
حتى أن زملاسهم 00 0 
حقبيقه أأهمة التى سيقومون 


المغعت برقة خخاطفة 1 


وأعقيها انقجار عائل ارتجت له اركان 
'المديتة » وشاعد التاس احجسار. البرج 

| الضخم. تتناثر فى الهوإه ” م تتمساوى 
لتضنع : عن تراكمها 3 قبر! ير يغام الخببة 
كبيرة من رحال “لهاجاناة «اذأىند 


ولقد علقت _جريدة. (: جار 0 


قى عددها الصادر فى © يونيو تصف 
هته العملية الجريئة ققالت بعك "كلام 
طويل : وفى الليل .تسلل ( حسين ) 
.ومعه أربعة جنود + وزحفولا عل الاشواك. 
'قى ( ضور باهر ) أريعة. كيلو مترات 
تحت تهديد الرضاص الطائر فى الهواه 
والمبات الزاحفة بين الاحجار ٠‏ 

وقرب الفجر سمعت بيت لحم انقجار!. 
مدويا وتهدمت ثلائة حصون سن ْ) يل 
بيوت ) ٠‏ 
وفى الصياح عاد حسيل معفان 
لمتلقى تهنثة قائده --.ومه2؟ لقب 0 


تلوت )1 2180000 0 


لشي نامحس 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 0 التاريغ :...سيي و لنسيو..0... 


اه عه 0 8 0 01 
7 سنسائلو التاريخ علنسااها وعى ' عر الت ددسي" 
ا ا لحي موك ا 0 


.انحن ن بالقوكن تونفا ليسوب 3 

الك ْ ننشر اللسور و كل عون 0 

0-7 لاساو 3 1 لا 0 8 0 

. :سب لمون مسنامون: إعهقوةه ١‏ 
نحن أبالقشسرآن: :“نوونا لعي - تعن بالتؤحي سه أء أعلينا ينه 1 
نحن بالبعسياو :إدينا الطفلةة: نحن للحق: اماه ودعساه 3 
لظم ١‏ تاويطفيا 000 0 0 0 


3 اي و الهقسه آوافئ اهرب . انااسة الت على 2 انت ‏ ا 
:تسل أعن 'عنصرى عن اتسسيى :انها الاسلام آأهى امى , وابى 3 
::اخسوة 4- يهل بؤتلفون . ار 0 

مون ه..ه عق 0 

أي الان_لام في كل مكان > اناعد حد ةوسن 
وامتتم نهد 00 0 حييةه _ّ القسرآن مارو 2 0 
١‏ 0 ؟ مستاهوة, 6 ددن ا 


1 م تعد غدل المداة رسيو 0 تسنء جد | الآبا : الفعين : 
2 بالناسن بدتينا دون دين فلتعله وخمسة : للمسااق ‏ 0 
أ 0 لاتسل يق ؟ ٠+‏ 00 مساوق 00 . 


511 0 


الخدمات الصحقية والمعلو مات 


يعتقدون ان الانتخابات للكنيست العاشرة » 
ستجرى في موعدها المقرر في تشرين الثاني 

١ . 154١ (نوفمبر) سنة‎ 

والذين يقتنعون بان الانتخابات ستجري قبل ذلك 
التاريخ بزدادون باضطراد ؛ خصوصا ان سفينة حكومة 
الليكود التي تسلمت مقاليد الحكم في اسرائيل منذ اكثر من 
ثلاث سئوات بقيادة بيغن لاتزال تتفاذفها الاعاصير 
الداخلية تباعا » وتلطمها الانواء التي تعصف بها من 
الخارج ٠‏ سواء من المحافل الدولبة او من المجتمع 
الدولي ٠‏ : 

قبل عدة شهور كانت داخل اسرائيل توقعات كبيرة بان 
حكومة بيغن على وشك السقوط ء وان الانتخابات 
للكنيست مقدر لها ان تجرى خلال هذه الصيف .. وكان 
الحديث ان صيف الاحزاب الاسرائيلية سوف يكون 
ساخنا .. . 

وعندما تقدمت حركة , شاى ٠»‏ الى الكنيست ٠‏ قبل 
اسابيع معدودة . باقتراح تقديم موعد الانتخابات ٠‏ نشط 
حزب العمل المغارض لحكومة الليكود ليبدا معركته التي 
ينتظرها بفارغ الصبر منذ هزيمته في الانتخابات الماضية 
سنة 15177 , كي يفوز بالحكم ويعيد امجاد حزيه .. الا 
ان التصويت على اقتراح حركة « شاى » حمل معه هزيمة 
قطاع الاسرائيليين الذين كانوا ينتظرون ساعة الخلاص 
من حكومة بيغن .. | - 

ونا كانت حكومة الليكود تواجه اوضاعا صعبة جدا 


بسبب ممارساتها السياسية . وبسيب خططها 
الاقتصادية . وبسيب اند لاع المشاكل الاجتماعية 8 


ويسبب المجابهات في المناطق المحتلة , وكانت المشاكل 
تتوالى داخل سدة الحكم : وداخل اوساط المجتمع 
الاسرائيلي ٠‏ وتتسبب كلها في المزيد من المعاناة 
الاقتصادية . والمزدد من العزلة السياسية ؛ والمزيد من 
الفروق الاجتماعية , فلقذ بات ف اوساط المراقبين 
الاسرائيليين من يدق ناقوس الخطر ؛ ويقول ان حكومة 
بيغن لن يطول بها البقاء في الحكم مهفا حاول بيفن ان 
يكون عنيدا ف استمراره على المنهاج الذي اختطه 
لحكومته ؛ ومهما حاول ائتلاف الليكود أن يجد الحلول 
الموقتة امام صراخ المعاناة وسط قطاعات الجماهير 
الاسرائيلية المتضجرة . ْ 

وقد اتضح مدى الخطر المحدق بحكومة بيغن ٠‏ دوم 
اعلن وزير داخليته الدكتور يوسف بورغ ؛ رئيس حزب 


: الانشتاتاتالاغلية لاسب تيمس التطين 
اسرائيل تندفع فى سياسة الاستيطان 
ومعسادرة 


لف شال لشف حلصيو ابدلولرص كبا وناجما ٠‏ . 


الاراضي 


000 0 
, إن هذه الحكومة لن تستطيع 


التمسك بموقعها حتى نهاية فترة حكمها القانونية 6 


كما كرت بعضص 


المق 
والبوم يشارك العديد من الاسرائيليين وزير داخليتهم 


الراي نفسبه .. ويرون انه لا مناص من حدوث ما 


ذم سمس سي . 


بداية سخونة السباق على كراسي الكنيست .وان الخريف 
المقبل والشتاء اللاحق سبشهدان احتدام الصراعات 
الحزبية ٠‏ لاسيما ان استعار النفط قد ..:لت ارتفاعا 
جديدا قبل اسبوعين , هما سيدر ارعس ب نخرى في 
متطلبات العيش ٠لا‏ سيما ايضا ان الشتاء المقبل سيكون 
قاسيا مثلما كان الشتاء الماضي . بعدما ارتفعجت اشعار 
النفط ؛ وسييت ارقا داخل المجتمع الاسرائيي الذي لا 
تزال اعلى نسبة تضخم في العالم تاكل اقتصلده منذ ثلاث 
سنوات .. فهي قد رصلت مؤخرا إلى 1١11‏ في المائة مع 
فٍِ التصاعد ... 1 


وقد تكون حيرة الاسرائيلدين ؛ او بعضهم على الاقل - 
و يبدو على اية حال - اشبه بالحيرة 
التي مزقت نفوس المجتمع الاسرائيلي عشية انتخابات 
الكنيست الماضية في سنة ١11/1‏ .. فحد 
الذي يتردد على الالسن : من ينقذ المجتمع الاسرائيلي من 
تردي اوضاعه السياسية بعدما احتدمت الصراعات 
الحزبية وبدا تردي الاقتصاد .. بقاء المعراخ أم مجيء 
الليكود ؟ : 

ان معركة انتخابات الكنيست المقبلة . سواء جرت في 
رببع عام 541١‏ ام قْ خريفه لن تكون معركة بسيطة 
حسب توقعات المراقبين المطلعين . 

بغضهم يقول انها بدات فعلا باسرع مما كان منتظارا 0 
وان خزب العمل هو الذي حمل لواء البداية » منذ شورع 
رحال الحرزب الكبار باجراء الإتصالات مم تجمعات 


الجماهير بما فيها الجماهير العربية في اسرائيل مند اكثر 
من ثلاثة شهور . 

بعضهم الآخر يقول ان المعركة الانتضابية بدات من 
جائب اللدكوديين .. وذلك حين يشر مدير مكتب رئيس 
لوزراء مذكرة في ١‏ صفحة تتضمن ما اسماه منجزات 
وزارة بيغن لشعب اسرائيل . 

لقد اعتبر المراقبون هذه المذكرة يمثابة , الطلقة 
الاولى » في حرب الانتخابات المقبلة وان المعركة ابتدات 
بعدما تراشق الحزيان الكبيران في أسرائيل , الليكود 
والمعراخ بالتهم حول بعض القضايا . مثل دعوة بيغن 
الشعب في اسرائيل للأسهام برواتب يوم واحد لخزينة 
الدولة ورد المعراخ بحث الجماهير على عدم الدفع ٠‏ ومثل 
تحذير وزير المالية يغال هوروفيتس من قيام الدولة 
الفلسطينية ف حال عودة حرب العمل للحكم .ورد الحزب 
بان كلامة ,« ديماغوجية رخيصة وحوقاء 30 

وبقال الان في اسرائيل ان بيفمن اطلق الطلقة 
الانتخابية الاولى عندما رفص في اواخر حزيران (يونيو) 
الماضي تقديح موعد انتخابات الكنيست المقبلة ان قال في 
معرض ها قدم من مبررات ان دعوة الاسرائيليين 
للانتخابات قبل الاوان قد يعني تسليم مقاليد الحكم 
للمعراخ 0 وبالتالي تسليم ل بهودا والسامرة 6 اي 
الضفة الغربية المحثلة .. الى منظمة التحريير 


,. اك 
-- 8 


لاسي ل م م ل 
وبقال ايضا في اسرائيل ان من اللعبات الحزبية التي 
لعبها بيفن في مواجهة خصومه المعراخيين انه وقف وراء 
تمرير قانون القدس او قانون غئولا كوهين كما يسميه 
الأسرائيليون وان القصد من ذلك تسخين التنافس 
الحزبي امام جماهير الناخبين الاسرائيليين . 
المعلقون على الموضوع يقولون ان سباق الانتخابات 
المقبلة سيقود اسرائيل الى مزيد من التشدد والتطرف ء 
وان استجداء اصوات الناخبين الاسرائيليين سيجعل 
المعركة حامية بين الاحزاب وميدانا للسباق اليميني ؛ في 
. مجال الدعايات والتصريحات والبيانات فحسب ,٠‏ ولي 
مجال التطبيقات والقرازات والانجازات على ارض الواقع 
خصوصا بالنسبة الى المناطق المحتلة . 
: والمخاوف الحقيقية عند بعض المراقبين المطلعين 
77 تتلخص في ان الشهور المقبلة نسوف تشهد اجراءات 
') عملية » خصوصا في المناطق المحتلة ؛ مثل المزيد من 


1 الاستيطان والمزيد من اجراءات اليد القوية ٠‏ والمزيد من 
مصادرات الاراضي » والمزيد من الضغوط الاقتصادية » 
فتؤدي هذه جميعها الى المزيد من المتاعب الاسرائيلية في 
مواجهة العالم والعرب والاسرائيليين غير الراضين .. 
ان توقعات هؤلاء المراقبين تقول أن المتطرفين 
الاسرائيليين سوف يتزايد عددهم وان تابيدهم 
الليكوديين سيمنح. هؤلاء الدعم اللازم في الانتخابات 
المقبلة . كما ان هذا التسابق ‏ كما يقول هؤلاء 
المراقبون ‏ سوف يدفع المعراخيين الى المزيد من التطرف 
اليميني في محاولة منهمالمجاراة الليكوديين في حلبة 
السباق الحزبي ..وان الاهمر قد يدفعهم بالتاني الى مزيد من 
مواقف التشدد خصوصا في المناطق المحئلة . 1 
وبهذا الصدد يجدر ان نذكر ان ثمة انزعاجا مما قاله في 
اواخر حزيران الماضي ٠‏ جدعون جادوت ء رئيس دائرة 


ت الصحفية والمعلو مات 


اعلام حزب حيروت عندما علق حول لقاء اخير تم بين 


5 مه 
- ا ١‏ 

التاريخ : 2211211111 بعس ميو 2 900 ل.ل 
| مستشار النعسا برونو كرايسكي وبين اسحق رايين ٠‏ 
| بعدما نبه الى الخلاف المستحكم بين رابين ومنافسه بيرس 

لي رئاسة حزب العمل ؛ فقد قال : « انه لمن الواضح ان 

لدى بيرس ورابين الاستعداد للتوافق مع دعاة الاعتراف 
بمنظمة التحرير القلسطينية » ... 

في جانب اخر يقول بعض المطلعين على شؤون الاحزاب 

| الاسرائيلية . ان المعركة الانتخابية القادمة سوق تكون 

| ذات ملامح مختلفة عما تعودت عليه اسرائيل ف 

ويؤكد هؤلاء ان الاحزاب الاسرائيلية تعيش حاليا 
فترة من الانشقاقات الداخلية العسيرة .. لم يسيق ان 
شهدت مثلها من قبل , وان هذه الاتشقاقات ستزيد من 
المعركة الانتخابية القلامة : بل انها قد تجلب في النهاية 
مجلسا نيابيا جديدا .« مشكل الالوان » وبالتالي فائها قد 
تجلب حكومة اسرائيلية غير حائزة على اغلبية مطلقة او 
غير قادرة على تمرير القرارات بسهولة في المستقبل . 

ولا بمكن النثبيت بسهولة من هذه التقديرات قٍِ هذه 
الاوتة بالذات . فالمعركة لا تزال في بدايتها ؛ ولريما يسهل 
استقراء النتائج المتوقعة بعدما تكون المعركة الانتخابية 
في اسرائيل قد استمرت بعض الوقت ... اما الوم 
فبالامكان استعراض الصورة الحالية للحياة الحزبية 
الاسرائيلية . مع القاء بعض الاضواء على بعض 
التوقعات في الساحة السياسية الاسرائيلية . 

الخريطة السياسية الاسرائيلية قد تبدو هذه الايام 
معقدة قد يجد فيها العربي للوهلة الاولى اختلافات 
باررة » وقد يحسب ان التياعد بين مختلف الاحزاب او 
اجنحة الحزب الواحد هي اختلافات جذرية او عميقة وان 
الشقة بينها كبيرة .. : 

ريما يصدق هذا القول بالنسية الى العمل السيلسي 
الاسرائيلي الداخلي .. وريما تكون هناك خلافات كبيرة » 

| لكن حقيقة واحدة يجب الا تغيب عن البال وهي ان العمل 

الحزبي الاسرائيلي يلتف حول الصهيونية كحركة ذات 
ايديولوجية وتخطيط ومنهاج عمل وبرنامج تطبيق .. وان 

' الاستثناء الوحيد هو حزب ركاح الشيوعي . 

ان الخلافات كما يراها بعض المراقبين ليست الا حول 


' | التكتيك , وهي لا تمس الاستراتيجية الصهيونية الا ف 


| النزر اليسير جدا . 

| 3 أي حديث مع الاسرائيلبين هذه الايام حول 

| مشاكلهم الحزبية يبرن في الحال اجلبة ٠‏ دفاعية » ف 
ظاهرها .. لكنها في واقع الحال اجابه « شكلية » .. قهم 
يقولون ان الانقسامات الداخلية بين الاحزاب وداخل 
الحزب الواحد ظاهرة رافقت الحياة السياسية في اسرائيل 


: الحتياة الاسرائيلية ! 
الحقيقة ان الاحزاب جميعها ‏ باستثناء حزب ركاح 
| والجبهة الديمقراطية التي يتصدرها هي احزاب 


| التخبط يسيب ما آلت اليه اوضاع اسرائيل منذ احتلال 
إ عام ١551‏ وحتى اليدوم . 


3 ونشي دليل على مدى اتساع الديمقراطية في 


5110 


. | الحزب ؛ فقد كانت هناك جبهتان تتخاصمان وكان الفارق 


1 

على ان الظاهرة الملفتة للنظر في الخارطة الحزبية 

الاسرائيلية ان الاتقسامات اتخذت شكلا جديدا خلال 
السنوات القليلة الماضية , فلقد بات هناك تسابق من اجل 
المنصب قٍِ قيادات الاحزاب .. ففي حزب حيروت مثلا 
الذي يراسه بيغن : هناك ما يسمى « حرب الوراثة » .. 
وسبب هذه الحرب احتمالات بان يغيب بيغن عن رئاسة 
الحزب , اذا ما نصحه اطباؤه بالاستقالة حفاظا على 
صحته او اذا ما داهمه الموت بسبب علة القلب التي يشكو 


وكما هو معروف في اوساط الحزب ؛ هناك حبهتان 
داخليتان فيه .. واحدة تؤدد ورسر خارجية اسرائيل 
اسحق شامير ومعروفة باسم « جبهة شامير » .. وجيبهة 
اخرى تؤيد وزير الدفاع السابق عيزر وايزمان وتدعى 


« رجال وايزمان » . وقد تسبب هذا الانقسام في حدوث 


قلق داخل ائتلاف الليكود , لان المراقبين يرون انه لن 
يكون «٠‏ مؤتلفا » بما فيه الكفاية لخوض الانتخابات 
وضمان النجاح .. وان الفشل قد يزيد الامر تعقيدا ان 
تتوقع الاوساط المطلعة انسحاب حزب الليبراليين من 
الائتلاف .. بل هناك من يتوقع انضمامهم الى تجمع 
المعراخ في حالة الفشل في الانتخابات وان ذلك سيكون 
النهلية المحتومة لائتلاف الليكود 2 . 

اوساط اخرى تقول ان انسحاب بيغن في وقت لاحق 
بسبب مرضه قد يفوت فرصة النجاح في الانتخابات امام 
الليكود اذا اندلعت الخلافات الداخلية في اخر لحظة او 
قبيل الانتخانات دوقت قصير + 

لذلك يرى بعض المراقبين داخل حزب حيروت ان 
المخرج الوحيد من ازمة الحزب الحالية » هو ان يقوم 
وايزمان بتأليف جبهة وسط جديدة ‏ بمعني اقامة حزب 
جديد ‏ تضم رجالا من مشارب حزبية اخرى » وان 
استقلالية العمل في الجبهتين ‏ « جبهة شامير » و 
« رجال وايزمان » قد تضمن نجاح الليكود في الانتخايات 
القادمة . ش 

على ان هناك من يعارض هذه الفكرة بشدة لان قيام 
حزب جديد من شانه ان يضعف حيروت اولا وبالتالي 
يضعف الليكود كله .. ويقلل امام الائتلاف فرصة كسب 
اصوات تساعده على كسب اغلبية تمنحه امكانيات 
٠. 1‏ 
وال كديب العمل ليست افضل ٠‏ فالخلافات 
ويعرف باسم « آلف » والاخر يراسه اسحق رابين ويعرف 


باسم « اوريم » ٠‏ ا 

ويقول المطلعون ان الجناح الاخير لم يعلن بعد بشكل 
رسمي عن منافسته لبيرس حول منصب رئاسة الحزب .. 
وان هذا من شانه ان يزيد ف تمييع الاوضاع داخل الحزب 
نفسه ف الاونة الحاضرة وان اعلانه عن ترشيح نقسه 
معناه احتدام الصراع داخل الحزب على الرئاسة وان 
يصبح مصير الحزب في الانتخابات القادمة مجهولا ٠‏ 

اما الحزب التوام لحيروت في الليكود حزب الليدراليين 
فالصورة فيه مشطورة ايضا .. خصوصا بعدما جرت 
مؤخرا انتخابات رئيس المكتب المركزي ورئيس قيادة 


- 
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| بيئهما عند التصويت صوتا واحدا او صوتين فقط في كل 


. ]| انتخابات حصلت . وقد راى المراقبون في هذه النتائج 


دلالات اكيدة على ان الحزب مشطور بالفعل . وغير مؤهل 
بان يصبح ذا فاعلية سياسية قوية .. 

ولا يختلف الحال في الاحزاب الصغيرة الاخرى .. 
فحزب المقدال (حزب المتدينيين الوطنيين) يعاني الآن 
حالة انقسام جديدة خصوصا بعدما طرد وزير الاديان 
أهارون ابو حصيرة مدير وزارة الاديان يسرائيل ليبل من 
وظيفته ٠‏ 
والمعروف ان الحزب كان سابقا جناحين .. احدهنا 
يضم جماعة وزير الداخئلية يوسف يورغ ويدعى 


' أه لميفني ‏ اي السابقون ‏ والاخر يضم جماعة زقولون 


- 


ل لماه مسي بسح به 


هامر وزير الثقافة ويدعى «٠‏ الحراس الشبان » وقد تفاقع 
حال الحرّب خلال الستة اشهر الماضية فاصبح يضم 
جناحا ثالثا يلنف حول وزير الاديان اهارون ابو حصيرة 
ونبدعى ٠‏ لنكود وتمورا ». فعقدت هذه الانقسامات 
احوال الحرزب بشكل يبارز » ولا تَرّال اثارها ملموسة ل 
الشارع الاسرائيل كما ف الصحافة الاسرائيلية هذه 
الانام . 7 

0 البحث في احوال حزب الديمقراطيين .. فان 
الصورة المهزوزة تبدو مهزلة لان الحزب ‏ كما بقول احد 
الصحافيين الاسرائيليين غير موجود الا في اشخاص 
ثلاثة وزراء في الحكومة واريعة أعضاء في المجلس التيابي 
الحالي ٠‏ 
7 اعضاء الحركة فقد تفرقوا داخل الاحزاب الاخرى 
كائلببراليين او جماعة راقٍ او المعراخ او غيرها .. 

وقد قال عنهم احد الصحافيين الاسرائيلدين « ان ها 
ضممن بقاء حزب الديمقراطيين قائما حتى الان انهم 
يحتفظون برصيد جيد من اموال الحزب التي خصصتها 
لهم الحكومة الاسرائيلية . اما الاعضياء الباقون 
فينتظرون زوال*الواحد منهم تلو الاخر حتى يحصل 
الاخير على صندوق الحزب المليء بالاموال .. عندها 
سيتوقف قلب الحزب عن النبض نهائيا ..» ٠‏ 

على اية حال . صورة الواقع الحزبي الاسرائيي. كما 


| يراها المراقبون تؤكد ان تردي الاوضاع الاقتصادية . 


وتفاقم المشاكل السياسية ؛ وازدياد شقة الفروق 
الاجتماعية , منذ تسلم بيغن مقاليد الحكم , ادت الى 
تردي اوضاع الاحراب نفسها فاصيحت تزداد اتقساما مع 
الايام نتيجة تلاحق المشاكل على اسرائيل ٠‏ حكومة 
وشعيا . ولا ادل على مدى هذه الانقسامات وبشاعتها في 
الخريطة السياسية الاسرائيلية من ان جماعة حزبية هي 
الان في طريق التكوين في اسرائيل لان اصحابها لم 
يستطيعوا الحصول على تلفونات من مصلحة البريد ! 
ان حكومة بيفن سببت خلال الثلاث سنوات الاخيرة 
لقطاعات الاسرائيليين المختلفة من المعاناة بقدر ما سبيت 
لهم من التعقيدات والحيرة في ال مواقف :وان هذه جميعها 
انعكست على الحداة السياسية والحزبية كما انعكست 
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية . ووضعت اسرائيل 
على اعتاب امتحان عسير .. وان جمهور الناخبين 
والاحزاب يققون جميعا امام منعطف مصيري .. فاما ان 
بدلفوا الى فترة تاريخية متعقلة ٠‏ او ان يغرقوا في بحر 


التطرف الى ما لا نهاية .. 


1ك 


ل رايم ١‏ م0 
لمصيدن : سية افر جتنا ساكل لعرد ي» 


ٍ ' 
الاستيطان الاسرائيلٍ ونظرية الأمن القومي 


ان أمن الدولة العيرية لا يتحقق الا بالاستيلاء على الارض | مها بطامي(*) 
وتهويدها وابعاد الكان العرب عنها باعتبارهم النقيض الذي 
يهدد باستمرار الكيان الصهيوني. هذا المفهوم الصهيوني الاسامي 
يجد ترجمته العملية في الياسة الاستيطانية الاسرائيلية سواء 
نقذها حزب العمل البراغماق أم حزب حيروت اليميني المتطرف . 


استهد فك الخركة الفويوتية :من انطلاعها: فى أواخز 
9 القرن التاسع عشر بزعامة تيودور هرتل» اقامة وطن 

لليهود في فلسطين. ومن أجل التوصل الى هذه الغاية 
سلكت الحركة الصهيونية اتجاهين متلازمين: 

١‏ - الحرص على الننسيق مع القوى الاستعمارية والارتباط: 
با من أجل تأمين الدعم السياسي والحماية العسكرية للشروع 
الصهيوني وذلك بتصويرها هذا المشروع ء في حال نجاحهء قلعة 
متقدمة وحصناً حامياً للمخططات الامبريالية المتعددة في المنطقة. 


ع 


(*) باحثة في الؤون الاسرائيلية . وها عدة موضوعات نشرت في مطبوعات مؤسة 
الدراسات الفلطينية . 


المصلير : سه الكل الا سلسينتزا يي لمم ١‏ 
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" - تغذية الشاعر الدينية والغيبيات التوراتية لاثارة حماس اليهود وتعزيز 
ارتباطهم بالحركة الصهيونية وحثهم على الهجرة الى فلسطين. 

وكان توطين اليهود قِ فلسطين على رأس قائمة أولويات الحركة الصهيونية الي تجاهل 
برناجها تجاهلاً تاماً وجود شعب أصيل فى فلسطين يقم هناك بصورة متواصلة منذ آلاف 
السنين ويرتبط بأرضها ارتباطاً تاريخياً ومادياً وعاطفياً كارتباط أي شعب بأرضه 
ووطنه . ولم يكن ذلك مستغرياً على التفكير الصهيوني الذي مما في عصر ازدهار الحركات 
الامبريالية الاستيطانية (الكولونيالية) وتجاوزها الى المزيد من العنصرية والشوفينية 
بدعوته الى احلال شعب غريب مكان شعب أصيل » وليس يحرد استتلاله اقتصادياً كما 
كان الحال مع بقية الحركات الاستعمارية الاستيطانية في أفريقيا وآسيا. لقد تميزت 
الحركة الصهيونية بسعيها الداتم وبالحاح . إلى تجاهل الوجود العربي في فلطين : ماديا في 
البداية «أرض بلا شعب »» وحضارياً بعد ذلك من خلال مفهوم «السكان الأصليين ‏ 
5 البدائيين كما تعكسه النظرة الغربية الاستعمارية » وسياسياً فيا بعد بإصرار 
الكيان الصهيوني على إنكار حقوق الشعب الفلطيني » الوطنية والسياسية وأيرزها حق 
تقرير المصير. 


وقد واجهت الحجرة اليهودية إلى فلسطين» منذ بداياتها في الثانينيات من القرن 
الماضي » معارضة ومقاومة عنيدة وحادة 5 الفلاحين الفلسطينيين النين ادركوا 
بحسهم الوطني العفوي مدى الخطر الكامن والتهديد المباشر الذي يشكله الاستيطان 
اليهودي على أرض فلسطين!". لقد أدرك الفلاحون الفلسطينيون بصورة خاصة ومجموع 
الجماهير الفلسطينية عموماً » وبعفوية صادقةء ان المشروع الصهيوني يعني في النهاية 
إحلال الجماعات اليهودية مكان سكان البلد الأصليين وبالتالي اقتلاعهم وتثريدهم من 
أرضهم ووطنهم . ومن ثم كانت مقاومتهم لمحاولات زرع المستعمرات اليهودية على 
أراضيهم » عنيفة وفورية ولا تحتل المساومات » رغم بدائية وسائل المقاؤمة المتوفرة لد 
والتي لم تتعد في معظم الحالات العصي والحجارة والسكاكين » وذلك قبل أن 0 ف 
الثلائينيات. والأربعينيات من الثرن ادال لتصيدم تقالاً ستلعاً عطى أرض تلبطين 


بكاملها . 


لم000 

)5 انظر : : صبري جريس »2 تاريخ الصهيونية ١815‏ 14كذكا. ج١1‏ (بيروت مركر الأبماث لالإقلاء 
ص ص٠ 1١5‏ 1545 ؛انظر أيضاً خيريه بة قأاسمية النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه م. ذا ماأاؤأا 
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الاستيطاني ان نجاح مشروعها الصهيوني » يتوقف على مدى ما تستطيع توفيره من حماية 
وأمن للمتعيراتها. وهكذا نثأت وتطورت التنظيات المسلحة الصهيونية » وأبرزها منظمة 
هاشومير (الحارس) سنة 15-5 ء وشكلت الماغتاة تي هذا الجال المرحلة الأكثر تقدماً 
وانضباطاً وذلك لدى تشكيلها سنة ١17٠0‏ لتكون الذراع السلح للاستيطان اليهودي 
ونواة الجيش الاسرائيلي فيا بعد. 

م يقتصر مفهوم الأمن الصهيوني » » بالطبع » على الجانب العسكري فقط بل تعداء الى 
الأمن الاقتصادي والثقاني والمعنوي ٠‏ لقد أرست موجة الطجرة اليهودية الثانية الى 
فلسطين  ١6.5(‏ اأسس الشروع الصهيوني بمختلف جوانيه . فدعت الى اعتاد 
« العمل العبري » منطلتاً للقاعدة الاقتصادية «للييشوف »(') اليهودي مستهدفة بذلك 
وضع الأسس المادية للمشروع الصهيوني باقامة المؤسسات الاقتصادية الختلفة ‏ بنوك » 
مؤسسات عقارية » مشاغل وورش مهنية» مزارع وصناعات زراعية ‏ وتحريم العمل فيها 
على اليد العاملة العربية من جهة» وخلق الارتباط العضوي من جهة أخرى » بين 
المهاجر اليهودي القادم من مناطق أورويا الشرقية أساساً «بالأرض الفلسطيئية التي لا 
تعني بالنسبة له أكر عق ردق توراتية غيبية. والى جانب الجهد الصهيونى الحثيث في 
الجال الاقتصادي » والذي كان يهدف أيضاً الى تأمين هامش من استقلالية « الييثوق » 
اليهودي عن نظام الانتداب البريطاني في فلسطين» سعت الحركة الصهيونية الى بعث 
الثقافة العبرية مجدداً ونثرها في صفوف المهاجرين اليهود لتعزيز الارتباط الفكري 
والمعنوي بامشروع الضهيوني . وشهدت فلسطين العربية حملة مكثقة ومستمرة من الغزو 
الصهيوني الثقاتي عبر اقامة العديد من المدارس والمؤسات التربوية اليهودية لختلف 
التيازات الصهيونية »بلغت ذروتها بتأسيس الجامعة العبرية في القدس سنة .١9+8‏ 

ولكن الم الأكبر للحركة الصهيونية كان باستمرار يتمثل في الجانب الأمني. لقد 
ادرك زعماء هذه الحركة » ان زرع «الييثوف » اليهودي ‏ ودولة اسرائيل فيا بعد 
كجسم غريب وكيان مصطنع في قلب المنطقة العربية وفي وسط معاد ورافض لهذا 
الكيان يتم الترابط العنصري والمصيري بين المفهوم الاستيطاني الكولونيالي للحركة 
الصهيونية وطابعها العسكزي العدواني المميز. وانعكس ذلك الترابط في خصائص بتاء 
المستعمرات اليهودية الذي تطور باستمرار من أجل تأمين الحد الأقصى من الحماية 
والأمن وصولاً الى نموذج «السور والبرج » الذي طبع معظم المستعمرات اليهودية في 
الثلاثينيات من القرن الحالي . 

لقد واجهت الجماهير العربية الفلسطينية بدايات الاستيطان الصهيوني بالشك . 


(9) كلية «الييثوف » تطلى على المتوطنين اليهود في فلطين الى مأ قبل .١554‏ 


ا 
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المصدر : .... إلا م! لأ سسسسر انتب اعرد 
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والحدر ثم بالرفض والمقاومة التي بلغت ذروتها في الاضراب العام والعصيان المدتي المسلح 
خلال الفترة ما بين ١577‏ 1985 . وكان الرد الصهيوني على ذلك مزيداً من المفالاة في 
التعصب والانتلاق والارتداد الى الداخل. ولعل الاسوار والتحصينات الت احاطت 
بالمستعمرات اليهودية تشكل رمزاً مادياً للحواجز التي رفعتها الحركة الصهيونية في 
مختلف ميادين الحياة » لتضمن عزل الجماعات اليهودية وتحافظ على تقاء يهودية الكيان 
الفيوق: وبالتالي اتشيماد دتو دولة قتائية القونية في تلنطين :وتنا ارتبطت العقيدة 
الاستيطانية الصهيونية ارتباطاًوثيقاً بحركة العمل الصهيونية!؟) التي اعتبر زعماؤها ان 
الحدف المركزي للمشروع الصهيون هو تجميع اليهود من عختلف انحاء العم في دولة يبودية 
خالقة عق ارهن لطن وبا ان التحيق الثل ذا الحمذق يدق اخلاع السسي 
العربي الفلسطيني من ارضه واحلال جاعات المهاجرين اليهود مكاته » فقد شكلت سياسة 
«تهويد الأرض » معلماً بارزاً وأساسياً في توجهات حركة العمل الصهيونية التي تزعمت 
قيادة المشروع الاستيطاني الصهيوني قبل قيام الدولة العبرية وبعده حتى 1477 . وهي 
مرشحة الآن للعودة الى استلام دفة الحم في الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي 
انام 


واستطراداً » ومن أجل التوصل الى تحقيق الحدف . كان من الطبيعى ان تلتحق 
المركة الصييؤنية بالخططات الاميزيالية العالية . البريطاتة اول والاميركية لاحقا . فقد 
رأت القوى الامبريالية العالمية في المشروع الصهيوني اداة مناسبة » وفي الكيان الصهيوني 
عميلاً قوياً» الخدمة مصالحها اللتعددة في المنطقة وحايتهاء في حين اعتبرت الحركة 
الصهيونية » والدولة العبرية فيا بعد » ان ارتباطها ء في حلف غير معلن » بالقوى 
الامبريالية العالمية» هو الضمانة الاكيدة لوجودها المصطنع ولاستمرار تزويدها يمقومات 
وجودها : اللاح والمال. ومن هنا يبرز الدور العسكري الذي ينفذه الكيان الصهيوني في 
المنطقة والتركيز على انجازاته الحربية والقتالية والتدفق الهائل مختلف اتواع الاسلحة 
والذخيرة على مخازنه ‏ حى فى اوقات شهدت توتراً في العلاقات مع الحليف الامبريالٍ 
الاقوى » بحيث طغى المستوى العسكري المتقدم لقواته المسلحة » على أية اخفاقات ميزت 
الكيان الصهيونٍ في الجالات الا قتصادية والاجتاعية المتعددة. 


وعلى هذا الأساس انطلقت الحركات الاستيطانية العمالية تزرع المستعمرات 


(+) اتبثقت حركة العمل الصهيونية أساساً من صفوف موجة الحجرة اليهودية الثانية الى فلطين ١6١١4(‏ - 
ومعظم أفرادها من روسيا ودول أورويا الشترقية . من الحأثرين بالمناخ الاشتراكي السالي ني تلك 
البلاد. ويشكل حزب السل الاسرائيلي حالياً الوريث التاريخي لهذه الحركة . 
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اليهودية في مختلف ارجاء فلسطين ‏ مستغلة تسهيلات!) الانتداب البريطاني وحايته ‏ من 
المطلة ثملاً وحتى مستعمرات النقب جتوباً. وكان العامل الأمني ماج رازه 
ونقونة وققة م التويه الاتليسن “ننه اععد أعحاء الشسرات الوردينة أن 
«الاستيطان المدني » بامكانه ان يشكل قناعا للمواقع العسكريةء خاصة وان قوانين 
الانتداب البريطاني كانت تقف مانه'ً ني وجه تشكيل قوات مسلحة نظامية خارج المؤسة 
العسكرية البريطانية في فلسطين. ولخصت العبارة « يد تمّسك بالمحراث والاخرى على 
زناد البندقية » المفهوم العمالبي الصهيوني للترابط الأمني الاستيطاني وعبرت عن ذلك 
بشكل خاص كتابات زعماء الكيبوتس الموحد مثل طبنكين وغليلٍ وألون. 

ان الشهوع الأمني لأعضاء خرعة انسل المويزية انها لا:مزكزيا فى فر ما عل 
الدولة » وذلك انطلاقاً من الا فتراض القائل أن الجانب الأساسي من المهمات الأمنية يجب 
ان يتولاه المستوطنون أنفسهم. وتبلور هذا الترابط ما بين النشاط الاستيطاني والمهام 
: الأمنية في تعيين مواقع المستعمرات واسلوب تخطيطها وبنائها وبزيحة اقتصادها مختلف 
فروعه وتدريب 0 وتأهيلهم » بحيث أصبح « الييثوف » اليهودي بأسره جيثاً 
مسلحاً ومدرباً لحتلف الأغراض العسكرية"). 


ورغم ان الوقائع التاريخية تفند الادعاء القائل بأن انتشار المستعمرات اليهودية هو 
الذي يعين حدود الدولة(") الا أنه وبنفس المقدار »لا يمكن تجاهل الدور القعال والحاسم 
في ب بعض الأحيان الذي لعبته المستعمرات اليهودية في رمم نتائج حرب ١848‏ 8 
شكلت هذه المستعمرات مراكز قيادة للوحدات المقاتلة » وقطاعات دفاعية تشرف عليها 
«الحاغناة » » بالاضافة الى اعتبار ها قواعد انطلاق لوحدات الباماح ‏ الجيش الاسرائيلي 
من أجل احتلال مناطق جديدة تتجاوز الحدود الزسوية للدولة اليهودية بموجب قرار 
التقسم .1١9410‏ وكانت السياسة الصهيونية طنوما كنض بالتسك بشدة بكل مواقم 


(:) منالممروف ان سلطات الانتداب البريطاني كانت تتفافى عن نحنات الا سلحة والذخيرة الي كانت تدقق 
على ٠‏ الييشوف ء الييودي عبر موانىء فللطين . في حين كانت تنزل أقصى العتوبات القردية والجساعية 
بالواطنين والقرى العربية التى تعثر لديا على أية أسلحة ميما كانت قدية ويدائية. ' 
داني تافيه . « الدفاع الاقليبي والآمن القرمي ٠‏ ميفنم. (خريف ١5907‏ )ء المدد؟ د ص9؟5. 
رمم الحدود الدولية بين فلسطين ولبنان وسوريا بعد الحرب العالية الأولى لم يآخذ في الاعتبار وجود 
المتعمرات الييودية هناك بل موازين القوى بين بريطانيا وفرنا قي ذلك الحين .كما أن قرار التقم أبقى 
قطاعات كبيرة من الاستيطان الييودي خارج حدود الدولة اليهودية القترحة ني حين أكدت اثقاقية اللام. 
مع مصر 1994 استعداد اسرائيل للتخلي عن متعمرات يبودية مقابل مكاسب سياسية وعسكرية 
واإقتحادية وخر أعلن شمعون بيريس ضمن استعدادات حزبه للحملة الا نتخابية في الرائيل أند على 
استعدادء في حال نجاح المعراخ في الانتخابات للكنيت العاشر وعودته لللطة . لابقاء مستعمرات يبودية 
خارج السيادة الاسرائيلية وذلك ضمن توية ثاملة مع الأردن. 


الاستيطان : « حدود البلد تصل الى آخر موقع سار غلية محراث المزازع اليهودي +090 


لتذ كدابتك! أبدرا قل عن عزف لانة و هونا اناما اازالت تتزم ساس الأ ن :وهو 
ان العامل الوحيد الثايت في مواجهتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بخاصة والشعوب 
العربية بعامة هو عامل الأرض . فقد أخدقت حرب :1448 وما رافقها من ججير وتشريد 
للغالبية العظمى من سكانٍ فلطين العرب وتدفق الحجرة اليهودية خلال السنوات الأول 
من قيام اسرائيل » انقلاباً 5 الوضع الديمنراني في البلد ؛ في حين أدت هزعة الجيوش 
العربية وتأسيس الدولة العبرية في قلب العام العربي الى تغيير جوهري في الواقع 
النجاعق والسكري والاقتصادي للمنطقة بأكملها. وبقيت مساحة الأراضي التي تمكنت 
القوات الاسرائيلية من السيطرة عليها في معارك ١5145 - ١951448‏ هي الثابت الوحيد في 
تعيين حدود 0 الصهيون وتثبيتها » دون أن يتطابق ذلك بالضرورة مع الاتتشار 
الجغراني للمستعمرات الييودية. أي أن الاعتبارات الأمنية وحدهاء والانجازات 
العسكرية على أرض المعركة هي التي حددت في النهاية خطوط الحدود للدولة العبرية ؛ 
رغم الحرص المعلن على عدم التخلىي عن مواقع الاستيطان اليهودي . 

هل توصلت اسرائيل بنتيجة حرب ١945 - ١448‏ الى ضمان أمنها واستقرارها 
وسلامة وجودها ضمن « حدود آمنة »؟ 

لقد كنت اسرائيل ء لأسباب عديدة ذاتية وموضوعية» من السيطرة بالقوة 
السكرية على معظم أراضي فلسطين وطرد غالبية سكاتها العرب وشريدم والحاق 
هزيمة ساحقة بالجيوش العربية. أي انها حققت بالتاليٍ هدف تهويد الأرض » وتغليب 
العنصر اليهودي ديغرا فياً. وكانت اسرائيل تدرك جيدا أنها بمقدار ما تستطيع المحافظة 
على هذه المكاسب تكون قد حصلت فعلاً على حدودها الآمنة. ولكن التطورات اللاحقة 
في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي شوشت على اسرائيل حساباتها وقلبت موازين القوى 
التي سادت بعد حرب .1١518‏ 

فالميمنة الامبريالية الأميركية التي بدأت ترسخ أقدامها ني المنطقة من خلال تحالفات 
معلنة وغير معلنة مع عدد من الدول فيها واجهت تحدياً بالغ الخطورة من تنامي حركة 
القوميةالعربية “خاصة بعد ثورة 77 قوز (يوليو) 1108 في مصرء وازدياد وعي الشعوب 
العربية لمصالحها الوطنية والقومية ومعارضتها العنيدة لاستغلال الا مبريالية لها ؛ بالاضافة 
الى الدعم المتزايد الذي بدأت تلقاه من جانب دول الكتلة الشرقية وني مقدمتها الاتحاد 


(0) دانيٍ نافيه . مصدر سايق . ص ١4؟‏ . 
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الوفياقي. وعلى صعيد الشعب الفلسطيني نفسهء الذي سعت اسرائيل ياستمرار الى 
تجاهل وجوده وتغييبه عن الساحة ء فقد تمكن رغم الكارثة والتشردء من استعادة وعيه 
والعودة بجددا الى تأكيد وجوده وحقه في أرضه ووطنه. ومثلت عمليات التسلل عبر 
الحدود الى داخل اتاد حر كرد عي الورار لحي اللطوقل 
التسك بالأرض 

وقد استغلت اسرائيل هذه التطورات لتركز مجدداً على الدور العسكري الام الذي 
تنفذه في المنطقة » بموا فقة الدول الامبريالية وبالتنسيق معها » وتستانف استكمال البنية 
العسكرية للكيان الصهيونى . ولعبت المستعمرات الحدودية ضمن هذا الاطار دوراً أمنياً 
معدا من خلال نظام الدفاع الاقليمي الذي أصبح جزءاً عضوياً من الجيش الاسرائيل . 
وقد تنامت اهمية هذا النظام خلال الفترة ما بين ١577-1514‏ نظرا للدور الذي غهد 
اليه القيام به. ورغم تركيز الكتتابات الاسرائيلية على الدور «الدفاعي » الذي تقوم به 
المستعمرات الحدودية لامتصاص «الضرية الأولى » و«كبح الحجوم المعادي » ووقف 
زه وتأمين الوقت الكافي لتعبئة التوات النظامية ووصوها الى جبهة القتال» الا أن 

واقع الأمر يشير الى مهمة أخرى 3 تتولا ها هذه المستعمرات. ويؤكد النهع البكرئ 
الاسرائيلٍ . الذي يعتمد باستمرار الاستراتيجية الحجومية والحرب الوقائية ء بأنّ الدور ٠‏ 
الأساسي للستعمرات المنخرطة في نظام الدفاع الاتليمي يتعدى مهمات الدفاع 
ويتجاوزها الى تقديم خدمات وتهيلات معينة ‏ سيرد الحديث عنها لاحقاً ‏ لتخدم . 
الاستراتيجية الحجومية الاسرائيلية. 


وبالاضافة الى هذه المهمة العسكرية المحددة تضطلع مستعمرات الدفاع الاقليمي . 
, بوظيفة أمنية دقيقة قيقة وعلى جانب كبير من الأهمية ضمن ما يسمى مهمات الأمن الجاري . 
والمقصود هنا التصدي للأقلية العربية التي واصلت العيش تحت الاحتلال الاسرائيلي 
منذ 1444 بهدف السيطرة عليها وتحطم معنوياتها ومنعها من المبادرة الى أي تنظم 
سياسي أو ثقافي ودفعها في النهاية الى اليأس والحجرة عن الوطن. ويترا فق مع هذه المهمة 
الأمنية أيضاً التصدي لمحاولات التتسلل المستمرة عبر الحدؤد والقضاء على بجموعات 
الفدائيين التي بدأت نشاطها منذ الخمسينيات محدثة بلبلة وارباكاً في معنويات 
الأنزافتليين بالأحاقة ال السائز الاتصادية والسكرية (لناحة عنها “رار هلب الذول 
العربية المحيطة باسرائيل بالتأكيد المستمر على تفوق إسرائيل العسكري والقتالي . 
وقد لخص يغئال ألون النظرة الاسرائيلية للعلاقة العضوية القائمة بين مفهوم الحدود 
| الآمنة ونظام الدفاع الااقليمي ومهمات الأمن الجاري التي تاه فيها مستعمرات الحدود 
ا بقوله : أن حدود الدولة الحقيقية متحركة » ويعتمد تثبيتها » أولاآ وقبل كل شيء » على 


ا 


2 حر ا‎ 1 ٠ 


00-00 3# لصبو ١م‏ ل 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ملاءمتها لتحرك عمال الأرض الييود وأماكن تواجدهم . ان باستطاعة دوريات الجيش 
والشرطة أن تتكمل فقط عملية فرض الأمن ولكنها لا تتطيع أن تكون بديلاً 
للاستيطان الدائم . ان سللة متراصة من المستوطنات العمالية على طول الحدود وبالقرب 
منها ء ومستوطئين يزرعون حتولم ويرعون أبقارهم وأغنامهم ويحرسون مستوطناتم 
ويؤمنون سلامة رفاقهم وغلاهم ماعدة قوات الامنء» حى خط الجدود تماماء هم 
بالضبط الضمانة الحقيقية لسيطرة اسرائيل على حدودهاء وهو أمر بالغ الحيوية من 
ناحية سياسية بصورة لا تقل عن أهميتها الأمنية والاقتصادية »1*). وبالتالي فان ضبان 
التطابق ما بين الحدود السياسية والحدود الفعلية للدولة هو المهمة الأساسية لنظام الدقاع 
الاقليمي وذلك من خلال اضطلاعه بأعمال الأمن الجاري. 

وبالاضافة الى ممساهية المتعمرات الحدودية في تثبيت الحدود السياسية للكيان 
الصهيوني » فان ديجها في اطار الدفاع الاقليمي يترجم غينا منذا عوك ألتعن كفل 
والذني تعتمد عليه اسرائيل لمواجهة مشكلة مواردها البشرية المحدودة ومراقبة حدودها 
الطويلة مع الدول العربية الجاورة وحاجتها الدامٌة الى اتباع استراتيجية هجومية باهظة 
التكاليف لضمان أمنها ؤهيمتتها على النطقة. وقد شمل نظام الدفاع الاقليبي 
المنتعمرات اليهودية على طول الحدود الثمالية في مواجهة لبنان وشرقا على امتداد غور 
الأردن الثمالي في مواجهة الحدود السورية » وعلى امتداد الحدود المحيطة بالضفة الغربية 
من الأردن وجنوباً في وادي عربة والنقب . وتميزت هذه المستعمرات بدور أمني مزدوج . 
فقد تولت الهمات التقليدية المتعلقة بحراسة الحدود واحباط محاولات التسلل والعيل 
كقاعدة لعمليات الجيش الاسرائيلٍ الخاطنة ضد القرى العربية الجاورة ء بالاضافة الى 
مهمات الأمن الجاري في مواجهة السكان العرب النين بقوا في قراهم بعد حرب 
مع ورث"). وهكذا فقد أحيطت القرى والمدن العربية في مناطق الجليل والثلث بصورة 
خاصة بأحزمة من المستعمرات اليهودية لتطويقها وعزلها عن بعضها البعض وعن 
التجمعات الفلنطينية والعربية المحيطة بأ في الأردن وسوريا ولبنان وبالتالي القضاء 
على أية محاولات لقاومة الا حتلال الاسرائيلي النصري والتشجيع في المقايل على التخلي 
عن الأرض والوطن والهجرة الى الخارج . وتولت المستعمرات اليهودية على طول الشريط 
الساحلي مهمات جاية الجبهة الداخلية وتوفير الدعم والمساندة للقوات الاسرائيلية 
النظامية. وهكذا فقد كانت معظم المستعمرات اليهودية العمالية تتخرط ضمن نظام 
الدفاع الاقليمي وتنف. مهماته. ٠‏ 


)مم ينثال آلون » ستار من الرمل (د.م: الكيبوتس موحد » مدوداء صلامع (بالعبرية) ء 
(و) عال هيغثيارء 15140/94/53. 


0 


2110111 شع فى اعرف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :...لو لمش سه ١١‏ 8ااسسما 


الدور الأمني للمستعمرات 
يندمج نظام الدفاع الاقليمي في تشكيل الجيش الاسرائيلي وقيادته » وني نظام تعبئة 
الاحتياطي وبالتالي فهو يستطيع تقديم رد سريع للغاية لأية مفاجأة عسكريةحلية »نظراً 
لكونه قوة مقاتلة وقائمة باستمرار في مناطق الحدود وعلى خطوط المواجهة . الى جانب 
مهمات المراقبة والاستطلاع الاستخباراتية التي تنفذها المستعمرات الحدودية بصورة 
دائمّة. وبالاضافة الى ذلك توفر مستعمرات الدفاع الاقليمي قاعدة انطلاق لأية مهمات 
مبادرة عدوانية يخطط لا الجيش الاسرائيل وذلك بتقديها المساعدة اللوجستيكية 
والترية والسلية للوحدات التائلة: وعل هنا الأعانى فاق سيراك" السودية 
المنخرطة في اطار الدفاع الاقليمي تكون عادة مجهزة بالتحصينات والقوى البشرية 
والسلاح ومعدات القتال واحتياطي الغذاء والماء مما يتناسب والمهمات الأمنية التي تتولى 
تنفيذها .. وتشكل مباني المستعمرة ومزارعها وأنظمة الري فيها عوائق طبيعية ومراكز 
للقنال المحلي . وفي حال حدوث اختراق للجبهة الاسرائيلية تاهم المستعمرات ألحدودية 
بالتشويش على جاني خطوط القوات المهاجمة وضرب نظامها اللوجستيكي بالاضافة الى 
مهام الاستخيارات التي تضطلع بها قبل وأثناء الممارك. 
من هنا يتضح أن تخطيط المستعمرات اليهودية وتحديد موااقعها يتخذ أهمية عسكرية 
كبرق بالاضافة الى أهميتها الاقتصادية. ان تخديد مواقع المستعمرات في مناطق حيوية 
تسيطر ع تحاور ادوم والاختراق من جهة » وعلى ارد المائية والمراكز الا قتصادية . 
من جهة أخرى ؛ هوأحد الأسس لسيطرة الدولة العبرية على حدودها وأرجائها الختلفة . 
وتلاحظ الأمور التالية في عملية التخطيط هذه: 
* احتلال أراض للمستعمرات تسيطر على محاور الطرق الرئيسية ومواققع 
الاختراق المحتملة. 
* القدرة على تحقيق الأمن الذاتي لأطول مدة ممكنة 
* امكانية المساعدة والتنسيق بين المستعمرات المتجاورة. 
* خلق نظام دفاعي في العمق يناسب أساليب ووسائل القتال المتبعة. 
وقد نفذت المستعمرات الاسزائيلية خلال الفترة +1514 15517 المهمات المطلوبة 
منها بعد ان تم تجميع القوات المقاتلة الموزعة على تنظيات الماغناة والبالماح وغيرها في 
مؤسة مركزية واحدة هي الجيش الاسرائيل » بحيث يمكن تحديدها باختصار 
بالنقاط التالية : 
١‏ - تأمين المناخ والانضباط العسكريين في مختلف مجالات الحياة من خلال تطبيق 
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؟ - تولي مهمات الأمن الجاري داخل المستعمرات وني المناطتى العربية المحيطة 
1 


٠‏ تأمين الجبهة الخلفية لضمان تفرغ الجيش الاسرائيلي للمهمات الجومية 


4 كد كيك اننا يوان أباء الأ نزية التربية السيظة باسر ال ترا هلبا بكر 
ان الكيان الصهيوني قلعة حصينة لا تقهر ومحاطة بالمواقع الاستيطانية المنيعة. 


وقد خدمت هذه المهمات يجتمعة هدف تأمين «العمق الاستراتيجي » المصطنع الذي 

الا أن الطبيعة «المتحركة » لحدود الكيان الصهيوني جعلت مفهوم « الحدود 
الآمنة » يتخذ مضموناً متغيراً باستمرار بحسب المصلحة الاسرائيلية والظروف المحيطة 
بها بغض النظر عن الانتشار الجغراني للمواقع الاستيطانية. 


الارتباط بين مفهوم العمق الاستراتيجي ونظرية الدفاع الاقليمي 

تبلورت هذه السياسة العسكرية ‏ الاستيطانية بعد قيام الدولة العبرية » في مفهوم 
«الدفاع الاقليمي » الذي يقضي بأن تتول المستعمرات الحدودية مهمات دفاعية وقتالية. 
محددة ومؤثرة خلال المرحلة الأول من أي هجوم مفترض لاستيعاب الضرية الأول وصد 
الحمجوم واتاحة الفرصة أمام القوات النظامية للتأهب والتحرك الى جبهات القتال بأقل 
حد ممكن من الخسائرل". 

#إتيييك يري المدفاع الاقليمي في الفكر العسكري الاسرائيلي بفهوم العسق 
الاستراتيجي والحدود الآمنةء من وجهة النظر الاسرائيلية. ويرى بعض المفكرين 
الاسرائيليين ان تعبير «الحدود الاسدع هو أكثر يرا عد تانوات الترائيل الأحتية 
من تعبير «الحدود التي يمكن الدقاع عنها ». ذلك أن « جميع الحدود يكن الدفاع عنها » 
بعضها بهولة وبعضها الآخر بصعوبة ومشاكل أكثر. ولا توجد أية حدود لا يمكن 
اختراقها حتى لو كان الدفاع عنها سهلاً للغاية » ونموذج قناة السويس يثبت ذلك. ان 
الحدود الآمنة تعني الحدود التي تؤدي إلى تحسين وضع اسرائيل الأمني وذلك بمنحه الحد 


إكلة دانى تاقيه » مصدر بابق . صاهة؟. 


الأدنى من العمق الاسترات 50 #لدى . وهنا يجب التوقف قليلاً لتفنحص ما 
تعنيه عيارات « تحسين وضعا سرائيل الأمتى » و«الحد الأدنى من العميق 
الاستراتيجي » وذلك من وجهة النظر الاسرائيلية ؛ وكما تمت ترجمة ذلك عملياً على 
القية 


لقد حرصت اسرائيل » دائًاً وباصرار » على ان تتخذ أمام العالم مظهر الدولة المالمة 
المهددة باستمرار ميجوم غادر تشنه.ضدها الدول العربية المحيطة بها يهدف ابادتا 
والقضاء عليها » وبالتالي يتوجب عليها ان تراعي ما يتطلبه واجب الدفاع عن النفس 
عسكرياً وخلافه . وانطلاقاً من هذا الموقف اكتسب مفهوم العمق الاستراتيجي ي اأأهمية 
خاصة في الفكر العسكري الاسرائيلٍ نظراً للخصائص الجغرافية الى ميزت الدولة 
العبرية حتى حرب ١57107‏ وابرزها اختلال التوازن بين طول خدود النولة وعمقها 
الاقليبي . يفك كان الو ني جتسرة مانا غريا عل باكل اله الأنيض اعبط 
وأبعد نقطة على الحدود الأردنية ‏ الاسرائيلية شرقاً (بحاذاة طولكرم) لا تتجاوز ١١5‏ 
كيلو متراً. هذا في حين أن الشريط الاحلى هو عملياً قلب البلد حيث تتواجد أكثرية 
التجمعات السكانية والصناعية في حين أنه يشكل من الناحية الاستراتيجية عنق 
الزجاجة و«البطن الرخو » في التشكيل الأمني الاسرائيل . والمقصود بالعمق 
الاستراتيجي حسب المفهوم الاسرائيلي هو «ان يتيح للدولة » في حال تعرضها لهجوم » 
أن تمتص الضربة الأولى بحيث لا تسلبها هذه الضرية القدرة على الدفاع عن النفس أو 
ارادة القتال وتبقي لديها التدرة على اعادة التشكل قوراً والرد بحرب شاملة »60 , 
وبالتالي يمكن اعتبار «العمق الاستراتيجي » » على أنه حصلة مختلف العوامل » ؛ الثابتة 
والمتغيرة » الى تؤْمن لاسرائيل ومنذ اللحظة الأولى » تفوقاً عسكرياً مؤكداً . والعامل 
الثايت هنا هو الأرض ‏ ابعادها وطبيعتها. أما العوامل التغيرة فهي ميزان القوى 
العسكري بين الطرفين العربي والاسرائيلٍ » تأهب القوات الاسرائيلية على الطبيعة ؛ 
العقيدة القتالية لدى الموّسسة العسكرية الاسرائيلية : وسائل الانذار » الترتيبات الأمنية 
لقائمة على الحدود (مناظق بحردة من السلاح » مناطق خفض قوات . .. الخ) ومدى قدرة 
0 المدني على الاسهام في الجهود القتالي. 
ولا يقلل من أهمية العمق الاستراتيجي . حسب هذا المفهوم » دخول دول المنطقة 
عصر الصواريخ والطائرات الحديثة والمعدات الالكترونية. اذ طالا أن الحرب لا تجري 


. اوري يزهار ؛ «اتفاق سلام . حدود آمنة١| ستيطان عامل » . مبقنم" العدد و ختاء ةا ء ص/7300‎ )1١( 
الموضع نفسه.‎ )١؟(‎ 
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بالأسلحة الذرية » فان الحسم فيها يتم فقط في المعارك البرية التي تدور في أيامنا هذه من 
خلال دمج القدرة على التحرك وكثاقة النيران في التشكيلات المتحركة ة والمدرعة المتعددة 
الأسلحة (دبابات » ناقلات جنودء مدفعية متحركة وسلاح المندسة). أما الصواريخ 
والقوات الجوية فتشكل عاملاً مناعداً شديد القوة لاحراز الحسم ولكنها ليست العامل 
الجاسم يحد ذاته. 

وتحت ستار التعويض عن العمق الاستراتيجي الطبيعي ؛ الذي كانت تفتقر اليه 
سرائيل قبل 1531 »ء وبالتالي تحسين وضعها الأمني » تميز النهج العكري الاسرائيي 
بالأمور التالية : 

.» المبادرة باستمرار الى اتباع استراتيجية هجومية والقيام بحرب «وقائية‎ - ١ 
كما تسميها | تنشد الززل ريه لحف با »مع الحرص على نقل المعركة فوراً‎ 
الى الجانب الآخرء حتى في حال تعرضها لمفاجأة عسكرية كما حدث في حرب‎ 
تشرين (أكتوير ) 19071 . وتدرك | سوائيل جيداً صعوبة الاستمرار في حرب طويلة الأمد‎ 
في هذه المنطقة الحسامة من العام" : نظرا لتداخل المصالح الدولية فيها وتعارضها » ممأ‎ 
يفرض عليها ضرورة الحسم العسكري السريع خلال الأيام الأولى من الحرب من أجل‎ 
تجنب حرب استئزاف أو ضغوطات سياسية دولية قد تفقدها المكاسب العسكرية الي‎ 
حققتها على أرض المعركة.‎ 

؟ ‏ ايجاد عمق استراتيجي مصطنع يعتمد على تقوق دائم في مجال التسلح ‏ كما 
ونوعاً - وطاقة بشرية عالية الكفاءة وقدرة على التعبئة السريعة (تحتاج اسرائيل الى .5 
ساعة فقط لتعبئة معظم الاحتياطي لديها) . 

م« تحرير الجيش النظامى من الميمات الثانوية مثل حاية المنشأت الحيوية 
وخطوط المواصلات لضمان تأهبه للمهمات الأساسية على الجبهة. 

ع حماية الجبهة الخلفية لضمان استمرار الجهد القتالي وتفرغ القوات المقائلة على 
الجبهة الرئيسية وانتظام الجهاز اللوجستيكي وتأمين عملية انتقال القوات من جبهة إلى 


اخرى. 


ضمن هذا الاطار تبرز الأهمية العسكرية للمستعمرات الاسرائيلية الحدودية 


| (م١)‏ الحرب العراقية الايرانية تشكل فوذجاً خاما قد لا يتطبق اما م ظروف أية حرب عربة ‏ امرائلة 
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المنخرطة في نظام الدفاع الاقليمي . فهي التي تضطلع بالهمات المساندة والمساعدة للقوات 
الأب اقيلية العدنة عل هات التبال + وترفر الحرياتا اللرجنجكية المطلونة وتزين 
الحماية والنظام على الجبهة الدا خلية والخلفية. ويتولى هذه المهمات في مستعمرات الدفاع 
الاقليبي أفراد الشبيبة الاسرائيلية من طلاب الصفوف الثانوية الحادي عر والثانى 
عشر » الذين لم يبلغوا بعد سن التجنيد الالزامي » والكيار في السن النين تجاوزوا مرحلة 
الخدمة العسكرية. ولا تقتصر مساهمة هذه المتعمرات على الجانب الأمنى فقط بل 
تتعدى ذلك الى الصعيد الاقتصادي . ان اضطلاع المستعمرات الحدودية بأعباء أمنية 
محددة الى جانب اسهامها اقتصادياً في بجالات زراعية وصناعية متعددة » يرفع عن كاهل 
الجهاز المسكري اعباء مالية كبيرة في دولة بلغ فيها نصيب الميزانية الأمنية قي السنوات 


الأخيرة أكثر من .#7 من مجموع الناتج القومي الاجمالي وهي أعلى نسبة في العام . 


الاستيطان والأمن بعد حرب ١9317‏ 
احدثت حرب حزيران (يونيو)'14717 تغييرات جوهرية في بجالات عديدة داخل 
الكيان الصهيوني كان من أبرزها الجانب العسكري. لقد احتلت اسرائيل مساحات من 
الأراضى العربية تفوق ثلاثئة أمثال مساحتها الأصلية ووصلت قواتها الى مسافات قريبة 
من عدة عواصم عربية وخلقت اتطباعاً في العالم أجع بأن الجيش الاسرائيل لا يقهر . الا 
ان النتيجة الأخطر والأبعد أثراً لحزية الجيوش العربية في تلك الحرب كانت على 
الصعيد السياسبي. فقد منحت اسرائيل ومن ورائها القوى الأمبريالية العالمية هيمنة 
وأشحة عل النطئة يأكبايا وعلس اكنانة الانزائيكيون يعظروث شاط الكالات 
الهاتفية من الزعماء العرب تحمل لهم الاستلام الكامل غير المشروط . ولم تعد «الحدود 
الآمنة » بالنسبة لاسرائيل تقتصر على هضبة الجولان ونهر الأردن وضفة القناة الشرقية 
- رغم أهمية ذلك عسكرياً وجغرافياً ‏ بل أصبحت عملياً تمر في مراكز صنع القرارات 
العربية وتؤثر فيها بدعم من الامبريالية الأميركية وتأييدها. 
ولكن حبابات الحقل العربي لم تتطابق وحابات البيدر الاسرائيلي. اذ رغم الهزية 
والضياع والذهول الذي أصاب العام العربي »م تصل المكالات المهاتفية المتوقعة وم 
تستسل الجماهير العربية لحالة اليأس والتخاذل وانطلقت تواصل النضال مع قيادتها 
الوطنية الممثلة في شخص الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتعيد يناء ما تهدم. 


وعلى الصعيد الفلسطيني انطلقت حركة المقاومة الفلسطينية على درب الكفاح المسلح 
وما المناخ الثوري في أوساط المليون ونصف المليون عربي الذين اصبحوا تحت الاحتلال 
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خارج الوطن المحتل . وني داخل اسرائيل »كان التخبط والتناقض واضحين في المواقف 
الاسراكئلة غاة الناطق المخثلة الجديدة + بين مطالب يها قوراً والحاقها نبائياً وزسنياً 
محتقا لنكرة «آرضن:- امزاكل: المتكائلة .:(التباز الدق واليميئ الكل «يتجمم 
الليكود والحزب الديني القومي ‏ المفدال) »ومحذر مننخطر السيطرة على هذا العدد من 
السكان العرب داخل حدود الدولة العبرية وما يعنيه ذلك من تبديد لنقائها اليهودي 
(حزب العمل) ء وداع الى اعادة الأراضي المحتلة مقابل سلام داتمُ مع العرب (ينحاس 
سابير) وغيرها من المواقف المثاببة الي كانت تتمحور حول خيارين : وحدانية الشعب أو 
تكامل الأرخن يه ْ 

ووسط حالة اللاقرار » الى اختارجها اسرائيل بالتسبة لمستقبل الأراضي المحتلة » 
والتي كانت تعني علي الضم التدريبي والزاحف خاصة في الجال الاقتصادي بفضل 
سياسة الجسور المفتولحة التي نفذها موشيه دايان ضمن مشروعه المتعلق بالحل الوظيفي » 
تقدم يفثال ألون | عضو حركة الكيبوتس الموحدء والوزير في حكومة «التجمع 
الوطي » التي خاضت حرب حزيران 1437 ء بشروعه الخاص لتسوية سلمية في 
المنطقة("", 


سياسة حزب العمل 

ورغم أن مشروع ألون هذا لم تناقثه أو تنبناه رسمياً أية هيئة حكومية في 
اسرائيل» الا أنه عملياً طبع السياسة الاستيطانية؛ لحكومات المعراخ* المتتالية » طوال 
عثر سئوات من سيطرتها على المناطق المحتلة 1474 151/1 . ويدعو مشروع ألون » في 
خطوطه العريضة » اسرائيل الى التخلي عن المناطق المزدحمة بالسكان العرب في الضفة 
الغربية وقطاع غزة مع الاحتفاظ بشريط على طول نهر الأرذن في متطقة الأغوار» 
و بالتدس الموحدة عاصمة للدولة العبرية ومنطقة عتسيون الواقعة بين القدس وبيت لحم 
والسفوح الجنوبية لجبال الخليل » ومنطقة مشارف رفح العازلة ما بين قطاع غزة بكثافته 
السكانية العالية وثمال سيناء وهي الطريق التاريخي لفزو فلسطين من الساحل الجنوي . 
كما :يدعو الشروع أيضاً الى الاحتفاظ بيضبة الجولان ء فيا عدا تعديلات « تجميلية »٠»‏ 
وبشريط من سيناء على طول الحدود الدولية من رفح حتى خليج العقبة وجتويا الى 
وا نه 


0ت 
| 


)14) الياس شوفاني 3 طريق بيغن الى القاهرة (ييروت : مؤسة الدراسات الفلطينية٠‏ الأقلاء ص5". 
(16) مثاريع التوية الاسرائيلية (بيروت: مؤة الدراسات الفلطينية ؛ هلاة١1).‏ ص ص98 - 178 
(*) تجمع حزب العمل الاسرائيلي وحزب العال الموحد (مبام). 


6 0 7 000 
٠‏ المصدر : ...... الئاس الأسس رابص 5 حر 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات اتتاريخ : ا لا ا 


وقد 3 مشروع ألون » بعد قبول اسرائيل شكلياً قرار يجلنس الأمن رقم 54115 
و[اكتلمن عن شفيدة رعجليا : » ليعكس مخاوف كانت تتردد في الأوساط الاسرائيلية من 
احتال فرض تسوية على | سرائيل قد لا تتناسب تاماً ومصلحتها الذاتية في حين تومن في 

نفس الوقت الكانّب المرجوة للشريك الامبرياللٍ الأكبر وفكدا مجداآن مشروع ألون 
جا امنا اله الريك الى الصا ا 00 
اليهودي في الدولة العبرية أولوية على تكامل «أرض - اسرائيل » الذي يكن تحقيقه في 
1 لاحقة تكون فيها الظروف الذاتية والموضوعية أكثر ملاءمة. كما أنه يراعي في 

نفس الوقت احتياجات اسرائيل لحدود آمنة؛ عسكرياً وجفرافياء تجملها في موقع 
المهدّد المياشر لمراكز صتاعة القرارات العربية وتؤمن ها عمقاً جغرا فيا يحمي عصب 
الدولة السكاني والاقتصادي في الشريط الساحلي. وحيث.أن ألون كان يدرك المعارضة 
الشديدة المتوقعة لحذا المشروع قِ داخل اسرائيل فانه م يمر على مناقشته أو تبغيه 
مما في حين وجد تنفيذه عملياً في السياسة الاستيطانية لحكومات المعراخ. 


اعتبر مشروع ألون حائياً 0 أكثر مما تستطيع آاسرا ائيل قيوله » وجويه ععارضة 
شديدة من جاتب الأوساط الصقرية في حزب العمل (غولدا مثير ويرائيل غليلي 
ومويكية دايان) ومن التيارات والأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة التي كانت تطالب 
بالحفاظ على حق الاستيطان اليهودي في كامل وأرضن - افزاتيلن » وعدم الانسحاب 
حتى «ولا من شبر واحد ». وثي حين كان ألون يعتبر أن أمن اسرائيل يتحقق من خلال 
الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي وأقل عدد ممكن من الكان الثرب وبالتاق- 
الحناظ على يبودية الدولة انتظاراً لاستكمال المشروع الصهيوني والتوصل الى تهويد 
الأرض بأكملها في ظروف أكثر ملاءمة » كانت الفئات البمينية المتطرفة ترى أمن 
اسرائيل بالا ستيلاء على كامل «أرض- ا رامل رجي .دير اللروقة ااية ‏ 
في الوقت نفسهء لترحيل السكان العرب واجبارهم على مغادرة أراضيهم. فالهدف في 
النهاية واحد : الاستيلاء على الأرض والتخلص من السكان العرب » ولكن الخلاف يدور 
على مر حلية الضف فقط ويتعلق بالخلفية لكل من الاطراف الاسرائيلية. 


تطابقت السياسة الاستيطانية العيالية خلال عثر سنوات (194 -لالا5١)‏ من حم 
المعراخ مع الخطوط: العامة للشروع ألون في مختلف القطاعات. ففي هضبة الجولان 
انتثرت المستعمرات الاسرائيلية على طول الحضبة في تجمهين رئيسيين - شملا وتحتوياءت 
فيا يشبه حزاماً من الوااقع الاستيطانية السكرية في المضبة بحيث توس اشرافاً 
استراتيجياً تاماً على الأراضي المستدة غربي الجولان وما عليها يوه , 


المصلير : ...... 5 المالأسستم انج مره 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات التاريخ: ...م .للم لفذال. 


و« موشافم »* ومناطق صناعية وعسكرية اسرائيلية هامة. هذا الانتثار الاستيطانى 
الأراقل بعل بعضية اطولات: يدعنه هرقف عنامي ستخسس يطترور > الانتفا لا اند ابقل 
حدود الدولة العبرية وعدم التخلي عنها ضمن أية تسوية في المنطقة. ولم تغير نتائج بعري 
تشرين (أكتوبر) 1917 شيئاً يذكر من هذا الموقف» الذي يلتقي عنده حزب العمل 
والليكود على حد سواء . 
وفي الضفة الغربية تركز النشاط الاستيطاني الاسرائيلٍ في غور الأردن بمحاذاة 
النهر وعلى طول السفوح الشرقية لجبال نابلس والقدس بالاضافة الى مشروع تهويد 
الدين واصاطتها مساك من العمترات اللفردة تن نراة اللة كيلا وس عدت لحن 
جنوباً وتهويد الخليل واحاطتها أيضاً بالمستعمرات اليهودية وأبرزها «كريات أربع » مع 
الاهتام بمنطقة « عتسيون » والسفوح الجنوبية لجبال الخليل. ويلاحظ هنا تشد 
الحكومات العمالية في اسرائيل على الاستيطان في غور الأردن باعتباره «الحدود 
الآمنة » لاسرائيل على الجبهة الشرقية بالاضافة الى سيطرته على مخزون المياه الجوفية 
للضفة الغربية » وخصوبة أراضيه الزراعية وضآلة الكثافة السكانية العربية قيه نسبياً » 
خاصة بعد عمليات التهجير الواسعة النطاق التي نفنتها القوات الاسرائيلية ضد السكان 
العرب اثناء وبعد حرب حزيران 1951. 
وتركز النشاط الاستيطانى لحكومات المعراخ في قطاع غزة ضمن ضمن التجمع المعروف 
بمشارف رفح معغناد شثيل من الستعيرات داغل القطاع ذاته. وكان هذا أيضاً ترجمة 
للمؤقفة السياني المنسجم مع مشروع ألون للتسوية المقترحة والمفهوم الاسرائيليٍ « للحدود 
الآمنة » على الجبهة الجنوبية. فقد استهدفت اسرائيل من اقامة القطاع الاستيطاق 
الكثيف في مشارف رفح (قطاع > نيما عاد بلي وازل ين الم البهوديه 
تفصل سيتاء ار 0 غزة بكثافته السكانية العالية وبالتالي منع أي اتصال 
عسكري أو سيا سى أو اقتصادي بينهما قد يهدد أمنها في اللمستقبل م 
العبل أن اقامة هذا الحاجز الاستيطاني البشري على الطريق التاريخي الواصل ما بين 
مصر وشمال سيناء وجنوبي فلسطين سيضمن أمن الدولة العبرية. بالاضافة الى أية ترتييات 
عمكزية أغر سياه : مناطق مجردة من السلاح ؛ مناطق ترابط فيها قوات دولية.. 
الخ. . ورغم استعداد حزب العمل للتخلي عن معظ سيناء مقابل تسوية على الجبهة 
|الجنوبية » الا أنه بقي يصرء ولاعتباراته الأمنية أيضاً » ؛ على الاحتفاظ بشريط ند من 
مشارف رفح على محاذاة : الحدود الدولية جتوباً حت ايلات ومنها الى رأس عمد في أ قصى 


(*) الموثاف مستوطنة عمالية تندمج فيها الزراعة التعاونية مع نظام الملكية الغردية للأعضاء. أما الكببوتن 
فيطبق قيه نظام الزراعة التعاونية نقط . 


ف 2ه 
-- 


الس ا ا ل عرشي الصفة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ: ماني اليه عقا 


بكو كان وللثلالة عل هذا الزفت النياتى مام جرت النتل عرد من التتميرات 
على طول الشاطىء الغربي لخليج العقبة كان معظمها يوفر الخدمات اللازمة لقواعد 
الطران السكرية الأسرائيلية الترية: ١‏ 


1 نطق عارك قات ادرثم العدة 
لسالس مهد وولير الرامامة ا 
سس رط الراير 19148 رطف منزوعه اسمدع هه د١1‏ 


الجوبر د_خسس الخارطة رقم (1) 


زففا 


يد يدون مد ود د ولية 
- سا حا[ لوط البرك 18545 


1 عر رشنت ١ف‏ 7" 
6م شاع *١عروفية)‏ 
م تتسادام 

> - كقاء دأردم 

م درم شيل 

1 - تالى يرسفق 

ب سيف هشمعاراه 
م - اوعياة 

4 سرام اهام 


مسي وطنات مطاء غررة ومشارطت مع - 


الخارطة رقم 0( 


594000000000 


عازلة 
0 لا.ء سال يرود دوليتك 


١ 0 


الخارطة رقم م( 


ومن هنا كانت معارضة حزب العمل قوية لاتفاق السلام الذي توصل اليه مناحم 
بيغن مع الرئيس السادات والذي تضمن موافقة | سرائيل على اخلاء مستمعمرات مشارف 
رفح وسيناء والانسحاب حتئى الحدود الدولية » على أن يم ذلك سنة ١58+‏ . واعتير 
حب العمل أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بأمن اسرائيل وسلامة حدودها. ورغم هذه 
المعارضة اللفظية الشديدة فقد أيد مثلو المعراخ في الكتييت الاسرائيلٍ المعاهدة لدى 
اتويت ليها وزلدت شية الؤيدين» بن عدلي الأ جاب والككلءوة مقايل ١8‏ ». 
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الصمق: 5-5 .تسترا كك لهرى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ:....لوليم1581- 


1 
وامتناع اثنين وغياب ثلاثةل"). وأكد كل من رئيس الحكومة مناحم بيغن» وزعع 
المعارضة شمعون بيريس » ومعظم أعضاء الكنيست الذين أدلوا بكلماتهم ني تلك الجلة» 
| أن الانجاز الأساسي في تلك المعاهدة هو اخراج مصر من دائرة الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ بكل ما ينطوي عليه ذلك من مدلولات سياسية وعسكرية واستراتيجية بعيدة 
المدى . وم يخف بيريس في كلمته!" أمام الكنيست الاسرائيلي » أثناء مناقثة معاهدة 
السلام مع مصرء معارضة حرْبه لفكرة الانسحاب الكامل من سيناء كمال يخف معارضته 
1 مشروع الادارة الذاتية الذي طرحه بيفن بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غرّة. ولكن 
يدو أن كلاً من الليكود الحام والمعراخ المعارض كانا كناك عل عه الوقت لتأميت 
مصالح ١‏ مراثيل يصوزة أفضل: قالمكسب الأسابى بالنسبة لاسرائيل كان اختراق جبهة 
التضامن العربي » لأول مرة وبتجاح »وإخراج أكير دولة عربية من الموا جهة مع اسرائيل 
وعقد معاهدة ملام معها كان في حقيقته ومن خلال بنود ملاحقها المتعددة »الخطوة 
الأولى باتجاه الحلف الجديد في المنطقة تحت المظلة الأميركية الامبريالية. أما الاننحاب 
النهائي من سيناء واقامة الادارة الذاتية في الضفة والقطاع وتقدم مسار تطبيع العلاقات 
مع مصير ققد اعتيرها بيغن را أ مترابطة بحيث يمكن استغلال أي خال أو عرقلة في 
تنفيذ أحدها ذريعة لوقف تق الأمور الأخرى وبالتالي يبقى الياب مفتوحاً لاعادة 
النظر في م الانحاب إلنهائي من سيناء واتخاذه وسيلة لممارسة المزيد من الضغط على 
النظام المصري والحصول منه على المزيد من المكاسب والتنازلات » ولتنفيذ مشروع 
الادارة الذاتية بحسب المفهوم الاسرائيلي لذلك المشروع. 
سياسة الليكود 
والواقع أن حكومة الليكود / كيت اليه واجدة منذ توليها زمام الحكم في اسرائيل 
بالاواء دون العمل الحثيث من أجل تهيئة البنية التحمية اللازمة لتتفيد :سروح 
الادارة الذاتية في الضفة والقطاع كما يراه بيفن ويفهمه الليكود : أي ادارة ذاتية 
تتملق بالسكان فقط وتقطع أي اتصال أو ارتباط لهم بالأرض وتحولهم ني النتيجة الى 
أقلية متنقلة مقطوعة الجذور بالوطن مقتلعة من الأرض يهل في النهاية ترحيلها الى أية 
حية ملائية: وق نفس الوقت » ووسط الضجيج الاسرائيلي المتواصل عن أهمية الضفة 
الغربية عسكرياً بالنيبة لأمن اسرائيل وضرورة الاحتفاظ بها لتأمين سلامة الكنيان 
الصهيونى(*! ؛ باشرت حكومة الليكود » على يد أريئيل ثارون وزير الزراعة ٠‏ شفيذ 


(3:) هارتس. 
)1١(‏ يديعوت أحرونوت ال 1ه 


(18) أنظر مثلاً: يوفال نثمان . « الامرة قلمة لأمن اسرائيل » معراخوت المدد 585 - 574 . أيار/مايو بس 


جرع واوا . 
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المصدر : م كا سر يوس شرك . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخغ: .لو واطف1.. 


مخططها الاستيطاني المادف الى السيطرة على كامل الأرض العربية في الضفة الغربية 
انطلاقاً من مفهومها اليميني الغيبي المتعلق « بأرض - اسرائيل » التوراتية. وهكنا » 
وفيا كانت حفاوضات السلام + ومن نندها نحادثات تطبيع العلاقات والاذارة التائية 
تدوز فادئة حنا :وتمتزة أحانا :ينأ سرائيل ونظام السادات ‏ كانت حكومة الليكود 
تزرع الناطى المحتلة نامة والضنة القرنة عنافية نعاطلا انقطائية بكثافة وقي جميع 
الاتجاهات لخلق الحقائق على الطبيعة!''» وتعييراً عن سياسة شارون الداعية الى ضرورة 
تنفيذ « خطوة في كل مكان »("ا. ان نظرة على مشروع المنظمة الصهيونية العالمية 
للاستيطان في الضفة الغربية ‏ المعروف بشروع دروبلس رئيس 2 الاستيطان في 
المنظمة وأحَد أعضاء الليكود الخلصين لسياسة ثارون وعقيدة أرض ١-‏ رامل التكابلةت 
تشير بوضوح الى المدف من هذه السياسة وهو: الاستيلاء على أكير ساحة مكنة من 
الأرض العربية وتقطيع أوصال الوجود العربي في الضفة الغربية وتمزيقه واختراقه من 

جميع الجهات بالستعمرات اليهودية والطرق الاستراتيجية طولاً وغرضاً . وذلك من أجل 
0 على الأرض - العامل الثابت ‏ واقتلاع السكان . العامل المتفيّر ‏ تمهيداً لترحيلهم 
وبالتالي ضمان أمن اشرا ال . ويؤمن الوزير شارون فى هذا الصدد أنه « من الضروري » 
قبل أي شيء » حيازة الأرض والتواجد في المكان .("). وهكذا شهدت المناطق المحتلة 
احالاً » والضفة الغربية على وجه الفعريد حوالة وايي 3ه كرس من غملنات مصادرة 
الأراضي والاستيلاء عليها بحجة «الأغراض العسكرية » ولكي تنتقل بعد فترة قصيرة 
الى أيدي الجهات الاستيطانية المتعددة لاقامة النقاط الاستيطائية عليها. ووجد 
شارون » ف تنفيذ سياسته المتعلقة بتهويد المناطق المحتلة » سند قؤناً ومنهذا نشطأ في - 
جاعات « غوش اعونم » اليمينية المتطرفة التي تطالب بأن يصل عدد المسنتوطنين اليهود 
في الضفة الغربية مع, نهاية القرن الحالي الى نحو مليون وربع :المليون!""2. 

والى جانب سياسة شارون الاستيطانية كانت وزارة الدفاع الاسرائيلية » وعلى 
رأسها الجنرال عيزر وايزمن » تنفذ مشروعاً استيطانياً آخر يتلاءم والعقلية التي تمثلها 
الشريحة الرأسمالية المحلية الصاعدة والمرتبطة أساساً بالصناعة العسكرية بخلاف م 
الداعي الى تكثيف الاستيطان الزراعي في المناطق المحتلة وبالتالي الارتباط بالأرض 
ويدعو مشروع وايزمن الاستيطاني الى حصر التواجد اليهودي في الضفة الغربية في 5 


اعنزيران/يونيو .1548٠‏ صرص510 3152م 

(15) أنظر: : نشرة مؤسة الدرابات الفلطينية. الحة التاسعة العدد ؟ . شباط/فبراير 15 5اء ص ٠43١‏ 
)م هآرتس م/م“ . 

)1) الوضع نفسه. . وبالسبة لمشروع درويلس أنظر: .18.م ,1979 عملال .78 .مه ,لظلا 

0 يديعوت أحرو نوت لولاا ارال 


يا 
المصدر : ..........- لام | لأست رياص سرف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: مع سوا السو 


تجمعات رئيسية تتطور في المستقبل الى مراكز مدينية كبرى بحيث تشكل نواة لتجمعات 
صناعية اسرائيلية تستغل اليد العاملة العربية الرخيصة وتوق منتجاتها في الوق 
المحلية والأسواق العربية الجاورة0؟) . وتنفق مع هذه النظرة الاستيطانية السيامة التي 
نفذها موشيه دايان اثناء توليه وزارة الدفاع أثناء حرب ١53190‏ وبعدها تجاه الضقة 
الغربية , وهي السياسة المعروفة بالجسور المفتوحة و«الحل الوظيقي » الذي اقترحه 
للنسوية مع الأردن والحادف الى الاحتفاظ بالوضع الراهن أطول مدة ممكنة ونسج شيكة 
35 اللاناك المعيشية مع السكان العرب بحيث يتقبلون في النهاية الحم الاسرائيل!؛؟) 
او يرحلون. ش 
الدفاع الاقليمي : مفهوم جديد 

ميا مع التطورات التي شهدتها السياسة الاستيطانية الاسرائيلية في عهد الليكود 
شهد مفهوم الدفاع الاقليمي أيضاً تعديلات فرضتها الظروف المستجدة على الكيان 
الصهيوني . فقد أدت حرب حزيران 15317 وما نجم عنها من انتصار كاسح للجيش 
الاسرائيلي واحتلال لمساحات كبيرة من الأرض العربية » من جهة » وعدم استسداد القيادة 
السياسية الاسرائيلية لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المناطق المحتلة من جهة ثانية ؛ 
ان «تراخ:.ملحوظ في نظام الدقاع الأقليي الذي نقذ حتى ذلك الحين جميع مهمات 
الأمن الجاري بنجاح كبير »0*). فالتضخم المفاجىء الذي أصاب مساحة الدولة العبرية » 
والقناعة التي تولدت لدى العديد من القادة العسكريين والسياسيين بأن اسرائيل قد 
توصلت الى «الحدود الآمنة » الي تضمن لا الحد الأدنى: من العمق الاستراتيجق 
المطلوب ٠‏ بالاضافة الى حالة الذهول والضياع التي أهانت اناهير العرية عت 
الاحتلال الاسرائيل وخارجه»ء وازدهار سياسة الأمر الواقعء ولو للوهلة الأولى » في 
اللناطق المحتلة » كل ذلك أدى الى اهمال نظام «الدفاع الاقليمي » بعض الثيء مقابل 
التركيز بصورة مطلقة تقريباً على الجيش النظامي » عدة وافراداً . وانمكس هذا التركيزء 
على سبيل المثال ‏ في ميزانية الدقاع الاسرائيلية التي ارتفعت نفقاتها السكرية خلال 
السنوات ١9978 . ١90١‏ بالأسعار الثابتة من ٠١3١‏ مليون دولار الى 8١71‏ مليون 
دولار (معدلة حسب أسعار 0]1994"). 

الا أن حرب ١57‏ وما رافقها من اختراقات للخطوط الاسرائيلية على الجبهة 


(0؟) نثرة مؤسة الدرامات الفلطينية . مصدر سابق؛ ص ص85 - 84. 
(4؟) يديعوت أحرونوث . 1577/4/16. 

(م؟) عال هيثمار. 4/55/١مؤة١ا.‏ 

(د؟) 1980 ,إنم51 انظر أيضاً: الجذول الاحصائي رقم (؟) في ناية هذا العدد. 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلو مات التاريخ : معد هيت كاه 
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المصس : 01011ظض الأ مالأسترلي لعن 


للنشر والخدمات الصحفية ا ظ 58 
والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ: ةد 


اللسورية والمصرية وما نجم عنها من اهتزاز عميق داخل المؤسة العسكرية الاسرائيلية 
وتنامي حالة الرفض والصمود والمقاومة في أوساط الجماهير العربية داخل المناطق 
الحتلة . اضافة الى سياسة الليكود الاستيطاتية الداعية الى زرع النقاط الاستيطانية في 
قلب مراكز التجمعات السكانية العربية » كل ذلك أدى الى اعادة النظر ني نظام الدفاع 
الاقليمي ببدف دعمه وتعزيزه وتكليفه بميمات أمنية مباشرة . 

وكان المبادر لهذا المشروع هو قائد منطقة الثمال حينذاك اللواء رفائيل ايتان!" . 
ولدى تعيين ايتان رئيا للاركان 4/ا5١‏ اتخذ المشروع طايعا جديا وعمليا ورصدت لهء 
منذ ذلك الحين ؛ مخصصات ضخمة في الموازنات العسكرية لتغطية نققات البناء والتسليح 
والتدريب واعادة تنظم القوات المتاتلة. وجرى التركيز على توفير شبكة من الملاجىء 
والتحصينات خاصة في الحضبة السورية الى اضطر الجيش الاسرائيلٍ لاخلاء مستعمراجما 
بسرعة مع بدء القتال رنة ١9908‏ عا اعتير ضعفاً وخللاً في الدور الأمني الذي يفترض أن 
تلعبه مستعمرات الحدود. 

والتغير الآخر الذي طرأ على نظام الدفاع الاقليمي يتناول عنصر القوى البثرية 
المقاتلة والتي أصبحت تضم جنود الاحتياط في الجيش الاسرائيلي بعد أن كانت مقتصرة 
ق السابق على الشبيبة الاسرائيلية من تلاميذ الصفوق الثانوية العليا ‏ النين هم دون 
9 الخدمة الالزامية ‏ والكبار في السن النين تجاوزوا مرحلة الخدمة العسكرية. وهذا 
التغيير يعنى قفزة كبيرة في الطاقة القتالية المتوقرة في مستعمرات الدفاع الاقليسي وفي 
نوعية الأسلحة والذخيرة التي أصبحت متاحة لديها والت تعادل أسلحة الجيش النظامي » 
وتثمل البلاح الثقيل المساعد والسلاح الحديث المضاد للدبابات » والعربات المدرعةا*". 
وهذا المستوى المتقدم من السلاح والمعدات القتالية يتطلب تدريبات جارية ومندمجة مع 
تشكيلات الجيش الاسرائيلي بصورة أكثر من السابق. 

وق عبن انتيان زقائيل. انتان ركبين الأركان الا 
ضباط وجنود الجيش الاسرائيل » عن المفهوم المتجدد لنظام الدقاع الاقليمي وأهميته ؛ 
حيث قال : «أن التمسك يأرض تسيطر على ما يحيط بها » وعلى ممرات هامة وعلى محاور 
طرق يكن أن يتم بوسيلتين: اما عن طريق جيش نظامي معبا» أو عن طريق السكان 
اللقيمين في المكان. 

وعندما يوجه النؤّال : لماذا لا نضع في الأماكن الحيوية قوات من الجيش للاحتفاظ بها؟ 


سرائيلي » في رسالة وجيها الى 


(؟) عال مثمارء .١54١/47/53‏ 
(4؟) الموضع نفه. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 50 وااو عق 


يكون الجواب أن جيشنا النظامي ضئيل الحجم وفاعليته تقاس بقدرته على الحركة : ويا 
أن القوات الاحتياطية يجب أن تتم تعبئتها وتتحرك الى تشكيلاتها ا نخططة ملفا ؛ فإن 
محاور مرور حرة والسيطرة عليها تعتبر شرطاً أساسياً لتنفيذ ذلك في الوقت اللازم وعلى 
النحو المطلوب . 1 
ان مستوطنات الدفاع الاقليمي هي الجيش النظامي المحلي والتي يجب أن تضمن 
السيطرة على المنطقة ومنع العدو من التشويش على تشكيلاتنا في حال نشوب حرب . 
وبالتالي فان موقع المستوطنات التكتيكي على الطبيعة وتجهيزها بالأسلحة الحديئة 
وتدريب سكانها للقيام بمهامهم وتحويلها إلى مستوطنات محصنة كما يجب » يكتسب أهمية 
من النرحة الأول 0 
وجاءت الترجة العملية لسياسة ايتان هذه في الدعم المطلق الذي منحه والتسهيلات 
الكبيرة التي قدمها الجيش الاسرائيلٍ لجماعات «غوش ايونم » العنصرية الفاشية التي 
1 انطلقت تق النقاط الاستيطانية داخل معسكرات الجيش وعلى أراض صودرت بحجة 
َ الأغراض العسكرية من أجل الوصول الى تبويد أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المحتلة 
والغاء طابعها العربي الأصيل وتشريد سكانها وابعادهم. ومرة أخرى يبدو أن المهمة 
الأمنية الأساسية التي تضطلع ها المستعمرات الاسرائيلية في المناطق المحتلة » تتعلق في 
مجال الأمن الجاري ء أي انها موجهة في الأساس ضد السكان العرب ومن أجل خلق 
ظروف معيشية بالغة القسوة بالنسبة لهم بحيث يضطرون معها الى الرحيل عن أراضيهم 
وعدلكاي: 
ان التصريحات المنتالية من المسؤولين الاسرائيليين بثأن العرب المقيسين تحت 
الاحتلال الاسرائيلي (مناطق ومناطق 195317 ) وتشبيههم « بالرطان » في جسم 
الكيان الصهيوق (بن ‏ غال قائد القطاع الثمالي) وتهديدهم يتكرار كارثة ١١18‏ 
(ثارون وزير الزراعة) بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة والتلاحقة على رؤساء 
البلديات العرب في الضفة الغربية وعلى السكان العرب ومنازهم ومتلكاتهم » والأخبار 
التي تتناقلها الصحف الاسرائيلية عن سليح مستعمرات «غوش ايونم » الى حد وصنها 
بالجيش الخاص للحاخام مثير كهانال؟) أحد زعماء حركة كاخ اليمينية التطرفة ومن 
المقربين لجماعات «غوش ايونم »» تشير كلها الى اتجاه واحد قديم ‏ جديد في الفكر 


(5؟) عرحاف. النة الثانية العده ١1ء‏ آب أغطس إلاؤلاء ص١١‏ 
(:«) عال هيثيارء 4+/1580/0! حوتامء 6/17/-114: 


اطلضنا 


5١ 


المضدر : ...لمكم( لسسع ل ني عرف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 5-0 5 5 ا 


الصهيوني : ان أمن الدولة العبرية لا يتحقق الا بالاستيلاء على الأرض وتبويدها وا يعاد 
السكان العرب واجلائهم عنها باعتبارهم النقيض الذي يبدد باستسرار الكيان: 
الصهيوني . 

لقد تمكنت اسرائيل ؛ حتى الآن » من مصادرة نحو ثلث مساحة الضفة الغربية » تحت 
ستار الفرورات الأمنية » التي تترجم على أرض الواقع انتشاراً استيطانياً كثيقاً. وأعلن 
مؤؤخراً وزير الزراعة الاسرائيلٍ » اريئيل شارون » أن عدد المستعمرات الاسرائيلية في 
الضفة الغربية سيصل حتى ناية شهر حزيران (يونيو) الى 860 مستعمرة!"") . وأضاف 
منتياهو دروبلس رئيس سم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالية أنه سيم حتى 
صيف ١58١‏ توطين ١6‏ ألف يهودي في الضفة الغربية!"), 

أما برنامج حزب العمل الانتخابي فيحدد : «أن الاستيطان في غور الأردن (يا فيه 
المنطقة الواقعة شالي غربي البحر الميت)» وتي غوش عتسيون » وضواحي القدس » 
وجنوبي قطاع غزة » وفي مرتفعات الجولان أيضاًء سن خلال اعتبارات الأمن 
الاستراتيجي والتنسيق الوثيق مع جيش الدقاع الاسرائيل , هو حيوي لأمن الدولة. . 
وكان القصد منه أن يكون مفيداً في الصراع السيامي لتعيين حدود السلام. ان <كومة 
اسرائيل» بقيادة المعراخ » ستعمل لتعزيزه وتطويره »1*). وجاء ني يند آخر 
«ستصر حكومة اسرائيل على أن تكون مناطق انتشار الجيش الاسرائيلي والاستيطان 
(الزازفة أعلاء) :+ همن الأرام الخاضعة للسيادة الاسرائيلية في وقت السام »580). 

وعندما اعترض موشيه دايان على برنامج حزب العمل الذي سيؤّدي على حد نولة > 
الى تخلي اسرائيل عن رؤوس الجبال في الضفة الغربية ‏ والتي يعتبرها دايان تشكل خطاً 
زلسيا مركزيا للدفاع عن اسرائيل!*"؛ سارع مردخاي غور رئيس الأركان السابق الى 
توضيح ان مناطق الأمن التي يصر عليها برنامج حزب العمل الانتخابي تثمل » بالاضافة 
ال غوز الأردث وَعَنطفة العسن وغوعن عتسيون » نقاط انذار على سلسلة جبال الضفة 
الغربية على غرار الترتيبات التي اتفق عليها مع مصرل"). وهذا يعي عملياً تقليص 
رقعة الأرض التي يعرضها حزب العمل للسيادة العربية ضمن تسويته الاقليمية المقترحة 
على الجبهة الشرفية . 


(دء) هارتس ؛ 56/؟/1581. 
(؟١)‏ هارتس 19581/5/53. 
(م«م) نشثرة مؤسة الدراسات الفلطينية . السنة ١3ء‏ العدد ١‏ كانون الثاني/يناير» إامحاءص1ه. 
(م) المصدر تقهءص ص65 - 88. 

(وع) يديعوت أحرونوت ‏ ملحق السبت - 19541/5/5. 

(3م) المصدر نقهء «15841/5/1. 


ان السيامة الاستيطائية الامرائيلية » سواء نفذها حرب العمل البراغماتي أم.حزب 
حيروت اليميني المتزمت ؛ وسواء حرصت مرحلياً على «الدولة اليهودية الخالصة » أم 
على « أرض - اسرائيل المتكاملة » » فانها في النهاية مهدف الى أمر أساسي ما زالت تلتقي 
عنده الغالبية العظمى من التيارات الصهيونية وهو: الاستيلاء على الارض العربية في 
فلسطين واجبار أصحابها على التخلي عنها. وهي » في سبيل ذلك , تجهد في عمليات 


المصادرة » تحت ستار الذرائع الأمنية الختلفة» وتقم المتعمرات وتلهث وراء جذب 
المهاجرين اليهود من أجل تثبيت الحقائق على الطبيعة وفرض الطابع اليهودي على 
الأرض العربية. ش 


1 


المصدس : 12111 لذ سيو 1 


للنشر ا الصحفية والمعلومات ‏ التاريغ: 5ك 


انتهى بنا الحديث فى الحلقه الاول و 7 ا 
دسجي الررة وال سيظيات 
تاجحج سغط الراى العام الاورص في م ١‏ 
العصبور الوسعلى وكراهية اليهود 
والتمستك. بسياسة ابعادهم عن مصالح 
حوله » وذئك بسيب مالهم في الاحارة من 
المسالك فى < جمع العلومات لي 
الاحلبية ومن 6 اخلاقبانهم لا ترى فى 
الحصول على التروة اى عيب أو وصمة 
عار ا فيه من مسرة تفوس هم بالحيلة 
والقدر أكثر: من الضسيجير ‏ - ومن ان 
كاثونيك العصور الوسعلى وبروتنستانت 
حركة الاصبلاح الديثى لم ينسوا آهم' 
قتلهم للمسيح وانكار ربوبيته فى زعمهم 
كما حاء فى رقصة الحضارة لبولوايريل» 
وضاعف من ه_ذا كله سمة الديانة 
الهودية العتصرية والتى خصت اليهود 
بهذه الديانة دون سائر البشر فتحفظوا | 
عنيها ونآمروا على كل رسبول تمثل . 
رسالته مخالفة لقواعد ومعتقدات هله 
اأدبانة المعادبة لكل الدياتاث + والمشكلة 

| نتصرقات. وحشية وتحطيم للعقائد و سح )ا ا ل اا 00 
لامثل العليا وانكار 9 ا : إبراههمم بريد ان المعماهى 
طائفة. غير الشعب اليهودى مع الايمان حب اح سيك 5[ 7لسرسيون 
المطلق بالحق الالهى الذانى المستمد من . 
عقندة رأسرخة أبأآن نفوذ ملء الديانة 
سيمتد وعلفها سعرزى على كل البقاع 

وتصبح الدولة الوحيدة المباركة هن علد , 


ل 
مال هم 


لاي 


00 
لاع ) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


|. وضاعف من هم_ذا كله حياة العزلة 
( الجيتو ) التى أجبروا عليها دقنما 
لفريرهم ٠٠‏ تلك الي _أة التى ملات 
قلوبهم بالحقد. والحسد والضغيئة على بنى 


الوصول 
امال 


اللقوة :والتفوذ وغدا ديدنهم جمع 


: التنماسا لهذه القوة ٠‏ ومكن ذلك كله من 


|[انطلاق عملائهم زمختلف منظمار 
كا لحافل الماسونية وأندية الروتارى من 
| التدخل فى سياسات الدول. وتوجيهها ٠‏ 
وينيغى أن نعترف هنا أن الصهيونية كما 
استثمرت فكرة الديمقراطية والحرية قد 
| استثمرت فكرة الاشتراكية وطعمت يكلتا 
|"النظريتين نفسها بتلوينات ليبرالية - 
أاشبتراكية عمالية استطاعت بها أن تخدع 
:العديد من الاوساط الرأسماليةوالتقدمية 
في العالم حتىاذا مكنتلها الاحداثوواتت 
الفرصة كما. ذكرنا قبلا مع مطلع القرن 
الاسنثيلاء على الوطن العربى استفاق 
:؛ أبناء! ابراعيم على دعوة الاب السماوى 


لى وطنهم القديم ( كما جاء بنداة 


مقصؤرننا وقدم لى التعلييات ساعة 
ساعة ) وكان دافيد روبيئى إحد آقطاب 
البهود قد قدم قبل ذلك للبابا مشروع 
ممحالفة بين المسيحية واليهودية لتنظيم 
حملة عسكرية لاحتلال الامبراطوريه ٠‏ 
الاسلامية والاراغى المقدسة وقد رحب 
البايا يذلك وكتب لملك البرتفال 
واميراطور الحبشة قعارض مستشسار ملك 
البر تغال رغبته لتتفر غالب تغال لمشاكلها * 
وبعتبر مشروع روبيتىهذا بداية التحالف 
بين اليهودية والمسيحية ضد الاسلام 
وقد أذاع سر هذا المشروع لورد اللينبى 
قائد قوات الخلفاء فى نهاية الحرب 


]| صلاح الدين يقول ه ها قد.عدنا ثانية. 
ياصلاح الدين واليوم. فقط انتهت الحرب 
0 مية ( واذ كان سند الحماة دي نظر 


سسنة 1451 بادر هرتزل بعد انفضاضه 


التاريخ : 


وعقيدة نا الشمتات ايمانهم العميق يما 
جاء بالتوراة والتلمود بما أكدته محاشر 
حكماء صهيون فيما بعد من أنه سيأ 
اليوم الذى سيرقعهم الى مكان القوة والمجد 
وتحقيق سيادة (يهودية) عالميه تستهدف 
| سيادة العالم٠٠فقد‏ بدأ تنفينهذًا اللخططل 
بموافقة وزيير خارجيه برضطانيا 
مشروع السسسياسى البريطانى لورد 
شافشترى حولاستيطان اليهودبفلسطين . 
خبادر الى تعيين قتصل انجليزى في القدس : 
وعلل ذلك كما جاء فى رسالته الى سغفير 
أ بلاده فى استتبول « بأنه اذ عاد الشسعب 
' اليهودى تحت حماية السلطان. العثمانى 
فان ذلك يكون حائلا بين محمد على وخلفه 
| وتنحقيق أطماعه الشرسة والشريرة على 
| الشام فى المستقبل .٠‏ وفى رسالة أخرى 
| للسفير قال: سيكون مفيدا جدا للسلطان 
| أن يغرى شتات اليهود فى' آوربا وأفريقيا , 
| بالتوطن فى فلسطين فان كان 'اليمود أ 
يحتاجون نوعا من الامان فانى اقترح أن 
يكون. بحقهم الاعتماد على بريطانيا لتوقير 
هذه الحماية وان: تحمل بريطانيا أى 
شكوى لهم الى الباب العالى ٠‏ 
ومنذ اتعقد مؤتمر لندن سئة 185٠0‏ 
لمناقشة مستقبل الشام بعد تراجمع محمد 
على الى مصر - ٠‏ جدت بريطانيا قى وضع 
الاسس لهمنا!ا الاستيطان اللمين بما ٠:‏ 
| كشفت عنه رسالة كانت قد نشرتها 
جريدة التا.يمز تدعو الى اقامة مستوطنات 
ويسبتحسن أن تكون يهودية نمثل حائلا 
لخلقاء محمد عل من الشام وتقف دون 


| توحيد المنطقة حتى إذا ما تراجع محمد 


| على عن الشام وكان قد رفض طليا لموزس 
| مونتتيورى محافظ لتدن اليهودى والذى 


سافر الى فلسطين سنة ١4828‏ ووضم | 
مخططا لشراء الاراضى تمكيتا لليهود من 


أرض فلسطين بمنحه :رضا لائه أو مائتى 
5 | قرية مقابل نسبة فى آرباح زراعتها تدقع 
العالمية الاولى ٠٠‏ والدى وقف على كبر | 2 


له بالاسكتدرية بشرط أن تعفى مده 
الارض من أبية ضريبة يفرضها الباشا ٠‏ 
حتى اذا ما عقد اللؤتمر الصهيوثى (بال) 


56 


لمعيو و اتيم لقتنت 


1 


ظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المؤتمر الى السلطان عبد الحميد الثانى 
وكان فى صحبتة زعيم اليهود فى تركيا 
(قره صو ) وعرض هرتزل على السلطان 
عروضا سخية مغرية كتسسسدايد الديون 
العمومية على الدولة العثمانية وتم اديع 
قروض بشروط ميسرة لدعم اقتصادهآ مع 
دقع متحة سستوية ثقاء منح اليهود حق 
التوطن فى فلسطين وللسلطان. نفسه 
مهيلخ ضخم كهدية ٠٠‏ تمير آن السلطان 
رفض العرض بكفيته وقال « انى أتصح 


| لكم بأن تحتفظوا بهذه الاموال لانفسكي 


فان جميع أكموال اليهود لا مساوى فى 


نلرى حفنة واحدة من تراب فلسبطلين ' 
المقدسة » مير أنهم تمكتنوا بالدهاء ؛ 


والرشوة والحيلة فيما بعد من حمل يعض | 


وحدات الحيش العثماتى ولاسيما: تلك 
التى كانت ترابط فى سلانيك على خلع 
السلطان فى 5١‏ مارس ستة 11057 ومما 
هو جدير بالذكر فى“غطذا! الشأن 'أن 
رئيس مجلس النواب أحمد رضبا بك 
كلف مع وند من التواب بابلاغ السلطان 


قرار المجلس بخلعه' واندس بينهم قرمصى / 
اليهودى ليذكر السلطان بمقايلته. 


السابقة ممع هرتزل حين تحاور إحمسمد 
رضا والسلطان حول قرار مجلس النواب' 


. بخلمةه وتساءل السلطان قاثلا « اذا كانث 


الامة الاسلامية قدا خلمت خليفتها فما 


أدخل هذا اليهودى القذر فى ذلك ؟.» 


وأشار بأصيعه .الى قرهوصو الذى اضطرب 
واتراجم متقهقرا ( من مذكرات. الحاج 
أمين الحسينى مفتئ فلسطين ) وقيلا 


فلسطين لتنظيم عجرة اليهود اليها 
واذا أشنا الى تفهم الصهيونية لهذم 


الاستراتيجية الاستعمارية ققد جمدت 


جمعيات خيرية لتوقير آسياب "السعادة 


تقدم موسى مو تشيقيين بعر ض الى الياب ْ واتاأاسمِس المستوطنات ٠٠‏ 


العالى وسحميد على لششزاء مساحة من أرض ؛ 


٠ 


الاجتماعية للتاس وتؤكد مبادئها معداء 
ظاهريا لليهود ٠‏ 
والحقيقة انها تهيىء العقل لقبولالفكي 
التلمودى لنظرية شعب الله اللخعار توصلا 
للسيطرة على قلسطين وتحقيق الحلم 
اليهودى فى التاج الملئى العاللمى 2 
ورسم استراتيجيتها بما يخدم الهدفين 
الاستغمارى والصهيونى في تتقيذ المخطط 
بتنظيم الهجرة وانشاء المستوطنات حتى 
اذا ما احتلت بريطانيا فلسطين لخسلال 
الحرب العمالمية الاولى قدم تاحرم 
سوكولوف الؤرخ الصهيونى للتساج 
البريطانى ١517‏ مذاكرتنه الشهيرة بطلب 
اقامة كوستوفث يهودى في فلسطين بحماية 
بريطانيا ليشكل حاجز! بين السكان 
العرب فى آسيا وآخوتهم فى أفريقيا ٠٠‏ 
لتنجد بريطانيا فى العمل على تنمية القومية 
اليهودية وتقف يكل ثقلها وراء تهسجير 
يهود آوربا لفلسطين لتكون قوة تحويلية 
تخدم مصالحها وتحبى مستممراتها بعد 
إن كفت عبقرية نابليون العسكرية 
وقد آخفق فى نتح عكا التى أسسماهنا 
مفتسباح الشرق عن أهمية تلك الارض 
وجدت بريطانيا .فى تنفيدُ خطه الهجرة 
الواسعة قأقامت جمعيات وهيئات مدة 
اهمها : خموية لادن لنشر المسيحية بين 
اليهود وجمعية-اغاثة اليهود البانسين 
أوصندوقٌ اسستممار سورلا 2 
نتشجيع العمل الزراعى اليهردى فى 
ير المقدسة تصندوق 0 
فلسطين . وكل ذلك من أجل تكثيف الهجرة 
وعلى الجانب 
الاخر قامت فرنسا التى كانت تعيش فى 
صراع غمار مم انجلترا سئة ١843‏ 
إتأسيس الاتحاد الاسرائيق الع_المى 


م 


(الاليانس) زالذى كانت مهمتة. تشجيح 
ووضعت ينعاونة محال الماسروتية | اليهود على العودة لفلسطين 


والروتارى والتى تمشل فى الللساهر 


٠٠‏ وفى عام 


| لاما نشى حوزف سسلفادور كمايا 


أسماه (باريس,روءا القدس ) ودمده 


| بقن كتابا آخر أسماء «روما والقدسء» 


الضصمن تأكيدا عل ذكامة الدولة اليهردية 


المصدر : 229 5-6 


التاريخ : يي وات د لفقت 


المصدر : 0 ٠‏ ب تسيا : 


ظ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ...لو ليواإمها 5 


كمى فلسطيل تحت الخماية الفرنسية 7٠٠‏ 
أى أن المخطط جرى على تتفيذه التناقس | 
بين رنسا وانجلترا لتأكيد دور كل ٠‏ 
عنهيا في الشرق الادنى , وقد ولإآكب هذا 
التشاط نشالطه ألانى صهيونى حيث 
قامت سعة 1878 جمعية الهيكل الاللانى 
برئابة كريستوف هوفيان بتأسيس ) 
مستعمرة فى فلسط ٠١‏ ومن روسيا 
كانت هوحة الهجرة الاولي سبئة ١4لا‏ 
والتى سميت بحركة البيرو وكان حل 
أقرادها من السبان المتحمسين والتى 
يعتيرهنا الؤرخ الصهيونى والتر لاكوز 
.بدء تاريخ الاستيطان الصهيو نى الرسمى 
:والتى لم “نزد مستوطتاتها وقتشذ عن 
خمس هسبتوطنات منها إثتتان اللانيتان , 
نى حيفا ويافا وتلك التى أنشسآها 
مونتيفيورى “سبنة ١84٠‏ ( لللترسة ٠‏ 
الزراعية المكفية لاسرائيل فى يأفا ) مع 
قلة هن اليهود بالقدس وطيرية وصفد 
ما لم يزد عدادعم جميعهم فى سائر أتحاء ‏ 
البلاد عن آلف وماثة قره * . 0 
وكانوعد بلفور فمعاهدة سابكس بيكو 
التى تم سسوجبها تقسيم المشرق العربى 
بين فرنسا وانجلترا امع ظهمور أمريكا 
وانضالها الوثيق ومعاونتها لخطة تهويد 
فلسطين قبل آن ينتقل اللىبى اليهردئد” 
البها بعد استنزاف انجلترا وصيرورتها _ 
العوبة للقوى اليهؤدية التى سيطرت على 
أهم متاحى حياتها سياسيا واقتصاديا ٠‏ 
وهكلنذا ارتبط الاستيطان بهدف 
الامبريالية العالمية والصليبية الغربية فى 
تردق الدولة العثمانية وتقسيم وتحزلة 
الوطن العرنى فى قطاق خلق كيانات 
ونظنم اجتماعية وسياسية تحقق دور 
. التبعية الاميريالية- -وضمانا لاستمرارية 
واسستقرار ده السياسة وتدعيم هذا 5 
الخطط ٠٠١‏ مثل الاستيطان الصهيوتى 
أساس البقاء“والحياة مم اطلاق العنان 
تافكر واممتقدات الصمهيوئية التى دأى 5 
تادتها (نه اذا كانت الهجرة لهذه البقعة 
اكسير حياتهم فآن الاستيطان هو ا'عبرد 
النقرى لهذا المشروع * 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تتياتيية اللكرد الاستيطافة 


وآثارها على مشروع «الحم الذاق » 


إن مبادئ الليكود الاستيطانية التي تُوّجّت بإضفاء السمة |مي شمعة(»») 

المكرية على المستوطنات . تهدف الى خلق «أمر واقع » لمنع 
إقامة دولة فلطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة : والى 
تمكين إسرائيل من تحقيق مطامعها التوسعية. وذلك في إطار 
مشروع بيغن للح الذات الذي توجته اتفاقات كامب ديفيد. 
وقد تحددث شارون عن | نجازات الليكود بقوله: إن النين الأخيرة 
كانت «أفضل سنين في تاريخ الصهيونية ». وإن إقامة مدن 
'اللستوطنين تتمتع بمجالس مستقلة وبلاح خاص بها . تبرز أكثر 
من أي شيء آخر ‏ الأخطار المحدقة بالجالس البلدية الفلسطينية 
بشكل خاص . وبالشعب الفلطيني بشكل عام. 


شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة منذ تلم الليكود 
اط إثر انتخابات أيار (مايو) /الاة ١‏ تغييرات جذريه 
طرأت على صعيد الوضع الذي أقامه الليكود على الأرض 
وعلى مستوى النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلطيني ني تلك 


(+) أنجزت هذه الدراسة فى شير تموز (يوليو) ١4قا.‏ 
(غعه) باحثة في مْوُون الأرض المحتلة نشرت لها مؤسة الدراسات النلطبنية عددا من 


الكتب اللنوية الخاصة يبدا الموضوع . 


ل 
لمعي 0006 |.لفه_الاسراسجن. ]لعز 


للنشى والخد ت الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: مسيية خطضيتوه 


المناطق. ققد عمل الليكود من جية على خلق واقع جديد يتلاءم مم الحم الذاتي الذي 
كان ينوي فرضه ٠‏ ومن جهة أخرى أ شتد النضال الوطني الفلسطيني بشكل ملحوظ محققاً 
أهدافاً معينة ومتماً بسمات جديدة. وقد عجل ببذه التغييرات الإطار السيامى الخاص 
الذي واجيته المسألة الفلسطينية خلال عهد الليكود والمنبثق من تصمع المحتل 0 
حل تهائي للمسألة السياسية المتعلقة بالأراضى الفغلطينية المحثتلة عام 1١971‏ . ولقد 
عولحث هذه المألة انطلاقاً من ألفكرة التي / يتز حزح عنيا بيغن . رئين الليكود 
ورئيس الحيروت 0 هم فصائل الليكود) مند أكثر من ٠م‏ عاماً : 5 أرقن 
إسرائيل » القائة 7 الحق اليهودي التاريخي المزعوم في كامل فلسطين. 

فاللكوف الذق: عتم لامعا تنحية (الاتراقيلة كنا "رايبا أثلافة العتاليون:ة 
هدفها المزدوج القاضي بغم أراض جديدة ورفض إقامة دولة فلسطينية . بناها حصرياً 
على مبدأ ٠‏ أرض - ا ا اج رك 
«كجزء لا يتجزأ من أرض - إسرائيل » ويرفض الدولة الفلسطينية لتكريس 
السيادة الاسرائيلية » عل هذه الناطي وبالطبع م تكن المزاعم حول «المتوق 
التاريخية » غائبة عند الأسلاف النين أكدوا هذه الحتوق بشعارهم المتعلق ٠‏ «بأنن 
إسرائيل ». وم يحت | يفال آلوت أن اياف حل للشكلة الشرق الأوسط على آماشن 
« تسوية إقليمية ». أي انسحاب إسرائيل من المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان» 
لضمان « حدود امئة ٠‏ لحا..لا يعني « عدم وجود شعور تار يخي لدى الشعب الييودي نحو 
العديد من تلك المناطى. قمثلا الشعور اليهودي التاريخي تجاه مناطق يبودا والسامرة 
يساوي شعوره القائم تجاه الشريط الساحلي والجليل 1١٠‏ وبذلك تتحول عملية الااحتفاظ 
ببعض المناطق إلى « مسألة حقى » وعملية استرجاع البعض منها إلى «اختيار حر .٠‏ وم 
يتردد حزب العمل بتوجيه الاستيطان إلى المناطق المكتظة بالسكان بالرغم من ادعائه 
أنه يريد إعادتها إلى سلطة أردنية ‏ فلسطينية . ببدف «المحافظة على الطابع اليهودي 
لدولة إسرائيل ».م تقم «كريات اربع »» بجوار الخليل » دون المساعدة المادية التي وفرها 
الون ء رئيس الوزراء انذاك ٠‏ وشمعون بيريس وزير الدفاع في حكومة رابين. ودون 
هذه المساعدة لم تكن « عفرا ٠‏ لكا إلى شرق رام الله . وبيذا لم يحصر حزب العيل 
الاستيطان في وأدي نهر الأردن » وتصرّف انطلاقاً من القناعة بأن إقامة المستوطنات 
اليهودية هي « حت يبودي » وليس للاستجابة إلى الضرورات الأمنية فقط . ومن جية 
أخرى » استناداً الى نفس الادعاءات التاريخية ؛ اتخذت القرارات بضم القدس الشرقية 
ويجعل «القدس الموحدة العاصمة الأبدية لإسرائيل ». ولذلك كتب ألون: بالنسية 


0 رود ,55 لون ععته عق معلعمه"[ مم رهظ عاطتعمناءنا مد مجو مط بتعددله مالة لما 
44 .م.976١‏ ععطماء0 ١,‏ 


ل 


ا 5 8 
لمصدر ٠‏ 1211101010 


للنشر والخدمات : الصحفية والمعلومات ‏ التاريع: ٠‏ ) كتير ادها 


للقدس « يجب أن نضع حلاً دينياً وليس حلا سياسياً » للمدينة ء «المركز الأبدي 
للشعب اليهودي »!'2. ويمكن القول بأن المواقف التوسعية لكل من الليكود والحكومات 
العمالية المتعاقبة.: تنطلق من اعتبارات « أيديولوجية » موحدة. فم يتميز الليكود 
إل بإعطاء «الحتوق التاريخية : امتداداً مطلقاً . وكانت جميع التصريحات التي 
أطلتها بيغن قبل عام ا ١‏ 8 عندما كانت مسيرة كامب ديتيد قد 
انطلعقت »2 تذكر دائًاً تعباز وأرذن: سرائيل «٠‏ ذات السيادة الياسسة 
والجغرافية الموحدة. ففي عام اموا ا اتتخابات الكنيست 0 ٠انفرد‏ 
الحميروت للب مواصلة الحرب حتى يم ءاحلال كامل أرض ‏ ا 
وأثناء اتتخابات 6 طالب بثن حرب استباقية ضد العرب 0 هذا 
الحدف ؛ فذكر بيغن أمام جميور من مؤيديه في تل أبيب . بأن الوقت قد حان ٠‏ لتتحرير 
الأرض الوطنية » با فيها الضفة الغربية التي كان يركز اهتامه عليها . وعندما أصبحت 
الضفة والقطاع تحت الا حتلال الاسرائيلٍ نتيجة حرب حزيران (يونيه) /15<21 ء أعلن 
1 وجوب ضم هذه الأراضي نهائياً . فالحرب » التي خاضها النظام العمالي الحام » 
جعلت من حلمه حقيقة فأنثأت «إسرائيل الكبرى » التي بنظره لا يمكن تقسيمها . ول 
رقف تيغن بين تكرار هذه القناعة في مقالات وخطابات عديدة. وني إحدى مقالاته 
الأسبوعية لصحيفة مسائية ةإِ سرائيلية كتب : « هناك من يقول إنه يجب أن يستر جع 
حسين [الضفة]. هناك من يدعي » بسبب تضليلات العصر والأفكار الائدة » أنه يجب 
اعطاؤها للا يسمى « بإدارة فلسطينية ا لم ا 0 
ثالث وهو إقامة سيادة يبودية على أنحاء أرض - ! سرائيل »!؟) وق يناه الاختكاني 
)١90 0‏ أدخل الليكود هذه المطاب التوسعية التي نصت على «أن أرض - 
إسرائيل ما بين البحر ونبر الأردن لا تنجرأ مرة أخرى »2©2. قبيل ذلك (في ؟ كانون 
الثاني/يناير ١91/9‏ ) صرح بيغن ن أمام مؤتمر حزبه بأن «كل من هو مستعد لتسلم هذه 
الناطق (الضفة والقطاع) لسلطة أجنبية يضع الأساس ء, بشكل لا مفر منه؛ لدولة 
فلسطينية .٠‏ واتخذ المؤّقر قراراً (في 5 من الثير المذكور) بأن 000 القلطينية 
المحتلة عام /1971 « هي جزء لا يتجزأ من السيادة الاسر ائيلية ». وم يكن غريبا إذا 
قام الليكود فور فوزه بالا نتخابات بالاعلان عن أن الضفة والقطاع «مناطق غررة »2 
و تعتبر على الاطلاق مناطق محتلة. وفى خطابه أمام الكنيت (6؟ أيلول/ سبتمبر 
)العقود للتصديق على اتفاقية كامب ديفيد » حدد بيغن أن عبارة « الثعبي 


09 المحبدر تقدءاصض 8م5#. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات وي الب به 


الفلسطيني ». الواردة في نصوص الاتفاقات , ره للمصطلح الاسرائيلٍ . | 
«عرب أرض - [ سرائيل .٠»‏ وكشف عن رفض ! ا 
الفلسطينية في تلك النصوص . وعندما اجتمع الكسدرق "٠‏ آذار (مارس) 4لاو١‏ 
للتصديق على المعاهدة المصرية - الاسرائيلية » كرر بيفن الرفض الا سراثيل للانسحاب 

من الأرا ضي الفلسطينية المحتلة عام ١531/‏ ولإقامة دولة فلسطينية ٠‏ وذلك قبل تصريحه 
بأن المشروع الاسرائيلي للحم الذاتقي « فكرة ة يبودية وصهيونية رائعة » يرغب 
الاسرائيليون بتحقيقها . « فهناك فارق كبير بين اعطاء حك ذاتي كامل للأراضي أ و بين 
اعطائه للسكان .)*!١‏ وباختيارها الموقف الثاني . تؤكد إسرائيل تصميمها على ضم الضفة 
والقطاع نهائياً . 

استطاع بيغن ؛ بموجب اتفاقات كامب ديفيد (أيلول/ سبتمير 1518) والمعاهدة 
المصرية ‏ الاسرائيلية التي تلتها (آذار/مارس 19756)ء أن يجعل ‏ للمرة الأولى ‏ المسألة 
السياسية لمستقبل الأراضي الفلسطينية اللحتلة عام 14319 موضوع مباحثات مقتوحة مع 
دولة عربية. والمطلوب . بنظره ‏ من هذه التحولات السياسية هو الحصول على ضمانة 
لفكرة دولة ( سرائيلية تحتوي الضفة والقطاع . وبقوله - كل شيء قابل للتفاوض -/م يشو 
إلى احتال مكن لإعادة النظر في «الحق اليهودي بالسيادة » .على تلك الأراضي ٠‏ وكرر 
مراراً أنه ستجري المطالبة ببذا «الحق » بعد الفترة الانتقالية المحددة للحم الذاتي وما 
كان يمكن «التفاوض » حوله هو فقط المائل العملية المتعلقة بالحم الذاتي » بشرط أن 
أي اتفاق محتمل لأي مسألة من المائل المطروحة يعطي التأكيد على أن الح الذاتي لن 
يكون جنين الدولة الفلسطينية. لنذكر » على سبيل المثال» الاصرار الاسرائيلٍ على 
وجوب تعيين ١١‏ عضواً للمجلس الاداري » خوفاً من أن يكون التمثيل الأوسع تجسيداً 
مبدنقاً « للبرلان الفلسطيني ». لذلك كله اقترحت البعثة الاسرائيلية » بعد فترة قصيرة 
من بدء مفاوضات الحك الذاتي في بثر السبع (ن؟ ‏ 57 أيار/ مايو 15175 )ء عدم تأجيل 
تشكيل « لجان عمل ».تم تبني هذا الاقتراح (يفاوضات الاسكندرية .0ه و5 تو ز/ يوليو 
) بعد رفض الاقتراح المصري المتعلق بضرورة الوصول إلى اتفاق حول «اعلان 
للمبادىء » (مفاوضات هرتزليا» ٠١5‏ - 7 حزيران/ يونيه 9/ا19١‏ ). وبيغن » الذي لا 
يمكن اتهامه باخفاء تواياهء كان قد وضخ أن الحم الذاتي لا يعني اطلاقا السيادة . 
السياسية. وبعد اعطائه تفيراً خاصاً للاستقلال الذاتي أكد كذلك أن الانسحاب 
الاسرائيلي من سيناء لا يمكن أن يشكل أسبقية بالنسبة للصهيونية بشكل عام ؛ ولبيغن 
والتجمعات المناصرة لفكرة ‏ أرض إسرائيل » بشكل خاص . فالضفة والقطاع ليا 
أهمية خاصة خلافاً لأهمية سيناء . والطريق المدود الذي وصلت إليه مباحثات الحم 


(ه) يديعوت أحرونوت. ١81/؟/ؤلاؤا.‏ 


الذاتي (في أوائل بعد أكثر من عشر جولات »ل تكن نتيجة اختلافات 6 
بين الشروعين المصري والاسرائيلي حول طبيعة الحم الذاتي خاصة وانها عالجت مسائل 
ثأنوية وأهملت مسائل هامة مثل الاستيطان والاحتجاجات »التي كان يطلقها المفاوضون 
المريون من حين لآخرء ل تؤد إلى أي نتيجة؛ فم تطرح سألة تفكيك المستوطنات 
الي أقيمت منذ عام 1١5317‏ » بل بالعكس استمرت الحجمة الاستيطانية بقوة لم يسبق لها 
مثيل. فاعطاء اجراء المفاوضات صفة رسميّة وتحديد مدة خمس سنوات كميلة لانتهاء 
الرحلة الانتقالية لتطبيق الحم الذاتي دفعا الليكود إلى سباق مع الزمن. فأخذ يمزز في 
تطبيق سياسة فرض «الأمر الواقع »: معتمداً قبل كل شيء على. سياسة أستيطانية 
عيزة ؛ يترتب عليها تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاسر ائيلية المعلنة. وبينما كان يدخل 
لعبة المفاوضات كن الليكود واقنا جديداً يؤمن مستلزمات الحم الذاتي واستبعاد 
فكرة دولة فلطينية نهائياً ٠‏ وأصبح الاستيطان . منذ تسم الليكود السلطة (؟؟ 
حزيران/ يونيه 15171 ) هو المعضلة الرئيسية في أي حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم 
عل عضول الكمت التلطيق عل اسقوفة. الوانية التروة الخيلنة كتزين) الصير 
وإقامة دولته المستقلة. 


واقع جديد يتلاءم مع مشروع الليكود للحم الذاي 
إن الدراسة المقارنة للمقترحات الاسرائيلية المتعلقة بتطبيق الحم الذاتي تدل على 

أن المحورين الأساسيين ‏ الاستيطان والجلس الاداري ‏ متداخلان ومتكاملان. بعد 
«مشروع النقاط الست والعشرين » الذي طرحه بيغن أمام الكنيست في 8؟ كانون 
الأول (ديسير) ل فك رضم 0 
مشروعها إلى الحكومة ا و/او١)‏ تحت عتوان « الادارة الذاتية التعلقة 
بعرب يبودا والسامرة وقطاع غزة ».م ينشر بكامله؛ بل قامت رئاسة الوزراء بتسريب 
بعض نقاطه للصحافة والاذاعة الاسرائيليةا"!. اعتبر هذا المشروع من قبل المراقبين 
(53) مؤسة الدراسات الثلسطسبة. مشاريع التوية الاأسرانيلية 1951 - ١508‏ : درامة توثيقية نقدية 

(بروت؛ مؤة النرالات النلطسة. 4ا١1])ء‏ اس 14-م1. 
() - معاريف. ١١/؟/فلالكء‏ 

داقار. ١1١ا/ع/ؤلاؤ١ا.‏ 

هأرتس. ١75و‏ كاوا, 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


الدوليين بثابة قاعدة للبعثة الاسرائيلية في مفاوضات الح الذاتي . وفي © أيار (مايو) 
85 قدم بيغن مشروعا بعنوان «مشروع مبادىء لاقامة حم ذاتى كامل للكان 
العرب في يبودا والسامرة وغزة ولوجود"المتوطتين الييؤة في خلك التاطى + ويذكر 
ملحق خاص بالمشروع بأن القيادة الصهيونية «لن تسمح أبداً بإقامة دولة فلسطينية » في 
الضفة الغربية وقطاع غزة!*). ولدى مصادقة الحكومة عليه (١؟‏ أيار/مايو 191/9)ء 
على أثر موافقة اللجنة المذكورة ١(‏ أيار/مايو 99/9١)ء‏ اتخذ قرار بالاجاع بعدم 
طرحه الآن على مصر لأسباب تكتيكية. إن كافة هذه المثاريع تجمع على ضرورة 
المحافظة على « حتى الثعب اليهودي في استيطان أرض - إسراتئيل ٠‏ أثناء فترة الحم 
الذاتي . ولقد نفذت عملياً المقترحات الاسرائيلية بثأن الاستيطان كما جاءت في هذه 
المشاريع » وسنرى كيف يفسّر الحدف المرسوم للسياسة الاستيطانية» الخاصية المعطاة 
للمجلى الاداري . 

ولكن تجدر الاثارة :هنا إلى أنه إذا كان الواقع الجديد الذي أقامه الليكود يتبلور 
بحدة من خلال سياسته الاستيطانية» فهذا لا يعني أن القرارات والمراسم الجديدة التي 
اتخذها على كافة المستويات (الصحية والتعليمية ...الخ )لم تكن بداية ضم(*). وكونا 
تهدف جميعا إلى السيطرة الكاملة على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال يتاشى مم 
سياسة الليكود الاستيطانية . التى تيت بمصادرة أراض واسعةء وباعطاء المتوطنات 


(م) - هاآرتن. ؟6/5/الاةا. 
معاريفا؛ 0/57/ثلاة١1.‏ 
(») مثل قرار الحكومة الارسرائيلية ١‏ آب/أغطى ١50‏ ) الذي ينص على ماواة الخدمات الاجتاعية في 
الضنة والقطاع بالمتوى القائم في إسراثيل. شيل القرار خدمات مختلفة « مها توسيع شبكة الكهرباء 
وضميا إلى شبكة الكيرباء الإسرائيلية ١‏ إنثاء شبكة مياه جديدة لويد كافة المناطق بالمباء؛ وبناء 
مدارس ومتشفيات . وإقامة مؤسات للتأهيل الميني وصون حقوق العمال العرب . وكذلك تشريع قوانين 
خاصة بالعمل في المناطق » (يديعوت أحرونوت ٠‏ م/م ). عملياً . جيه الليكود في عدم تحسين 
الخدمات الصحية ؛ والثقافية والمائية والكيربائية الخاصة بالكان الفلطينيين . ما يعطي الغرار مضيرناً 
سياسياً واضحاً . تملى سبيل المثال . في لجال المحي . فرض منذ شباط/ فبراير 1914 التأمين الصحي ما 
أدى إلى حرمان السكان من الخدمات «نصحية الجانية . كما كان الوضع مابقاً . إلى جانب إجبار هم على تحمل 
أعباء مالية إضافية لتفطية نفقات التأمين . وذلك مع العم بأنه تطبق علييم أي زيادة تطرأ على ننقاث 
التأمين (في عام 151/9 ١‏ فرض علييم زيادة قدر ها 50٠‏ ليرة إسرائيلية) . وما يزيد الأوضاع الصحية سوءاء 
رفض إعطاء تصاريح لبناء مبتثفيات جديدة فلا يوجد الآن سوى ١7‏ متثنى في الضنة مع ؤلاارا 
سريراً ه بينما كان عام 15:15 متشنى مع 511ر١‏ مريراً (نشرت هذه الأرقام » الطليعة (القدس). 
ب /د/ ةباذا ). ويأق المرسوم رقم مؤي العادر في ؛ كانون الثافي/ يناير ونوة١‏ ليؤكد أن للقرار العادر 
عام لابوا مغزاه اليامي قبل كل شيء . يتناول الرموم تغيير الوضع التانوشٍ تلييكل الطبي ني الفقة 
الغربية ‏ إذ يخول للحالم السكري العام حت إعطاء . أو سحبء أو تجميد إذن العمل الخاص بالميتة الطبية» 
أي اعتبار لا جاء حول هذا الشأن في أي قائون آخر معمول يه. 


دون 


هيكلية جديدة تبرز من 4 ااا انها ورويلا إلى اا 


مصادرة الأراضي 
زاك التزن يي اللكرة 1ق قلك كافة الأراضى الخناضة والنانة ل الفية 
(...رالامره دونم) وقطاع غرزة (...رلاكم دوتم) . فقلب نظام ملكية الأراقق ضي 
الاري في المناطق المحتلة » تحت الادعاء بأن هناك « فراغاً قانونياً » يستطيع ملأه كما 
يثاء. وطرح منذ البداية أن كل أرض ليست «ملكية خاصة » تعود إلى “الدولة 
الاسرائيلية تلقائياً . وني هذا السبيل » زعم أن الأراضي «غير المسجلة » ليست ملكا 
لأحد بل هي للدولة ؛ وذلك بالرغم من عدم استكمال سجل المساحة في الضفة» إذ بقي 
أكثر من نصف الأراضي الخاصة غير مسجل. وبوصفها «ملكية غير محددة » عمد 
الليكود إلى تجاهل قيام أصحابها الشرعيين بفلحها منذ أجيال بناء على العرف وعدم 
تمكنهم من إبراز سندات ملكيتها لا يسمح باعتبارها أراض غير خاصة . ويقول الدكتور 
بول كوايرنغ في هذا الصدد « يستخدم الا سرا ثيليون نصاً في قانون الأرض الأردني ٠قائاً‏ على 
تصنيف لملكية الأرض يرجع إلى الحقبة العثانية » فيزعمون بناء عليه أن كل مزارع 
القرى هي عملياً أرض للدولة لا تستطيع القرية أن تدعي ملكيتها إلا في حالة كونها 
تزرع . ومثل هذه الأرض ‏ التي كانت تسمى « أرض الميري » في ظل القانون العثاني ‏ 
تشكل حوالي 77١‏ من أراضي الضفة الغربية. ويذهب الاسرائيليون إلى القول ان هذه 
الأرض إن م تكن مزروعة فعلا فان ملكيتها تؤول إلى الدولة» وانه في مثل هذه 
الأحوال تملك الحكومة الحق العمل في التصرف في الأرض وفق مشيكتها +!'). غير أن 
التمييز بين الأرض المملوكة ملكية خاصة . والمعروفة باسم الملك . وبين «أرض الميري »ء 
ا لا يمنع من مصادرة الأراقن الخاصة المسجلة والي توجد أوراق ثبوتية ها عي 
الليكود من نظام ملكية ا ضي كان يعتلذ نارق اللكويات المثانة الى ادخلت 
الأراضي المعروفة ياسم هالأراغى التروكة» المضافرة :من قبل كارش عل :أبلاك 
الغائيين ». ينص « مرسوم الأملاك المتروكة » (المرسوم رقم موء الصادر فى ؟ 
تموز/يوليو ١951‏ وهو ساري المفعول ابتداء من حز يران /يونيهٍ و١‏ ) بأنه ٠‏ تمتير 
ملكية متروكة » كل ملكية يكون صاحبها أو من استملكها شرعياً قد غادر النطقة إِما 


(و) إوهظ 8010016 «قاطعاظ موتمتععلن لته كامعمرعلاء5 لاأعدداء .عصمتس9 اط 
125 .مم ,1978 .ع0 :10-13 .مم .1978 ععمبصعامء5 ,لعمهةأممعاما 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


في التاريخ المحدد 1 حزيران/يونيه 9+0؟١)‏ أو قبل هذا التاريخ أو بعده ع(*ا. 
ويخوّل الحارس على أملاك الغائبين الحق في الاستلاء على «الأملاك المتروكة » وقد 
اعتمد تفسير هذا المرسوم على « قانون أملاك الغائبين » (الصادر في )110٠‏ الذي 
موجبه يعتير «غائباً كل شخص كان موجوداً في بلد معاد ». إلى جاتب ذلك » طبى 
حوب العمل « قوانين الطوارىء م94١‏ »ء الموروثة عن الانتداب البريطاني ٠‏ والتي 
فص عل أنه كن اعتيان أ تنه كانه بطق مغلفة معت ستاو « أسباب 
أمنية ». ونفذت السياسة الاستيطانية منذ يجىء الليكود على أساس هذه القوانين 
والمراسي المتعلقة بالأراضي . وقيام الليكود سلب الأراضي يتطابق مع مشروع بن اليسار 
الداعي إلى «عدم اعطاء سلطة الحم الذاتي حق التصرف في «الأراضي الأميرية » 
المقدرة ب 0لءرء٠لا‏ دونم ١‏ والي ستوضع تحت تصرف الحكومة الاسرائيلية » لاإقامة 
المستوطنات . ويلوح المشروع بمصادرة «الأراضي - مو نو دوعب الي بهي الآن 
موضوع غلاف بين الحكومة الامرائيلية وأصحاها العرب ». وأكد بيفن في مشروعه 
المقدم في أيار (مايو) لاذلا ء أن «الأزاضى الأميرية والأراضى غير المزروعة » ستبقى 
بين أيدي المحتل . وكشفت معلومات لاحقة أهمية هذا التأكيد » فهي تذكر بقرار اتخذته 


0 


الحكومة الاسرائيلية بضم أراض مصئفة «أراض أميرية »: ١١‏ - الأراضي ذات 
الملكية غير الفردية (أي الأراضي الأميرية بحصر المعنى) والأراضي التي تملكيا هيئة أو 
سن عامة- * الأراضى المقنة قرعا كاراضن خاصة في سجل الأراضي ولكن / 
رع خلال السنوات العشر الماضية. © - الأراضي الخاصة والتي زرعت فقط منذ عام 
1 وسيتم تحديدها بناء على الصور التي التقطها الطيران الاسرائيلي قبل حزيران 
بجوو :13 . ويمكين هذا التششم انهو «الأراضي الأميرية » رغبة المحتل في جعل 
الضفة الغربية شديدة الفقرء وهي تقليدياً منطقة زراعية» باتكاره حق الفلاح في 


فاريسن ٠‏ دعج//رو/خملاة١‏ . حاول الليكود لف أيار/مايو 8ا5١‏ ) إعطاء تفير جديد «للنائب م٠‏ يثمل 
الفلشطينيين القيمين قي الدول غير العربية والذين يديرون أعمالهم عن طريق وكلاء لهم مقيمين ني الضقة. 
ولقد كثفت الصحف الفلسطينية الصادرة في التدس أن اللطات العسكرية قررت إلناء ٠‏ التوكيلات ٠٠‏ 
كما أكد محامون أن اللطات ترفض كل الأعمال الخاصة ببؤلاء الفلطينيين. ولكن فثلت هذه المحاولة 
ضاف التحركات الواسعة التي قامت بها البلديات . والاجتاعات التي عقدت استكاراً : وكان من أهنها 
الاجتاع الذي عقد في بيت لحم (في 55 أيار/مايو 1998) حيث كثف الباس فريج . رئيس اليلدية؛ أن 
رء8 دونم و..اءرا! مبنى مهددة بالمصادرة من قبل «الخارس على آملاك النائبين ٠‏ في حال عدم 
إلغاء الاجراء الجديد (الطليعة (القدس)ء: م /ه/ 1 ١‏ ). وأمدرت 5 حينه وزارة الدقاع بيانا «لتهدئة 
الأجواء ٠؛‏ ولكن مضبونه مبهم إذ ٠‏ يؤكد أن أي تغيير (تي المرسوم) هو من صلاحية الحكومة » وكأن هذا 
الاحتال غير مستبعد به , (1978 نهلة 25 ,عفهماظا عآ). 
(.ؤ) الاتحاد (حيفا)؛ 15/١5/1؟6١اء‏ 


عر بأراعية كن يدل على درجة التعقيد التي وصل إليها « نظام ملكية 
الأراضي » المعمول به في عهد الليكود . ولا كانت مصادرة الأراضي الأعيرية فائة عل 
حق مزعومء انتقلت المشكلة إلى فئة الأراضى الخاصة فاستهدنتيا المصادرات 
إن تكاثر عمليات مصادرة الأراضى الخاصة (المزروعة وغير المزروعة)ء التي غائباً 
كان تقدر باحعيا الاك الدوقاتء هو عمل تميز به الليكود و كن طريلا عل 
اللجان الدولية المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة 
عام 15531. فعلى سبيل المثال: سيج ...٠ر١٠‏ دونم من حارس (بنطقة نابلس) 
ستوطنة اريكيل التابعة لغوش [ يونم ا +/ا9١)؛‏ صودر ١5ار؟‏ دوفاً من 
عناتا (شرقي التدس) «لأسباب عسكرية »» ولكن الأهالى أكدوا أن هذه الأرا في 
صودرت لتوسيع مستوطنة معاليه أدوسم: كبا صودر ٠٠5ر"‏ دوم من بيطونيا 
(أيلول/ سبتمبر 1507 ). وخلال شهري تشرين ١‏ (أكتوبر) - وتشرين الثاني (نوقمبر) 
614 فقطاء» صودر للاستيطان بطرق مختلقة: .٠.مر؟‏ دوتم من أهالي ع لاهيا 
لستوطنتين جديدتين قٍ شالي قطاع غزة ؛ و١٠٠ر١‏ دوتم من أهالي طوياس (منطقة 
جنين) تحت ادعاء «الأسباب العسكرية »؛و...رو١‏ دوم من أهالي دير استيا بحجة 
«إقامة مناطق تدريب للجيش »؛ و0..٠ر١‏ دونم من أهالي مجدل بني فضل في وادي 
الأردن؟ وه ٠ر١‏ دونم في عبل عتبال الطل عل تايل 21 در ردوم: بن أراقن 
أميرية وأراض غير مسجلة فى عدا لارام ضي بناء على قرار مجلس الوزراء الاسرائيل ؛ 
و. مر ال جنين) وتم تسييجها بحخة إقامة «مسكرات 
تدريب للجيش »؛و...رء جا دون فال ابسن علدا ف | 0 1١5‏ 
تواصلت عمليات المصادرة للاستيطان على نطاق واسع وشملت من بيتها ما يلي: ٠‏ 
دونم من أراضي بيت حانينا الزراعية » شثرقي القدس (كانون الثاني/ يناير) ؟ ٠٠‏ 
م من أراخي قرية بيت أَمّر قرب بيت الحمء بالحجة الأمنية 00 ا 
-لرء.” دوثم من أراضى الوقف في غور العرجا والنعيمة»ء + تالقرت من أريينًا 
2220 200 3 من أهالي دير استيا وفي المنطقة الواقعة جنوبي ‏ غرلي 
نابلس ا ٠١‏ دوم من أه الي الرامون (قرب رام الله) 
(آب/أغسطس) . ومنذ بداية 19481 لا يمر أسبوع أو يوم دون الاعلان عن مصادرات 
جديدة وهامة . فصودر بموجب قرار من الحكومة ٠.‏ ٠.ره١‏ دوم من «الأراضي 
الأميرية » فى منطقة نابلس لتوسيع مستوطنات قائمّة وإقامة ستوطنات جديدة 
(شباط/ فبراير). ومجموع ما صودر في الضفة حق منتصف الثهر المذكور يبلغ أكثر من 
8 دوتم . ويذكر أنه أعطي مهلة ١؟‏ يوم «لإبراز الأوراق التبونية بيتما ممظم 
الأراضى المعنية «غير مسجلة ». وذلك مع العم أيضاً أ بأنه قد صدرت مرأسيم يمع . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بموجبها السكان من إقامة المبانى على مختلف أنواعها على طول الطرقات الرئيية. - 


ويصعب تحديد مساحة الأراضي الخاصة المصادرة منذ حزيران (يونيه) لالا19اء, 
وعناك هّن التقديرات: حول البائعة الفتادرة منة م" الالال فبداء عل 
إحصائيات نشرت عام 151/5 عتم مصادرة مليوتي دونم في الضفة . أي ما يعادل #78 من 
مجموع الاراضي العامة والخاصة ؛ و...ر 0ه دونم في قطاع غرة » أي 1 من بجموع 
الأراضي . وبمقتضى الحجة الأمنية ؛ صودر 0..ر هارا دوتم من الأراضي الخاصة في 
الضفة و.؛لار١١‏ دونما من الأراضي الخاصة في قطاع غزة!"). ولكن المساحة المصادرة 
كخْلياً من الأزاضي الخاصة تفوق هذه التقديرات نظراً لاستمرار إقامة مستوطنات 
جديدة على تلك الأراضي . ولقد صرح ثامير » المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية (] 
أيار/مايو )) بأن « تحليلاً بوضع الأراضي في [الضفة] يبن أنه لا يرال هناك مليون 
دونم من الأراضي متوفر في [الضفة] , وما دام مشروع الحكومة الاستيطاني يتطلب 
6ر5 دوم فقط فيمكن القول بأن الحكومة تستطيع الاستمرار في سياستها المبنية 
على إقامة المتوطنات ومتابعة سياستها الاستيطانية !"'!. وتأق عمليات مصادرة 
الأراضي الخاصة لصالح الاستيطان قبل كل شيء »لما كان من المألوف أن تقوم بعض 
المستوطنات (وعددها غير قليل) 5 مواقع « معسكرات للجيش » و ه نقاط استيطانية 
عسكرية »» كانت قد أقيمت على أراض خاصة صودرت باستعمال الحجة الا منية. وقد 
صرح اريئيل ثارون » وزير الزراعة » بهذا الشأن : « حسب الممارسة المتيعة » فان النقاط 
الاستيطانية السكرية ليست إلا خطوة أولى نحو قيام مستوطنات داممة »('". وما كان 
الليكود قد تجاوز الأسلوب المرتكز على اعطاء «أسبات أشية » للشتوية بآن الأراضي 
الخاصة المصادرة هى بالفعل مرصودة للاستيطان فقد عمل أحياناً بهذا الأسلوب ولكنه 
قيز بسياسة استيطانية علنية . فهو الذي لم يكف عن الكلام حول « حق اليهود المطلق في 
الاستيطان في أرض - إسرائيل ٠»‏ وم يكن لديه أي سبب جنري لعدم الاعلان عن 
القرارات المأخوذة » ؤلاخفاء اسم المتوطنة المستفيدة من هذه المصادرة . لذلك كانت 
قرارات مصادرة أراض خاصة «غير محددة الملكية ») «غير مزروعة »... الخ. 
والقرارات المتعلقة بمنع اعطاء « تصريحات للبناء » على أراض تراد مصادرتما ء أو التي 
تيدأ فيها الأعمال لاقامة مستوطنة دون تكلف نشر مراسم عسكرية بغأنها » كانت كلها 
أساليب تحدد غالباً اسم المستوطنة التي ستقام أو التي يرغب في توسيعها. فعلى سبيل ' 


. 7 النشرة الاستراتيجية (لندن)ء الندد صفر  ؟ ؛ كانون الأول/ديسمير الاولاء ص‎ )1١( 
.1540/6/6 هارتنى.‎ )1( 
هارتس 5/15/كلاكل.‎ )1١( 


الثال نرى وزير بر الدفاع الابق ؛ عيزر الات + يضيرخ زع لوق ا 
العلاقات الخار جية والدفاع التابعة للكنيست . عمصادرة .م 0 لصالح متوطنات : 


اريثيل (حارس) » تبواح » نافيه تسوف » وكرني شومرون. والأراضي المصادرة هى 
«أراض غير مزروعة ٠»‏ تنوزع ما بين «أراض أميرية » وه أراض غير عددة اللكية ». 
وف +5 تشرين الأول (أكتوبر) 93 اتخذ قرار بانثاء المستوطنات التالية : بيزك » 
دوتان ع تر تاسيح ٠‏ حارس ء بواج > سيلة الظهر » شيلو :أدورع ٠ريحان‏ بومعاليه 
حورون. وف ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) هاؤةاءامخذ مجلس الوزراء بالا جماع قراراً 
بمصادرة ٠غ‏ دونم لتوسيع 1 مستوطنات قائمة ولإقامة مستوطنة جديدة » وصادق 
الكنيست على القرار في الوم النالي «“ؤاهدة الأراقى الصادرة مصتفنة « اران 
أميرية » ودأ راض غير مسجلة .»٠‏ وباستثناء افرات (خصص لاء ٠٠ر؟‏ دوثم )فان جميع 
هذه المستوطنات تابع لغوش إيمونم وهي : اريئيل (حارس) (00نر١‏ دونم) وقدومم 
)7 دوغاً) القامتان 5 منطقة نايلس ؛ إلكاتا (» 1 دوتم) في منطقة طولكرم ؛ غفعون 
)36:0 دوا ) في منطقة القدس ؛ وبيت حورون ١6١(‏ دوغاً) قْ نتطفة رام الله ٠‏ وم 
يترد مجلس الوزراء في تعيين لجنة وزارية لدراسة إمكانية تخصيص أراض لكل من * 
قدومم (بالاضافة إلى السبعين دوا الحصصة لا) ولستوطنة عفرا (التابعة لفنوش 
اهونم) . ونذكر أيضاً القرار المتخذ (في ١١‏ تشرين الثاني/ نومير )١91975‏ باقامة ١١‏ 
مستوطنة جديدة في الضفة» وبتحويل ١١‏ نقطة استيطانية للناحال إلى مستوطنات 
مدنية ؛ وبتطوير 0 مراكز مداينية (صادق الكنيست على هذا القرار في ٠١‏ من الشهر 
المذكور) . ومن جهة أخرى فإن « القرار المبدثي » المتخذ بالاجماع ني اجتاع للحكومة ١7(‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 19175) القاضي بالسماح للاسرائيليين (كأفراد ومؤسات) بشراء 
الأراضي في الضفة والقطاع لا يعني التخلي عن عمليات مصادرة الأراضي الخاصة لصالح 
الاستيطان » ولكن هذه الخطوة ةلا تتحقق في الواقع لأن السكان ير فضون بيع الأراضي » 
وإن كان هذا لا: يسمح بالاستنتاج بأنها خطوة معزولة عن المطالبة بما يسبى «حق 
الاسرائيليين في امتلاك الأراضي » في المناطق التي ستوضع تحت سلطة الحم الذاتي 
والقي أدرجت في مشروعاته. وني هذا الإطار يكن اعتبار القانون الصادر في أيلول 
(سبتمير) 15809 » بحصر حق امتلاك الأراضي في الضفة الغربية « بالكيرن كاييميت »» 
وثابة خطوة تمهيدية . والقرار اللتخذ في شباط (فبراير) 14٠‏ بتخصيص ٠١٠‏ مليون ليرة 
إسرائيلية لتمويل صفقات شراء الأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة يأني لتكريس 
هذا المطلب. أما كيفية تنفيذه فمغطاة منذ الآن بالأوامر الصادرة من قبل الحم 
السكري ببيع أراض دون موافقة أصحابها أو علمهم » ومثال ذلك أنه خلال عام ١518‏ 
تم «بيع » .٠ر5‏ دونم في منطقة العبيدية (جنوبي شرقي القدس) دون معرفة القبائل ش 
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٠‏ المصدر : اي الغمالأسسراتى يرق 


للنشر الخدسات د الصحفية والمعلومات التاريع : ...تضم ررم ذا 


| القاطنة هناك 0 «بيع » 100 دونم من أراضي عاثلة ميثال في منطقة شيع 
الجراح (القدس الشرقية) دون علمها . وني تشرين الثاني (نوقمبر) ار 
٠‏ قروياً 0 وجبع (شرقي القدس) رسائل تعلمهم بوضع أراضييم (.. 
دوم ) للبيع بعد أن وقع الحام العسكري «أوامر الشراء 0 
الأراضي الخاصة أسلوباً آخر من المصادرة . إلى جانب العوامل « الأيديولوجية » التي 
يبني عليها الليكود حق الاسرائيليين ني امتلاك الأراضي ؛ ولا يختى أن هذا المق .هو 
. فقد استعملت الأراط ضي التي «اشتريت » في جبع وحزمة لتوسيع 


مستوطنة نافيه يعقوب على سبيل المثال يا أن عدد المستوطنات التي أقامها الليكود في 
الأراضى الفلسطينية الحتلة عام 1١1957117‏ ذو دلالة كبيرة على أهمية المصادرات اليي 


استهدفت الأراضي الخاصة (المزروعة أو غير المزروعة). 

مدن من المستوطنين تحيط المدن الفلسطينية"'! 

2١‏ 2222200211221 تت __ لب ب ممح 
اقام الليكود 70 مستوطنة جديدة » منها 39 مستوطنة في الضفة الغربية و5 

مستوطنات في قطاع غزة » بالاضافة إلى المتوطنات التى أنشأتها الحكومات العمالية منذ 

بدء الاحتلال (4؛ مستوطنة في الضفة و3 مستوطنات في القطاع). وفي تصريح صحفي 

خاص أوضح اريئيل شارون رضن الزراعة » ورئيس اللجنة الاستيطانية المشتركة بين 

الحكومة وصور الها بزوايي أنجزتاه هو بناء هياكل عظمية في جميع 


: المصادر التى اعتمدنا عليها لوضع بيان بالمتوطنات هي : : أ وثائق الآمم التحدة‎ )١4( 
- مه (إسامدعه معوننا اط صوأكوتصسصره© أأعصناه© «اأرنانعة عطاآت ارممعل»‎ 446 
)1979(« 5/ 13450 عزاسل 12) 1 .له 5/13450 لسة‎ ]1979(, 
- 5/13679 )4 وكذلك تقرير اللجنة المذكورة. رقم: (1979 ععطجمعععط‎ 
- عطا ممتاءعءام وععناعوء ذتأعةرذا عاقولاككلاما ها ععاأصممه© أدعمم5 عطاأه روم ا»‎ 
32/284/مخ «وعنمرمائعء7 لعتمبعء0 غطا آه ممأعقانمامهط! عل آله كتطعلك مقصسلط‎ )27 
معممء0‎ 1977(. 
وكذلك التقارير التالية الخاصة باللجنة المذكورة:‎ 


66 5 :1979 «عطجورع ]8 13) [34/63/م (1978 ععطصن حولة 13) 4/33/356 - 
.(1980 معؤمماء0) 


.23-3.وم ,1979 كعقلط ,3.مم هلع الندظ8 ,«دكمعامأنععاجه وازمع(! دعل لواععم5 عمالاوع ل - 

ول الاأتاكم! ,طانممترع8) «978] ,عصصئأاعةدا لوللدطناءه0 ا كناه5 وعطوعة كعل» - 

ب(979] ,عصمعتمتاوعءاد معلناط 

5 انااأتاكتر! ,لانم عترع8) ر979] .قصمع ادها «متتهمنعء0.] منود ععطمك كعماء - 

(980| .سعصدة أملكععلو2 وعلنان! 

ج - نثرة مؤسة الدرامات الفلطينية. النة العاثرة . ,1١١4٠‏ 
د شؤون فلطيئية. الأعداد مذ الى قنك نمكت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الأماكن الحامة من وجهة النظر «الأمنية »؛ لقد استطعنا أن نتواجد فيها جميعاً ونمنم 
الآخرين من السيطرة على تلك المناطق... ». « وتأكيده على استعنال كلمة الميكل 
النكى ق وضفع اعازات يرجم إلى 00 تلك المستعمرات ما هي إِلآّ منثات 
أساسية يمكن ملؤها وتكثيفها بعد ذلك اعتاداً على الارادة السياسية الاسرائيلية »!8 , 
ويقوم هذا اليكل بشكل أساسي على مستوطنات ذات طابع مديتي. فأقييت مراكز 
مدينية بصورة مباشرة ء وخطط لضم المستوطنات الصغيرة ذات طابع مديني أو جماعي في 
تجمع أستيطاني واحد على أساس دهم فيما بعد وتحويل التجمع نفه إلى مركز مديي 
كبير. ومنذ حزيران (يونيه) ١51017‏ أوضح كازو. أن المطلوب هو « تنفيذ مشروع 
استيطاني واسع النطاق لا يشمل مستوطنات زراعية فقط » بل مدثاً أيضأًء إن المدينة 
اللي تضم ألف مواطن لا يكن زحزحتها 2776 والأولوية هي للمستوطتات المدينية 
المرتبطة عضوياً بالأماكن التي وجه الليكود اناعد الاسرائيلي إليياء أي ان 
المكتظة بالسكان - وتم هذا التوجيه انطلاقاً من نظرة بيئن إلى أن السيادة الاسرا 

على الأراضي هي المسألة الل أما التكوين السكاني في الدولة اليهودية 00 يريد 
إنشاءها على كافة « أرض - إسرائيل » فهو مسألة ثانوية . ولذلك لا يمكن » بالنسبة لبيغن » 
النظر إلى الاستيطان كسارب تكتيكي » بل كمحقق للأهداف الاستراتيجية وكمؤمن 
للسيطرة على فلطين التاريخية ية. وبالتالي » ولنع إقامة وحدة فلطينية سياسية كالتي تجد 
تعبيرها في الدولة الفلسطينية المستقلة » عمد الليكود إلى تفتيت وحدة الأرض الموجودة 
في المنه الغزبيه وقطاع عرة . وكانت الخارطة الاستيطانية التي ورثها قد أثيتت له ؛ من 
خلال أمثلة منطقتي القدس وبيت لحمء أنه يكن تجزئة المناطق المكتظة بالكان إلى 
«وحدات جغرافية »» يسهل السيطرة ل 
الكانية الفلسطينية وبينها. فقد مكنت عملية تطويق القدس بعشر مستوطنات|!*) 
تقع ضمن منطقتها .من عزل المدينئة عن التجمعات السكانية الفلطينية الأخرى. 
وأعطك التوطتات المسولء») المنثأة جنولي بيت لحم النتيجة ذاتها فيا يخص هذه 


)1١(‏ الياسة (الكويت) 1981/5/4 ١‏ نقلاً عى نيويورك ثاهز. 

(5و) مماريفاء 3/15/لالا9١ا.‏ 

(ه) وهذه المتوطنات. بامتثناء . «المي اليهودي » في مدينة القدس التدية هي : ؛ غمالاً : ٠‏ عطاروت » (قرب 
مطار القدس ء» )ء درمات أشكول ٠‏ (1534)ء ااا ارا 0 القدس . 
حمدول)ء «مالات دنا » وهالجامعة العبرية » ٠  لامش ١)١59539(‏ نأفيه يعقوب » 00 
«امتداد سنهدريا , (عيووذ)ء مال غرب : عراموت ء (8ا95١1)‏ 00 ٠‏ جيلو شرفات » (جيلو) 
(ع؟اة١).‏ ومن الجية الشرقبة ٠‏ أي جوب جبل المكبر. مستوطئة ٠‏ تلبوت الشرفية 0 

(ع«*) المتوطنات الني أقامتها الحكومات العراخية جنوي بيت لحم ء هي : + تكواع ٠.‏ (هلاذ١)؛‏ وضمن بجموعة 
«غوش عتسيون «» مستوطنات ٠‏ كفار عتسيون » [19319) ١‏ ألون شنوت نينا ادروش توريم ٠»‏ 

(حدذا) و«األيمازر ء (ولاحلا)ء 
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المدينة » مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تعزز المستوطنات القائة حول القدس وتهل 
الدخول في المنطقة الجنوبية من الضفة. وم يكن الليكود ء بتوجيه الاستيطان نحو المدن 
الفلسطينية الكبرى » ما وراء منطقة القدس وضواحيهاء يتبنى فتط الأسلوب الذي 
اتبعته الحكومات العمّالية السابقة؛ بل كان أيضاً يقوم بعمل متمم لما نفذته هذه 
الحكومات التي أنثأت مستوطنات بجوار مدن تقع في قلب ثمال الضغة وجنويهال*). وما 
يزيد التأكيد على أن اللبكود م يتعارض عملياً مع من سبقه هو عدم أهماله الوجود 
الاسرائيلي في وادي الأردن » حتى لو صب هذا الاهتام ببوقفه المعلن بضم كافة الأراضي 

الفلسطينية نائياً. فأخذ يعزز المستوطنات الثلائة والعشرين(**! التي ورثها في هذه 
المنطقة » عن طريق اكمال الخططات الموضوعة لا . كما أقام فيها مستوطنات جديدة » 
ساعياً إلى اغلاق «الممرات » التي أبقاها العمّاليون في إطار دعوتهم إلى «التسوية 
الا قليمية »مع الأردن بموجب مشروع آلون . وكانت قرارات الليكود 0 تعكس 
التوجيه الجديد للاستيطان في وادي الأرون(!***) , ولكن . عندما أخذ الليكود يغلق 


)م هذه المستوطنات وعددها ١‏ هي : « كريات أربع » (1914) على الضاحية الشرقية من مدينة الخليل ؛ وني 
منطقة رام الله : مستوطنتان في مرتفعات اللطرون: ٠‏ مفوحورون » )١534(‏ وه منتزه كندا ء (5/او1). 
يضاف إلييا : «عفرا » (1574) على طريق رام الله أريحا. «كوخاف مشاحر ء (هلاة١)‏ ودرهونم » 
(شباط/ فبراير 07 ونقع الاثنتان شالي ‏ شرقي قرية الطيبة ؛ «٠‏ جينات همعتار » (0ا١١)‏ إلى الجية 
الثمالية من القدس. وفي المناطق الأخرى: ٠‏ قدوم ٠‏ (8ا5١)‏ بين نابلى وقلتيلية وء الكانا ٠‏ (محةء 
بثيرم ) (نيان/أبريل )١53107‏ جنول - شرقي طولكرم 

لععء) وكانت هذه المتوطنات تتوزع على شكل حزامين متوازيين. يقع الأول ني واديٍ الأردن نفه ويتد من 
الحدود الثمالية للضفة حتى الجية الجنوبية للبحر الميت ويقع الثاي” على امرتفعات الطلة على الوادي . وكان 
الأول يضم المستوطنات الأريم عشرة التالية (من الشمال إلى الجنوب): « محولا ٠‏ (خد؟١).‏ «أرغيان ٠‏ 
لمتححكناء .دموان الجديدة ء (دلاوكلاء «فواج ٠‏ [الاول)ء «١‏ فاءل ب ٠.‏ (لالاؤ1). «نتاءل » 
(الاحلاء «تومر » (3لاوذ)ء «غلنالء (90.0١1)ء.‏ «نتيف هندوداء (16195). «مقوم » (لعران) 
(151)ء « ييطاف » 1 «لاةل]ء «الوغ أء (لااود). «كاليا ء لمححخ]ء ممتسبيه ثالى » (.لاقل). 
وكان الحزام الثاني يضم المتوطنات التع التالية (من الثمال إلى الجنوب): « ملكي شوا ٠‏ (1393)ء 
«دروعي ٠‏ (4ا5١)‏ 0 . (كباو) ب« جمراء (1]ا6١ا)ء‏ دغوراء (علاحلاء 06 
(9ؤ1)ء « معاليه إفرايم » (؟1907)ء «مفوشيلا (« جيفات أدوما 4 ١9905‏ ). «معالية أدومم ٠‏ 
(8متوز أدوم ٠‏ غاؤا). 

(***) أحد مبادىء مشروع ثارون كان اغلاق هذه «الممرات .٠‏ وقد اتخذت اللجنة المشتركة للاستيطان بين 
الحكومة والمنظمة الصهبونية العالمبة (ني 4؟ حزيران/يونيه 11174 ) فرارا بإقامة حمس نتاط استيطانية على 
طول وادي الأردن (؟ بالقرب من أريحا ١.‏ في منطقة الجفتلك بالقربه من جسر داميا ١١‏ بالقرب من كاليا 
شال البحر الميت). كما اتخذت قراراً آخر (في كانون الأول/ديسير 05ا5١)‏ باستكمال 5 مستوطنات 
بالقرب من أريحا قبل ناية ١581‏ وحمي : « بيت همر فاه 00 + ألموغ ب » وء نمياج ء 
(شرقي أريحا) . . نميا ٠‏ (ثمالي شرتي أريجا) وه «نعيا باء (ثمالي ‏ غربي أريجا). ولتد أقيم قعلآً بعض هذه 
املتوطنات امقررة (أنظر صفحة )0 


المصدر : 556 ا عسر اياك أعزف. 
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«المرات ». قام بزرع المستوطنات وفقاً لمبدأ إقامة «كتل » استيطانية. وبهذا يكون 
ما ميز به الليكود هو طبيعة المستوطنات التي أنثأها . ويتضح ذلك أيضاً من العرض 
السريع للمستوطنات المقامة قبل حزيران (يونيه) ١59797‏ . فالمستوطنات المنثأة فى منطقة 
القدس كانت ذات طابع سكني (يا فيها «الحي اليهودي » في مدينة القدس القدية) 
باستثناء « منتزه كندا » ومنطقة صناعية واحدة هي « عطاروت ». أما المتوطنات المقامة 
علق اتدل كين مسعو نات فاعة ديية (تسية مرقافة و الازار ماعل الستابة 
الخفيفة ؛ وكيبوتس «روش تسوريم » على تربية الدواجن؛ وكيبوتس «كقار عتسيون » 
على الصناعة إلى جانب بعض النشاطات الزراعية). وتستثنى ستوطنة «آلون 
شفوت ٠»‏ فهي مركز [ قليمي (لليهود المتدينين » يذهبون إلى القدس للعمل ). وني منطقة 
وادي الأردن » وباستثناء « معاليه أدومم » (مستوطتة صناعية) و«معاليه افرايم » 
[مركز اقليمي) و« فتساءل ب » (مستوطنة مدنية زراعية) و«مواح الجديدة » 
(نكاتب وغدمات) أسنتك نبقة اللنوطنات مقاط انتيطانية عكزية + تحولت: 
معظمها قبل مجيء الليكود إلى مستوطنات مدنية جماعية زراعية (على شكل موشاف 
غالباً) . ولم تكن للمستوطنات ل 
أربع ٠‏ التي أسست كمستوطنة مدينية). 
وتعكس المشاريع الاستيطائية الموضوعة من قبل الجهات المعنية بالاستيطان هيام 
بالاستيطان المديني. فمشروع شارون!"" يقني بإقامة مدن تتوزع ما بين «أحزمة 
الستوطنات الثلاثة » التالية : في الحزام الأول» الممتد على بعد ٠١‏ كلم وراء «الخط 
الأخضر »» سيومن للسيل الساحلي «عمقاً استراتيجياً »؛ انثاء مستوطنات مدينية 
ُ وتخويل مستوطنات قائمة إلى مدن . وستكون وا ري مدينة من ٠..٠ره١ا‏ 
نسمة؛ « قدوم 1:0 ..ءر.0 نسمة و«كرني شومرون 0٠‏ 0...رء8. وسيحتوي الحزام 
الثاني على 55 مدينة عل طول غير الأرونن:. آنا الحزاة الثالك فسيتشكل من 
الدن التى يجب بناؤها حول القدسء بتحويل المستوطنات القائمة مثل «غوش 
عنسيون »» « معاليه أدومم »» «ريونم »» «كوحاف مشاحر فعادبيت ابل »> 
و«غفعون » إلى مدن. وسيصبح هذا الحزام جزءا من «مدينة القدس الكبرى » الي 
سيصل عدد سكائها إلى مليون هودي بعد © 70 سنة. ويأقي «مشروع تطوير 
الاستيطان في يبودا والسامرة خلال وباو _ 8و1 ع()» الموضؤع من قبل متتياهو 
دروبلس رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية» والمعروف باسمه » أكثر 


(9ا) مساريف . *" و1/5/كلاكا. 
(1) وثيقة الأس المتحدة: .4 .م ,4/34/605 
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وَصنوخا: إذ تحتوي مقدمته على مبادىء استراتيجية الاستيطان خلال ٠‏ فترة الادارة 
الذائية ه. ومن بين هذه المبادء اابدان التابي : قاد سيم توزيع الحريلات 
مشيركة ا ل 0 يمكن تحويل ينا 
إلى مستوطنة مدينية تنفم إليها باقي المستوطتات الموجودة 5 الجموعة 2 5 لا 
يجب توزيع المستوطنات حول المراكز السكنية التابعة للأقليات فحب. بل أيضاً بين 
هذه المراكز » كما اتبع ف اطليل وى شالك أخرئ من البلاد ». ستغطي الجموعات 

(وعددها )١١‏ كافة أنحاء الضفة الغربية» حسب التوزيع التالي : 


١‏ - منطقة جنين : « غوش ريحان » (شالي ‏ غربي جنين) ه ستوطنات ؛ « غوش 
دوتان » (جنوبي ‏ غربي جنين) مستوطنة كبيرة » تطل على وادي دوتان . 

؟ - منطقة طولكرم : : «غوش معراف » (شالي - شرقي طولكرم) 4 مستوطنات 
على طول «الخط الأخضر » وستلحق بها المناطق الزراعية الموجودة غربي طولكرم؛ 
«غوش سلعيت » (جنوبي - شرقي طولكرم) مستوطنتان ؛ « غوش كرف شومرون » 
(جنوبي ‏ غربي طولكرم) 5 مستوطنات. 

* - منطقة نابلس: « غوش شومرون » (شالي ‏ غربى نابلس) ؛ مستوطنات؛ 7 
« غوش قدومع » (غربي نابلس) : مستوطنات ؛ « غوش اريئيل » (جنوي - غربي 
نابلس) مستوطنتان ؛ « منطقة ايلون موريه » (جنوبي ‏ شرقي نابلى) (حدد دروبلس ‏ 
فيا بعد بأنها ستكون هناك كتلةمن؛ مستوطنات) ؛« منطقة تيرزه » (ثالي - شرقي نابلس) 
(حدد دروبلس بأنها ستكون كتلة مع 6 مستوطنات). 


- منطقة رام الله: « غوش شيلو » (شالي - شرقي رام الله) ه مستوطنات؛ ‏ 
« غوش بيت ايل » (شالي رام الله) ه مستوطنات ؛« غوش نافيه تسوف » (ثمالقٍ ‏ غرلي 
رام اللا) 4 مستوطنات »« فوش موديعين » (غربي رام الله) 3 مستوطنات على جهتي 
«الخط الأخضر ». 

ه - منطقة القدس : «غوش غفعون » (ثمالٍ ‏ غربي القدس) ع مستوطنات! 
« غوش أدومي » (شرقي القدس) ه مستوطنات ٠.‏ 

1 ا مام منطقة بيت لحم : « غوش عتيون » ١١‏ مستوطنة. 

7 - منطقة الخليل: « منطقة تركوميه 6 (شالي ‏ غربي الخليل) مستوطنة؛ 


0 


«غوش أموس » مستوطنة في الثمال - الشرقي ؛«غوش يتير » دن الخليل) م 
ستوطنات على جهتي «الخط الأخضر ». 5 


- منطقة وادي الأردن : «غوش افرايم » “ مستوطنات!"". 


يتطلب تنفيذ هذا المشروع إقامة 17 مستوطنة جديدة» جماعية ومدينية» في 
الضفة. سيت اسكانها حتى نهاية ١541‏ بستة عثر ألف عائلة. ٠‏ وسيم تعزيز المستوطنات 
الني ا قبيل وضع هذا المشروع (تشرين الأول/أكتوبر 1518) بأحد عثر ألف 
عائلة ٠‏ وقد حدّد 1 قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية أن الحهدف هو 
إقامة ١6 ١١‏ مستوطنئة سنوي وذلك وفقاً لهذا الخطط الثشامل. 


وأكد دروبلس في مناسبات عديدة أن الاستراتيجية الاستيطانية تهدف بالضبط إلى 
منع إقامة الدولة الفلسطينية. وقد أعلن في بيان صحفي بعنوان «استراتيجية 
الاستيطان في يبودا والسامرة »!؟) (صدر في 56 ور ولد ؤلاوا)أنه ديجب 
التشديد» وخصوصاً بواسطة الأأفعال على أن الحك الذاتي لا وان ينطبق على الأرض » 
بل على السكان العرب فقط . وبناء عليه فإن أراضى الدولة والأراضي البور [ني 
الفئة ]| حب أن تمنادن خالا مق أجل توطين المناطلق الراقية در التسينات البكانة 
العربية وحوها » بيدف تقليص خطر تطور دولة عربية أخرى ني هذه المناطق إلى الحد 
الأدنى . فلا يجب أن نترك الا للشك بشأن عزمنا على الاحتفاظ بصورة دائمة ». 
بالضفة . وكنموذج للتطويق ستقام حول نابلس مجموعات المستوطنات على شكل دائرة 
قطرها ٠١‏ كيلومترات. ويدعو المشروع الثاني الذي قدمه شارون!"') (شرين الأول/ 
أكتوبر )١518‏ إلى إقامة 11 مستوطنة جديدة في عام ٠1948ء‏ منها ١5‏ في الضفة 
الثربية و؟ في غزة»ء على أن تلحق كل واحدة بكتلة استيطانية وتكون ذات طابع 
مديني : « فينبغي أن تحتوي كل مستوطنة من غوش ريحان على ٠6 ٠‏ إلى 7٠٠١‏ نئمة على 
الأقل ؛ وكل مستوطنة من غوش شومرون على ٠ ٠‏ تسمعة أَما غوش كرف توتو 
فسيصل مجموع سكاتها إلى ٠‏ 1ل ث.دره5 نسمة . ومن الخطط تحويل معاليه أدوبع 
إلى مركز يستوعب .٠..ر.؟‏ إلى ٠..ره؟‏ نمة. وستكون غوش اريئيل أهم مع وجود 
350 ئمة فيها ». أما مشروع وزارة الدفاع0"ع المقدم إلى الحكومة في أوائل 


التفاصل يكن الرجوع 


(11) يحدد هذا الخطط الثامل أسماء الميتوطنات التي أنشئت والتي ستقام . فلمزيد من 
إليه . : 

(.؟) هارتس 90/55/ةلاكا. 

(؟) هارتس. 6١/١٠/كلاكا.‏ 

(0؟) هأآرتس. ؤك واك/ءا/ؤلاذا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ...كش بن [00.. 


4 والذي يهدف كسواه إلى تأمين السيطرة الاسرائيلية على الضفة ٠‏ فيرتكز على أن 
يكون هناك «أكبر عدد ممكن من اليهود في القليل من المستوطنات . فعوضاً عن 
مستوطنات صغيرة مثيرة للمشاكل سنؤسس مراكز مدينية ». وتتوزع هذه المراكزء 
وعددها و ء بين الضفة (/1) وغزة (؟). إن المراكز المطلوب إقامتيا في الضفة هي حسب 
التوزيع الوارد للمناطق في المشروع: 0 ْ 

عطق القنس هت ركز عتعيوة: مه واتريز بعالب دومع » (على الطريق بين 
القدس وأريحا) ؛ « مركز غفعون » (على الطريق بين « شيمن » و«عطاروت 0)ء ويرمي 
هذا التخطيط إلى إحاطة القدس بحزامين من المتوطنات اليهودية: الحزام الداخلي : 
وهو حزام «القدس الكبرى »: «عطاروت »ء « تافيه يعقوب »» «غفعون ٠ه‏ 
«والعازارية ». والحزام الخارجي مكون من « معاليه أدومم »ء «غوش علسيون »» 
و« بيت حورون ». 

منطقة ثمال الضفة: مراكز «كرني شومرون »» « حارس » (بالقرب من 

5 - شومرون) وه الني صالح » » (« نافيه تسوف »ء جنونى ‏ غربي حارس). 


ع ل جنوبي جبال الخليل : « مركز ماعون كرمل » . وسيقام في قطاع غزة : «« مركز 
قطيف »»ء ومركز آخر بالقرب من زيم » في الثمال. . ومن جهة أخرى يرمي مشروع 
غوش إيعونء!"" (نشر في نيسان/ابريل ١97‏ )ء الذي يخطط لإسكان مليون 
مستوطن في الضفة قبل عام ٠‏ .٠ء‏ إلى إقامة العشرات من المستوطنات الزراعية 
والصناعية » مع الاعاد على مبداأ المراكز المدينية الكبرى . وتطالب غوش أايونم بإقامة 
مدينتين كبيرتين - «كريات أريع ع وه أيلون موه »- تشلب يي ٠لرءة‏ نسمة؟ 
وندضى مترقي انها دلومب وها : .ر.؟ نسمة؛ بالإضافة إلى مستوطنات 
ا .ره تسمة والبحض الآخر بين ٠0‏ 1 
او..ءرلا نسمة. . وجاء في مقدمة المشروع : : «اعتيدت الصهيونية منذ نثأتها على البدأ 
القائل بأن استيطان أرض - إسرائيل يفتح الطريق أمام السيطرة السياسة »6 | 


إن التخطيط على المدى البعيد للاستيطان يثل أفضل اجراء للمطالبة « بالحق في 
السيادة الاسرائيلية "2 بعد الفترة الانتقالية المتوقعة . وكان تقرير بن إليسار يردد هذه 
المشاريم الاستيطانية الختلفة ؛ سن نخد مبادئه على ضرورة خلق وجود إسرا اثيلي 


سس سسسشت 

فقة عال هنشبار؛ 1508/4/54 1518/97/10 ٠‏ 
دافا 8/14/814ا5١اء‏ 

يديعوت أحروئوت ١‏ لالت . 


م" 


ك0 ل # و 
المضدن: يد القامن لاسر لحن يزيج . 


للنش, والخدسات ت الصحفية والمعلو مات التاريخ ا 0 لتكخترامه ‏ 


فعّال في «المناطق غير الستوطنة » كما يؤكد أنه يجب تطويق المناطق القلسطينية 
المكنظة بالسكان « بالمستوطنات والقواعد العسكرية ». مما يشير إلى التصمع على مواصلة 
شبيت الجموعات المقامة وضم المستوطنات المنفردة إلى مجموعات استيطانية مقامة أو 
جديدة . وبناء على هذه المشاريع المتكاملة » والتي م تقديها جميعاً إلى الجيات الحكومية , 
أنثأ الليكود خارطة استيطانية محددة الملامح » حيث تظهر الجموعات » أي نواة المدن 
الكبرى » والمدن ذاتها » موزعة في كافة المناطقء إلى جانب المستوطنات المنفردة وذلك 
على الشكل التالي (ولغاية أوائل شباط/ فبراير :)1١98١‏ 


الضفة الغربية 


2 « : تضم ؛ مستوطنات :« مي عامي ب » (مستوطنة ججماعية زراعية) ؛ 
00 2" (مستوطنة مدنية تعتمد على الزراعة والصناعة) ؛ «ريحان ب "2 (مستوطنة 
ينية) ؛ ؛ و«ريحان ج 6, والتخطيط جار لإقامة «ريحان د علا . 


منطقة طولكرم : 

«غوش سلعيت »: تضم مستوطنتين: « سلعيت » (مستوطنة جاعية زراعية) ؛ 
«تسور نتان ب » (تعتمد على الزراعة والصناعة)(**ا. 

كرتن زف افومرون ا كد ل جا لكل رن ددع تبر الثر عملا 
٠.عرء"”‏ نسمة ولا تبعد إلا ١6‏ دقيقة عن سدينة قلقيلية . تحمتوي الآن على ه 
مستوطنات : « معاليه شومرون » (مستوطنة مدنية) ؛ « كرتي شومرون أء (متوطنة 
مدينئية) ؛ «« كرني شومرون ب » (مستوطنة «دينية ‏ علمانية » وهي التجربة الأول 
من نوعها في هذا الجال. سيعمل أفرادها في البداية في المنخفض الاحلي » ولكن من 
المقرر أن تتحول المستعمرة إلى مركز مديني كبير تؤمن مجالات العمل في داخله) ؛ «كرني 


(*) دسي عامي ب » أنثأها الكيبوس التطري لأيلول/ سبتمير 1599 ) وار مستوطنة ١‏ مي عابي ٠‏ داخل 
فلطين المحتلة عام م4ذا.٠ريحان‏ أء هي المستوطنة الأولى التي أنثاها العامل الصيهيوني ثمالي السنة 
(أواخر عام ١) ١511‏ تقع بالقرب من ا تعريجان نا أنثنت (عام ؤلاؤا ) ستايل ٠‏ رئعان 
أء. بالقرب من الطريق المؤدي من «مي عامي » إلى نابلس . والمتمل بطلريق تابلى ‏ جدين . ءريعان 
ج ». أنثثك بالقرب من «ريحان ب » (1540). 
« سلعيت .. أنثأها الكيبوتسى القطري (آب/أغطس .)١599‏ بين طولكرم وقدوم على أراضي قربة 
: (: سلعيت .)٠‏ أول مستوطنة تابعة لحيروت في مالي السعةل أنثلت (ؤلاوا) 


كر سور . « تور نتان ب 
. داخل فلطين المحتلة 


شرني طريق قلقيلية ‏ طولكرم : على بعد حوالي ه كم ثمالي مستوطنة »تور نتان 
عام 1544ذ, 


0 


الصنق 4 ا الهم لاسرا لك الع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريغ ...+ لخكهة نس ىذ 


شومرون 2< (مستوطنة لأفراد الجيش العامل) ؛ « كرلى شُومرون د » (خصص لما 
ل هن دوم وهي فيد الانثاء ) والتخطيط جار لارنشاء « كرني سُومرون دعكا 

0 غوش إلكانا « مستوطنتان : « إلكانا أ 2« (مستوطنة مدينية)؛ « الكانا 

منطقة نابلس: 

أحاطت غوش إيونم مدينة .نابلس » من الجهة الثمالية ‏ الغربية » بسلسلة من 
المستوطنات » فباستثناء مستوطنة «معاليه ناحل »» وهي الأولى في إطار «نواة الشباب 
العامل القومي » التابع لمنظمة العمال القومية ‏ الليكود » فان كافة المتوطنات المقامة 
على طريق تابلس ‏ جنين تابعة لهذه الحركة الاستيطانية. والمستوطنات المقامة على 
الطريق (0) تنتمي إلى مجموعة المستوطنات : 


«غوش شفي شومرون »» وهي من الثمال إلى الجنوب : «دوتسان » (سانور) 
(مستوطنة مدنية) ؛ «سيلة الظهر » (مستوطنة مدنية)؛ « معاليه ناحل » (مستوطنة 
جماعية ستعتمد على الزراعة والصناعة) ؛ « شومرون ٠‏ (مستوطنة مدنية)؛ «شفي 
شومرون » (مستوطنة مدنية)ا***! . 0 

وأحاطت غوش ايوتم مدينة نابلس» من الغرب » بستوطنة «قدومع » (قدوم) ' 
(مستوطنة مدنية» يعمل معظم سكانها خارج المستوطنة)» ومن الجنوب » بمستوطنة 
«ايلون موريه » (مستوطنة مدنية » نواة « مدينة نابلس اليهودية » سيسكن فيها 


« معاليه ُومرون » (198) تابعة لحركة حيروت ‏ بيتار » تقع على طريق نابلس قلقيلية . ٠‏ كرفي شومرون 
أء (ون؟١)‏ أنثأها غوش إعونم على طريق نابلن ‏ قلقيلة ؛ في منطقة أبو القرئين؛ « كرفي شومرون 
ب ٠‏ (وبرود)ء أنثأتها غوش إيونم شرقي تلقيلية على أراأض صودرت من قرية عزون » «كرني شومرون 


)*( 


جَ » (1995)ء «كرفي شومرون داء (15840). 
(«*) .إلكانا أ ٠‏ (سحةء بكيرم) أنثأها غوش إيونم (نيسان/أبريل 11979 ) على طريق يتاح تكفا كفر قاسم 
ثابلن , خصّص لا مؤخراً .٠.*را‏ دوم لإقامة المباني للستوطنين القيمين حول مبنى للشرطة الأردنية 
نابقاً. «ألكانا ب » أقامها (1140) مهاجرون من الاتحاد الوفياق على ثلة مرتفعة بين مستوطنتي 
ألكانا أ ' و«أريثيل . (. حارس »). قرب القريتين بديا وحارس ء وعلى بعد 17 كم شرقي الخط 


الأخفر. ١‏ 
٠. # 2‏ 05 000 
(عءء) «دوتان » («سائور ») (تثرين الأول/أكتوبر 15907) على أراض تابعة كركز سايق للشرطة الأردنية قرب 
قرية سائور . ٠‏ سيلة الظهر ٠‏ (مبؤ) على أراض صودرت من سكان سيلة الظهر ؛ «معاليه ناحال ٠‏ 
(.هه؟) عل أحد الجيال الطلة عل الطريق. من تأبني إل جنين + شومروث :+ (تشوين. الأول/اكتوم 


587 ) على أراضي قرية كفر سورء « شفي شومروت 55 شمال متوطنة ٠‏ قدوميم ». 


511 


المشمكق سي 5 الكاى اسان (عزفى 


0 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومنات 2 التاريع: .4 جكتي يرول 


في المرحله الاولى ...را ننسمة). كما أقامت »إلى الجنوب أيضاًء أي على طريق نابلى ‏ 
رام اللهء ؟ مستوطنات : وهي «اريئيل » (« حارس »)ء« تبواح » وه شيلو ». 
وباستثناء «اريئيل » تقع المستوطنات « تبواح » وه« شيلو » في أراض تابعة لمنطقة رام 
الله. واريئيل متوطنة مدينية ييكنها الآن أكثر من ...ر١‏ عائلة تعمل معظمها بي 
النشاعة التخرية : والعرر أن تصيع :ناينة كبرو تيع الحوالي :ادر م8 لعا يقير 
الترار المتخذ (نيسان/أبريل ١919‏ ) مصادرة ...ر.؟ دوتم من أراضي قرى سلفيت » 
مردهء اسكاكا ونوضة الرجفا و كبادانه صودر (خباط/ فبراير )١94١‏ حوالي 
.زه دوت لاقامة الصائع في هذه اللتوطنة!*). وشرقي ‏ شال تابلى» هناك 
«فوش تيرزه »» مع المستوطنات الأربع التالية: « تيرزه أ »» ه تيرزه ب »» « تيرزه 
ج » وه تيرزه د » (مستوطنات مدنية)!**) وأعلن عن إقامة «يكير ب » (أوائل 
١41ؤذل).‏ 


منطقه رام الله : 


لاستكمال تطويق نابلس » أقامت غوش اعونيم ه مستوطنات شال مدينة رام 
الله تنوزع بين كتلتين: « غوش شيلو » )١(‏ و«غوش بيت ايل » (5). 
يثمل « غوش شيلو »: شيلو (وضع قُِ “م كانون الثاني / يناير لاوا الحجر 
الأساسى للا يسمى « مدينة شيلو » والخطط هو إقامة مدينة تسّع ...رء4 نسمة تعتمد 
عل مناعات مختلفة) ؛ وه تبواح » (مستوطنة مدنية . من المقرر أن تصبح أول مستعمرة 
يعتمد اقتصادها على صناعة الماس). 
تنتمي إلى « غوش بيت ايل » المستوطنات الثلاث التالية : « بيت ايل أ » (مدنية) 
أو«بيت ايل ب » (مدينية) و«عفرا » (مدنية تعتمد على الزراعة» والصناعة 
ا والخدمات(***). ويقضي مشروع دروبلس بضم « كوخاف هشاحر » (جاعية) 


(*) «قدومم » ( قدوم ١/٠‏ أيلون موريه ») أنشئت قبل بجيء الليكود لللطة . بالقرب من الطريق بين نابل 
قلقلبةء وستحصل على الأراضي التابمة مسكر الجيش الذي كانت قد أقيمت فيه عند إنثائها . قبل ان 
تنتقل إلى جواره. وعند إخلاء المكر ستصبح مساحتيا 0.٠‏ دوم ٠ ١‏ أيلون موزيه ٠‏ (159/5)ء الواقعة 
الآن على جبل الكبير. بعد أن تم إخلاء موقميا الأول (تلة روجيب) ٠١‏ أريئيل ٠‏ (11974)ء تقع على بعد ؟ 
كلم غربي طريق نابلى ‏ رام الله. 

(ع») أنثنت عام 198٠‏ : ولا ترقا الجهة التي تنتسي إليها . 

(عء+*)« شيلو » وه تبواج , (نا؟؟): أقيمت الأولى على أساس ٠ه‏ مركر للتنقيب عن الآثار ٠‏ شرقي طر يق رام 
الله تابلس ء وتبعد الثانبة ١+‏ كم جنوي تابلس . تتم ٠‏ ببت إيل » (تشرين الثاني/نوقمبر 15109 ) بالقرب 

بيت إيل القدية وحي قامة الآن خارج ممكر الجيش الدي كانت قد احتته م5 عائلة عند تأسينى - 


من 
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للنشر والخدمات الصحقبة والمعلو هات 2 التاريغ : 2 0 حي و 


وهريونم » (جاعية) إلى هذه الكتلة. أقيمت هاتان المستوطنتان مع «عفرا ». قبل 
بجيء الليكودلةا . ش 
تسوف | » (أو « حلميش ») (ستوطنة مدنية) ؛ « نافيه توف ب « (مستوطنة مدنية) 
و« لموته » (مستوطنة جاعية)ل**) , 


وجنوي - غربي. رام اللهء هناك سلسلة مستوطنات اللطرون ومنها المستوطنات التي 
تنتمي إلى « غوش موديعين »؛ ه متشياهو » (قيد الانثا) ؛ « مفو حورون » (جاعية 
زراعية) ؛ «شيلات » (جماعية زراعية) و«كفار روت » (أو «مفو حورون دالت ( 
(جاعية زراعية). وتوجد أيضاً في منطقة اللطرون مستوطنات : « منتزه كندا »؛ 
و« مفوحورون دالت » (مدنية صناعية). أمّا مستوطنة « بيت حورون » التي تقع في 
منطقة رام اللهء فتنتمي إلى بجموعة مستوطنات «غوش غفعون » (منطقة 
القدس)!***! . وأعلن (أوائل )158١‏ عن إقامة مستوطنة «نيلي ». 
منطقة القن 

في إطار ما تقرر من إحاطة القدس بدن جديدة (مدن «غفعون » وه بيت ايل » في 
الثيال ومدينة «افرات » في الجنوب)!") وبناء على موافقة بلدية القدس بشكل نان 
على مشروعه القدس الكبرى» ف "انيسان/أبريل ١598‏ ) الذي وضع عاموياو ١‏ ل++**ا, ' 


لملسيليسيسةه 


جنة الاستيطان المشتركة بين 


المتوطنة. وتقع «بيت إيل ب ء. بالقرب من الأولى وقد أفيمت إثر قرار 
الحكومة والنظمة الصهيونية العامية (نيسان/أبريل 197 ) بتقسع ء بيت إيل » الى مستوطتتين: «بيت 
إيل أ ء و« بيت إيل ب ». تقع « عفرا . ثيال ٠‏ بيت إيل أ ». على الطريق التي تصل بين غور الأردن وقم 
الجبال. 

(+) أنظر مفحة 1٠67‏ الحاشية (*). 

(عع) «نافيه توف أ م أنثأتها غوش إيونم (تثرين 
قبل أن تنتقل إلى غربي المركز على أراضي قرية الني صالح ؛ «نافيه تون ب ٠‏ | 
«نافيه توف أ ٠.‏ ليّوئة » [19)ء على بعد نحو ” كلم غربي مستوطنة ٠‏ نافيه توف | 
بن غوريونء يعمل معظم أعفاء نواتا في الصناعة الجوية وهي تابمة لجماعة حيروت - بيتار. 

(عدء) .مجاهو » )١40(‏ على أراضي قرية نعلين. تسكنيا عائلات من الولايات المتحدة وتابعة لحركة بوعالٍ 
أغودات يرائيل. التي أنعأت أيضاً « مفو حورون ٠٠‏ من قبل؛ على طريق رام الله -اللطرون .وفيت 
«شيلات » وه بيت حورون » وه مفو حورون دالت » ني أيلول (سبتمير) بالاخكء وتقع على مرثمات 
اللطرون بامعثناء ء بيت حورون » التي أنثأتها غوش إيونم على طريق رام الله اللطرون . وتقع أيقا على 
هذه الطريق مستوطنة «منحزه كندا » التي أقامها الصندوق التومي الييودي . وأنثأت حركة الموثانه 
محوطنة:« كفار روت » على مرتقعات اللطرون ٠‏ 


الثاني/ نوفمير 1679 ) في مركز للشرطة بالقرب من دير نظام 
. (9؟1)ء بالقرب من 
» قرييا من طار 


979 | رو/و ,غموط صعامكتصعل 


)0 
إلى الشواحي وذلكِ وفقاً لقرار اتخذته الحكرمةء 


(++*++) ومننقاط هذا المتروع تقل المصانع القامة في القدس 


المصدر : ...لكر لأس نحن مرش 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 5050 دحتي 41و 


أفيست جموعتان من المستوطنات « غوش غفعون « و« غوش معاليهادومم 6٠6‏ 
وأضيفت إلى « غوش عتسيون » ”7 مستوطنات منها مدينة «افرات »» كما اتجه العمل 
لإقامة اتصال إقليمي بين أكثر من مستوطنة تقع ضمن منطقة القدس . وأقيمت كذلك 
ستوطنات منفردة . 


«غوش غفعون » تضم مستوطنات لغوش إيونم » من ضمنها « بيت حورون ». 
والمتوطنتان الثانيتان هما: «غفعون » (مستوطنة مدينية) و«غفما حدثا » (أو 


« متسبية غفعون »2 مستوطنة مدئية)(*) , 


«غوش معاليه أدومع ». تضم ؛ ستوطنات لفوش اهونم » على طريق القدس - 
أريحا . بالإضافة إلى « معاليه أدومم أ » (« ميشور أدومي »» المستوطنة الصناعية المنثأة 
قبل 15190)ء هناك « مدينة معاليه أدومم » (وضع الحجر الأساسي لهذا المركز 
الصناعي والسكني الكبير في م آب/ أغسطس 1974 ومن المقرر أن تبنى ني المرحلة 
الأول: ...ره وحدة سكنية. وسيمكن نقل الصناعة المقامة في القدس إلى خارج 
الدينة) ؛ « معاليه أدومم ب » (مستوطنة مدينية) ؛ « متسبيه يريحو » (ضاحية سكنية 
أنطقة معاليه ل 


«غوش عتسيون »2 تضم م مستوطنات بعد أن أقيمت «مدينة افرات » (من 
المقرر أن تكون مركزاً ثقافياً ؛ صناعياً وسياحياً» يحتوي على ...ره وحدة سكنية) 
و«مغدال عوز » (جاعية زراغية) و«هار غيلو » (ستوطنة مدينية)(***) . 


2 الاسرائيلة عام “لاوا بزيادة عدد سكان التدس إلى ..٠راة؛‏ نسمة عام ١945‏ متهم...رلا©7 يبودي 
و٠٠‏ رة١‏ عربي . والقرار الحكومي ينص أيفاً على إقامة شبكة واسعة من الطرق» لجمل كافة المناطق 
مرتبطة مع «القدس الموحدة ». يتم الآن فملاً تنقيذ مشروع طريق معاليه ‏ بيت حورون (القدس) 
لمحل / لكلا 

() أقيمت «غفمون » (كانون الأول/ديسمير ١‏ ) بالترب من قرية الجيب . وعند إقامتها سكنت 60 عائلة 
فى القاعدة العسكرية الأودنية الى كانت هناك في الابق. ولكن من المترر يناء وحدات سكنية داة لهاء 
ولهذه الغاية تم إشعار بلدية رام الله (كانون الثاني/ يناير 11075) بعدم إعطاء أي رخمة للبناء على مساحة 
.رع دونم. أما مستوطئة «غنعا حدنا » فقد أقامتها جاعة من متوطني «غنمون » (تمححاء 
وخصصت للا أرض ماحتيا .م دوثاً يحجة أن يبودا كانوا يملكونبا قبل .154. والاعتاد الأساسي 
للستعمرة سيكون على الصناعة الخفيفة. 

(ج+) , مديئة معاليه أدومع . بدأت الأعمال التمهيدية لإنثائها في 19 وتقع على بعد ٠١‏ كلل شرقي القدس ٠‏ 
« معاليه أدومم ب . (وبة). بالقرب من «معاليه أدومم أ ». « متسبيه بريحو ٠‏ (أوائل م59١)‏ إى 
الشرق من ٠‏ معاليه أدومم أ »ء على حوالي + كلم من القدس . وهي تطل على أريحا . 

(عءه) «أفرات » (9078١)ء‏ حوالي ٠١‏ كم جنوب مسحوطنة «غوش عتسيون » . إلى الشرق من الطريق بين بيت 5 


ع 


المغندن : ا لقص الأ سس امجن لعز 


للنشر والخدمات الصحفية وا 2 ار 1 
2 لصحفية والمعلو مات التاريخ : 200 حصنن زهذا.. 


من جهة أخرى أقيست شر طنة ‏ «عزاتوت » (تبناينة :]1 ) كال - غرنى 
القدس|*ا .كما أقم اتصال اقليمي بن وافيه وكوب + :وه االتلة- الارنبية + بعن 
طريق مصادرة ١٠٠5ر؛‏ دوم (قرار الحكومة الاسرائيلية في ١‏ آذار/مارس )١575‏ 
تابعة لقرى حزمةء وعناتا وشعفاط » وتقع بأكملها ضمن منطقة القدس!). وسيم سق 
.طريق طويلة تربط بين المستوطنتين وستبنى على طول الطريق ٠..ر١١‏ وحدة سكنية . 
ومشاريع صناعية متعددة . ومن المقرر أيضاً بناء ...رط وحدة سكنية جديدة على خط 
مواز للجهة الثمالية لطريق راموت ‏ عطاروت . وبذلك سيكمل الاتصال الا قليمي بين 
هاتين التوطنتين أيضاً!") , ا 
منطقة الخليل: 
أدى تركيز الاستيطان في هذه المنطقة إلى إقامة ١6‏ مستوطنة جديدة باللاضافة إلى 
المستوطنة المدينية « كريات أربع » التي تخطط غوش ايونم لتحويلها إلى مدينة تسع 
للعرءة نسمة ؛ كما أنه من الخطط انشاء مصنع مختص بوتورات الطائرات »ل ١٠5را‏ 
متو وشكلت المستوطنات الجديدة سللة من المستوطنات في جبال الخليل: 
«زيف » وه ماعون » و« كارمل » (جنوب الجبال» ناحال؛ سيكنها في وقت لاحق 
أعضاء من غوش أيعوتم؛ «نحونشا » (مستوطنة مدتية» في المنحدرات الغربية » على 
طريق ترقوميا ‏ كريات غات) ؛ « شيكيف » (في المنحدرات الغربية » جنونى اماسيا» 
قرب قرية جبرين العربية ؛ وهي مستوطنة مدنية) ؛ « يتير » (قرب خط الهدنة ؛ جماعية 
لغوش ايونيم ؛ «لوسيفر » (إلى الشرق من « يشير »)١توجد‏ أيضاً «الظاهرية » 
(ناحال) ؛ « يعفو حوروم » (قرب قرية يناء غربي الخليل) ؛ «نيئوت هككار ب » (في 
وادي عربة ؛ مستوطئة مدنية). وزيادة في خنق مديئة الخليل» أقيمت ستوطنة بين 
«كريات أربع » والمدينة» تبدو بمثابة حي سكني جديد لكريات أربع ؛ كما تم إقامة 
دحي بودي » ف قلب الخليل(**) . على غرار « الحي اليهودي 64 قِ مدينة القدس 
السام 
2 الحم والخليل, يكنها (منذ آب/ أغطى )١546١‏ عثرات بن الطلاب التابعين للمدرة الدينية يتروت 
يسرائيل. تمر البناء فيها . ٠‏ مندال عوز ». أنثأتها (قوز/ بوليو 19979) حركة مبوعيل همزراحي على . 
أراضى تزية :بيت أمره أنا دغازعيلو »فلا تنرف: الجية الي ا لوعقحا. 
(«) لاتمرف الجهة التي أنثأتا ولا نوعيا. 
زوم؟) - دافا 4ك/ع/ءهكا. 
هآرتسء :١940/7/1١‏ 
(؟) رصد إذاعة إسرائيل؛ المدد 11.4 و5/55/-54اءصراكء. 
(ع»*) أقيمت «يتيرءه (تموز/ بوليو باو ١ )١‏ الطاهرية ء (شرين الأول/ أكتوير 193019 ) » يمقو حوروم ' 


و«زيف » «.)1١9104(‏ لوسيفر .وء الحي الكني ».وه الحي اليهودي .في قلبالخليل [(0]1195 , 


المصدر : .....- لهك الأ ساي أمق. 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . التاريخ : ...1 ككتوسر ذذفل. 


القدهةء حيث أن قرار الحكومة الاسرائيلية ٠١(‏ شباط/ فبراير )١52٠‏ حول «حق 
اليهود في الاستيطان في الخليل »»؛ الذي جاء استجابة لمطالب غوش ايمونم»م يكن 
يشكل أسبقية في بجال الاستيطان في قلب المدن الفلسطينيةا*) ويمكن اعتبار هذه 
المستوطنات الثلاث بمثابة مجموعة استيطانية واحدة تشمل مدينة الخليل. 


منطقة وادي الأردن(**) : 


أحاط الليكود مدينة أريحا بالمستوطنات وخطط لضم المستوطنات (القدية والجديدة) 
في مجموعات تكتفي ذاتياً . وذلك يفسر أيضاً اهتامه بمستوطنة « معاليه افرايم » لتحويلها 
إلى مركز مديي اقليمي . فاستمرت أعمال اليناء فيها بوتيرة سريعة يعد أن سكنتها 
عائلة » بينما كان يتم واد عا وسط حكن اعرف وكانه ين المترر ايضلاشاء 
.60 وحدة سكنلية خلال عام ٠م‏ . ورافقت حركة البناء والاسكان هذه عملية 
انثاء مصانع في الستوطنة. أمَا بالنسبة لأريحاء وإضافة إلى «غوش معاليه أدومم » 
الواقعة جنوبي ‏ غربي أريحا » أنثأ الليكود في المنطقة : « نعها أ » (1975)؛ «الموغ ب » 
و«فيرد يريحو » (أو «متسبيه يريحو ب ») و«دبيت هعرفاه » (1140). وف باقي 
منطقة الوادي : « يفيت » (يالقرب من « ارغمان ») وه محولا ب » (151978)؛ «روعي 
ب » وهروعي ج » بالقرب من« روعي أ » ؛« بكعوت ب » بالقرب من « بكعوتأ »؛ 
«فتاءل ج » و« فتساءل ه » بالقرب من المستوطنتين اللتين تحملان نفس الاسم 

:(أقينت ما بين أواخر 5/ا5١‏ وخلال عام .)١94٠‏ : 

وهناك في الضفة الغربية (لغاية أوائل شباط/فبراير ١١17 2)1184١‏ مستوطنةء 
وذلك بعد أن أنثاً الليكود في منطقة جنين 4 مستوطتات ؛ في منطقة طولكرم 8 

مستوطنات (يصبح الجموع ه مع مستوطنة « إلكانا أ ») ؛في منطقة نابلس ١١:‏ مستوطنة 


«تحونا ٠‏ وء شيكيف ء وه نيئوت هككار ب ء. (.6؟1)ء «ماعون » و«كارمل » (كانون الثاني/ يتاير 

لحكلا 

5 احتل ما يزيد على 3٠‏ ستوطناً تابعين لفوش إيمونم قادمين من ٠‏ كريات أربع م بناية ٠‏ الدبوية » الواقعة في 
قك مديئة ألخليل (1؟ نيان/أبريل و١‏ ). وتّت أعمال ترمم المبتى . وكانت وزارة الدفاع والثؤون 
الدينية قد أشر فنا من قبل (ني أوائل 1494) على اعداد ٠؟‏ مسكناً بالقرب من الحرم الإبرا هيمي لاسكان 
الييود . ويقضي مشروع ثارون (كما أعلنه في جلة للحكومة في 7 شباط/ فبراير )194٠‏ بأشفال 11 مبنى 
ف الخليل تحت الادعاء بأنما .لا زالت مسجلة كأبلاك يبودية وتخضع لنظام أملاك القائبين . ومن بينها 
منزلان بجوار الحرم الابراهيمي . وتي جم شباط (فبراير) 1١94٠‏ أقرت الحكومة خطة مفصلة للامتيطان في 
الخليل تثتمل على إقامة مدرسة دينية ‏ عسكرية تظم بطالا > و.؟ مدرساء وسيتم عدم متزلين 
لاقامتيا . كما أقرت اضافة طابق ثالث إلى مبنى الدبوية » ليضم معهداً تطبقيا يبع .5 طالبا. 


(**) أنظر صنحة لاوكء الحاشية **. 


لال 


المصدر : 5-5 المكمالة. يسم ليتهى المزيف 


للنشز والخدمات الصجفية والمعلو مات التاريخ: 5505 بك ترام 


(يصبح الجموع ١‏ مع مستوطنة « قدوميم » (قدوم) ؛ في منطقة رام الله: ٠١‏ مستوطنة 
(يصبح الجموع ١١9‏ مع المتوطنات الست المقامة قبل بجيء الليكود)؛ في منطقة 
القدس : ١‏ مستوطنات (يصبح الجموع ٠1‏ مع المستوطنات المقامة من قبل في منطقتي 
القس وت لم وستوطنة «دمعالية أدوسم ») ؛ في منطقة وادي الأردن: ١١‏ 
مستوطنة (يصبح الجموع ”8 مع الأخذ بعين الاعتبار ضم مستوطنة « معاليه أدومع : 
إلى منطقة القدس)؛ في منطقة الخليل: 1١‏ مستوطنة (يصبح الجموع *1). 
5 قطاع غرّة : 

تركز الاستيطان على إقامة « منطقة عازلة » بين مصر وقطاع غزة » تحسباً للاننحاب 
الانراقيل من سيناء . وستتكون هذه المنطقة من 7 مستوطتات على شكل دائرة 
مفتوحة تند بين « نيتسر حزاني » (شالي خان يونس) و« موراغ » (على الثاطىء » بين 
خان يونس ورفح). وكانت توجد ضمن هزه اانطقة العازلة» متوطنة ثالثة هي 
« قطيف أ » (غرلي مستوطنة «نيتسر حزاني »؛ بين دير البلح وخان يونس) وأقام 
الليكود ستوطنتين: « قطيف ب » (19974ء بالقرب 'من « قطيف أ »» زراعية) 
ودغاني طل » (ولاواء على بعد كلم شمال - شرقي عم اللاجثين في كقار يونس» 
مستوطنة مدنية) ومركزاً مدينياً ينتمي أيضاً إلى «غوش قطيف ». وأضاف مستوطنتين 
(و57١)‏ ثماي القطاع في منطقة بيت لاهية. ومستوطنة وها جديد » (ثيال ‏ غربي 
رفح » في منطقة محاذية لسيناء ؛ وسيسكنها مستوطنون «يميت »). ليصبح عدد 
المستوطنات في القطاع : ؟إل*ا). 

يلمك الاستيطان المديني في الأراضي الفلسطية ية المحتلة عام 1319 على 10 مجموعة 
استيطانية (باستثناء وادي الأردن) وه ستوطنئات أقيست مباثرة كسدن: 
«وافرات »» «معاليه أدومم »» دكريات أربع و داريكيل » ود«معاليه افراع ». 
ورافق هذا الاستيطان المديني إقامة مجالس إقليمية للستوطتين على غرار الجالس 
البلدية الفلسطينية. 


إن الاقتراح الاسرائيلي بابقاء المستوطنات تحت الادارة الاسرائيلية خلال فترة 
الم الذاقي والتأكيد على أنه لا يحق للمجلس الاداري التدخل ني شؤون الاستيطان ؛ 


(+)2 وذلك مع مستوطنة « تتسارم , (وبروو]ء ؛ كلم جنوي غزة . #كفار دروم » (-159)» جنوي خم منازي , 
(جبرة:) ‏ مقطيف 1 + 139 ): عفرا »لعو ) + أرتز عزور » (1534)ءشل 


«ليتر جزاني » 


0 الا سنن 


اه 


ل 


تجدا ني انثاء مجالس إقليمية ومحلية تنوك تنظم الشؤون الادارية» والاجتاعية ' 
والثقافية والا قتصادية الخاصة بالمستوطنات التي تشرف عليها وتتلقى مساعدات على 
غرار البلديات الاسرائيلية. وبدأت إقامة أولى هذه الجالس فى عام ١15174‏ حيث 
خصص لا مائة مليون ليرة اسرائيلية» والجالس السبعة التي أنثئت ما بين ١599‏ 
و.٠4ؤ١‏ هي : 

«نجلس معاليه أدومي المحلي » (آذار/ مارس 1474) ويضم خمسة أعضاء وتمتد 
سلطته على مساحة للره” دونم. 
« بجلس شومرون الاقليمي » وقد ضم عند انثائه 1١9(‏ نيسان/أيريل 9لا5١)‏ 
سبع مستوطنات (سانور » قدومم » كرتي شومرون » شفي شومرون وتبواح). 
«يجلس قطيف الا قليمي » (ه أيار/مايو 14075) ضم مثلاً عن الحكومة 
الاسرائيلية ومثلي حمس مستوطنات (نيتسر حزاني » غاني طال » كفار داروم » 
موراغ » قطيف). 
«بجلس ماي بنجامين الاقليمي »» ضم عتد انشائه (5؟ أيار/مايو 110) 
ماني مستوطنات (بيت آيل» بيت ايل ب » بيت حورون » غفعون » مفو 
حورون »ء نافيه تسوف » عفرا وشيلو). 
« مجلس غوش عتسيون الا قليمي 10 حزيران/يو اتسين 1اة؟ )عم 
المستوطنات السبع القائمة آنذاك جنوي بيت لحم. . 
«بجلس غور الأردن الاقليمي » ضم عند انشائه (؟ كانون الثافي/ يناير 
١0)‏ متوطنة زراعية» ومستوطنة مدينية واحدة وسّة مواقع 
استيطانية للناحال » ويشرف على النطقة الواقعة بين سهل' بيسان شملا وأريحا 
جنوباً وبين بحرى نهر الأردن شرقاً » ويبلغ طول هذه المنطقة حوالي 70 كلم » 
وعرضها 0 كم. 
- وف ؟ آب (أغسطس) 04و؟ اتخذ المستوطنون في مناطق نايلس » رام الله ؛ 
طولكرم وجنين قراراً بانثاء « مجالس محلية » سيضم كل مجلس من 7 إى ١١‏ 
عضواً ء ويقوم الحا العسكري المحلي باللوا فقة عليه. وليست هذه هي الصورة 
النهائية » بل يتأكد من هذه الأمثلة كيف وضعت جنين مجالس البلدية الخاصة 
إن تنظم المستوطنات ضمن بجالس خاصة بها يم عنلى حاب المدن والقرى 
النلسطينية. فما يمكن تسميته « با ماحة البلدية » التابعة للمجالس الاقليمية الختلفة 
تعطى أفضل مثال على ذلك . فهذه المساحة التي تشرف عليها قابلة للتضخمغير المحدود 
غبر مصادرات الأراضي الخاصة والأميرية » ومقابل ذلك التضخم هناك تقليص مخيف 
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للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات ٠‏ التاريع :كتير اهذا 


« للمساحة البلدية » الخاصة بالمدينة الفلسطينية. وهذا التقليص هو وجه آخر لتركيز 
الليكود على إقامة مستوطنات ذات طابع مديني بالقرب من التجمعات الكنية 
الللطيية اد بين هذه التجمعات . فالمدن الكبرى الخطط لا متحتاج إلى المزيد من 
الأراضي لأآن نواتها قائمة الآن في جوار المدن الفلسطينية: وهذا الوضع سيؤدي إلى 
تقليص شديد لمساحة المدن والقرى الفلطينية. إن السلطات الاسرائيلية السابقة. 
والحالية لم ولن تتراجع عن استعمال كافة الأساليب من نسف البيوت واتلاف المزروعات 
وتبجير السكان . .الخ لتصغير هذه المساحة قدر الامكان. وليعض الأمثلة دلالات 
خطيرة فإن مدينة البيرة مغلقة من كل جانب نتيجة لسلملة من المصادرات التي تناولت 
الأراضي اللي تقع في مختلف أطرافها (مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مدينة رام الله 
غرباً). فسيج 20ر5 دوم ومن ثم 7٠١‏ دونم من أراضيها الثمالية ‏ الغربية (عام 
5190 ) و..«رة دونم من أراضيها الثمالية (عام 16174). أما مدينة الخليل!'" فقد 
كانت هدفاً لأساليب لا تقل همجية » فبعد أن سيج ٠‏ دونم صودر .٠ر5‏ دونم من 
الأراضي التابعة لبلدية الخليل (عام 9 ()ء وما زاد من تقليص المدينة صدور مرسوم 
عسكري (عام 1997 ) ينع كافة أعمال اليناء على الأراضي وني البيوت الواقعة في نطاق 
المدينة . ومن ثم وضعت (كانون الأول/ديسمبر 8ا9١)‏ تحت «المراقبة العسكرية » 
منطقة يقع عليها 55 بيتاً (يعيش فيها حوالي ٠ ٠‏ شخص ) وأبلغ السكان بوجوب عدم 
مغادرة المنطقة دون اذن مسبى من اللطات العسكرية » وبعد قترة وجيزة تسم رئيس 
بلدية الخليل خارطة تحدد المكان الخصص لاقامة 0.٠.‏ وحدة سكنية جديدة 
للاستيطان » فم هدم البيوت ع د ار ا . وم تكتف 
السلطات بذلك بل صادرت (عام ولاة١)‏ ...يزه دوم!") . ومثال آخر هو منطقة 
طوياس التي خسرت منذ بدء الاحتلال .٠..٠رءم‏ دوم مر ساحتيا؛ وخلال عامي 
باباوا ودلاة١ا‏ فقط خسرت المنطقة ٠٠٠رءة‏ 000 ولاؤا صودر ١٠6٠5را‏ دوم 
من أراضيها. وبعد كل مصادرة جديدة كانت تهدم المباني على كافة أنواعها (البيوت » 
ومحطات ضخ الميام» . الم ) وعاجلاً أو آجلاً تظهر مستوطنة جديدة » مع اعتاد 
الحجة الأمنية للمصادرات . حتى الآن فقد أقيمت مستوطنات « ورا وه يجعوت * 
و«ارغمان » و« روعي » على الأراضي الصادرة . إن تركيز المصادرات على مدينة أو 
منطقة واحدة يؤدي إلى تحجم سلطة البلدية فما يتعلق بالمساحة الخاضعة لها. 
وبالامكان » إذا » تفسير الظاهرة التي برزت مؤخراً والمدملقة بحجم الأراضي الصادرة 
دفعة واحدة. وليس من المدفء أن تأخذ السلطات السرم 0 بتحجم 


0/؟ 


المصدر : 200 المسالا 


التاريخ : سس ككحك نتن :نجه . 


قئ فى واقعة فك ع 5 دانلدت بان صلا :ا ١‏ شما سه الخليل قفك 


ويثاف ألى كل ذلك تعاض الماحة الأديه العاطية الى اللحاثة اع الل يى وح 
:اضياقيت:«الملكة القاوننة « لدنة احري .دياق عمكا هذا التغير وفتاً لطلشات 
انباتة الانقيطا نه وت نسي الاين 'الأقليسية: فل يطل الخال ع تقس قرية 
عنانا ١(‏ كام شمال ‏ شر قو نا القيس) ال كلاق نا كنيد اعاب :ابت اجديذ الى اجرته 
اللطات العسكرية لماحة القرية البالغة ...ر؟١‏ كوم (عاء ونيد )رمج النطية 
الشرقية تحت تسرف بلديه القدس . والثالية تحت تعرف بلديه رام الله والجنوبية تحت 
تصرف بلدية بيت لحم . ولكن ن ما سبحت احدق المناطق وأقفلات نوات فق 
الحديد (م تثرين الأول” 06 138 ] بع أن وصعت تحت إلرافة الحير 0 
ومثال آخر هو المرسوم المسكري (الصادر فى 
النريية لدي الجية عض اللظة ا م 3 0 ده 
الاجرا ءات لا علاقة بالتخطيط الرامي لا قامة « مديئة التدس الكبرى ». 0 
سلطات الاعثلال متتخدم أساليب متنوعة ومتثعبة لتقليص المناطتق البلد 
النلسطينية لصالح الى المستوطنات. إن مألة عدم إعطاء رؤساء البلديات ١‏ 
صلاحية لتحسين شوون المواطنين مرتبطة ذه الياسة. إلى جانب كوننا على علاقد 
بجانة الصدر التي . تمارسيا اللطات مند انتخاب ناث ١913‏ باتاه رو ساء بلديات هم مم 
مؤيدي منظمة التحرير الغلطينية ومن أعضاء «الجنة التوجيه الوطني » 


ن المائل المائية والكير بائية . التى تشكل أهم المائل الحيانية . خارجة عن نطاق 
بلاحاك رؤساء الإلدياك + فُمنلد بدء ان عنيت الادارة العسكرية ة بأن شند في 
الضفة الغربية القوانين التي تنظم حفر آيار المياه كنا هي مطبقة في إسرائيل . ول تعط 
تراخيصس بخثر بثْر جديدة للرق وم تصدر الا سبعة تراخيص لحفر آيار لتوفير المياه 
للاستيلاك المازل ا أن احترام الليكود لمذه السياسة كا ف أنرا طبينيا نكر فسياسته 
الاستيطانية د ولك تزاح بن سر علاسيات « الي الاداري » للحم الذاني في 
متابعة الشؤُون اليومية للمه ٠‏ ولكن دون اعطائه أية سلطة على التروة المائية 
لناطق الحم الذاتي . يضفي 0 الياسة المائية التقليدية المنفذة من قبل سلطات 


الاحتلال منظورا اخدينا - فليس يالا مكان عدم النظر إلييا دوت ريطيا بالعوامل 
الجديدة التي أدخليا اللكود ومن ضمهيا | قامة الجالى الخاصة با متوطتات . وطاما أن 


اللالة الأنة لالرائل نوت امؤسة الناأمات 


جام ميد سف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: ...+ تكختتوين81ةا 5 


١‏ هده انجالس قِِ تهايه الامر هى وحدها المستفيدة من المياه فإن ححب أي خلاحة 
«مائية » عن المجالس البلدية الفلطينية هو إجراء لتقليصها . خاصة أن اللبكود سعى 


إلى تأمين حاجات المستوطنات (القدية والجديدة) من المياه وإلى اكتفائها الذاتي 
المستقل. ففي ١8‏ شباط (فبراير) 14175 . وافقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع 
للسيطرة الكاملة على مياه الضفة. ووفقاً لذلك اتخذت قراراً بأنثاء شبكة مياه تريط 
بحيرة طبريا مستوطنات وادق الأردن . كما اتخذت قراراً يقخنى بتزويد المتوطنات 
الثاقة فى المتاطق الأ خرى ين الضدة من الأبار المعلية ولبس ع آيار الطقة السنافية 
(النطفة البقده ين التاعل وحباق اكلم )وكا النيق»ولأريات اعرى :ل سك 
المجالس البلدية من تلبية حاجات المواطنين من المياه . فتد منعت سلطات الا حتلال (54 
نيان/ أبريل 1515 )- على سبيل المثال ‏ بلدية نابلى من حفر بثر أرتوازي في منطقة 
دير شرف , كما منعت (3 أيلول/ سبتمبر 19175) بلدية الخليل من حفر بر ارتوازق 


بالقرب من قرية بني نعم . وكانت قد منعت قبيل ذلك بلدية أريحا من حفر آبار جديدة 
للخيلولة دوت تلف نؤروعات منطقة الموجا الى كانت تماق من جفاف الآبان اموجودة . 
زالضة لاخر للطزرة مده الانةفر انديع وضم التجمعات السكانية الفلسطينية في 
حالة تبعية للمستوطنات . وبالتائي للمجالس الاقليمية للستوطنات . وهنا يذكر أنه يتم 
تزويد بعض المدن والقرى بالمياه عبر المستوطنات . وقي حالات اخرى نجد ان هناك 
شبكة واحدة لمستوطنة ومدينة (وفي هذه الحالة يتم طبعاً تنضيل المستوطنة وإعطاؤها 
الأولوية). ودون الخوض في سياسة اسرائيل المائية . وإذا نظرنا فقط إلى ما يتعلق 
بالتحديد باهتاماتنا هناء سنعطى بعض الأمثلة. قنذكر أنه بم (منذ عام 1575) تزويد 
قرى : برده وعين البيضا وكردلا (في منطتة بردلة) ياه ا متوطنات الجاورة بعد أن 
جفت آبارها إثر قيام السلطات يحفر بثرين في بحيرة بردلة لخدمة الممتوطنين. ولا تبدو 
هذه الحالة فريدة» فغالباً ما تحفر الآبار الخاصة بالستوطنات بالقرب من ينابيع القرق 
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وآبارها . ومن ضمن حوالي عشرين!: ارا حفرت (يعمق يتراوح بين ٠.٠‏ و00 متر) 
فى وادي الأردن بعد 1537 . هناك ثلاثة آبار في أعلى نبع عين السلطان . وثلاثة على 
موقع ذبع عين فصايل » وأريعة في بحيرة وادي فارا ء وم يكن الجفاف الذي عانته (عام 
9 ) قرى العوجا والنويعمه والديوق (في منطقة أريحا) إلا نتيجة لحفر ابار بالقرب 
من الينابيع التي تتزود منها (عين النويعمه وين الديوق). ومن جية أخرى ٠‏ وعى 
سبيل المثال لا الحصرء فإن السلطات قد وضعت تنظيا محددا لشبكة المياه المشتركة بين 
مدينة الخليل ومستوطنة كريات أربعء فلا تصل المياه للمدينة إلا قليلا. 


م 


(.ع) وثيقة الأمم التحدة :7 .م8 .1 للك,5/13540 


00 


المصدر: 0 لكر لسسع ايج ريه 
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اع 


اما بالنسبة للكهرباء » فهي مسالة لا تبملها حكومة الليكود التي اتخذت (ني ٠١‏ 
شباط/ فبراير 1504 ) قراراً باستكمال ربط مستوطنات الضفة يشبكة الكهرباء 
الاسرائيلية ؛ وإسداد الكابلات التي كانت تصل آنذاك إلى منطقة طولكرم حتى 
مستوطنة «كرني شومرون » في المرحلة الأو ؛ ومن ثم إلى المستوطنات القائمة في منطقة 
رام الله وبيت لحم . وكان. القرار الاسرائيل الخاص بصادرة اعتياز شركة كهرباء 
القدس العربية يهدف » من جهةء إلى تأمين استقلالية المستوطنات ومعكرات الجيش 2 2. 
الني فرض على الشركة العربية تزويدها بالكهرباء . ومن جية أخرى ,هدف إلى تجيه 
غربة أخرى لصلاحياتالبلديات علأن بلديات رام الله وبيت لحم هي التي تشرف على 
إدارة الشركة . ويضاف إلى ذلك أن الحدف ء وكمرحلة أولى » هو وضع الجرْء الأكبر من 
الضفة في حالة تبعية للمستوطنات ء مع العم بأن شركة كهرباء القدس العربية تقدم 
خدماتها في الوقت الحالي لثلاث عشرة مدينة و5؛ قرية وخمس ميات » وتستفيد منها نحو 
8١‏ مؤسسة صناعية وفندقية وتجارية وطبية. والح الصادر (في ١7‏ شباط/ فبراير 
)من قبل محكمة العدل ؛ والذي يعطى للجحكومة حق ربط شبكة كهرباء القدس 
العربية بشبكة الكهرباء الاسرائيلية » فها يتعلق بمنطقة القدس » يشكل خطوة أولى نحو 
السيطرة الكاملة » وخاصة أن المحكمة قد أعطت للحكومة حق الاستثناف في حال عدم 
توصلها مع ادارة الشركة الفلسطينية إلى اتفاق عبر « المقاوضات » المنترحة لهذه الغاية . 
وما يزيد الوضع حساسية هو أن سلطات الاحتلال تعى الآن إلى ربط وحدات التوليد 
البلدية المفردة الموجودة في الضفة والقطاع بالشبكة الاسرائيلية المركزية » مما يمكنها من 
أن ترفض » مثلاء الماح بتنفيذ مشروع كهرباي لصالح ١١‏ قرية في منطقة الخليل (عام 
إؤا). 

وبينما كان الليكود يجهز للستوطنات مستلزمات الحصانة السياسية المستقبلية »التي 
كان نحورها إلغاء الجالس الفلسطيئية تدريجياً مقايل تنشيط مجالس المستوطتات ٠‏ أخذ في 
نفى الوقت يحولها إلى قلاع مدججة بالأسلحة ليضمن لها مزيداً من الحصانة باضفاء 
حصائة عسكرية عليها » وليوّمن السيطرة الكاملة على السكان وعلى مثليهم. من رؤساء 
البلديات لانتزاع كافة المكاسب السياسية التي حققت. فالدور العسكري الذي اناطه 
الليكود بالمستوطنات موجه ضد الدور السياني الذي منحه الشعب الفلسطيي لرؤساء 
البلديات إثر الانتخابات البلدية التي أجريت عام 19071 . وليس. صدفة أن الدورين 
أخذا يتبلوران » بتضارب أهدا فهما » متذ التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد . فرؤساء 
البلديات هم الوجه العلبي للنضال الوطني الذي أخذ يتصاعد منذ عام ١51797‏ من خلال 
ولجنة التوجية الوظى » هي اللجنة التي شكلت أساساً (02؟١‏ ) لمواجية كامب ديفيد 
وما تلاه من خطوات » وقد استطاعت أن تخوض النضال على كافة المتويات ووجهته 
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أيضا :حد :مصادرة الأراضئ وإقامة المستوطنات وضد تبويد الأماكن المقدسة » وبشكل 
خاص عملية تهويد الحرم الابرا هيمي في الخليل » وضد أي إجراء قمعي آخر ء ستعملة 
وطنية. 


م برك ع ع وو 0 
عن زفاح القتلن عم الحوظين فق ٠‏ الناطق الواقعة تحت المك الذاتي » حق 
الح وحل اللاح في جميع تنقلاهم ؛ وحتهم في إنشاء شرطة محلية؛ على أن يكون 
الجلى الاداري ؛ بالكقابل» مجرداً من أية قوة عسكرية (اقتراحات لجنة بن إليار). 
وتحقق هذا من خلال تنظم المستوطنين ضمن جيازين : «لجان أمنية محلية » و«وحدات 
الدفاع المحلي .. إن تعدد الأجيزة التي يتم من خلالها تنظم المستوطتين يدل على المستوى 
التقدم الذي وصلت إليه البنية العسكرية للمستوطنات » فإذا كانت « اللجان الآ منية 
الحلية » المنشأة في جميع المستوطنات نئل المستوطنين على المستوى الأمني والسياسي ؛ 
فإن «وحدات الدفاع المحلي » المشكلة من المرّحين من الجيش الاسرائيلي من بين 
المستوطنين هي رديف هذا الجيش. ولقد استكمل تشكيل اللجان المحلية ضمن هيئة 
مركزية تنبثشق عنها ء وهي «الجنة الأمن المركرية ». التي تم الاعلان عن قيامها اثر 
اجتاع عقده في مستعمرة «آلون شفوت »و مثْتا مثل عن مستعمرات الضفة الغربية وغزة 
(م أيار/مايو .)١98٠‏ وطالب البيان الصادر اثر الاجتاع بطرد جميع أعضاء « لجنة 
التوجيه الوطنى » وكل من له علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ؛ وبتصميد الاجراءات 
القمعية ضد الشعب الفلسطيني ومنها اغلاق الصحف الفلطينية الصادرة في القدس 
والؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية : وتوسيع صلاحيات الجنود ورجال الشركة . 
وكشفت الضحف الاسرائيلية"! النقاب عن أن الجهاز الجديد قام بإيعاز من قيادة 
الجيش وأن هذه اللجان ستحصل على السلاح وتقوم بتدريب المتوطتين وبجمع المعلومات 
عن التظاهرات الوطنية القلسطينية كما ستتولى تنظم أعمال الحراسة والدوريات داخل 
التتعيراث البيودية وق .جوارها: واقد سبقت هذا الاجتاع خطوات أخرى » منها 
انعتاد (و؟ آذار/ مارس )١51/9‏ مجلس حربي لمثلي الستوطنات في الأراضي المحتلة ١‏ 
والذي قرّر تسيب أعضاء لتشكيل « مجموعات مسلحة ء تتحمل مسؤولية قمع أي تحرك 
وطن وهذا القرار أدى إلى اتخاذ قرار آخر في الاجتاع المذكيز + ينص على أن 


لدع) - هآرتس. 5 و5ا/هة/ ٠01540‏ 
00 هاا ”1 ارعلفكنس ل - 
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الاستعمال الفردي لللاح هو « حتى مشروع للدفاع عن الثفس ». وكانت الحركات 
الاستيطانية » وخاصة؛ غوش ايونمء هي التي وقفت وراء إنشاء معظم المستوطنات 
في قلب الضفة وهي التي قامت بحملات اعلانية في الصحف تدعو للالتحاق بالتشكيلات 
الجديدة. وتم عملياً انشاء « اللجان المحلية » قبل التصريح العلني بذلك ؛ تأعمال العنف 
النظمة العديدة التي قام بها مستوطئون مسلحون ضد السكان في الضفة وممتلكاتهم سبقت 
اجماع «الون شفوت ». وتعميم إقامة « اللجان » وكونبا على علاقة بقيادة الجيش هما 
صفتان تتلاقيان أيضاً في « وحدات الدفاع المحلي » التي أندقت أسلاً عند توق رفائيل 
إيتان رئاسة الأركان الاسرائيلية (عام 19174). ولا يتاوى تعاطف إيتان مع غوش 
اهونم أي مع الحركة الاستنيطانية الأوسع انتشاراً في الأراضي الفلسطيئنية المحتلة »إلا 
مع قناعته بوجوب الاحتفاظ بالضفة والقطاع. ولذلك كله فقد أدخل إيتان تعديلات 
هامة على التنظم الدفاعي ‏ الآمني للوجود الاسرائيي في الأراضي المحتلة ؛ ترتكز على 
مفهوم جديد للاستيطان حيث اعتبرت بموجبه كل مستعمرة « موقعاً دفاعياً ». وطبقاً 
لتعلبات إيتان تم تنظم جميع المسرّحين من الجيش الاسرائيلٍ من بين المستوطنين في 
شبكة «دفاعية » محلية شاملة. كما جرى فرز مستوطنين عاملين في وحدات قتالية ؛ 
وحولوا للخدمة «في وحدات الدفاع المحلي .٠‏ ويتلقى المستوطنون ني هذا الاطار 
تدريبات عسكرية ججاعية » يتوجهون إليها «ني مجموعات تعيد إلى الذاكرة تدريبات 
البالاح ... 0 .وتم تزويد كل مستعمرة بمدافع هاون وبالرثاثات » وسيتم تزويدها 
بالدبابات والأسلحة المضادة للدبايات59"). وما ير هذا التجهيز المستقل للمستوطنة هو 
مهام حفظ الأمن » الموكولة إليها والتي تتلاقى مع المهام الخاصة يلجان الأمن المحلية . 
وها أن المتوطنين يشكلون العنصر البشري المشترك في الجهازين » فإنه يصعب في الواقع 
تحديد من الذي يقوم عملياً بأعمال العنف المنظمة ضد الفلطيتيين » وكل شيء يجري 
وكأن هناك جيثاً واحداً من المستوطنين له جهازه الاداري واللوجستي المستقل. 
ويترتب على إنثاء هذا الجيش الخاص من المستوطنين تطويق عسكري فعال 
للتجمعات السكانية الفلطينية» بالنظر اوقع المستوطنات من جهةء وإلى توزيع هذه 
المتوطنات فى كافة المناطق من جهة أخرى. مما يجمل المستوطنين قوة ضاربة سريعة 
التحرك ؛ ونخاضة أتبم غالباً ما « يخدمون » يالقرب من المستوطنة التي ينتمون إليها . فعلى 
سبيل المثال يقع على عاتق مستوطنى «عفرا » و«بيت حورون » و«بيت أيل » 


(وهى مستوطنات واقعة في منطقة رام الله)ه حفظ الأمن » في منطقتهم . وهكذا نترام 


(«؟) هارتس 6/11/.لكا. 
(مم) - المصدر نقفه., 


- يديعوت أحرونوت . 1580/14/11 ء 
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العوامل المساعدة ليس فقط لإلغاء الجالس البلدية كمؤسة فلسطينية بل أيضاً كأداة 
لتنظم النضال عير القمع اموجه لها ولقاعدتها الشعبية. ولقد تيلور الدور السياسي لجيش 
المستوطنين في سلسلة من الأعمال المنظمة لمنع أي تحرك موجه بالأخص ضد مشروع الحم 
الذاتي , وأيضاً ضد الاجراءات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلطينية 
المخكلة. فبتق أن 'غافت «قوة شرطة خاصة »من ستوطى عفرا » (أعضاء فى غوؤش 
ايونم) بدخول مدينة رام الله (ني ٠١‏ آذار/مارس 1974) أثناء اتنفاضة الضفة 
والقطاع » الممتدة من 8 إلى 5* آذار (مارس) والموجهة ضد زيارة كارتر لاسرائيل 
والمعاهدة المصرية الاسرائيليةءل ينقطع مسل الارهاب المنظم ؛ وباخراجهم عدداً 3 
سكان المدينة من بيوتهم تحت اللتهديد بالسلاح وا رغامهم على إزالة حواجز ز أقامها طلاب 
المدارس المتظاهرون » أعطى مستنوطنو «عفرا » مثالاً لهذا الدور. وخاصة أنم أكثروا 

من أعمالهم أثناء الانتفاضة ما دل بسرعة على أن أحداث رام الله للذكورة / تكن 
أحداثاً فردية. ففي اليوم نفسه» أطلق مستوطنو «عفرا » النيران على التلاميذ 
المتظاهرين بالقرب من حاجز لم على طريق رام الله اللطرون ؛ وقام مستوطنو 
«كريات أربع » بدورية سلحة في مدينة الخليل حيث كانت تعمها الظاهرات وأطلقت 
إحدى دورياتهم النار على التظاهرة في حلحولٍ فقتلت اثنن وجرحت واحدا من 
المتظاهرين . وأثناء المسيرة المسلحة التي نظمتها غوش ايعونيم 1١(‏ أيار/ مايو 11195) 
للمطالبة بتصعيد الحجمة الاستيطانية في الأراضي المحتلة »قام مستوطنوه نافيه تسوف » 
باطلاق الرصاص على التلاميذ النين تصدوا للمسيرة بالحواجز والحجارة ؛ وجرح آنذاك 
عدد من التلاميذ بجروح خطيرة . وأدّى التسلح المنظم للمستوطئين إلى بروز شكل 
جديد من القمع ضد روساء البلديات وهو التصفية الجسدية» كمحاولات الاغتيال التي 
تعرض لا (في ؟ حزيران / يونيه ١9‏ ) رؤساء يلديات نابلس ورام الله والبيرة» 
السادة بسام الشكعة ؛ كريم + خلف خلف ؛ وإيراهم م الطويل . لولا هذا التسلح لما كان باللإمكان 
انشاء ها سمى « بالمنظمات الارهابية الشرية »والتي أحمي منها حتى الآن جموعتان : 
«أبناء صهيون » والمنظمة التابعة لحزب كاخ (يترآسها مثير كهانا). آمّا المنظمة التي 
عَرّقت عن نفسها با مم «ارهاب ضد ارهاب » وقالت بأنها وراء محاولة اغتيال رؤساء 
البلديات الكت بس الكل أ تكون «أبناء صهيون » نفسها . والسياسة المعلنة التي 
انتهحتيا الحكومة الاسرائيلية ضد رؤساء البلديات كانت مساندة لمذه التصرفات . فمنذ 
تسم الليكود للسلطة ذكر 9 هناك ا تجاها جديدآ للحم العسكري لتقليص صلاحيات 

رؤماء المدن « من خلال إعادة النظر في تحديد مكانتهم »!4") وقد وصل هذا الاتجاء إلى 


(و) دافار. 4؟/لا/لالاكا. 
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ذروته في سياسة الإبعاد التي تعرض لا رؤساء البلديات : قرار ابعاد بام الشكعة 
[احبط القرار بسبب الانتفاضة التي عمت الأراضي الفلسطينية على مدى شهر كامل من 
شرين الثاني/ نوفمير إلى 8 كانون الأوك د مستي 4/اة )؛ وعملية ابعاد رئيس بلدية 
الخليل, فهد القواسمة . ورئيس بلدية حلحول» ممد ملحم .)١154.(‏ كما اعتمدت 
اللطات أسلوب الاعتقالات ضد الجالس البلدية » وكان اعتقال الجلس البلدي مدينة 
حلحول في مقر حام الخليل العسكري (ني ١6‏ آذار/مارس 19074 ) مؤشراً لاعتقال يام 
الشكمة في سجن الرملة ١١(‏ تشرين الثاني/توفمير ‏ ه كانون الأول/ديسمبر 1109). 
يغاف إلى ذلكء حظر النشاط السياسي على رؤساء البلديات والقرار المتعلق بنع 
نثاطات «لجنة التوجيه الوطني » (كانون الأول/ديسمبر والذي توج بالقرار 

المتعلق بتطبيق سياسة « القبضة الحديدية »ء والذي اتخذ إثر قضية الشكمةء وبعد أن 
خسرت اللطات إحدى المعارك الياسية ضد القيادات الوطنية الفنلطيئية. وحدد 
المام العسكري العام للضفة الغربية بنجامين بن أليعازر بأنه لن يسح إلا بالنشاط 
السياسي الذي يتاثى مع «روح اتفاقيات كامب ديفيد » ؛ ويعني هذا « تجميد النثاطات 
السياسية في المناطق» الموجهة ضد تلك الاتفاقيات والحكم الذاتي » وضد سياسات 
الاستيطان لحكومة الليكود »!*'). وكان بن أليعازر قد صرح في حديث صحقي خاص 
بأن سياسة « العقوبات الجماعية » ضد مسكان الأرافق ي الفلسطينية المحتلة تهدف إلى منع 
النشاط السياسي المعارض للحم الذاق »لا , 


إن الوجه الآخر لتحول المستوطنين الى ركيزة أساسية في «التنظم الدفاعي » 
الاسرائيلٍ في الضفة والقطاع ٠‏ هو أنه وضع بين أيديهم امكانية مواصلة الاستيطان بقوة 
لبد . ويبدو ذلك واضحاً من خلال الحوادث التي لا يمكن اعتبارها , ٠‏ هي الأخرى » 
أحداثاً فردية . ومنها قيام مستوطني « «كريات أربع » بخلع . 0٠‏ شجرة ة في أراضٍ تابعة 
للخليل يريدون ضمها الى مستوطنتهم (0؟ نيسان/ابريل 1995 )؛ قيام مئات من 
المستوطئين التابعين لغوش ايمونم بالتجممع أمام هئ «الدبوية » المحتل في قلب 
الخليل» حيث أخدوا يطلقون العيارات من أسلحتهم للتأكيد على الاستيطان في قلب 
الدينة ... إلخ 


وهذه الأشكال الختلفة لتصرفات المتوطنين» الذين ينطلقون للقيام بها من 
معكراتم . تيدف الى تمجير الشعب النلسطيني . وخاصة أن التغيير الكبير الذي شيدته 


جاوزا . ص .١3‏ 


(وع) رصد إذاعة إسرائيل . العدد ١*3‏ . 
20/9/70 ,أوه”ا1 نرعلمكص ل 


(ودم) 
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الأراضي الفلسطينية في تكوينها السياسي . تجسَّد في الرفض المطلق لمفهوم «الحم 
الذاتي المحدود » الذي رسمته اتفاقيات كامب دينيد. إن الحركات الاستيطاتية 
والمنظمات الارهابية «السرية » العاملة في الأراضي المحتلة أعلنت مراراً أن على 
الفلسطينيين إما الرحيل » وإما الرضوخ لسياساتهم . وني إحدى منشورات غوش اعونم 
ورد أن «أحد الخيارين اللذين أعطيا للكنعانيين كان إمّا القبول بشروط اسرائيل... 
وإمًا الرحيل... وهذه الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة على الصهيونية. فقد طرحها 
اسرائيل زنغويل عام ١17٠١‏ » وتقدم بها البريطانيون في تقرير « بيل » عام /79ا14 
وكذلك إبراهام شارون وايراهام شتيرن في الاربعينيات . وعارض هذه الفكرة الصهيونيون 
الرسميون لاعتبارات أخلاقية ‏ متأثرة »لا بالخلق اليهودي بل بالنظرة الليبرالية 
للتقدم - وقناعتهم الساذجة بأن العرب سيوافقون على التعايش إذا نجحنا بإقناعهم بأن 
الصهيونية مفيدة لم »("7). ويدعو باقي المقال الى انثاء أزمة اقتصادية حادة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة كي تنتج عنها هجرة واسعة النطاق . وحركة «غوش إيمونم » » الي 
أنشئت إثر حرب تشرين الأول (أكتوبر ) 1937 ء ببدف تهويد الضفة الغربية » لديها التأثير 
الأكبر من بين الحركات الاستيطانية الالخرى » في الجيش الاسرائيلي خاصة» والبنية 
السياسية ‏ الدينية الاسرائيلية عامة!*"!. وقد صرحت ناطقة بأسم متوطئة «كريات 
أربع »: «أن ما قاله يهوشع بن نون قبل آلاف السنين ما زال ساري المفعول في وقتنا 
الحاضر. فقد قال يهوشع اننا قادمون الى هذه الأرض » واذا رغبت في اتباع طريقنا 
والعيش « سلام »: فبامكانك العيش واذا رغبت في ترك الأرض فأهلا وسهلا ولكن 
اذا رغبت في البقاء فيها عدوا لنا فاننا سنقاتلك »9"). ويلتقي حزب «كاخ » مم 
دعوات غوش ايمونم. فهو يعمل في الأراضي المحتلة بموجب ما ورد في برنا مجه تحت يند 
« حل القضية الفلسطينية ». والحل هو «نقل جميع العرب الى خارج حدود دولة 
اسرائيل (*). وليس من الصدفة أن يتوزع أعضاء هذا :الحزب في جميع مستعمرات 
غوش إيونيم وفي المدارس الدينية العسكرية (توجد مدرسة من هذا النوع في « كريات 


(بم) ؟0 الع تارقمع2 ,لااتسناصط طدنا0 مز ردكعهةك5 عه أه علءناززهط-لوعظه عط1» ,لقلا أعموا 
,[لز/لا صم« بوط لعازه) .ممعلفكيمع ل-انول! علة5 ,تللتصااع؟! رطعءماخح صماط ,ممتتقدصوماما 
20.92 ووأرووع 2 818212 «امعصع 840 كامعصعلااء5 عط زه بروعاقعاذ مه لإومامعل1» 

9-3 .مم ,1980 «عطصوعءء - ععطمع هلز 

,آ0ل بعمسة؟ أمعوعره رصوزج5 آه اقعتط! :تستمساسرظ لدبا كاتاعورول» بمقتملععط أرعم] 
,25-0 .وم ,1979 70تناألاة ,1 .30 ,3 
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أربع » وفي «الحي اليهودي » في قلب الخليل). وتتْرجّم هذه السيامات بالارهاب 
الممأرس ضد السكان الفلسطينيين. ولا تبدو عمليات الارهاب الملحة التى وقعت حتى 
الآن ال مؤشرات لسياسة أوسع وأشبل. فالاعتداء المسلح على مدرمة البئات في خم 
الجلزون الذي شنه مستوطنون من «عفرا » (في 77 تشرين الثاني/ توفمبر )١514‏ دون 
سبب يذكر ء او العملية العسكرية التي قامت بها مجموعة من المستوطتين » أتوا من أكثر 
من مستوطنة» على مدينتي رام الله والبيرة والتي ننج عنها تحطيم زجاج نحو ١6١‏ 
سيارة و0٠‏ منزل ومحل تجاري (في 56 أيار/مايو »)154٠١‏ مرورا بحاولات الاغتيال 
ضد رؤساء البلديات . هي حلقات مختلفة لسياسة واحدة. 


أن :شتادى الشكوه الامتطائنة الى توشث ناشفاء الثنة السكرية عل 
المستوطنات تهدف الى خلق «أمر واقع » لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضقة 
الغربية وقطاع غزة » والى تمكين إسرائيل من تحقيق مطامعها التوسعية » وذلك ني إطار 
مشروع بيغن للحم الذاتي الذي توجته اتفاقات كامب ديفيد. وتحدّث ثارون عن 
«انجازات » الليكود بقوله (في حزيران/ يونيه )154٠‏ إن السنين الأخيرة كانت 
«أفضل سنين في تاريخ الصهيونية »(19. وإن إقامة مدن للمستوطنين تتمتع بجالس 
مستقلة ولاح خاص با تُبرز ‏ أكثر من أي ثيء آخر ‏ الأخطار المحدقة بالجالس 
الإلدية(التلطظينية يشكل حاص : وبالثين القنطيي يفكل عام وهذا يؤكد أن 
الاستيطان ء بأوجههالختلفةء هو فعلاً العقبة الرئيية أمام الحقوق الوطنية 
الالتطينية : 


إن الفوز في الانتخابات المبكرة للكنيت العاشر التي جرت في 0 حزيران 
(يونيه) 158١‏ » ييح لليكود فرصة جديدة لمواصلة تطبيق مفهومه الخاص بالحكم الذاتي 
الفلسطيني والذي ينظر إليه كنقيض لشروع منافسه الانتخابى . ومنذ قيامه بتشكيل 
الحكومة غير العمالية الوحيدة فى الكيان الصهيوقى منذ نثأته» والليكود يعبر عن 
دغاوفه » من المواقف الى يتيناها حزب العمل بالنسبة لمألة الأراضي الفلسطينية 

“.| المحتلة عام 1437 . وأتّى ذلك إلى إعلان ثارون أمام الحكومة الاسرائيلية بأن «كل 
]يوم يقضيه الليكود في الح » هو فرصة لبناء مستوطنات جديدة » في الضفة الغربية 
وقطاع غزة » « بينما الرضوخ لحزب العمل سيقرّب الفلسطينيين من نيل المناطق التي 
احتلتها إسرائيل عقب حرب ١9397‏ 06*). وتما يسبب « مخاوف » الليكود 
(والستوطنين) هو موقف حزب العمل فيا يتعلق « بالتسوية الاقليمية ». وقد عولجت 


(1؛) 1/981 ,علصدلا عآ 
)0 1/1981 بعمسطئح المع أمممتأهمعام ا 
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هذه المسألة بناء على أساسيات المواقف القديمة للحزب والتي تتلخص في وجوب المحاقظة 
م على « الطابع اليهودي لدولة اسرائيل » مما يتطلب عدم ضم الضفة الغربية وقطاع غزة 
. بكاملهما الى اسرائيل وتجنب السيطرة على ...ر..؟ر١‏ فلسطيني » وتأمين « حدود 
آمنة » لإسرائيل. فقد نص البرنامج السياسي تمر الحزب (كانون الأول/ ديمبر 
)على أن المناطق التي ستبقى خاضعة للسيادة الاسرائيلية في «الحل الاقليمي » 
للمسألة السياسية لمستقبل الضفة والقطاع هي لضا نة ال القن اللوفية كور الاروق 
(با في ذلك المنطقة الواقعة ثمال غربي البحر الميت) وه« غوش عتسيون »» وجنوني قطاع 
غزة (البند .). وأفادت معلومات لاحقة أنه يوجد داخل حزب العمل اتجاه لضم 
مناطق معيئة في مناطق قلقيلية وطولكرم وجنين على امتداد «الخط الأخضر »» ما 
يُفْصِر احتال «التخلى » - ضمن شروط مسبقة ‏ على مناطق تابلس ورام الله والخليل. 
وطالا يؤيد حزب العمل « تعزيز الاستيطان وتطويره » في المناطق التي أعلن عن رغبته 
قْ الاحتفاظ بها في «التسوية الاقليمية » (البند 9): يبقى تاؤل حول موقفه من 

مواصلة الاستيطان في المناطق المكتظة بالسكان التي يدّعي أنه على استعداد للتخلي ‏ 
عنها . ولكن كل الدلائل تثير إلى أن الحزب مع اقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع 
المستوطنات المقامة في «المناطق المكتظة بالسكان » على قدم المساواة مع المناطق 

المطلؤب إبقاوّها تحت السيادة الامرائيلية. ٠‏ 

« أكّد قادة الحزبء أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة » عدم قيامهم في حال توليم 
الحم بتفكيك المستوطنات المقامة في المناطق الآهلة» اي على وجه التحديد» مناطق 
..] نابلس والخليل ورام الله. ففي مقابلة صحفية أَكَد بيريس : «لن ننفق أية أموال لزرع 
مستوطنات أخرى في المناطق الآهلة بالسكان العرب ولكننا لن نعاقب سكان 
المستوطنات الحالية !**). وبغض النظر عن تحفظنا على ما جاء في الث الأول من 
الجواب » يبقى أن الشق الثاني يؤكد تأييد الحزب لأية عملية تطوير للستوطنات التي 

| أقامها ويقيمها الليكود أثناء وجوده في السلطة . وكصدى هذا التأييد ما جاء في برتامج , 
المزب من « أن إخلاء قوات الجيش الاسرائيلي مواقع ضرورية لأمن اسرائيل كالطارات 
في شالي سيناء وقطاع إيلات وإزالة المستعمرات في سيناء » لن يكون فوذجا أو مابقة 
بالنسبة لتعيين الحدود في قطاعات أخرى . وهذا يعني ء فيا يعنيه » أن حزب العمل مع 
إبقاء مستوطنات أو قواعد عسكرية في المناطق التي يدَّعي أنه على استعداد لاعادما 
للدولة الأردنية ‏ الفلسطينية!'؛). فهذا يلقي أضواء جديدة على تصمم الليكود على 


(0غ) اشرق الأوسط (لندن). لوم ع/لووا . نتلا عن بحلة نيوزويك الأميركية . 


(؛) أحد خلسفة. «عددة |1, ب ئاميو حزب العمل الإسرائيلى: خريطة توسعية لإسرائيل وحرب مثيرة فم * 
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امنا السّمّة العسكرية على المستوطنات : فطالما أن كافة المتوطنات ف المناطق المصفة 
أو غير اللصنّفة «كمناطق مكتظّة بالسكان »» مرتبطة « بشبكة الدفاع المحلي »؛ يصعب 
على حزب العمل التفكير باخراج أية مستوطنة من هذه الشبكة مهما تكن المنطقة التي 
تقع فيها دون إضعاف الشبكة ككل . كما أنه يعطي حزبً العمل » فرصة وصف 
ستوطئة ما بأنها « قاعدة عسكرية »ء والدفاع عن بقائها من الزاوية «الأمنية ». 

٠‏ لا توجد أية موانع لدى حزب العمل للتردد قِ إنثاء مستوطنات جديدة قٍ 
الناطق التي لا « يطالب » بالاحتفاظ بها » فالسياسة الاستيطانية مرتبطة عضوياً 
بالاستراتيجية الاسرائيلية تجاه المسألة الوطنية الفلطينية. ويؤكد الحزب في برنايجه 
الاستمرار في رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة . معلناً أن «اطويّة الذاتية للعرب 
بو سم ادن ن إطار دولة أردنية فلسطينية » (البند /1١1)ء‏ كما 

عو الى «الدفاع النشط » ضد منظمة التحرير الفلسطينية في امجالين : «الأمني 
ان » (البند 0( . ومن جهة أخرى » لقد زأينا أنه قد أقيمت 
أو الممتوطنات في المناطق المكتظّة بالسكان في عهوده السابقة» والآنء وبعد 
التحولات" السياسية التي واجيتها المألة الفلسطينية منذ دخوله في صفوف المعارضة ء 
نراه يؤكد من جديد « حق اليهود في الاستيطان أينما ثاؤوا » كما جاء ذلك على لسان 
ببريس أثناء وجوده في فرنسا » وقوله أيضاً : إن حزيه «لا يعتقد أنه يجب الاستيطان في 
قلب المناطق الآهلة بالسكان »!8 يأقي ضمن التصريحات والمواقف المبهمة التي اعتمدها 
حزب العمل ثي تنفيذ سياسته الاستيطانية في الأراضي المحتلة ِ 51و١ا.‏ 

ه إن اعتاد الليكود على اقامة « مجموعات استيطانية » بوكر لحزب العمل الجال 
لإقامة الستوطنات الجديدة با شرافه العلني المباثر ؤمتتترأ آ بأنه يقوم باستكمال 
« بجموعات » استيطانية قدية. 

٠‏ لا شك في مساندة حزب العمل للحركات الاستيطانية التي تطالب بضم كافة 
الضفة والقطاع . وبالتأكيد على « حق اليهود في الاستيطان » يطرح المزب مسألة موقفه 

من الحركات الاستيطانية الموجودة في الأراضي المحتلة ومن غوش اهونم بالأخص: 
فغوش إيمونم هي التي أحاطت نابلى بالمستوطنات وهي التي أنشأت معظم المستوطنات 
فى منطقتى رام الله والخليل . وباستطاعتها , مع إعادة انتخاب الليكود , مواصلة تركيز 
هجمتها الاستيطانية في نلك المناطق. وقد لقيت الدعم من حرّب العيل عندما كانت 
الدعاية العمالية تصف نشاطيا الاستيطاني بأنه «استيطان غير شرعي »: فكيف بعد أن 


النلطسيين ه الفير (بيروت) وجراادؤا . تتلا عن تثرة مؤسة : الدرانات الفلشطينية. 
27/١/19‏ .علدواة 1.6 
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أصبحت المسيطر عملياً على المستوطنات القائّة في اللناطق «المكتظّة بالكان »., 
وبحوزتها السلاح. ومن جية أخرى . تلتقي ساندة الحزب للحركات الاستيطانية مع 
حرصه على إظهار نفسه كحزب « معتدل » .« متفيم للقضايا المعاصرة » : ولذلك هو على 
استعداد للتستر وراء الحركات الاستيطانية لجعلها تنفد ما هو متّفق عليه ضمنيا ٠.‏ قلا 
مانع لديه من استغلال مسألة تسليح المستوطنين لجعلهم ينشذون ‏ بالقوة ‏ إقامة 
المستوطنات الجديدة » ولجعلهم أيضاً ؛ يحافظون على «الأمن » وذلك قمشياً مع الحرب 
المعلنة على منظمة التحرير الفلطينية ل ع ا 
الموجّه ضد الشعب الفلسطيني في الضقة الغريية. ْ ه: 


يبدو إذآً أن الواقع الجديد الذي يكرّسه الليكود في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام ١93717‏ يندم بطريقة غير مباشرة سياسة حزب العمل » مما يضرء أيضاً» موافقة 
الحزب على اتفاقات كامب ديفيد. وستشهد الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنين 
القادمة تصعيداً في عملية ترسيخ وتطوير هذا الوضع الجديد وذلك باستكمال عملية 
مصادرة كاقة الأراضي الخاصة والأميرية, مع التخطيط لشروع استيطاني جديد يفوق 
ذلك الذي وضعه الليكود عام لالا9١‏ والقاكي بإنثاء 6م مستوطنة. وعلى أن تزرع 
المستوطنات الجديدة في كل المناطق دون استثناء مع التركيز على إقامة المستوطنات . 
المدينية في المناطق المكتظة بالسكان » كما جرت العادة منذ صم الليكود الحم لأول 
مرة. ومع السعي وراء تعزيز المستوطنات القائمة أي «ملء وتثييت » هذه «المنشآت 
الأساسية » التي تكلم عنها شارون لجعلها مدناً كبرى تسيطر على مناطق بلدية شاسعة ا 
يتطلب حركةٍ بناء واسعة لاضافة الوحدات السكنية وتعزيز البنية الاقتصادية . وتجدر 
الاشارة هنا أته عندما كانت تشير كافة الاستفتاءات التي أجريت للرأي العام 
الإسرائيلي » قبل موعد الاتتخابات: إلى قوز حزب العمل نثط الليكود لتعزيز 
المستوطنات القائة » إذ ذكر المدير العام لمكتب بيفن (شباط/ فبراير )١141‏ أن هناك 
13 ألف متر مربع من المصانع والبنايات التجارية قيد البناء في الضفة ؛ مع مع العلم بأن 
المساحة التي استخدمت للبناء خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت ؟7 ألف مثر مربع. 
كما يتطلب رفع عدد المستوطنين النين يعيشون بصورة دائّة في الأراضي الفلطينية 
المحتلة عام 1١١517‏ إذ أن عدد هؤلاء المستوطنين في الضفة الغربية وحدها قد أرتقع فع الى ٠‏ 
ممه أضفاف :ما كات عليه منذ بجيء الليكود » وقد أوضح مكتب بيفن أن هناك 

أرلا١‏ مستوطن يعيشون في 18 مستوطنة في الضفة الغربية . ؤلاثك #أخيرا :شقنت 
الممكلية الجديدة للمستوطنات من خلال ء ليس فقط تعزيز الجالس البلدية الخاصة ها 
وتخزين الأسلحة والذخيرة بكميات كبيرة وتقوية البنية الأمنية لهاء بل أيضاً باتخاذ 


الم 
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اواك اقرف امحقية انيخا فتانة البق نوت بتكل إنقاء العكة مد 
كريات أربع (في أوائل شير آذار/ مارس )158١‏ إحدى هذه الخطوات الجديدة. 

والعنف الذي سيواكب تطبيق هذه السياسة الاستيطانية سيتفاقم ما لم يواجهه 
الشعب الفلسطيني » في الأراضي المحتلة » بشتى أشكال المقاومة » وهو الذي يتمتع اليوم 
با كان يفتقده قبل 151 ,١‏ أي الاتحاد حول برنامج واضح ينص على تحقيق الحقوق 
الوطنية الفلسطيمية المشروعة ومن ضمنها حى تقرير المصير وحى إقامة دولة فلسطينية 
تحت راية الممثل الشرعى الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية » كما يمتلك تنظيات جبهوية 
(قخنة التوتجيه الوطق »دوه الجبية الوظتية ف الأزاقى المعتلة:) انبعت سربابعل 
قبادة نضال َيّر بشموليته وكثافته .ضد السياسات المنبثقة عن كامب ديقيد والسياسات 
الاستيطانية . وذلك ننيجة للتغييرات التى طرأت على النضال الوطني الفلسطيني منذ 
مجيء الليكود للسلطة . ١‏ 
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